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في العام 2135 قبل الميلاد ل الضحراء الغربية. بدأت القصة: وعتد قاعدة الجرف الم ري تطق إمتي المبجل 
تعويذتي الاغلاق والاخفاء. على أن تظلا ساريتين حتى تسود آيام أفضل وأكثر استقزاراً 

في العام 1986 وني الصحراء القربية أيضاً سقعلت طائرة أنتوتوف محملة بمواد يقترض أنها بالغة الخطورة كانت 
متوجهة إلى دى دولشين متحاربتين في ذلك الحين في الشرق الأوسط. وأختفى أثرها. حاولت البسي آي أيه 
تقصي أثر الطائرة منذ ذلك الحين عير عمل استخباراتي من خلف الستار- ولكن عندما يجتمع فساد اليعض في 
الدول العظمى يتحول تقفي الأثر إلى معان وأهداف مغايرة. حيت ستكون النتائج بالطبع 
اة 

إلاأن سوت ألكسس عالة الآثار في مصر وقدوم شقيقتها فريا لحضور مراسم دقنها 
وتعرفها إلى رفاق شقیقتها وخصوصا فلین برودي وهو عالم آثار وعمیل 0 التي 
الاستخبارات البريطاتية. والشكوك التي ستراود فريا حول موت شقيقتها. ستفتح | ×ڄ٤5‏ ]0 ¡H|‏ 
آفاقاً جديدة في تاريخ وأحة زرزورة وريما في مستقيلها. مما سيضفي قهماً جديدً إلى ما OASIS‏ 
حدث وسيحدث. ULUS‏ 
يعوقس بول سوسمان في رائعته هذه النتائج اللدمرة لإلتقاء الماح بين جشع رجل 

الأعمال المصري جرجس والسي آي أيه وستكون الحصيلة قتلاً. وتدميرا. 
الأشرار لا حدود له وسييلغ السيل الزيى عندما توشك أقدس أقداس إمثي على الانتهاك. وعلى أي حال سيكون 
لبدو الصحراء وشهامتهم ودرايتهم دور مميز 

يقودنا سول سوسمان بالمامه الكبير يمصر الحاضسر والتاريخ عبر صفحات هذه الرواية في وصف قل نظيره 
ويمشهدية سينمائية رائعة. فهل ستحصل المأساة نتيجة عبث الإنسان بعا لا يجب العبث به 
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3 قبل الميلاد - مصرء الصحراء الغربية 


كانوا قد أحضروا جراراً معهم إلى أرض قاحلة بعيدة في دشرت» وقد 
استٌحدِمَت سكين ذبح أنعام بدلاً من تلك الخاصة بالطقوس ر أعناقهم. 

استعمل الحرّار أداة بدائية من صرّان أصفر مشذّبء حادة كالشفرة وبطول 
ذراع؛ وانتقل من رجحل دين إلى آخر وضغط نصلها بخبرة على الزاوية الطرية بين 
العنق وعظمة الترقوة. جححظت العيون من تأثير شراب شيين وشيده المحمّرين 
اللذين تناولوهما لتخفيف الأ » ورؤوسهم الحليقة تتلألاً بقطيرات من ماء مبحل» 
والجميع يتلون تضرعاتهم إلى رع-أتوم» يناشدونه فيها أن يبلغهم برّ الأمان عبر 
قاعة الحقيقتين ويوصلهم إلى ساحات إيرو المبجلة. بعد ذلك» أمال الحزار رؤوسهم 
إلى الخلف نحو سماء الفجرء وحز أعناقهم من الأذن إلى الأذن بحركة واحدة ثابتة. 

أنشد رجال الدين الباقون: "نرجو أن يمشي في الطرق الحميلة؛ ويعير القتّة 
المبجلة! رجو أن يأكل مانب أوزيريس كل يوم!". 

تناثر الدم على ذراعيه وجذعه؛ وأنزل الحرّار كل رجل إلى الأرض ومدده 
عليها قبل أن ينتقل إلى رجحل الدين الثالي في الرتل ويكرّر العملية» وأغذ صف 
ابش يطول مع مضيه قدماً في عمله» ووجهه حال من أي تعبير» كفو على نحو 
وحشي. 

من على قمة كنيب قريب» حدق إميّ-ختيكاء رجل دين إيونو الأنى» 
رسول رع-أتوم الأول الضالع الأعظمء نحو الأسفل إلى هذه المذجة المنظمة. شعر 
بالأسى» طبعاء موت ذلك العدد الكبير من الرجال الذين كان قد عرفهم على آم 
أن مهمتهم قد أبخزت» وعرف كل واحد متهم منڈ 


إخوة له. بدوا راضين أ 
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البداية أن الأمر سينتهي على تلك الحال» حى لا تتسرّب همسة إلى الخارج عمًا قد 
فعلوه. 

حلفه» في الشرق» شعر بدفء أول أشعة الشمس» رع-أتوم بميئة حبري» 
يجلب الضوء والحياة إلى العالم. استدار وألقى قلنسوته المصنوعة من جلد النمر إلى 
الخلف وفتح ذراعيه: يتلو: 

"أوه أتوم» الذي جاء الى الوجود على تة الخلق» 
بلهيب مثل طائر بنو في ضريح بنبن قي إيونو/". 

رفع يده» وفتح أصابعه كأنه يريد أن يمسك بطرف اللون الأحمر الضارب إلى 
البنفسجي الذي يبزغ فوق الرمال على الأفق» ثم استدار جحدداء ونظر في الاتجاه 
المعاكس. نحو الغرب» إلى الجدار الخلفي من احرف الصخري الذي يقد من 
الشمال إلى المنوب مسافة مئة حيت» مثل ستارة ضخمة تخد على حافة العالم. 

ني مكان ما عند قاعدة ذلك احرف الصخري» تي شبكة الظلال الكثيفة التي 
لم يكن ضوء الفجر قد اخترقها بعد» تتواجد البوابة المبجلة: ري-إن وس فم 
أوزيريس. كانت ستظهر لمراقب يقف في المكان الصحيح أمامه تاماء لكنه هرء 
إمنئ؛ متم أنشودتي الإغلاق والإحفاء وأدرك أنه لن يعلم بأمر البوابة إلا أولفك 
الذين يعرفون كيف ينظرون. كان ذلك مكان أسلافهم. ويت إز-دحرز تا» 
الواحة في فماية العام الي حافظت غل أسرارتا طوال مدة سرمدية من السنوات» 
ولا يعرف بوحودها إلا قلة منتقاة فقط. لم يكن عبئاً أا ُدعى أيضاً ويت 
سيشتات أي الواحة الخفية. ستكون حمولتهم بأمان هناك ولن يعثر عليها أحد» 
ويمكن أن ترقد بسلام إلى أن تسود أيام أكثر استقراراً. 

نظر إميٍ إلى الحرف الصخري» وأومأ برأسه كأنه يوافق على شيء ماء ثم 
نظر إلى الخلف» ثم نحو ذروة صخرة ملتوية تبرز من الكثبان على بعد نحو ثمانية 
حيتات من واجهة احرف الصخري. كانت معلّماً بارزاً حي من بعيده وقسيمن 
على البيئة الحيطة: هي عبارة عن برج مقوّس من الصخر الأسود يشي إلى المخارج 
والأعلى إلى ارتفاع نحو عشرين مهنسوء مثل نصل منجلل ضخم يشق أرض 
الصحراء» أو بدقة أكبر» مثل قائمة أمامية لخنفساء روث عملاقة تصعد إلى السطح 
عبر الرمال. 


تساءل إمي عن عدد الرحَالة الذين تحاوزوا ذلك الخفير الوحيد من دون أن 
يدركوا أهميته. فكّر في أن قليلين منهم- إذا كان هناك أحد على الإطلاق- 
سيُجيبون عن سؤاله؛ لأن تلك هي الأراضي الخاويةء أراضي الموت» وميدان ست» 
حيت لا رۇ أحد يُقدّر حياته على أن يلم باختراقها أبداً. ووحدهم الذين 
يعرفون الأماكن المنسية سيصلون إلى ذلك المكان ليجدوا العدمء وهناك فقط 
ستكون حمولتهم بأمان حقاء بعيداً جداً عن متناول أولفك الذين سيسسيفون 
استخدام قواها الرهيبة. نعم» فكر إميء بالرغم من أهوال رحلتهم؛ إلا أن قسرار 
السفر غرباً كان صائبًء ومناسباً بالتاكيد. 

قبل أربعة شهور قمرية» كان ذلك القرار قد أنُخذ من قبل بحلس سري يضم 
الأقوى في 0 الملكة نيث» والأمير ميرنرء والتجاتي يوز ركف؛ وال رال ريهو» 
وهو» إمي-خنتيكاء رجل الدين الأسمى. 

0 سن مول الأرضين نف ر- كارع بيييء هناك أو يطلع على قرار 
الجلس. كان ييي سابقاً حاكماً قوياً ونداً لخع سخ وي وزوسر وحوفو. آنذاك» 
في السنة الثالثة والتسعين لعهده- ثلائة أضعاف مدة حياة الإنسان العادي- كائت 
قوته وسلطته قد تضاءلتا. وي أرجاء البلادء تظم النومارك جحيوشهم الخاصة) 
وشنوا حروباً على بعضهم بعضاًء وإلى الشمال والحنوب كان الأقواس التسعف- 
الأعداء التقليديون لمصر القدرمة- يغزون الحدود. وف ثلاث من السنين الأريع 
الأخيرة لم يحدث فيضان ولم تنم الحاصيل. 

كانت كميت تتفكك؛ وكان التوقع أن الأشياء ستسوء. رعا كان مقدور 
ابن رع بيبي السيطرة على الأوضاعء لكن, آنذاك في وقت الأزمة؛ اضطر 
آحرون إلى توي زمام الأمور واتخاذ قرارات رسمية کر 
تكلم بحلسهم: من أجل حمايتهم» وسلامة كل الرجال» يب إخحراج إنر-إذ 
سدجت من إيونو حيث يوجد؛ ونقله عبر حقول الرمال إلى بر الأمان في الواحسة 


ة عنه. وهكذا» فقد 


النفية- ويت سيشتات- المكان الذي جاء منه أصلاً. 
ووقعت على عاتقه- إمن- خنتيكاء رجل دين إيونو الأسمى - مسؤولية قيادة 
تلك الحملة. 
"احملوه عبر اجرى المائي المتعرّجء وانقلوه إلى الجانب الشرقي من الفردوس!". 
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ارتفع صوت متكرر من الإنشاد من الأسفل مع شق حنجرة أخرى» ومُدّدت 
جثة أخرى على الأرض. كانت حمس عشرة جثة تستلقي هناك آنذاك أي: نصف 
العدد. 

صاح إقي» منضماً إلى اللنوقة: 
المبجل» واجعله يعيش إلى الأبد!". 
ار يتحرك إلى الرحل التالي في الصف» وصدى الصفير الرطب مسن 
قصبات هوافية مذبوحة يتردد في المواء. ت عندما شقت السكين طزيقها بول 
أشاح إمي ببصره بعيداً إلى الصحراء يتذكر كابوس الرحلة الي قاموا اء 

كان ثمانون منهم قد انطلقوا في تلك الرحلة في بداية موسم بيريت- فصل 
من فصول السّنة القديمة- وال حرارة لا تزال منخفضة. كانت حمولتهم ملفرفة 
بطبقات من كان واق ومثبتة إلى مزلحة خشبية؛ وقد سافروا جنوباء أولاً على معن 
مركب إلى زاوقء ثم بر إلى واحة كنيم حيث ارتاحوا أسبوعاً قبل أن يشرعوا في 
قطع المرحلة الأخيرة والأكثر صعوبة في مهمتهم؛ أربعين إيترو عبر قفار دشرت 
الحارّة الي تخلو من أي دروب مؤدّية إلى احرف الصخري العظيم والواحة الحفية. 

كان عبور تلك المرحلة الأخيرة قد استغرق منهم سبعة أسابيع طويلةة هي 
أسوأ ما اختبره إميء وتماوزت حن أفظع تخيلاته. قبل أن يصلوا إلى منتصف 
الطريق» مانت كل ثيران مجموعتهم واضطروا إلى نقل الحمولة بأنفسهم. وش 
عشرون منهم في كل مرة معا مثل ماشية» وتلطخت أكتافهم بخطوط من الدماء 
حيث احتك حبلا المزجحة يهماء وسفعت أقدامهم بالرمال الحارّة. أضحى تقدمهم 
أبطأ كل يوم» وأعاقتهم الكثبان الضخمة والعواصف الرملية الموجاء؛ إضافةٌ إلى 
الحرارةً الي لفحتهم حى في ما يُفترض أن يكون موم باردا من الفحر إلى الفسق؛ 
كأن افواء نفسه ملتهب. 

كان العطش والمرض والإرهاق كلها قد خفضت عددهم على نحو لا يرحم» 
وعندما نفد منهم الماء من دون أن يروا أي علامة إلى مقصدهم» خشوا أن يهلكوا 
قبل أن يُتمموا مهمتهم. تابعوا سيرهم الشاق بالرغم من ذلك» بصمت وإصرارء 
وكل متهم انها عام عاب لاضن حى ايوم الرابع عش على مغادرهم كن بم 
حين كافاً الأسياد المبجلون مثابر تم برؤية ما تضرّعوا من أجله وقنا طويلا: رؤية 
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أوه رع! دعه يأتي إليك! أرشده إلى الطريق 


راقب اب 


خط ضبابسي أحمر على الأفق الغربي يحدد كتلة احرف الصخري العظيم وثقاية 
رحلتهم. 

كان لا يرال أمامههم حى آنذاك ثلاثة أيام قبل أن يضلوا إلى فم أوزيريس 
ويعبروه إلى مر الواحة الضيق المملوء أشجاراء ولم يعد حياً منهم إلا ثلائون شخصاً 
فقط. كانت مولتهم مرسلة إلى المعبد في قلب الواحة» وقد استحموا في الينابيع 
المبجلة» ثم في الصباح الباكر ليت أنشودتا الإغلاق والإحفاءء ألقيت اللعتعسانء 
ومضوا عائدين إلى الصحراء وبدأت شعيرة حر الأعناق. 
ت من حلم يقظنه. كان الحزّارء الأبكم» يطرق يد 


استلقت ماني وعشرون جثة على الرمل انيه ولم يي حي مهم إلا هما 
الاثنان. كانت تلك هي النهاية. 

قال إمقء وهو ينزل عن الكُنيّب ويضع يده على كتف الجزار الملطخة 
بالدم: 'دوا-آي-ناك نتجر سيي-آي. شکراً يا أخحي". 

توقف قا "هل تود تناول شیین؟". 

هر ابحزار رأسه وسلّمه سكينه» ونقر بإصبعين على عنقه ليشير إلى حيث 
ينبغي لإمين أن جر قبل أن يستدير ويجمثو أمامه. كانت السكين أثقل ما فد تخيل 
إمي؛ والتحكم ها أقل سهولة» وتطلب الأمر كل قوته ليرقعها إلى عنق الخزار 
ويسحبها على اللحم. شق عميقاً قدر استطاعته» وتدفق دم غزير يرغي إلى الخارج 
على الرمل. 

قال وهو يلهث ويضع الحثة على الأرض: "أوه رع! افتح أبواب القبّة الزرقاء 
له. اجعله يأني إليك ويعيش إلى الأبد". 

وضع ذراعي الحرار إلى جانبيه قبل بين ثم مشى بحهداً إلى قمة الكّب» 
وغاصت قدماه في الرمل إلى ركبتيه تقريباً» وهو لا يزال يقبض على السكين بيده. 

كان جزء صغير فقط من الشمس لم يشرق بعد وأدنى محيطها لا يزال 
متوارياً خلف خط الأفق» لكن؛ حي في مثل تلك الساغة الباكرة جعلت حرارها 
الهواء يتحرك ويخفق. حدّق إمت إليهاء وضاقت عيناه كأنه بحسب الوقت الذي 
ستستغرقه قبل أن ترفع نفسها تماماء ثم استدار غربا نحو الذروة الصخرية البعيدة 
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والكتلة الداكنة للحرف الصخري خلفها. انقضت دقيقق النتان» ثلاث. فحأة 
رفع ذراعيه إلى السماء وصرخ: 
“أوه خبريء أوه خبريء 
رع-أتوم عند الفجرء 
عينك ترى كل شیا 
احم اث ر-ان سدجت» 
ضقها إلى صدرك/ 
أرجو أن يُسحق الأشرار بين فكي سوبك 
ويبتلموا إلى بطن الأفعى أبيب؛ 
ليتركوها ترقد بسلام وصمت» 
خلف ر يان وسير » في ويت سيشتات !. 
استدار مرة أخرى تحر الشمس» وضع جلد التمر فوق رأسه» وكافح بحدداً 
مع اقلق a‏ السكين على كل من رصغيه. 
كان رجلا عجوزا - عمره ستون عاما أو أكثر - وتلاشت قوته بسسرعة؛ 
أظلمت عيناه» وتلبّد ذهنه بمجموعة من الصور المشوّشة. رأى الفتاة ذات العيسنين 
النضراوين من قرية شبابه (آه» كم أحبّها!)» وكرسيه القدم المصنوع من أغصان 
الصفصاف في أعلى برج سيشات في إيونو» حيث كان يجلس في الليل يراقب 
حركة النجوم؛ وا القبر الذي قد أعلده لنفسه لي نكروبوليس سيرز الذي لن يضم 
حسده أبداًء بالرغم من أن قصته ستبقى على الأقل» وهكذا سيخلد اسمه. 
تحر كت الصور في دوامة» وتداخلت في بعضها بعضاًء واندبحت وانحدت 
وتشظت حن لاشت ماما في النهاية؛ ولم تب إلا الصحراء والسماء والشمس» 
ومن مكان قریب» جناحان يرفرقان يدوء. 
في البداية ظنّ أنه نسر قد جاء ليّلتهم جثته» لکن الصوت بدا مرهفاً حلا 
على مثل ذلك المخلوق الضخم. نظر واه حوله» وتفاجأ حين رأى على قمة 
يحانيه طائرً أصفر الصدرء ذُعَرة» تيل رأسه إلى اللخانب. لم تكن لديه فكرة 
عمًا RETA E IA‏ حاله الضعيفة تلك» وتساءل في 
سره: ألم يتجلٌ بنو العظيم بادئ الأمر على شك ل ذَعَرة» واستدعى فجر ا خليقة من 
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ينمه فوق حجر بنبن المبارط كان ذلك طبعاًء عند هاية الأمرء تأكيداً أن مهمتهم 
قف هو كنت 

تمتم: "أرجو أن يحشي على الطرق الجميلة. أرجو أن يعير...". 

لم يتمكن من إغاء الجملة؛ وافارت ساقاه تحته» وخر ووجهه إلى الأسفل 
على الرمل» ميتً. وثبتت الذُعَرة ني المكان لحظة» ثم رفرفت يمناحيها واستقرت 
على كتفه» ورفعت رأسها إلى الشمس» وبدأت تغرّد. 


تشرين الثاني 1986 - مهبط كوكسي؛ 
شمالي-شرقي ألبانيا 

كان الروس متأخعرين على الاجتماع. طافت كتل كثيفة من الغيوم شرقاً فوق 
حبال سارء وسوّدت اء الأضيل. بحلول الوقت الذي ظهرت فيه الليموزين أخيراً 
عند بوابات المهبط؛ بدأت أولى كِسّفٍ الثلج تسقط على الأرض؛ وي الدقيقتين 
اللتين استغرقتهما المركبة لنصل إلى أنتونوف أيه أن-24 الي تنتظرها وتتوقف 
بمانب درج الصعود عند الجزء الخلفي من الطائرة» كانت الكِسّفُ تدور في الهواء» 
وتغطي الأرض بطبقة بيضاء رقيقة. 

تتم رايترء وهو بمج من لفافة تبغه ويحدّق إلى حارج كوّة القمرة نحو العاصفة 
الي تشتد: فيرفلوشت شاييسي/ شوانسزلوتسشند روسن. روس لعينون". 

تح باب القمرة خلفهه وظهر رجل طويل داكن البشرة برتدي بذلة تبدو غالية 
الشمن. كان شعره أملس يردّه إلى الخلف وتفوح منه رائحة عطر ما بعد الحلاقة قوية. 

قال: "لقد وصلوا. شكّل الحرك". 

أغلق الباب بحددأء وسحب رايتر َة أخرىء ثم بدأ ينقر على المفاتيح» ويخرك 
أصابعه البدينة الملطخة بالنيكوتين ببراعة مدهشة على لوحات المفاتيح أمامه وفوق 


رأصه. 


قال بسرعة: "شوانزلوتسشند إيجبتر. فضريوت لعينون". 
إلى بمينه» ضحك الطيار المساعد بصوت خافت. كان أصغر سنا من رايتسر» 
أشقر ووسيماً باستثناء ندبة كبيرة أعلى ذقنه تموازاة شفته السفلى. 
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قال وهو يعدّل مقعده وينظر إلى خارج كوة القمرة من حانبه: "أتمن أن 
تغمرك أشعة الشمس وترافقك الإرادة الطيبة أينما ذهبت يا كورت. أسأل نفسي: 
كيف يمكن لرحل واحد أن يفيض بكل ذلك ا حب؟ ". 

تأفف رايتر لكنه لم يقل شيعاء وخلفهما كان ملاحهما يقلّب خرائط رحلته. 

سأل: "هل تظنان أننا سنقلع في هذا الطقس؟ إنه يبدو سيكا جدا". 

هر رايتر كتفيه» وأصابعه لا تزال تتحرك على لوحات المفاتيح. 

"هذا يعتمد على الوقت الذي يمضيه عمر الشريف وهو يتلكأ هناك. مس 
عشرة دقيقة أخرى وسيختفي المهبط عن الأنظار". 

"لذا" 

"عندها سنمضي الليل قي هذا ا مكان الموحش. لذاء لنأمل فقط أن يحت عمر 
خطاة". 

ضغط على مفاتيح التشغيل» وضج محر كا إيفشنكو التوربينيان بالحركة» 
وأصدرا أصوات فرقعة وطنين» وتحركت المروحتان في افواء المملوء ثلجأء واهفز 
بدن الطائرة حوهما. 

"الوقت يا رودي؟". 

نظر الطيار المساعد إلى ساعته» رولكس إكسبلورير فولاذية كانت قد 
شهدت أياماً أفضل» وقال: "تشارف على الخامسة". 

قال رايتر وهو ينحني جانبيًء ويطفئ لفافة تبغه في منفضة على الأرضية: 
"أمامهم حن الخامسة والعشر دقائق» ثم سأوقف الحركين عن العمل مخددا. 
الخامسة والعشر دقائق فقط". 

استدار الطيار المساعد في مكانه وأمال غنقه» يراقب الرجل ذا البذلة ينزل 
على الدرج بمسكاً حقيبة سفر جلدية كبيرة بيده. تبعه رجل آر إلى الأسفل» 
يرتدي معطفاً ثقيلاً ويضع وشاحاً. 5 باب الليموزين الخلفي للقائهما واختفى 
الرجل ذو البذلة داخلها ووقف رفيقه عند أسفل الدرج. 

سأل الطيار المساعد وهو لا يزال حدق إلى الخارج: "إذاء ما الذي يجري هنا 
يا كورت؟ ممنوعات؟ سلاح؟". 

أشعل رايتر لفافة تبغ أحرى» وأمال رأسه» فطقطقت فقرة في عنقه. 
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"لا أعرف» لا أكترث. صعد عمر على متن الطائرة في ميونيخ» وجتنا به إلى 
هناء سيفعل ما يجب أن يفعله» ثم نعيده إلى الخرطوم. لا نطرح أسئلة". 

نتم الطيار المساعد» وهو يمد يده ويعس الندبة تحت شفته السقلى: ا 
مهمة قمت ها ولم أطرح أسئلة بشأفاء حاول أحمق أن يشق لي فما جديداً. أبن 


فقط أن نحصل على ميلغ جيّد". 
ألقى نظرة من فوق كتفه» ثم أعاد بصره إلى الكوّة» يراقب غطاء مرك 
الليموزين يختفي ببطء تحت طبقة رق الثلج. انقضت حمس دقائق» وفتح باب 


السيارة بحدداً وانبثق الرجلٌ ذو البذلة منها مرة أخرى. كانت حقيبته قد اختفت» 
وأمسك بدلاً منها آنذاك علبة معدنية كبيرةء تبدو ثقيلة من الطريقة الي يكافح 
لحملها. سلّمها إلى رفيقه» وتناول أخرى من السيارة» وصعد الاثنان بصعوبة الدرج 
إلى الطائرة. حرجا بعد لحظة وأمسكا علبتين أخريين قبل أن يصعدا بحدداً إلى معن 
الأنتونوف. لمح الطيار المساعد شخصاً داخل الليموزين؛ يتدثر بما بدا معطفاً حلدياً 
أسود يصل إلى الكاحلين» قبل أن تمند يد وتغلق الباب وتنطلق المركبة مبتعدة. 

قال وهو يستدير: "لا بأسء لقد انتهت المهمة. انطلق بنا يا جيري". 

عندما توجه الملاح إلى المقصورة ليسحب الدرج ويغلق الباب» ثبت الطياران 
قاع الرأس وقاما بالتونّق من معداتهما مرة أخيرة. أطل المصري خلفهما ببذلته في 
مدل القمرة والثلج يكسو رأسه وكتفيه. 

"لن يمنعنا الطقس عن الإقلاع". كانت جملة قيلت بوصفها تصريحاً أكثر منها 
سوالاً. 

هذر رايتر» ولفافة التيغ ثابتة بين أسنانه: "دعن أحكم على ذلك. إذا كانت 
الرياح قوية جداً على المهبط» فسنوقف الجر كين عن العمل وحم في مكاننا". 

قال المصري: "يتوقع السيد جرجس قدومنا إلى الخرطوم الليلة. سنقلع كما 
هو مخطط". 

قال رايتر بحدّة: "لو لم يتأحر أصدقاؤك الروس لما واجهنا مشكلة لعينة. عد 
الآن إلى مقعدك. حيري» فلتثبت الأحزمة!". 

مد يده إلى الأسفل وحرّر المكابح: حرك أداة التحكم إلى الأمام ثم فراع 
الخاتق. ارتفع صوت انحرك إلى هدير مع ازدياد عدد دوراته» وبدأت الطائرة تتحرك. 
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جاء صوت المصري من خلفهما في القمرة: "يجب ألا معنا الطقس من 
الإقلاع. يتوقع السيد جرجس قدومنا إلى الخرطوم الليلة!". 

متم رايتر: "قبل موختري أيها الأحرق". وقاد الطائرة حى فماية المدرّجٍ 
الترابي وأدارها هناك. عاد الملاح إليهماء أغلق باب القمرة ثم جلس على مقعده» 
وشدٌ حزام الأمان. 

سأل» وهو يومئ إلى حارج الكوّة نحو العاصفة التلحية الي تزداد سوءاً: "ما 
رأيك؟". سحب رايتر ذراع الخانق إلى الخلفء حدق للحظة إلى الثلج الذي يتف 
لولبي ثم دفع الخانق إلى الأمام بحدداً وهو يتمتم: "اللعنة!"» وأمسك دقة الستحكم 
بيده الأخرى. 

قال: "فلنتشبث بأماكننا. سيكون هذا صعبا". 

ازدادت سرعة الطائرة فجأة: تتخبّط وتنحرف على طريق ترابي وعسر. 
كافحت قدما رايتر مع دوّاسيتٍ التوجيه في أثناء محاولته مقاومة الرياح المتعامدة الي 
هب آنذاك على المهبط. بسرعة 80 عقدة ارتفعت مقدمة الأنتونوف» فقط لتهبط 
بحدداء وعندما بدأت فاية المدرّج تقترب» صرخ الملاح على رايتر أن يتخلّى عن 
الحاولة» لكن الطيار تحاهلة وثبّت الطائرة على المسلك وزاد السرعة إلى 90 عقدة 
ثم 100 ثم 110. في اللحظة الأخيرة» عندما وصل مؤشر السرعة إلى 115 عقدة 
واختفت فاية المدرّج في الأسفل شد دفة التحكم إلى الخلف نحو صدره. ارتفعت 
مقدمة الطائرة إلى الأعلى» وارتطمت عجلاتها بالعشب قبل أن تحلق ببطء في الخو. 

قال الملاح: "يا للهول! أنت محنون لعين...". 

ضحك رايثر بصوت خافت» وأشعل لفافة تبغ أحرى» وارتفع عبر السحب 
نحو السماء الصافية في الأعلى. 

قال: "سهل". 


تزوّدوا بالوقود في بنغازي على ساحل مالي أفريقيا قبل أن يتخذوا مساراً نحو 
الجنوب الشرقي فوق الصحراء الكبرىء وَيلَقوا على ارتفاع 5000 مثر. وكان 
الطيّار الآلي يقود الطائرة؛ والبيداء تحتهم تلمع بلون فضي باهت في ضوء القمرة 
كأها مسكوبة من قصدير. بعد تسعين دقيقة من الطيران» اشتركوا في تناول قهوة 
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فاترة من حافظة وبعض الشطائرء ثم بعد ساعة من ذلك فتحوا قارورة شراب 
روسي أحدثت فرقعة» وشقّ املاح باب القمرة قليلاً وألقى نظرة إلى المقصورة 
جيم 5 
قال» وهو يغلق الباب محددا: " 
قال الطيار المساعد» وهو يتجرّع من قارورة الشراب ثم يمرّرها إلى رايصر: 
"رعا يجب أن لقي نظرة على إحدى العلبتين» ما ذاما ثاقمين": 
قال الملاح: "ليست فكرة جيدة. يحملان سلاحاًء أو على الأقل دل رأيفه 
تحت سترته حين كنت أثبته إلى مقعده. غلوك كما أظنء أو براونينغ. م ألق نظرة 


سا 


هر الطيار المساعد رأسه وقال: "ينابي شعور سيئ بشأن الأمرء وقد 
أحسست بذلك مما البناية: شعور سبى .حدا". 

وقفة مت مناقيعة ثم قى إلى ارم الخلفي من القمرة؛ أخرج حقيبة كتف 
قماشية من الخزانة المدارية» ثم جلس جحددأء وبدأ ييحث داخلها. 

سأل رايتر حين سحب الطيار المساعد آلة تصوير: "هل تريد تصوير منطقني 
الحسّاسة؟", 

”سف یا کورت» لیس لدي عدسات 

كان الملاح ينحني إلى الأمام حين سأل: "لايكا؟". 

أومأ الطيار المساعد. 

"أم 6. اشتزيتها قبل أسبوعين. فكّرت في التقاط بعض الصور للخرطوم» فأنا 
م زر ها من قبل". 

أطلق رايتر شخرة استخفاف وتناول جرعة كبيرة» ثم مرّر قارورة الشسراب 
من فوق كتفه إلى الملاح. عبث الطيار المساعد بالة التصويرء وقلبها بين يديه. 

"ياه! هل تعرفان تلك الفتاة الي كنت أواعدها؟". 

قال الملاح: "ماذا؟ أصاحبة الموخحرة الكبير: 

ابتسم الطيار المساغد بتكلف وهر آلة التصوير قائلا: 
الضور قبل أن نغادر". 

استدار رايترء مهتماً فجأة وقال: "أي نوع من الصور؟". 
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قال الطيار المساعد: "نوع ففي". 

"ماذا يعن ذلك؟". 

"تعرف يا 'كورت» في" . 

"لا أعرف البئّة". 

"في. ذوقي. جوربء حمّالة» ساقان حول عنقهاء موزة فوق..." 

انسعت عينا رايترء وزم 
الملاح وبدأ يهمهم لحن أغنية كوين: فيا 
المساعد إلية» ثم رايتر أيضاًء وبدأ الثلاثة ينشدون رن الأغنية معا 558 الحوقة 
ويضربون بأيديهم على المساند اللحانبية لمقاعدهم. غنوها مرة؛ اثنتين» وكانوا قد 
بدأوها مرة ثالئة حين صمت رايتر فجأة» وانحن إلى الأمام ونظر إلى حارج كرة 
القمرة. تابع الطيار المساعد والملاح الغناء بضعة سطور أخرى» لكن صرتيهما 
تلاشیا حين أدركا أن رايتر لم يعد يغ معهما. 

سأل الملاح: "ماذا؟". 

براي ناراق کراب اھ جل م لاح جا ن ان 
مسار رحلتهم مباشرة. كتلة بارزة كثيفة من ظل يرتفع من أرضية الصحراء عالياً 
نحو السماء ويمتد من الأفق إلى الأفق. وبالرغم من صعوبة التوثق من الأمرء بدا أنه 
يتحرك وينحرف نحوهم. 

سال الملاح: "ما هذا؟ أهذا ضباب؟". 

لم يقل رايتر شيئاء وراقب فقط بعينين ضيقتين اققسراب الظلّ تدريجياً 
اانا 5 

قال أخخيرا: "عاصفة ر 

صقر الطيار المساعد: "يا قوي» يا جبّار. انظرا إليها". 

أمسك رايتر دقة النحكم وبدأ يسحبها إلى الخلف. 


"يجب أن نر تفع". 
صعدوا إلى ارتفاع 5500 مترء ثم 6000 متر مع تقدم العاصفة بثبات اتجحاههم» 
تلتهم الأرض وتخفيها عن الأبصار. 


قال رايتر: "اللعنة» إا تتحرك بسرعة". 
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ارتفعوا أكثر» ووصلوا إلى الحد الأقصىء» إلى ارتفاع نحو 7000 مقر. كات 
جدار الظل قريباً بشكل كاف منهم آنتاك ليروا حدوده الخارجية وثنياته الكبدرة 
سحب الغبار الي تتلوّى وتنداحل في بعضها بعضاء وتقوي بصم ت إلى الأرض. 
وبدأت الطائرة تز وترتعش. 

قال الطيار المساعد: "لا أظن أننا سننجح في التحليق فوقها". 

أصبح الاهتزاز أشد وتسلل صوت هسيس خافت إلى داخحل القمرة حين 
بدأت حبّات رمل وأنقاض أخرى تصطدم بنوافذ الطائرة وبدنها. 

"إذا دحل أن من ذلك في المحركين..." 

تنم رايترء متمّماً جملة الطيار المساعد: "... فسيُقضى علينا. يجب أن نعود 
أدراجنا وتحاول الالتفاف حوفها". 

بدا أن سرعة العاصفة تزداد؛ كأها أدركت نواياهم وتتشوّق إلى الإطبافق 
عليهم قبل أن يعودوا من حيث جاؤواء واندفعت مقدمتها إلى الأمام مثل موحة 
مدّية» تلتهم المسافة الفاصلة بينهم. بدأ رايتر يُميل الطائرة إلى اليسار» وقطسرات 
عرق تتلألاً على جبينه. 

"إذا استطعنا فقط أن نلف حوهاء فستتمكن. 

قاطعه صوت مدو في الخارج إلى اليمين. ازنك الطائزة خشف یاه 
نفسه وبدأت تترئح» ومقدمتها تبط ومؤشرات التحذير الرئيسة مفعمة بالحركة 
مثل أضواء شجرة الميلاد. 


صرخ الملاح: "يا الل!". 

كان رايتر يكافح ليثبّت الطائرة مع تزايد انحدارهم» والقمرة تيل نحو 40 
درجة إلى جانبها. وقعت معدّات من الخزانة خلفهم إلى الأسفل» وتدحرجحت 
قارورة الشراب على الأرضية وتحطمت على الحانب الأيمن للبدن. 

صرخ الطيار المساعد» وهو يلقي نظرة حارج إلى الخلف: "اشتعل 
امحرك الأيمن. نار هائلة يا كورت!”. 

قال رايتر: "اللعنة اللعنةه اللعنة". 

"مؤشر ضغط الوقود ينخفض. مؤشر ضغط الزيت ينخفض. الارتفاع ستة آلاف 
وحمس منة وننخفض. مؤشرا السرعة والارتقاع يهبطان... يا الله إها في كل مكان!". 
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صرخ رايتر: "أوقف انحرك عن العمل؛ وأطلق مطفأة الحريق. جيري» أريد أن 
أعرف أين نحن. بسرعة". 

بينما انكبٌ الملاح على تحديد موقعهم ونقر الطيار المساعد بعصبية على 
المفاتيح» تابع رايتر كفاحه مع أدوات التحكم والطائرة تفقد الارتفاع طوال 
الوقت» وتنخفض لوليا إلى الأسفل في سلسلة من الدوائر العريضةء لكن العاصفة 
اقتربت أكثرء وبدت من كوّة القمرة مثل واجهة جرف صخري شاهقة. 

صرخ الطيار المسا 
مئة متر... مس مئة. يجب أن ترفع المقدمة وتعيدنا أدراجنا يا كورت!". 

"أخبرن شيعا لا أعرفه سلفاً!". كان هناك توتر وخحؤف في ضوته. "خيريي؟", 

صرخ الملاح: "ثلاث وثلاثون درجة و30 دقيقة شمالاً. حمس وعشرون درحة 
و18 دقيقة شرقا". 

"أين أقرب مهبط؟". 

"ما الذي تتكلم عنه؟ نحن في وسط الصحراء الكبرى اللعينة! ليس هناك أي 
مهابط! الداحلة على بعد ثلاث مئة وحمسين كيلومتراء الكفرة...". 

تح باب المقصورة بعنف ودل المصري ذو البذلة يترنح إلى القمرة» وأمسك 


آلاف متر. خمسة آلاف وسبع مئة متر... ست 


يا الله! عد إلى مقعدك» أيها الجنون...". 
آخر؛ لأنه في تلك اللحظة اندفعت العاصفة إلى الأمام وغلفتهم» 
وقذفت الأنتونوف إلى الأعلى ثم إلى الأسفل كأها مصنوعة من حشب خفيف. 
سقط المصري ووجهه إلى الأمام على مسند مقعد رايتر وشح رأسه؛ ثم فرقع 
انحرك الأيسر» وتوقف عن العمل. 

صرخ رايتر: "أرسل نداء استغاثة". 

قال المضري ممسكاً فروة رأسه الجروحة: لا! لاسلكي صامت. اتفقنا على 


أ" 
"أرسلها يا رودي!". 
كان الطيار المساعد قد نقر آنذاك اللاسلكي. 
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"استغاثة» استغاثة. فيكتور بابا تشارلي مايك تانغو أربعة سبعة ثلاثة. استغائت 
استغاثة. توقف كلا امحركين. أكرّر» توقف كلا امْحرّكين. الموقع...". 

كرّر الملاح إحدائيات موقعهم ونقلها الطيار المساعد عبر لاقط الصوت» وبعث 
الرسالة مراراً وتكراراً في حين كان رايتر يكافح مع أدوات التحكم. لم تكن لديه 
قوة» والعاصفة تضريهم من كل جانب» وبدت تلك معركة يائسة» واستمر الانحدارء 
مقياس الارتفاع تدور بسرعة عكس عقارب الساعة وطقطق موشرها 
مسخفضاً إلى ما دون 5000 متر» ثم 4000» 3000: 2000. اشتد عصف الريح في 
الخارج» وأضحى الاضطراب أكثر عنفاً حين اندفعوا في قلب الدرّامة الهائلة. 

صرخ رايتر حين أصبحوا على ارتفاع أقل من 1500 متر: "سنس قط! ها 
عمر ليكون بأمان". 

فتح الملاح الكرسي المطوي على ظهر مقعد الطيار المساعد ودفع الراكب 
المضرّج بالدم إليه» ثبته عليه قبل أن يتمايل عائدا إلى مقعده. 

صاح المصري بصوتٍ واهن إلى رفيقه في المقصورة: 'إ 
إنشاهد!". 

كانوا آنذاك على ارتفاع أقل من 1000 مثر. أنسزل رايثر جنيحات ابوط 
وفعّل لوحات الجناح في محاولة يائسة الخفض سرعتهم. 

صرخ الطيار المساعد: "عجلات المبوط؟") لكن صوته تلاشى في عصف 
الريح وقرقعة الأنقاض على بدن الطائرة. 

صرخ رايتر: "لا بمكني المخاطرة بذلك! إذا كانت الأرض صخرية» فستقلبنا 
راسا غلى.عقب". 

"الاحتمالا. 


ا إحنا حنوقع/ 


"أقل من صفر". 

استمر يشد دفة التحكم» وتردد صدى عبارة الله أكبر من المقصورة حلفهم» 
وراقب الطيار المساعد والملاح بذهول ورعب مقياس الارتفاع يطقطق نزولا نحو 
آخر بضع مئات من الأمتار. 

صرخ رايتر في اللحظة الأحيرة 
تلك الصور يا رودي! أسمعت' 


"إذا نجونا من هذاء تونق من إطلاعنا على 


أريد رؤية...”. 


25 


وصل مقياس الارتفاع إلى صفرء وشدّ رايتر دقة التحكم مرة أخيرة 
واستجابت المقدمة ما يشبه المعجزة وارتفعت» وبالرغم من اصطدامهم بالأرض 
بسرعة و 400كما/ساء. إلا أن ذلك حدث على الأقل أفقياً.. را ضرق قن 


م يتلق رداً. مد يده ومست أصابعه شيئاً ساخناً ورطبأًء ثم بدأ يفك حرام 
.وبيتما كان يفعل ذلك» شعر أن الطائرة تميل. توقف» وانتظرء ثم تابع العمل 
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بأنامله» وأبعد الحزام جانباً ورقع نقسه عن مقعده. مالت الطائرة ددا 
وتأرجحت مقدمتها إلى الأعلى ثم الأسفل. تحمّد الطيار المساعد» وحاول أن يدرك 
ماحد وهو تمد إل الظلام. وجدداء تأرححت الطائرة وطقطقفت وصيرّت 
جين بدأت مقدمتها بالارتفاع» لكنها تلك المرة استمرت على ذلك المنوال 
يأ تقريباً قبل أن تبدأ الأنتونوف بالانزلاق إلى الخلف. اصطدمت 
تمزلق بجدداء ثم هبط ذيلها أولاً غو 
مساحة مكشوفة. تلاشت العاصفة الرملية وأضحت الكوّات صافية فجأة لتكشف 
مشاهد مشوّشة من جدران صخرية داكنة على كلا الجانبين؛ كام كانوا 
يسقطون في ممر ضيق من ثوغ ما مرت الطائزة :واف ات إل الق جني 
اصطدم بطنها أولاً بكتلة كثيفة من الأشجار محدثة صوتا يصع الأذاذ. وطوال 
ثوانء لم تكن هناك إلا ارات هسمي الاق الذي ينلوّى ويصيٌ ثم بدأت 
أصوات أخرى تُسمع تد حفيف أوراق» خرير مياه بعيد» تغريد عصافير بدا 
حافتاً في البداية» لكنه ازداد صخباً بثبات حي ملا الليل. 
تأوه أحدهم من دائخل الحطام وقال: “كورت؟ جيري؟". 


وانتضبت عمودياً 


رما 


الطائرة بشيء ما ثم 


"شكرً لكم جیعاً دكم أعتذر عن استدعائكم إلى هنا في وقست قصيرء 
لکن شيكا قد... 
مح رئيس الحلسة بقوة تبغه» ولوّح بيده ليبعد الدحان ويدّق 
بإمعان إلى الرجال السبعة والمرأة الوحيدة المجنمعين حول الطاولة أمامه. كان 
الجناح خالياً من النوافذ» ورتيباء وأثائه قليلاً وشبيهاً غات المكاتب الأخرى في 
سراديب البنتاغون ١‏ إلا ميزه إلا حريطة ضخمة لأفريقيا والشرق 
الأوسط تغطي معظم أحد الحدران» كانت الإضاءة الوحيدة صادرة من مصباح 
متهالك يشم على الأرضية عند قاعدة الخريطة. وبالرغم من أن الخريطة نفسها 
كانت تنبر كل شيء آخر في الغرفة» والموجودين فيها أيضاء إلا أها بدت غارقة 


في .ظل داكن. 
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تابع رئيس الجلسة بصوت حافت وأحش: "قبل أربعين دقيقة» التقطت إحدى 
محطاتنا رسالة لاسلكية من فوق الصحراء الكيرى". 

مد يده إلى جيبه» وأخرج مؤشراً ليزرياً يُحمل باليدء ونظر نحو الخريطة. 
أظهرت نقظة حمراء تمتر في وسط البحر التوسظ. 

اوناك جو كاري 

نسزلت النقطة على الخريطة» واستقرت على الزاوية الحنوبية الغربية لمصرء 
قريباً من تقاطع الحدود مع ليبيا والسودان» على كلمات هضبة ا جلف الكبير. 

"جاءت الرسالة من طائرة. أنتونوف مسجّلة في الكايمان؛ إشارة النداء في بي- 
سي أم ني 473". 

توقف قليلا ثم تابع قائلا: "كانت إشارة استغاثة”. 

كانت هناك تحركات مضطربة على الكراسي؛ وتمتم بعضهم: "يا اللها". 

سأل أحد المستمعين» وهو رجل قوي البنية وأصلع الرأس: "ماذا نعرف؟". 

مج رئيس الحلسة آخر جة من لفافة تبغه وضغط العقب في منفضة على 
الطاولة» ثم ردٌ: "ليس الكثير في هذه المرحلة. سأطلعكم على ما لدينا". 

تكلم لخمس ذقائق» يتابع خطوط على الخريطة مؤشره - ألبانياء بنغازي» 
عودة إلى الجلف الكبير - ويراجع بين الفينة والأخرى كومة أوراق مبعثرة أمامه. 
أشعل لفافة تبغ ثانية» ثم ثالثة» وأفرط بالتدحين» فأصبح الحو في الغرفة خانقاً 
والرائحة كريهة. عندما أمى كلامه» بدأ الجميع يتكلمون معأء وأصواقم تدمج 
في نغمات متنافرة متداخلة لا تفهم منها أي كلمات معينة» فقط أنصاف جمل: 
عرفت أنه أمر جنون! صتام! ا حرب العامية الثالثة/ إيران كوثترا! كارثة لعينة» 
هدية إلى ا خميني!... لکن لا بمكن فهم شيء مفيد منها. 
رمت الصمت» تستغرق في أفكارها وتنقر بقلمها على الطاولة 
قبل أن تقف على قدميهاء وتنوجه إلى الخريطة وتحدق إليها. كوّن جسدها ظلاً 
ضتيلاً. وتوهج شعرها الأشقر القصير في ضوء الصباح. 

قالت: "يجب أن نعثر عليها”. 

بالرغم من أن صوتًا کان 
احجج الذكور والحجج المضادة: إلا أنه بدا حازماً وحمل مسحة سلطؤية 


وحدها ا 


افتا يُسمع بصعوبة في وسط صخب 
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“ثارت اهتمامهم. هدأت أصوات المتكلمين الآخرين حي أطبق الصمت على 
رقف 

كرّرت قائلة: "يجب أن نعثر عليها قبل أن يفعل أحد آخر ذلك. أففرض أن 
الاستغاثة قد أرسلت على موجة مفتوحة؟": 

أقرّ رئيس الحلسة ذلك. 

"إذاء يجب أن بدا العمل". 

سأل الرجل الأصلع قوي البنية: "وكيف تقترحين بالنحديد أن نفعل ذلك؟ 
نتصل يمبارك؟ نضع إعلانا في الصحف؟”. 

كانت نبرة صوته تمكمية وخلافية» لكن المرأة لم تزعج منها. 

قالت وهي لا تزال تحدّق إلى الخريطة وتدير ظهرها إلى من في الغرفة: 
"نتكيّف ونرتحل. تصوير بأقمار صنعية» تدريبات عسكرية» اتصالات محلية. لدى 
ناسا وحدة أبحاث في ذلك الجزء من العالم. تستخدم كل ما لدينا وبأي وسسيلة 
تمتلكهاء إن كان لا بأس بذلك معك يا بیل!". 

متم الرجل الأصلع شيعا لكنه بقي بخلاف ذلك صامتء ولم يتكلم أحد 


خر 
قال رئيس الحلسة وهو يضع مؤشره الليزري في جيبه ويرئب أوراقه: "إذاء 
اقفقنا: نكيف ولؤل". 

أشعل لفافة تبغ أخرى. 

"ومن الأفضل أن نفعل ذلك بسرعةء قبل أن يتحول هذا كله إلى كارثة أكبر 
ما هي عليه الآن". 

أمسلك أوراقه» وغادر الغرفة يتبعه باقي أفراد امجموعة. بقيت المرأة وحدهاء 
تضع إحدى يديها على عنقهاء وعد الأخرى إلى الخريطة. 

تمت وهي تمس بأصابعها الخريطة: "الحلف الكبير"» وأبقتها مكافها لحظة 
قبل أن تضع قدمها فوق مفتاح تشغيل المصباح وتضغط عليه. ضغطت إلى الأسفل 
مقدم حذائهاء وجعلت الغرفة تغرق في الظلام. 


بعد أربعة شهورء باريس 

کانوا ينتظرون كانونين في جناح فندقه حين عاد من النادي الليلي. في 
اللحظة التي دل فيها عبر الباب قتلوا حارسه الشخصي برصاصة واحدة بكماء في 
صدغه فسقط أرضاًء والتف معطفه الذي يصل إلى كاحليه حوله ي كومة من حلد 
أسود. بدأت إحدى الغانيتين تصرخ» فأطلقوا رصاصة أيضاً من نوع دمدم 9 ملم 
في أذفها اليمئ وانفحر الحانب الأيسر برّمته من رأسها مثل قشرة بيضة تبعشرت. 
لوّحوا بمسدس إلى رفيقتها ليوضّحوا أا إذا تفوهت بكلمة» فإن الشيء نفسه 
سيحدث لاء وأرغموا كانونين على الاستلقاء على بطنه وشدّوا رأسه إلى الخلف 
حن أصبح يحدّق إلى السقف. لم يكلف نفسه عناء المقاومة» فقد عرف من 
يكونون وأنه لا طائل من ذلك. 

سعل: "أفوا الأمر فحسب". 

أغمض عينيه ينتظر الرصاصة. وبدلاً من ذلك» ممع خشخشة أوراق ثم شعر 


بشيء - أشياء كثيرة - تطقطق على وجهه. فتح عينيه بسرعة بحدداء ورأى فرقه 
فتحة كيس ورقي يتدفق منها سيل منتظم من كريات فولاذية بححم حبات 
البازيلاء. 

"ماهذا...؟". 


شد رأسه إلى الخلف بقوة أكبر وضغطت ركبة على مر كز عموده الففريء 
وأطبقت يدان ضخمتان مثل ملقط على حبينه وصدغيه. 

"يدعوك السيد جرجس لتناول الطعام معه". 

أطبقت يدان أخريان على فمه» فأبعدتا فيه عن بعضهما بالقوة» وفحت 
شدقيه؛ واقترب الكيس من وجهه حى تدققت الكريات المعدنية مباشسرة دال 
فمه» وجعاته يغص. كافح وتلوّى» سيعت صرخاته مثل قرقرة ضامتة؛ لكن 
الأيدي تبنته يإحكام واستمر التدفق حبق فرغ الكيس وأضحت حركته أضعف إلى 
أن توقفت في غهاية المطاف. ألقوا جثته على الأرضيةء والكريات الفولاذية تخسرج 
من بين شفتيه الملطختين بالدماءء ثم أطلقوا رصاصة على رأسه ليتوثقوا فقط. ومن 
دون أن يلقوا حي نظرة إلى الفتاة الي تتكور على نفسها يمانب الحدار» غادروا 
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المكان. كانوا يشقون طريقهم بسرعة في حركة سير الفجر حين تردد صدى 
صرخاتها الجنونية فجأة في أرجاء الفندق. 


الصحراء الغربيةء بين الجلف الكبير وواحة الداخلة - 
الزمن الحاضر 

كانوا آخر البدو الذين لا يزالون يقومون بالرحلة العظيمة بين الكفرة 
والداخلة؛ رحلة ذهاب وإياب يقطعون فيها 1400 كيلومتر في صحراء خاوية. لم 
يكونوا يستخدمون إلا الجمال للنقل» ويحملوت زيت النخيل؛ والمطرّزات» والفضة» 
والملابس الجلدية ني طريق الذهاب» ويعودون بالتمور؛ والتوت» انحفف؛ ولفائف 
التبغ» والکوکا-کولا. 

لم تكن مثل تلك الرحلة منطقية من الناحية الاقتصادية؛ لكن الأمر لا يتعلق 
بالاقتصاد وحده» إنما بالتقليد؛ وإبقاء الطرق القديمة حية» والسير على طرق القوافل 
العتيقة الي سلكها آباؤهم» وأجدادهم من قبلهم» وأسلافهم قبل ذلك؛ وعاشوا 
حيث لا يستطيع أحد غيرهم العيش» وتحوّلوا حيث لا يمكن لأحد غيرهم التجوّل. 
كانوا أشخاصاً شديدي البأس» فخورين بأنفسهم» وهم بدو الكفرة وستوسسيون» 
يتجدرون من مي سليم. اكانت الصحراء بيتهم» والسفر في أرجائها حياقم؛ حق 
إن لم يكن ذلك يبدو منطقيا من الناحية الاقتصادية. 

كانت تلك الرحلة الخاصة صعبة حن يمعايير الصحراء القاسية» حيث لا 
رحلة سهلة أبداً. من الكفرة؛ انقضت رحلتهم باتجاه الجنوب الشرقي إلى الجلف 
الكبير وعبر ثغرة العقبة - سيأحذهم الطريق المباشر شرقاً إلى جر الرمال الكبير 
الذي يخشى عبوره حي البدو - من دون وقوع حوادث ثذکر. 

ثم على الحافة الشرقية للثغرة» كانوا قد اكتشفوا أن البئر الإرتوازية الي 
بلأون منها عادة رهم قد حقتء ولم يبق لديهم إلا كمية محدودة من الماء بالكاد 
تكفيهم لمسافة الثلاث مئة كيلومتر الباقية. بدا ذلك مبعئاً للقلق» لكنه لا بقل 
كارثة: وتابعزا طريقهم باتحاه الشمال الشرقي إلى الداخلة من دون أي إخساس 
كبير بالخطر. بعد يومين» على أي حالء وقبل ثلانة أيام من وصوفم إلى 
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مقصدهمة ضربتهم غاصفة وملية هوجاء؛ الخماسين الي يخشاها الجميع. أرغم وا 
على أن يجثموا في أماكنهم مدة 48 ساعة حق عنهم» وتضاءلت كمية 
مياه المخوافرة معهم في أثناء ذلك حى نفدت تقريياً. 

بعد انقشاع العاصفة آنذاك» بدأوا يتحركون بحدداء واندفعوا مسرعين 
ليقطعوا المسافة الباقية قبل أن ينقد الماء منهم تمائيًء وجمالهم تسير في الصجراء 
بسرعة أقل من الهرولة بقليل» تحثها صر خات "هوت! هوت!" و"يلا/ يلال" . 

بدا البدو عاقدي العزم على الوصول إلى غهاية رحلتهم في أسرع وقت ممكر 
لذاء كانوا سيغفلون يكل تاكيد تقرياً عن ابمثة لو أا لم تظهر اي درم مباشرة. 
متيبّسة مثل تمثال» برز الجزء الذي يعلو عصرها من كيب تفغر فاهاء وتمد ذراعا؛ 
كأها تناشدهم المساعدة. صرخ الال الذي يتقدمهم فأبطأوا سرعتهم حق 
توقفوا» وجعلوا جمالهم تملس على الرمل وترجّلوا عنهاء ثم بَجمّعوا لإلقاء نظرة» 
سبعة منهم» يلقون شالات حول رؤوسهم ووجوههم اتقاءً الشمس؛ فلا تظهر إلا 
عيوتمم. 6 

كانت جنثة رحل» ولا شك في ذلك محفوظة على نحو ماز في أخضان 
الصحراء المييّسة: وقد حف جلدهاء واشتد مثل رق» وبدت العينان متغضّتتين في 
محجريهما وقد تحوّلتا إلى كتلتين صلبتين تشبهان زبيبتين. 

قال أحد الخيّالة- يتكلم بعربية بدوية- بصوت أحش وحشن مثل الصحراء 
نفسها: "لا بد من أن العاصفة قد كشفتها". 

بإشارة من قائدهيء جنا ثلاثة من البدو على ركبهم» وبدأوا ييعدون الرمل عسن 
ابلق وقتروها من قب “كانت تياب الاب السرواله ‏ والقميض» :وقميسها 
طويلٌ الُدن - أسمالاً؛ وكأن صاحبها قد احتاز رحلة شاقة. رأوا قارورة بلاستيكية لا 
تزال معلقة في إحدى يدي الحثة: فارغة؛ وقد اختفى الغطاء اللولبيء والحافة حر 
ما بدا أا علامات أسنان؛ كأن الرجل قد مضغ البلاستيك في يأسه» وعض على نحو 
ميؤوس متة الإخراج أي قطنزة رظوبة بقيت في الداغخل. 

سأل أحد البدو متشككا: "أهو جندي؟ من الحرب؟". 

هرٌ القائد رأسه» وجلس القرقصاء» ونقر على ساعة رولكس إكسسبلورير 
حول رسغ الحثة الأيسر وخدشها قائلا: "أحدث من ذلك. أمريكاني". 
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لم يستخدم الكلمة على نحو خخاص» لكن للدلالة على أي شخض غربي» 
عبر عربي المظهر. 

سأل رجحل آحر: "ماذا يفعل هنا؟". 

م عير جيه وأدار الجثة نحو مقدمتهاء وشدّ حقيبة قماشية من كتفها 
وتحهاء ثم أخرج عبريطة وعفظة وآلة تضوير وشهابي إشارة وبعض الطعام 
نسي وا وكشف عن مسلّة صغيرة من صلضال» 
غير متقنة الصنع ولا يزيد طوها عن إصبعه. حدق إليهاء وقلبها إلى هذا الحائب 
وذاك: يفحص الرمز الغريب الذي توجد نقوش على وجوهه الأربعة: نوع من 
نصبيب تتطاول ذراعه العليا إلى نقطة يخرج منها حط رفيع على شكل حلقة 
ننف إلى الأعلى ثم تمبط مثل ذيل. لم يعن النقش شيعا له» وكوّره في المنديل 
تدا ووغه جانباً ورك اغتمامه على الحفظة: ود فيها بظاقة'شخضية 
لحم صورة شاب أشقر الشعر تظهر ندبة بعوازاة شفته السفلى. لم 
يستطع أحد من البدو قراءة الكتابة على البطاقة» وبعد النظر إليها لحظة؛ أعادها 
نقائد والأشياء الأخرى إلى الحقيبة. بدأ يربت على جيوب الرحل؛ وأحرج 
بوصلة وعلبة بلاستيكية صغيرة في داحلها لقة فيلم آلة تصويرء وضعها أيضأ في 
حقيبة» قبل أن ينتزع الساعة من رسغ الرجحل؛ ويضعها في جيب جلابيته 


ويتقتض على قدعيه. 


قالء وهو يرمي الحقيبة على ظهره ويتجه عائداً إلى الحمال: "تهب مسن 
هنا". 

ناداه أحد الرجال من لفه: "ألا يجب أن ندقنه؟". 

جاء الرد: "ستفعل الصحراء ذلك. يجب أن نتابع طريقنا". 

توه نسزولاً على اكيب واغتلوا ماش وركلوها باقدامهم ممعلها تقف. 
عندما تحركواء استدار آخبر خبيّال - رجل هزيل ذابل تظهر على جلده آثار بنسور 
الجدري - على سرجه ونظر إلى الوراء» حدق إلى الثة تتقهقر ببطء خلفه. عندما 
أضحت جرد كتلة مشوشة في الضحراء الي تخلو من أي علامة باستثنائهاء تحمس 
داخل طيّات جلابيته وأخرج هاتفاً خلوياً. أبقى عينه على الخّالة أمامه ليتوثق من 
أن أحداً منهم لا ينظر إليه» ثم ضغط على لوحة المفاتيح بإهام نحيلة. لم يحصل على 
إشارة» وبعد أن حاول عدّة مرات استسلم وأعاد الماتف إلى جيبه. 

صرخ وهو يدفع عقبيه بخاصرق احمل اللتين ختزان: "هوت! هوت! يلا/ 
يلال" . 


كاليفورنياء متنرّه يوسمايت الوطني 

كان الجدار الصخري القائم الذي يبلغ ارتفاعه حمس مئة متر يتطاول فوق 
, رمادي» وكانت فريا هائين على 
بعد مسين مترا فقط من قمته حين أزعجت عش الدبايير. 

كانت قد داست على تحويف صخري صغير قرب قمة نقطة تنبيتها العاشرة 
ومدّت يدها إلى الحافة تتحسّس مكانا حول جذور شجيرة عتيقة حين ضغطت 
على العش عن غير قصد» وانبئقت سحابة من الحشرات من تحت الشجيرة وطنت 
بغضب حوهما. 

كانت الدبابير مبعث خوفها الرئيس» ولطالما بقيت كذلك منذ أن لسعها 
أحدها في قمها وهي صغيرة. بدا ذلك خوفاً سخيفاء نظرً إلى أا تكسب رزقها 
من تسلق بعض أخخطر السطوح الصخرية في العالم لكن الرعب نادرأ ما يكون 
منطقياً. كانت شقيقتها ألكس تخاف الإبر والحقن» في حين أن فريا تخشى الدبابير. 
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وادي ميرسد مثل موجة عارمة من حرير صقيل 


تختدت» وتقلّصت معدا وأضحت أتفاسها لحاثاً قصيراً متغوراء والهواء 
حوفا شبكة من سترات صفراء تتحرك بسرعة؛ ثم لسعها أحدها في ذراعها. لم 
تستطع منع نفسهاء وانتزعت ذراعها عن الحافة واستدارت مبتعدة عن الجدار 
الصخري» فخفق حبلها الرئيس بقوة وبدا أن غابة الصنوبر الت تبعد 450 مترا 
بى الأسفل ترتفع بسرعة نحوها. تأرجحت لحظة: تتعلّق بيدها وقدمها اليمنيين» 
وطرفاها الأيسران يتحر كان في المواءء وحشخشت الحلقات المعدنية والحدبات 
في عتما ثم صكّت أسناها وحاولت أن تتجاهل الشعور الحارق في ذراعهاء 
ودفعت نفسها عائدة إلى الجدار الصخري فأطبقت يدها حول صخرة بارزة» 
م دفعت نفسها إلى الغرانيت الدافئ كأنه حضن حبيب آمن. بقيت على تلك 
خال ما بدا أنه دهر طويل» أبقت عينيها مغمضتين» وقاومت الرغبة في 
نصراخ؛ منتظرة أن تدأ الدبابير وتبتعد؛ ثم انتقلت بسرعة إلى بمينها تحت الحافة 
ننائعة؛ وتسلّقت إلى الأعلى حى وصلت إلى جانب شجرة صنوبر قزمة تميل إلى 
خارج من الصخرة مثل ذراع متفضنة. تتت نفسها هناك وجلست على 
خذع تلهث. 

قالت كر 

كانت قد انقضت إحدى عشرة ساعة منذ تلقت المكالمة في شقنها في سان 
فرائسيسكو حين معت صوقاء بعد منتضف الليل تمامء فحأة ومن دون سابق 
تذار» بعد كل تلك السنين. مرة» في مرحلة باكرة من مهنتها في التسلق» كائست 
قدمها قد زلّت وسقطت عن واجهة صخرية على ارتفاع معي مر وشيطتك 
مصابة بدوار عبر مساحة مكشوفة قبل أن يثبتها حبلها ويحملها. بدا الشعور نفسه 
حين لقت المكالمة: إنه إحساس أُوَلي بالدوار مع ذهول وعدم تصديق» مثل ابوط 
اع عال تتبعه هة إدراك هقز 

كانت قد حلست في الظلام بعد ذلك» تصل إليها أصوات آحر الليل من 
مشارب الشاطئ الشمالي ومقاهيه عبر ا 4 
وحجزت لنفسها مقعداً على معن رحلة قبل أن تضع بعض الملابس في حقيية» 
ونوصد الشفة وتنطلق مسرعة في سيارتها المتهالكة من طراز ترامف بونيفيل. 
وصلت بعد ثلاث ساعات إلى يوتقايت» وبعد ساعتين من ذلك عندما أشرقت 


"اللعنة". هثت» ثم من دون سيب واضح صر 


المفتوحة» ثم تصفحت الإنترنت 
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يوط الفجر الوردية الأولى على ذرى سير نيغاداء كانت عند قاعدة ليبرتي كاب 
مستعدة لتبداً تسلقها. 

كان ذلك ما تفعله دائماً في أوقات الشدة» إذ حين تحتاج إلى تصفية ذهنهاء 
تنسلق. كانت الصحارى اختصاص ألكس: مساحات شاسعة» حافةء خاوية 
بحرّدة من الحياة والصوت؛ في حين أن الحبال والصخور اختصاص فريا: تضاريس 
صعبة وعمودية بمكن أن تنسلها إلى الأعلى نحو السماءء وتدفع ذهنها وحسدها 
إلى أقصى حدودهما. بدا من المستحيل أن تفسر الأمر إلى أولنك الذين لم يختسيروه 
قط» ولا حتّى أن تفسّره لنفسها. كان أقرب ما استطاعت الوصول إليه ما قالته في 
مقابلة أحريث مع إحدى الحلات: "عندما أتسلق إلى الأعلى أشعر بأني أكثسر 
حيوية؛ كاني ني ١‏ الوقت المتبقي شبه نائمة". 

كانت آنذاك» أكثر من أي وقت مضى» مماجة إلى المتُكينة والصفاء اللدين 
يسبغهما التسلق عليها. كان أول ما حطر هاء في أثناء انطلاقها شرقاً على طول 
الطريق العام 120 نحو يوسمايت: هو التسلق الحر على أحد المسارات؛ إنه أمر قاس 
حقاء تعاقب به نفسها: فري-رايدر على القبطان» رعاء أو أسترومان على عمود 
واشنطن. 

ثم بدأت تفكر في قمة ليترية وكلما أمعنت التفكيز فبهاء بدت أكثر جذباً ها 

لم تكن خخياراً واضحاء وأقسام منها سا بالساعدة» تحتاج اج إلى معدات إضافية 

وتحرمها من النقاء المطلق للتسلق الحرء وهي تقنيا ليست ضعبة حقأ ليس بمعايرهاء ما 

يعني أا لن تضغط على نفسها بقوة كما تريد: ليس إلى الحافة وما نخلفها. 

مقابل ذلك» كان أحد تحديات يوسمايت الذي لم تُقدم عليه من قبل» والأهم 
على الأرجح» الواجهة الصخرية الؤحيدة الي لن تكون مغطاة في ذلك الوقت من 
السنة بزمرة من متسلقين آخرين» ما يضمن السكينة والعزلة المطلقتين: لا أحد 
يتحدث إليهاء أو يتخاول التقاط صور هاء ولا هواة يستون طريقها ويبطون 
تقدمها. لن يكون هناك أحد سواها والصخر والصمت. 

كانت جالسة على النتوء الصخري آنذاك» وشمس منتصف الهار تدقئ 
وجههاء وذراعها لا تزال تؤلمها من لسعة الدبورء فتناولت جرعة من قارورة الماء 
التي أخرجتها من حقيبتها وحدّقت نحو الأسفل إلى الطريق الذي ارتقته منذ قليل. 
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بغض النظر غن بعض أقسام التسلق يمساعدة معتات» از لی جر و 
المتاعب. رعا كان متسلق أقل خبرة سيستغرق يومين ليصل إلى القمة» وبمضي الليل 
عبى صخرة بارزة في منتصف الطريق إلى الأعلى» لكنها ستنهي تسلقها في أقل من 
نصف الوقت» وستصل في ماني ساعات على الأكثر. 

لم يسعها بالرغم من ذلك إلا أن تشعر أمل؛ لأن الطريق لم يقد يما 
مسافة أطولء ويأخذها إلى تلك اهضبة الشاهقة المدهشة الي لا يمكن الوصول إليها 
إلا ببذل جهد بدني وذهئ كيير. كانت المناظر من ذلك الارتفاع رالعة حداء 
والإحساس بالعزلة تاماً إلى درجة أن بعقدورها أن تنسى الاقتقار إلى التحدّي. نعم 
كما فكرت» كانت قمة ليرت ما تحتاج إليه تماماً في تلك الظروف. معلقة بل 
» مدت ساقيها الطويلتين: السمراوين؛ والنحيلتين» وف ركت عضلاقماء 
وشت مقدّمت حذاء التسلق أناسازي لتريح قدميها وقصبتيها. وقفت بعد ذلك 
واستدارت» ونظرت إلى الصخر فوقها مستعدة لتبدا الجزء الحادي عشر والأخير 
من تسلقها الذي تبلغ مسافته حمسين متراً إلى القمة. 

نمت» وهي تفرك طباشير على يديها من حقيبة إلى حصرها: "اليه اليا ثم 
كأفها تحمّست من تكرار تلك الكلمة "ألكس” بحدداء لكن صونما ضاع تماما في 
هدير شلالات نيفادا في الأسفل. 

لاحقاء عندما عادت إلى الأسفل إلى درّاجتها النارية» بعد الأنتهاء من التسلق» 
التقت مصادفة بعض الرحال الذين تعرفهمء حرذان أسوار مثلهاء وكان أحدهم وسيماً 
جداً بالرغم من أن ذلك كان في تلك اللحظة آخر شيء يخطر في باها. تحدثوا بعض 
الوفت» ووصفت فريا تسلقها وسيلت: "أتسلقت قمة ليبرتي وحدك؟ يا للهول! ذلك 
أمر رائع!"؛ ذلك قبل أن تنهي الحديث» وتشرح أن عليها اللحاق برحلة جوية. 

سال الوسيم: "مكان جميل؟". 

أمالت الدراجة حيث أوقفتها وجلست على المقعد. ردّت» وهي تشكّل الحرك 
وتزيد عادد دوراتة: "مصر". 


عل رن ارا 
جا ا e EE‏ شعلة. 
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القاهرة - فندق ماريوت 

عل فلين برودي نظارته الخاصة بالقراءة وحدّق إلى الحضور: أربعة عشر 
سائحاً أمريكياً طاعنون في السن يتوزّعون على مسين كرسياً أو نحو ذلك أمامه» 
ولا أحد منهم يبدو مهتماً تماما ما يقوله. ألقى دعابة عن سعادته؛ لأنهم استطاعوا 
العثور على مقعدء ما أثار قهقهة صديقته المرشدة السياحية مارغوت» لكنها قوبلت 
مخلاف ذلك بنظرات تخلو من أي معى. 

با الله! قال في سره وهو يتحسس بعصبية ما يوجد في جيب سترته المحملية. 
ستكون إحدى تلك ا مناسبات. 

حاول بحددك وشرح أن سنوانتم من العملء بصفته عالم آثار في الصحر 
الغربية» قد جعلته معتاداً على المساحات الكبيرة الخالية. مجددا كان وقع 
الدعابة مريعاً جد وبدت حن ضحكة مارغوت الداعمة متكلفة. تخلى عن 
ذلك» وضغط زرا على لوحة حاسويه المحمول ليفتح نافذة برنامج عرض 
الشرائح - مشاهد لكثبان رملية تتقلص أحجامها في جر الرمال الكبير - 
على وشك أن يبدأ الحاضرة حين فتح الباب يطقطق على جائب الغرقة. مال 
رجحل بدين - بدين جداً - يرتدي سترة عاجية اللون ويضع ربطة عدق فراشية 
الشكل. 

"هل تسمح لي؟". كان الصوت حاداً على نحو غريب؛ أنثوياً تقرياً» بلهجة 
أمريكية من أقصى الحنوب. ألفى فلين نظرة على مارغوت» الي هرت كتفيها 
كأفا تقول: "لم لا؟"» فلرّح للرحل أن يتقدم. أغلق الوافد الجديد الباب وجلسسن 
على أقرب كرسي إليه» وأخرج منديلاً مسح به جبينه. سمح فلين له أن يس تقر في 
مكانه. ثم تنحنح» وبدأ يتكلم بلهجته الإنكليزية» وبأسلوب مختصر وواضح. 

أخترهم: "قبل عغشرة آلاف سنة» كانت الصحراء الكبرى مكاناً مضيافاً أكثر 
نما هي عليه اليوم. كانت صور الرادار لمنطقة سليمة الرملية الي اللكرك 
الفضائي كولومبياء قد كشفت طوبوغرافيا هرية. كانت تلك بيئة تشبه السافانا 
أدق الصحراء الكبرى الأفريقية في العصر الحديث' 

الشرجة الآنية: متنرّه سريحيتٍ الوطني في تنزانيا. 
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"كانت هناك بحيرات» أفار غايات» مراع... موطن كثير من الأحياء البرية: 
غزلان. زراقات» حمير وحشية» فيلة» وحيد قرن. وبشر أيضاً؛ معظمهم صيادون 
وحامعو ار متنقلون» لكن هناك دليلاً على وجود مستوطنات أكثر دعومة مسن 
فعصرين الحجريين الأوسط والحديث". 

ارقع صوتك!". 

صدر هذا الأمر عن امرأة في 1 أخر القاعة» تضع معيناً سمعياً على أذفا مل 
صدفة بلاستيكية. 


كرّر محاولاً أن يمسك طرف حيط ما كان يقوله: "مستعمرات أكثر دكومة 
RR 5‏ دي و 
نعطي مساحة بحجم سويسرا - غنية خاصة بآثار من تلك الحقبة» مادية و..." 
شرائح عرض» على التوالي» لمنحدرات برتقالية اللون شاهقة» وحجر شحار 
و مجموعة من الأدوات الصرانية. 
"... لكنها خاصة بالقرابين وقطع فنية أيضاً. رعا يعرف بعضكم فيلم الريض 
(كبيريء الذي يعرض رسوماً جداريةلما قبل التاريخ في ما يدعى كهف 
نسباحين» الذي اكتشفه المستكشف افنغاري لاديسلوس الماسي في العام 1933 في 
و دي صورة» على الحافة الغربية للجلف". 
ظهرت صورة للكهف: شخصيات حمراء متطابقة برؤوس بصلية الشكل 
“وضال تشبه العصي يبدو أا تسبح وتغوص على الجدران الجورية غير المستوية. 
"هل رأى أحدكم الفيلم؟". 
صدرت تمتمات: "لا" أقنعتة ألآ يزعج مه كبرد النقدر لوجر للفيلم الذي 
ده عادة في تلك المرحلة. بدلا من ن ذلك مضى قدماً في حدينه. 
قال: "في غهاية الغصر الخليدي الأخير تقريياء في الحقية الهولوسينية الوسطىة 
حو العام 7000 قبل الميلادء تعرضت هذه الي تشيه افا بل تشیو مع 
للاهتمام. عندما تراجعت الطبقة الجليدية الشمالية وساد القحطء اختفت السهول 
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مارو اا رو اجر عله ممه ای د هې الإسمة سمب 
الصحراء على المجرة شرقاً نحو وادي 
شريحة عرض لمشاهد من النيل. 


تطوّرت حضارات متنوعة EEE‏ بدري» 
الي اتحدت في فاية المطاف لتكوّن دولة واحدة موحدة؛ مصر الفرعونية" 
كان أحد المستمعينة كمه باح ملت رارز الأب ضبق اردق 
نيويورك متس لكرة القاعدة وقد بدأ يغفو آنذاك؛ ولم يكن حينها قد أفى حن 
مقدمة حديثه. يا للهول! كان بحاجة إلى شراب. 
تاع وهو يمرر يده عبر شعره الأسود الأشعث: "لقد سافرت في الصحراء 
الكبرى» وثقبت فيها عن الآثار طوال أكثر من عقد. قمت بذلك أساساً في مواقع 
ني الخلف الكبير وحوها. في هذه انخاض أن أعرض عليكم ثلاث نظريات 
بنام على عملي؛ ثلاث نظريات خلافي 
شد على كلمة خلافية: ونظر إلى الحضور بحا عن أي علامة على الاهتمام. 
لكن» لا شيء ولا حى نظرة خاطفة. هل كان يتكلم عن زراعة الخضار؟! أحس 
بأن أداءه سيكون أفضل على الأرحح إن فعل ذلك. ياللهول/ يحتاج إلى شراب. 
تابع وهو يكافح لييدو متحمساً: "أولأء أظن أهم حن بعد أن هاجروا شرقاً 


نقادة 


إلى وادي النيل» لم ينسَ سكان الصحراء الكبرى القدماء موطنهم الصحراوي 

الأصلي ماما املف نحاصةء تحروفه الصخرية الرائعة وودياته العميقةء واستمروا 
بفرض تأثيرهم الديئ القوي وخرافاتهم قي الهجرة المصرية الباكرة» وبقيت ذكراها 
حية» وإن يكن على نحو رمزي» في عدد من الأساطير والتقاليد الأدبية وأهمها تلك 


المتعلقة بسَيدّي الصحراء آش وست". 

شريحة عرض سيد الصحراء ست؛ جسد إنسان يعلوه رأس حيوان غير محده 
ذو آنف طويل:وأذ: مدببتین. 
انی أنوي أن أبرهن أن المصريين القدماء لم اذكريات موضهم 
السابق في الحلف الكبير فحسب» إنماء وبالرغم من المسافات الشاسعة» حافظوا 
على تواضل حقيقي معه أيضأء وغادوا غلى أوقات متباغدة عبر الصحراء للعبادة في 
مواقع ذات صبغة دينية وأعمية عاطفية خاصة. 
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يبدو أن أحد الوديان الخاصة - ما يسمّى بويت سيشتات أو الواحة الخفية - 

يتمتع بمهابة مميزة. بالرغم:مق أن الدليز ل عزيل؛ إلا أن هذا الموقع الأحير بقي على 

ا يدو م کا ديا مها س غاية الملكة الفتقة:تقرباء بعد آلف سلة من ظهور 
فتها دولة موحدة". 


مصر ب 

كان المستمع الذي يوشك أن يغفو» كما لاحظ فلين» يغط في النوم آنذاك 
فرفع صوته بضعة ديسبلات أخرى في محاولة لا طائل منها لإيقاظة قرعا من نومة. 

تابع بصوت يقارب الصراخ: "أخيراء سأجادل أن هذا الوادي الغامض الذي 
م يُكتشف حى الآن يل إهاماً وتموذحاً لسلسلة كاملة من أساطير لاحقة عن 
واحات الصحراء الكبرى المفقودة: وأهمها زرزورة أطلنتس الرمالء الي أمضى 
لاديسلوس الماسي المذكور آنفاً معظم حياته المهنية في البحث عنهاء ولكن من دون 
جدوى". 

آخر شريمة عرض في المقدمة؛ صورة مشوشة بالأبيض والأسود لألاسي 
يرتدي سرولا قصبراً ويعتمر قبعة عسكرية» والصحراء تد بعيداً خلفه. 

قال: "اذ سيداني وسادني» ادعو کم للانضمام بي في رحلة استكشاف؛ 
الخروج إلى الصحراء والعودة بالزمن إلى الوراء» والبحث عن مدينة معبد الحلسف 
الكبير المفقودة منذ أمدٍ بعيد". 

سكت عن الکلام» يننظر ردأء أو أي رد فعل. 

جاء صوت من آخير القاعة: "لا داعي إلى الصراخ. نحن لسنا اء كما 
تعرف!". 

هرا كما قال فلين في سرّه. 

تابع بجهد حن نماية محاضرته» يهمل ويحذف كلما استطاع حى تمكن مسن 
إفاء ما كان يليه عادة في تسعين دقيقة في مدة لا تتجاوز الخمسين. ومقارنة 
ععظم زملائه من علماء الآثار المصرية؛ كان يعد خطيباً مفرّهاء يمكنه أن يمعسل 
مرضوعاً جافاً ومعقداً مفعماً با » ويثير اهتمام الناس» ويبث الحماسة فيهم. في 
تلك الخالء بدا واضحا أن تأثير أي حذف أو تيسيط دود حدا. ف محصف 
الحاضرة» وقف زوجان وغادرا الغرفة» وبحلول غايتها كان أولئك الذين بقوا 
يتململون على نحو ظاهر وينظرون إلى ساعاتهم. نام الرجل بارز الأذنين بمدوء 
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طوال المحاضرة» ورأسه يتكئ على كتف زوحته. بدا الوافد المتأخر البدين الذي 
يضع ربطة عق فراشية الشكل مهتماً كثيرً. كان تمسح بين الفينة والأخرى جبينه 
,بمنديلهه وي ركز بثبات على الإنكليزي: وعيناه تلمعان إثارة. 

قال فلينء وهو يعرض آخجر شريحة في حديثه؛ وهي عبارة عن منظر آخر 
اللجائب برتقالي اللون الشاهق من الحلف الكبير: "في الختام» لم يُعثر على أي أثسر 
لواحة سيشتات» أو زرزورةء أو أي من الواحات الأسطورية المفقودة في الصحراء 
الکری". 

استدار قليلاًء وتظر نحو الأعلى إلى شريحة العرض» ثم ابنسم بكابة كانه يشير 
إلى شريك له منذ وقت طويل. بدا لحظة أنه يغرق في أفكاره قبل أن يهز رأسه 
ويستدير عائداً بنظره إلى الحضور. 

"لقد جادل أشخاص كثيرون أن فكرة وجود واحة مفقودة جحد ذانها رد 
فكرة؛ حلم» شيء من نسح الخيال» وليست واقعية أكثر من سراب صحراوي. ر 

آمل أن يقنعكم الدليل الذي قدمته الليلة أن واحة سيشتات» موجودة حقاً 
وأن المصريين القدماء كانوا يعدّونها مر كز دينياً ذا أهمية فائقة. 

يبقى كشف موقعها قضية أخرى. ألاسي» باغنولدء كلايتون» نيوبولد... 
كلهم تحولوا في الحلف الكبير وعادوا خالي الوفاض. في أوقات أكثر حدائة؛ لم 
تكن صور الأقمار الصنعية والمسح الحوي قد كشفت شيئاً أيضاً". 

ددا ألقى نظرة نحو الأعلى إلى الشريحة المعروضة؛ ومرة أخرى ابتسم تلك 
الابتسامة الككيبة. 

قال وهو ينظر إلى الحضور بحددً: "ورتا الوضع أفضل بتلك الطريقة. لقسد 
خضع معظم كوكبنا للدراسة الآن ووّضعت له خرائط واستكشف» ورد من 
سحره» ما يجعل العالم بطريقة ما مكانا أكثر إثارة للاهتمام حين نعرف أن جزءا 
صغيراً منه على الأقل لا يزال خارج متناول أيدينا. اليا تبقى واحة سيشنات 
على تلك الحال بالتحديد واحة حفية. شكراً لكم". 

جلس وسمع بعض التصفيق الخجول. كان الرحل البدين هو الشخص الوحيد 
الذي أظهر بعض الإعجاب الحقيقي» وصقق بقوة قبل أن ينهض ويلح شاكراً ثم 
يخرج من الباب. وقفت مارغوت صديقة فلين» وتقدمت إلى مقدمة القاعة. 
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قالت» مخاطبة الحضور بصوتٍ عال؛ كأها مديرة مدرسة: "يا له من حديث 
مدهش ماما أتمتّى من جانبي أن نذهب مباشرة إلى الحافلة» ونتطلق ها إلى 
خسف الكبير لإلقاء نظرة متفخصة عليه". 

منت : 

القد وافق الأستاذ برودي الآن على الإجابة عن أي أسثلة قد تمتمون 
بطر حها. كما قلت من قبل» إنه أحد المراجع العالمية البارزة في علم آثار الصحراء 
انكرى» مؤلف كتاب دشرت: مصر القديمة والصحراء الغربيةء وأسطورة في 
محاله. أو رعا يجب أن أقول إنه أسطورة قي بحر الرمال! لهذا استغلوا هذه الفرصة". 

أطبق الصمت مدأ ثم تكلم الرجل بارز الأذنين بص وتر عسال: "أسستا 
برودي» هل تظن أن توت عنخ آمون قد اغتيل؟”. 1 


بعد ذلك» عندما حرج السياح لتناول الغداءء جمع فلين ملحوظاته وحاسوبه 
مول في.حيين وات مارغوت تتمشى ممانبه جيئةٌ وذهابً. 
0 أظن أنهم اهتموا كثيرا". 

أصرّت مارغوت: "هراء» لقد... حظيت باهتمامهم بالتأكيد". 

كان قد ألقى الحاضرة معروفاً لا فقط» فهما صديقان قليمان منذ أيام الجائعة: 
وقد حضّر هما في اللحظة الأخيرة بعد إلغاء مناسبة أحرى. عرف أا حرحة مسن رد 
فعل محموعتهاء وتحاول التعويض عن ذلك فمدٌ يده وضغط على ذراعها. 

"لا تقلقي يا مارغ. صدقيئ» واحهت أوقاتاً أسوأ بكثير". 

تنهّدت: "على الأقل لم تتحمّلهم إلا ساعة واحدة فقط. أنا سأرافقهم في 
الأيام العشرة القادمة. هل اغتيل توت عنخ آمون؟ يا للهول! لو أن الأرض انشقّت 


ضحك. أغلق زمام حقيبة حاسوبه انمحمول» ومشى كلاهما عبر القاعة» بعد 
أن تأبطت مارغوت ذراعه. عندما وصلا إلى الباب» “معا مجموعة أصوات متنافرة 
لمزامير وطبول صادرة من الردهة في الخارج. توقفا وراقبا فرقة الزفة تنقدم أمامهما: 
كان هناك عروسان يتبعهما حشد من الأقارب الذين يضفقون» ومصور فيديو 
مشي إلى الوراء على رأس المجموعة» وهو يعطي بعض التعليمات. 
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تمت مارغوت: "يا الها انظر إل منتافا. مذو عل رحل تلج متخ 

م يرد فلين» | لم تكونا تنظران إلى المتزوجين حديثا إنما إلى غماية 
المجموعة. كانت افعة» لا تتجاوز العاشرة أو الحادية عشرة من عمرهاء تشب 
كالطابة محاولة رؤية ما يحدث في الأمام. كانت تنبض حيوية» وجميلة» وشعرها 
الأسود الطويل يتطاير على وجههاء وتبدو مثل... 

"هل أنت بخير يا فلین؟". 

كان قد مال على إطار الباب» وأمسك بذراع مارغوت ليسند نفسه؛ والعرق 
يتلألاً على عنقه وجبينه. 

"فلين!". 

نتم وهو يشد قامته ويترك ذراعها محرجاً: "آنا بخيرء أنا بخبر". 

"لماذا شحب وجهك؟". 

"أنا خی صدقاء لكين أشعر بالتعب فحسب. كان يجب أن آكل قبل أن آني". 

ابتسمء غير مقتتع تماماً. 

قالت مارغوت: "سمح لي أن أشتري لك غداءً» ولنرفع منسوب السكر في 
دمك. هذا أقل ما يمكنئ فعله بعد ما حدث الليلة". 

"شكراً يا مارغ» لكنء إذا لم يكن لديك مانع» فسأتوجه إلى الملسزل. لدي 
الكثير من المقالات علي تصحيحها". 

كانت تلك كذبةء وأدرك آنا عرفت ذلك. 

أضاف محاولاً التوضيح: "أشعر بأني متوعك قليلاً. لطالما كان مزاحي كنيب". 

ابتسمت مارغوت» ثم اقتربت منه معانقة إياه. 

"إن مزاحاك هو ما أحبه فيك يا عزيزي فلين. ووسامتك» طبعاً. يا للهول! لو 
أنك تسمح لي فقط...". 


اشتد العناق لحظة ثم ابتعدت عنه. 


"نحن في القاهرة حى الخميس» ثم سنذهب إلى الأقصر. سأتصل بك حين 
نعود؟". 

قال فلين: "ساتطلع قذماً إلى ذلك ولا تسبي أن تخيريهم كيف قر 
الأهرامات بأوريون؛ لأنه المكان الذي جاء منه البتاؤون". 
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ضحكت وتحركت ميتعدة عنه. حدق فلين إليهاء ثم نقل بصره إلى فرقة الزفة 
ني كانت تدحل آنذاك قاعة في الطرف البعيد من الردهة يتبعها المشاركون» 
اة الصغيرة لا تزال تشب في فاية المجموعة. حن بعد كل تلك السنين» كانت 
ياء صغيرة مثل تلك لا تزال تزعحه؛ وتذكره بکل شيء. لو كان بعقدوره فقط 
ان يصل إلى هناك في الوقت المناسب. 

راقب لحظة أخرى المدعوّين وهم يختفون في القاعة والأبواب غق بقوة 
حىفهم ثم عقد العزم على عدم الذهاب إلى المنزل أو تصحيح المقالات إنما 
نشرب حي الثمالة طيلة الأمسية» فأسرع بمغادرة الفندق» وتبعه بعد عدّة دقائق 
شضخص ممتلئ الجسم يمشي الهوينا ويرتدي سترة عاجية اللون. 


& 


الحقت فريا برحلتها بصعوبة: متتصف الليل من مطار سان فرانسيسكو الدولي إلى 
دف ثم رحلة أحرى إلى القاهرة. كان يجب أن يكون أمامها منسع من الوقت» لكسن 


ة ماء كما هي الحال دائماً حين يكون أمامها متسع من الوقت» بدا أن الساعة 
تنفضي بسرعة على نحو غامض» وتحول كل شيء إلى نشاط محموم. كانت آحر 
شخص تنهي إجراءات تسجيل التذكرة» ومن بين آخر مّن صعدوا على مان الطائرة. 
وضعت حقيبة ظهرها في الخزانة العلوية المملوءة بالحقائب ورمت بنفسها على مقعدها 
ين رجل إسباي بدين ومراهق ذي شعر سبط يرتدي قميص مارلين مانسون '. 

عندما أصبحت في الحوء استعرضت وسائل الترفيه على معن الطائرة: حلقات 
مكرّرة من مسلسل فريندر» كوميديا تبدو تافهة لماثيو مكونوغي» الفيلم الوثائقي 
عن ناشيونال جيوغرافيك عن الصحراء الكيرى» الذي كان آخر شيء ترب في 
مشاهدته عند الأحذ في الحسبان سبب قيامها بتلك الرحلة. نظرت إلى اللائحة 
عدّة مرات» ثم أغلقت الشاشة:؛ أمالت المقعد إلى الوراء ووضعت ماع أي- بوه 


في أذنيها: حون کاش» هيرت. ملائم. 


| برفيان فيو وازتر هف اة اة يعرف خلى طاق وضع اة قلي أو المسبرحي ماراين 
ملتسن اها ممفهدا!: مواليد 5 كانون الثاني 1969 فنان وموس يقي أمريكي اشثهر بأدافه 
المسرحي المثير للجدل ويحضوره كمعن رئيس في فرقته الخاصة. 
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رحالتان شهيرتان؛ كان والداهما قد سمّياهما تیمناً مما. سّميت فريا ستارك» 
اتيمناً برخالة الشرق الأوسط العظيمة أما أختها فقد سيت تيا كت نة 
اهملايا ألكسندرا ديفيد-نيل. وللمفارقة» إن إحداهما لا تشبه المرأة الي ميت 
تيمناً اء إغا تلك الي أحذت شقيقتها اسمها منهاء فأليكس مثل ستارك مغرمة 
بالحرارة والصحارى» في حين أن فريا مثل ديفيد-نيل تحب الجروف الصخرية 
والجبال. 

كان والدهما قد أطلق دعابة: "لم يحدث أي شيء معكما كما هو مخطط له. 
کان مهب أن ابل امميكما عند الولادة* 

كان والدهما رجلاً ضخماًء يشبه الدب» مرحاًء أستاذ جغرافيا في بلدنهما 
مار كهام» فيرجينيا. وبالإضافة إلى موسيقى الحاز وشعر والت وايتمان» كانت 
النشاطات في المواء الطلق حبه الكبير» وقد اصطحبهما في رحلات استكشافية 
منذ سن باكرة: التنرّه في جبال بلو ريدج» التحذيف بالكانو في فر 
راباهانوك» الإبحار من ساحل كارولينا الشمالية: ييز ظيور وحيوانات وأشحار 
ونباتات» وتعليمهما عن الطبيعة وكل ما فيها. كانتا قد ورتا عنه روح المغامرة 
وافتنانه بالأماكن الغريبة» في حين ورتا جمالهماء من ناحية أحرى - هما 
نحيلتان» شقراوان» عيون خحضراء - من والدهماء وهي فنانة ونحاتة ناححة. 
إضافة إلى الحُسن» أخحذتا منها أيضاً يعض التحفّظ والاستبطان» وكراهية الثرثرة 
الفارغة وعدم حب الحشود الكبيرة. كان والدهما رجلاً اجتماعياًء يستمتع 
بالأحاديث والمناسبات الاجتماعية. 

كانت ألكس أكبر من شقيقتها بنحو خمس سنوات» وليست فائقة الجممال 
مثل فرياء لكنها أكثر ذكاءً - أكادمياً على الأقل - وأقل نكداً أيضاً. لم تكرنا 
متلازمتين قط بالطريقة ال تكون عليها بعض الشقيقات» وفارق العمر يعن أن 
كل واحدة منهما ميل إلى سلوك طريقها الخاص والقيام بأشياء تخضها بدلاً مسن 
تمضية الوقت برمّته برفقة الأخرى. 

كان مزل الأسرة التشبي العتيق قد ضمٌ كنز نفيساً من الخرائط 
والمصوّرات الجغرافية» والأدلّة» وكتب السفرء وقي الأيام الماطرة تحمل كل منهما 
الْحلّدات المفضلة لديها وتختفي في ركنها السري الخاص لتخطط لمفامرات 

46 


مستقبلية: ألكس ف العلية» وفريا في المنزل الصيفي المنداعي في آخر الحديقة: 
عندما كانتا تخرجان في إحدى رحلاتهما - تلك حاهما معظم الوقت - تسلكان 
أيضاً اتجاهين مختلفين» فتمشي فريا أميالاً عبر غابات وبساتين فاكهة محلية: تتسلق 
أشحارأء تصنع أراجيح من حبال» تسجّل الوقت لنفسها لتقيس سرعتها في قط 
درب للنزهة أو تسلق جبل» وتضغط على نفسها دائما. 

أحبت ألكس أيضاً المشي والاستكشاف» لكن في حالتها هناك صيغة 
فكرية لنزهاتها. كانت تأخذ دفتر ملحوظات وأقلام تلوين معهاء وخحرائط 
وآلة 'تصويرء وبوضلة عسكرية قديمة كانت تخص» كما يبدوء جندي بحرية في 
معركة أيوا جيما. عندما تعود إلى المنسزل - في وقت متأخر بالتأكيد من 
نساء - يكون في حوزتما ملحوظات كثيرة حول رحلتها النهارية» ورسوم» 
و سجل دقيق للطريق الذي سلكته» وكل أنواع التماذج التي جمعتها في درهها: 
'وراق وأزهار» وصنوبرء وحجارة غريبة الشكل؛ وف إحدى الرحلات الي لا 
نسى؛ أحضرت معها أفعى بحلجلة ميتة كانت قد علقتها مبتهجة حول عنقها 
مش وشاح. 5 

كان والدهما قد تنهّد قائلا: "وأنا الذي كنت أعتقد أنني أربي سيدتين 
شابتين. ما الذي بحق الله إلى العالم4". 

شخصيتان مستقلتان» تخوضان دائما مغامراتهما الخاصة» وتحاول ألكس 
رسم خريطة لعا م» في حين تَحرب فريا قهره» لكن ذلك لا يقلل من حبهما 
تبعضهما.:أحبّت فريا عَقيقتها الأكير سنا حبا جاه وثقت ما وعتها قنزةاهاء 
أخبرهها أشياء لم تقلها لأحد غيرهاء ولا حى لوالديها. شعرت ألكس» مسن 
جانبهاء بها مسوولة عن حماية شقيقتها الصغرى» وكانت تتسلل إلى غرفقها 
ليلا لتهدئتها حين تحلم بالكوابيس» تقرأ لها من كتب الأسفار والمغامرات التي 
تحبافاء تحدّل شعرهاء وتساعدها على إنهاء واجباتها المدرسية. عندما لسع دبورٌ 
فريا في فمهاء وهي بعمر الخامسة» لجأت إلى شقيقتها لا إلى والديها لمساعدتماء 
وبعد سنوات عندما دخلت المستشفى بسبب التهاب السحاياء أصرّت ألكس 
على البقاء معهاء ونامت على غطاء على ١‏ 
لبزل قطي ركان ذلك» وهستريا فريا ارا 
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الفقرني؛ سبيب رغب ألكس المستمر مدى.الحياة من أي شيء يتعلق بالحقن). 
عندما أدهشت فريا عالم التسلقء بعد احتفاها بذكرى ميلادها السابعة عشرة» 
بالصعود وحيدة على أنف القبطان في يوسمايت» وهي أصغر شخص يفعل ذلك 
على الإطلاق» كانت ألكس بانتظارها على القمة تحمل باقة أزهار بيد ودي 
بيير (شراب غازي) في الأخرى. 

كانت قد قالت وهي تعائق فريا بقوة: "أنا قخورة جداً بك يا شقيقي 
الصغيرة الت لا تعرف المخوف". 

بالطبع» عندما لقي والدهما ووالدتهما حتفهما في حادث سير» بعد بضعة 
شهور» كانت ألكس من لعبت دور الوالد البديل. جلول ذلك الوقفت؛ كانت 
مهنتها بصفتها مستكشفة صحراء قد بدأت تزدهر: تصدرت تين هينان الصغيرة - 
روايتها عن الشهور الثمانية التي أمضتها في العيش والسفر مع الطوارق في مالي 
النيجر - لائحة الكتب الأكثر مبيعاً لوقت قصير. لكنها أوقفت كل شيء وعادت 
إلى مزل الأ ي » وحظيت بوظيفة في قسم رسم الخرائط في 
وكالة الاستخبارات المركزية: في لانغلي حي تستطيع إرسال فريا إلى المدرسة 
والكلية؛ ونمويل مهنتها في التسلق؛ ودعمها وحمايتها. 

بانحصلة» بادلت فريا حبها بالخيانة. عندما كانت تستمع إلى نعيب حون 
كاش الأحش وهو يعي عن الألم والخسارة» وخذلان أولك الذين يجب أن توليهم 
عناية فائقة» أغمضت عينيها ورأت محدداً الذهول الظاهر على وجه ألكس حين 
دلت الغرفة؛ الذهول» وأسوأ منه الحزن الفظيع. 

انقضت سبع سنوات ولم تعتذر فريا مرة واحدة. أرادت ذلك فعلأء ورغبت 
فيه. لم مض يوم من ار کیاکی روو کی ا 
الآن وضاعت الفرصة. ألكس حبييتهاء وشقيقتها الكبرى. /لم. لم تستطع حن أن 
تحاول وصفه. 


مدت يدها إلى حيبها وأخرحت مغلفاً معدا عليه حاتم بريد مصرء وخسدقت 
إليه لحظة ثم زعت السماعتين من أذنيها وشعّلت فيلم مائيو مكونوغي؛ أي 
شيء لمساعدقنا على النسيان. 


القاهرة 


لم يكن فلين يشرب كبيراً آنذاك: وبالتأكيد ليس كما اعتاد في الماضي. کان 
يتناول الشراب في مناسبات نادرة» ودائماً في مشرب فندق ويندسور في شار 
الألفي بيه» وقد توجه إلى هناك تلك الليلة. 

قاعة هادئة منعزلة في الطابق الأول من المي أرضيتها من شب مصقول» 
كراسيها مريحة ذات أذرع؛ وإضاءا حافتةء ويعود تاريخها إلى عصر قددم مسن 
التكلف الاستعماري. يرتدي المؤظفون قمصاناً بيضاء أنيقة؛ ويضعون ربطات غنق 
فراشية الشكل. كما وُضيعّت في الغرفة طاولة كتابة في إحدى الزواياء وعلق على 
الددران نوع من التذكارات الغريية ال قد تجدها في متجر تحف عتيقة: ترس 
سلحفاة ضخمة: غينار قدم؛ قرنا وعل» صور بالأبيض والأسود لمشاهد من الحياة 
المصرية. حق القوارير خلف المشرب تعكس صورة عصر مختلف» حقبة حفسلات 
الك وكتيل» المغبلات» ومشروبات ما بعد الطعام. لم يكن يفسد الوهم إلا موسيقى 
ويني هيوسن الهادئة» وأشخاص يحملون حقائب مصنوعة من قماش الجينز على 
ظهورهم ويتجمّعون عند الزوايا وهم يقرأون أدلّة لونلي بلانيت. 

ول فلن إلى هنال مد اة بقلل وجل على كزسن قير عل اة 
المشرب» وطلب شراباً. عندما وصل الشراب حدق إليه» كما قد يفعل غرّاض قبل 
أن يقفز عن لوح عال إلى الماء البعيد في الأسفل» ثم رفع الكأس إلى شفتيه وأفسرغ 
محتواها في أرب رفت ت ثم طلب كأساً أخرى على الفور. تجرّع الكأس 
الثانية بسرعة؛ وبدأ بتناول الثالثة حين نظر صدفة إلى أحد ألواح المرايسا وراء 
المشرب. كان الرجل البدين الذي رآه في امحاضرة مجلس على أريكة في الخلف إلى 
يساره» يحمل صحيفة بيديه. لم يتذكر فلين أنه رآه هناك حين دصلء ولأنه لا 
يرغب في الصحبةء انتقل إلى كرسي آخر؛ وكأنه بفعله هذا اول وضع حاجز 
بينهما. عندما فعل ذلك» نظر الرجل إليهء ولوّح له ثم وضع الصحيفة جانياء 
ومشى نحوه. 

قال بصوته الحاد الأجش الغريب وهو يقترب من فلين وعد يده: "كان ذلك 
حديئاً رائعاً يا أستاذ برودي. كان رائعاً حدا". 
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قال فلين مصافحاً إاه: "شكرا لك آنا مسرور لأن شخضاً استمتع به" 
اسي أتغلتون. یرود العلاقات العامة» وأحب مصر القديعة". 
أن بيدو ما "أي غصر بالتحديد؟". 
! كل العضور كما أظن. بالرغم من أنتي أحد 


تابع: "هذا دعس ا يجب أن تسمح لي باصطحابك إلى الغداء في وقت 
ما. اخختر المكان الذي تريده". 

رد فلين» مبتسماً ابتسامة متكلفة: "أحب ذلك". أطبق الصمت» ثم عندما 

شعر ألا خيار آخر لديه سأل الأمريكي | إن كان يريد الانضمام إليه. 

"عذراء يجب أن أستيقظ باكرا غداً. أردت فقط أن أقول إنئي قد استمتعت 
كيرا با حاط 

سكت لبرهة ثم تابع الرجل قائلاً 
الجلف". 

بالرغم من أنه قال ذلك ببراءة كافية إلا أن شيئ في تلك الملاحظة الأسيرة 
جعلت فلين يشعر بعدم ارتياح؛ كأنَ هناك شيئاً في التعليق أكثر مما عبّر أنفلفون 
عنه. قبل أن يستطيع متابعة الأمرء ربت الأمريكي على كتفه» وامتدحه بحدداً على 
الحاضرة وخرج من المشرب. 

إا الفتاة في الفندق؛ كما قال فلين في سره وتحرّع ما تبقى من شرابه ثم 
لوح للساقي مشر إليه أنه يزيد كأساً أخرى. ضعيي على ا حافة» في ما يخصٌ ذلك 
قياة نسب 

صاح: "ريد شراب مضاعفاً". 


يجب أن بحري تلك الدردشة حول 


تابع الشرب في باقي الأمسية» يقلّب الأشياء في ذهنه - الفقاة؛ الجلف» 
الداخلة» نار الرمال - ولم يعد يعرف كمية الشراب الي تناوشاء ووصل إلى حافة 
الثمالة مثل الأيام الخوالي. حلست مجموعة من الفتيات الإنكليزيات إلى ظاولة 
قريبة» وألقت إحداهن - رشيقة» شعرها داكنء جميلة - نظرات في اتحاهه» محاولة 


5 


إقامة اتصال بصري معه. كان دائماً جذَاياً للحنس الآخرء أو هذا ما أخيره الاس 
به؛ فجسده الرشيق مقتول العضلات وعيناه البنيتان الكبيرتان تميّزه عن معظلم 


زملائه علماء الآثار المصرية > عيوب LS‏ 
م يكن يثق بنفسه قط lÊ‏ تسر 
. ا حق إذا بالتأكيد 
اس ت که 

يقن ف نظا . غادرت ورفيقاها 


عمال المصريين إلى طاولتهن. 
اح ثملاً حداً آنذاك» قرر فلين أن 


ن فل الیب بيتما كان يبحث 
ا 


"لان ۱ 


"ماذا؟ من؟". 
"حسن فدوي. اصطدمت به مباشرة. كنت في طريقي إلى هلي وب وليس 
للمساعدة على تحديد زمن بعض المصنوعات الخزفية الي وجدوهاء مسن السلالة 
الثالثة كما ظنواء بالرغم من أنه من ناحية الأسلوب... 
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"قدوي؟". بدا فلين متدهشاً. "ظننت أنه...". 

قال.بيتغن: "وكذلك أنا. أطلق سراحه باكراء كما بيدو. بدا رحلاً مفلا 
بالتاكيد". 

"حسن فدوي؟ أأنت وائق؟". 

"قاما. أعني لديه مال من أسرته كما يقول الجميع؛ لذا من الناحية المادية 
a‏ 

"من؟ مى خحرج؟". 

"قبل أسبوع» كما أظن أنه قال. إنه نحيل. أتذكر أنيي أحريت دردشة مغيرة 
للاهتمام معه مرة بشأن سجلات جرار شراب كهنوتية هيرية من حقبة السلالة 
الثانية كان قد عقر عليها في أبيدبوس. قل .ما تريده غنه» لكنه يعرف بالتاكيد أوانية 
الفخارية. سيُعيد معظم الناس تاريخها إلى السلالة الثالئة أو حح الرابعة؛ لكنه 
سيقنعك أا تصل إلى ذلك الإطار الزمي. 

كان يتحدث إلى نفسه» فقد استدار فلين آنذاك وغادر. 


كان يجب أن يذهب إلى المنسزل على الفورء لكنه لم يستطع منع نفسه» لذاء 
حوّل مساره إلى متجر المشروبات في المنطقة الحرة في شارع طلعت حرب» 
واشترى قارورة شراب اسكتلندي قبل أن يوقف سيارة أحرة ويزوّد السائق بعنوان 
المبئ حيث يسكن عند تقاطع محمد محمود ومنصور. 

كان طيب الناطور لا يزال مستيقظاً حين عاد. كان يجلس على كرسيه في 
مدخل الب وشال يتدلى على رأسه» وقدماه المنسختان تبرزان من تعلين قديمين. 
لم يكونا متفقين بشكل جِيِّدٍ مع بعضهماء لذاء وهو في حالة الثمالة تلك؛ لم يزعج 
فلين نفسه بتحيته» وتجاوزه مباشرة إلى المصعد العتيق الذي قعقع صعوداً إلى الطابق 
الأعلى. 

داخل شقته حلب كأساً من المطبخ: ملأها شراباً وذهب إلى غرفة المعيشة. 
أضاء الغرفة؛ وارتمى على الأريكة: ثم أفرغ الكأس» وسكب لنفسه كأسا أحسرى 
وشرها أيضاً؛ تمرّعها حقاً مدركاً أنه يهبط مسرعاً على منحدر زلق؛ لكنه لم 
يستطع إيقاف نفسه. 
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طوال مس ستوات» أحكم سيطرته على الأمرء وبالكاد مسن الشراب» 
وبالرغم من أنه اشتهاه طبعاً مرات» خاصة في الأيام الأولى» لكلّه قد ساعده 

على المضي قدماً E NEED‏ الصحيح» وأعاد می 
أجزاء حياته ببطء مثل إحدى قدور ألان بيتش المرمة. 

حمس سنوات قد رماها آنذاك كلها جانباء وم يهتم لذلك. لم يكتسرث 
فحسب. الفتاةء الجلف» الداخلة» ساندفاير» والآن» حسن فدوي... كان ذلك 
كثيراً عليه» لذلك لم يستطع أن يتمالك نفسه وقتاً أطول. 

ملا الكأس محدداء وأفرغها مرة أخرى؛ ثم شرب بشراهة من القارورة 
مباشرة وحال بصره ثملاً في أرحاء الغرفة. ظهرت أشياء مختلفة واختفت أمام 
ناظريه: وشاح فريق الأهلي» نسخة من دين رع لستيفن كويرك» قطعة بححم 
القبضة من زجاج الصحراء الليبية لقد ظهرت واعضت مزار؟ وتكسراراً قبل أن 
تتوقف نظرته أخيراً على صورة تحثم على طاولة صغيرة بجاثب الأريكة. كانت 
الصورة لامرأة يفيه تراه نوت یکی برا ددرت ل الصسورة ومن 
وني و محر سمه شاسعة من 

الصحراء خحلفها نحو کنیب عدب بعيد. حدق فليئ إليهاء تناول جرعة كسبيرة؛ م 
أشاح ببصره» وأعاده إليها بحدداء وتعبير إذلال وألم يظهر على وجهه؛ كأنه ضبط 
وهو يقوم بعمل قد وعد مخلصا ألا يقوم به. انقضت حمس ثوان» عشر» عشرون 
ثانية ثم تأفف بحهداً وارتعش حسده كله؛ كأنه يتعرض لقوة غير مرئية؛ ثم فض 
متر شأ 4 متعثرً نمو النافذة. فتح المصراعين» ورمى قسارورة الشراب إلى 
الخارج في اللي 

جمجم: "ألكس"» وتردد صوت تحطم الزجاج من الزقاق في الأسفل. "آم 
يا ألكس! ماذا فعلت؟". 


مرّر سي أنغلتون منديلاً على جبينه متمتماً: "يا للهولء الحرارة في هذه 
المدينة!". وطلب قارورة أخرى من الكوكا-كولا. كان كل شخص آخر في 
المقهى يشرب الشّاي ياق ي اللون أو أحد أنواع القهوة المحتلفة» لكن أنغلقون لم 
يكن ليمس تلك المادة. كان يعمل منذ عشرين سنة قي ذلك الركن من العالم - 
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الشرق الأوسطء الشرق الأدنء أفريقيا - والقاعدة نفسها ذائماً: إذا لم يكن معلا 
فلا تشربه. ضحك زملاؤه عليه» واتهموه بجنون الارتياب» لكن هو من ضحك 
كني في النهاية حين أصيبوا بتسمم غذائي» وإسهال. إذا لم يكن معلبا فلا تشربه؛ 
وأيضاً: إذا لم يطهه الأمريكيون» فلا تأكله. 

وصلت الكولاء وفتح أنغلتون القارورة» وتناول جرعة كبيرة وهو ينظر إلى 
النادل المراهق الذي ابتعد عنه بين الطاولات» وأعجبه الردفان النحيلان والذراعان 
مفتولتا العضلات. ارتشف جحدداً وأشاح ببصره بعيداً مركز تفكيره على القضسية 
التي يعمل عليها. 

كانت أمسية مفيدة؛ نافغة جداً. تساءل جزء منه إن لم يكن قد مضى بيدا 
في فندق ويندسورء وأنه كان يجب عليه ألا يتجاوز الحد مع برؤدي في ما بخص 
الحلف الكبير» لكن حين وازن الأمر لقعت تبن له أا مخاطرة تستحق الإقدام 
عليها. في هذا العمل» يجب أن تثق أحياناً بفطرتك» وقد أشعرته فطرت ته بأن رد فعل 
بوتي سيإكؤ ہنا وقد سدكت کل سلا عرف شيئاًة اطلبع على شيء 
بالتأكيد» جزء بعد آخر. كان يخب عمله لذلك السبب: بناء صورة؛ واستنباط 
الحقائق منها. ذلك ما يُدفع له من أحله» لكنء لماذا يستخدمونه دائماً من أجل 
ذلك النوع من المهمات؟ 

كان قد تبع برودي بعد ذلك إلى شقته حيث تبادل أطراف الحديث مع 
الناطور. بدا واضحا أن الرجل لا يحب الإنكليزي» وقد استفاد من ذلك» وكسب 

ض المال» ما سيجعل الأمور أسهل حين بين وقت إلقساء نظسرة 

على أرجاء شقة برودي» وهذا ما سيحدث قرياً. نع بالحضلة؛ أمسية غفيدة 


ثقته» ودفع له 


حدا؛ جزء بعد آخر. 

تشف الكولاء ونظر حوله إلى الزبائن الآخرين في المقهى» ورأى أن بعضهم 
کو بن أنابيب الشيشة؛ وآخرين يلعبون طاولة النرده وجميعهم ذكور. تجاوزه 
الف بحدداء ابتسم وهر رأسه» ورمى بعض التقوذ على الطاولة قبل أن يقفا 


وينطلق في الشارع. 
® 


هبطت طائرة فريا في مطار القاهرة الدولي عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي» 
وكانت بانتظارها عند بوابة الوصول امرأة تدعى مولي كيرنان» صديقة ألكس الي 
تمت قبل ليلنين لعقل خر وفافاء 

| كيرنان في أواخخر العقد الخامس من عمرهاء شعرها أشقر فاتح:؛ تنتعل حذاء 
تعلق رمز النصارى الدين المصنوع من الذهب حول عنقهاء تقدّمت من 
فريا وعانقتهاء وأخيرتها عن أسفها العميق للخسارة الي أصابتها. أمسكت ذراعها 
بعد ذلك» وقادتها إلى حارج قاعة الوصول الدولية إلى لمحطة المحلية لتلحق بالرحلة 
امنجهة إلى واحة الداخلة. كان ذلك المكان هو المكان الذي عاشت فيه ألكس» 
وحيث ستجرى مراسم دفتها في اليوم التالي... ‏ 

سألتها كيرنان وهما تمشيان: "هل أنت متأكدة من أنك لن تبقي في القاهرة 
وتسافري معي غدا؟ لدي سرير إضافي" 

شكرها فرياء لكنها قالت إلا تفضّل التوتّه جنوباً على الفور. أرادت رؤية 
شقيقتها للمرة الأخيرة قبل الحنازة» وتوديعها. 

قالت المرأة الأكبر سنا؛ وهي تضغط على يد فريا: "بالطبع يا عزيزي. سيلتقي 
بث زاهر الصبري هناك؛ عمل مع ألكس. إنه رحل جید» لكنه فظ نوعاماء 
سيصطحبك إلى المستشفى ثم إلى منزها. إذا احتجت إلى أي شيء؛ أي شيء 
عنى الإطلاق 

أعطت فريا بطاقة ورد فيها: مولي كيرنان» منسّقة إقليمية» الوكالة الأمريكية 
لمتئمية الدولية. وقد كتبت رقم هاتفها الخلوي على اللمهة الخلفيّة من البطاقة. 

أفت فريا إجراءات التسجيل في قاعة الرحلات الداخلية؛ وكانت واحدة من 
أشخاص فقط فعلوا ذلك. أبرزت كيرنان بطاقة من نوع ما وتحلدثت إلى 
رجال الأمن بعربية فصيحة؛ سمح ها بمرافقة فريا إلى قاعة المغادرة» يي 
معها إلى حين الإعلان عن إقلاع رحلتهاء لكنّ أي منهما پک دجوا سد 
عندما أوشكتا على الانفصال؛ وقد انضمت فريا إلى صف الحافلة التي ستقلها إلى 
الطائرة» نطقت ما كان يمرّقها منذ تلقت نبأ وفاة : 

"3 لكك اليك للضي امك هس وو ليست 
|< 


إذا كانت تبحث عن تفسيرء فإفا لم تحصل عليه. عانقتها كيرنان ببساطة» 
ومرّرت يدها على شعرها وقالت: "أنا آسفة جدا 
عنها. 


ثم اشتدارت ومشت مبتع دة 


عندما أصبحت تي البو حدّقت فريا ذاهلة إلى الصحراء في الأسفلء ورأت 
مساحة شاسعة بلونٍ أصفر قاتم يتحد مع سدم الأفق البعيد. هنا وهناك تظهر على 
سطحها مسالك متشعّبة تشبه الندوب من وديان حفّت أنمارها منذ أمدٍ بعيده 
لكنها كانت تخلو في معظمها من أي معام واضحةء لذاء ققد ظهرت قارغة» 
حاوية ومقفرة؛ كما تشعر ماما 

جرعة مورفين مفرطة؛ ذلك ما فعلته ألكس. لم تعرف فريا التفاصيل الد 
ولم ترغب في معرفة ذلك بالفعلء فإمعان التفكير في الأمر موم جداً. كانت تعاني 
صلب أنسجة مضاعفاًء وأصبح طبعها عدوائيًا من المرض» كما فقدت القدرة على 
استخدام كلتا ساقيها وإحدى ذراعيهاء وشح بصرها أيضاً... يا للهول! كان ذلك 
قاسياً على نحو يفطر الفؤاد. 

كانت مولي كبرنان قد أخبركها حين اتصلت لتنقل إليها حبر وفاتها: "لم يكن 
مقدورها أن تتحمّل أكثر. لم يعد في وسعها مواصلة ذلك. قرّرت أن تتصرف في 
حين لا يزال جمقدورها ذلك". 

لم تبدُ تلك ألكس الي تعرفها فرياة أن تتخلّى عن الأمل مثل تلك الطريقة» 
وتستسلم من دون كفاح. لکن» كل ما كان لديها حقاً آنذاك بخرد ذكرى: 
ألكس طفولتهماء مع دفاتر ملحوظاتها ومجموعتها من الصخورء وبوصلة عسكرية 
قديمة من معركة أيوا جيما. ألكس الي كانت قد أولتها كل اهتمامها بعد حنازة 
والديهماء وتخلّت عن مهنتها لتعتئ بماء وأحبّتها وساندتها. ألكس الغابرة» الس 
الضائعة. كانت قد انقضت سبع سنوات منذ تكلمتا آخر مرة» ومّن يعرف كم 
تفز يحقيةبها :ذلك الوقت؟ 

صحيح» كانت قد كتبت إلى فرياء مرة شهريأ وبانتظام مل الساعة» لقد 
كتبت إليها عنشرات الرسائل بمرور السنين» وكلها بخط يدها الغريب ذاك الذي 
يبدو فوضوياً وأنيقاً في الوقت نفسه. لم تذكر في رسائلها أي أمور شخصية على 
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أي حال؛ وكأن أحداث اليوم الأخير في ماركهام قد أغلقت بطريقة ما الباب على 
أي مستوى أعمق من التواصل بين كلتيهما. الداخلةء الصحراء» العمل الذي 
كانت تقوم به على حركات الكثبان وجيومورفولوجيا (دراسة شكل الأرض 
ء تضاريسها) هضبة الحلف الكبير» بغض النظر عمًا يعنيه ذلك» كانت تلك الأمور 

هي الأمور الي كنبت ألكس عنها. أمور سطحية» خخارجية؛ لم تخص أعمق مسن 
ذلك. وحدها الرسالة الأخيرة الي تلقتها فريا قبل بضعة أيام فقط من وضول نيأ 
وفاة شقيقتهاء كانت مختلفة؛ إذ عبّرت فيها عن مشاعرهاء وسمحت لفريا بالعودة 
لكنها جاءت بعد فوات الأوان. 

بالطبع» فريا الي تشعر بالخجل ما حرى» لم ترد قط على أي من الرسائل. م 
تحاول ولو لمرة واحدة؛ في سبع سنوات» أن تتواصل معها وتقول كم تشسعر 
بالأسف؛ وأن تحاول إصلاح الضرر الذي ألحقته يما 

ذلك ما عذَّما آنذاك» أكثر حى من وفاة ألكس. كانت الحقيقة أنما عات 
كثيراً فظيعة بكل المقاييس» وأنها هي» فرياء لم تكن موحودة هناك من أجلهاء كما 
كانت ألكس دائماً موجودة إلى جانبها. لسعة الدبورء البزل القطئ» اليوم الذي 
نسلقت فيه أنف القبطان وحدها. .. في كل تلك الأمور لم تخذها قطء بر 


سائدتها دائماً . لكنها لم تفعل الشيء نفسه لشقيقتهاء بل خذلتها؛ مرة أحرى 
وأخيرة. 
مدت يدها إلى جيبهاء وأخرجت العف الْحمّد الذي يحمل خاتم بريد مصرء 
01 أ ما ورد في الرسالة وتمدّق 
إلى الصحراء في الأسفل. لقد بدت قارغة» خاوية» ومقفرة كما تشعر ماماء وكما 
ت في السنؤات السبع الأخيرة» وستشعر بذلك دائماً على الأرحح. 


وحدّقت إليه محددا قبل أن تضعه جانبا من دون أن تن 


التقت» كما هو متفق عليه؛ في مطار الدااخلة - مجموعة نائية مسن مبان 
تقالية اللون تحيط ها الصحراء - زميل ألكس زاهر الصبري. وهو بدوي نحيل» 
ذو أنفي معقوف» وشارب رفيع كأنه خط بقلم رصاص؛ ووجنتين منوردتين» 
حول وأمه. متم فيه عة جل عتية ها قتا يها = 
احتفظت بحقيية الظهر - وقادها عبر قاعة الوصول إلى الخارج عبر يحموعة مسن 


يعتمر عنمافة تا 
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الأبواب الزجاجية. سفعتها حرارة منتصف النهار؛ كأن منشفة حارة قد ضُشغطت 
بقوة على وجهها. كان الخو حاراً في القاهرة» لكن ذلك شيء متلف: يدا أن 
الهواء الحارق يندفع عميقا في رثتيهاء ويكتم أنفاسها. 

هشت ووضعت نظارتها اتقاء الوهج» ثم قالت: "كيف يعيش الناس في هذا 
تر 

هر زاهر كتفيه وقال: "تعالي في الصيف» عندهاء ستشعرين بالحر". 

كانت هناك سيارة متوقفة أمام مين المطارء تظللها أشجار تين وارفة وشجرة 
دفلى وردية الأزهار. مشى زاهر متوبتهاً إلى سيّارة تويوتا لأند كروزر بيضاء 
متهالكة؛ على سقفها شبك لوضع الأمتعةء ومصباحها الأيسر مخطم. وضع حقيبتها 
على السقف» وفتح باب السائق» ومن دون أن ينبس بكلمة صعد إلى مقعد 
السائق» وشكل انحرك. انطلقا بالسيارة متحاوزّين حاجزاً أمنياً إلى طريق إسفلي - 
الطريق الوحيد - بمند في الصحراء مثل أثر طلاء رمادي قاتم. لاحت أمامهما 
غشاوة الواحة الخضراء» وخلفهاء يحيط بها ويطرّق الأفق مثل حافة صحن عملاق» 
ظهر واضحاً منحدر شاهق بلون القشدة. 

قال زاهر: "حبل القصر". لم يتوسع في التعليق» ولم تسأله فريا. ١‏ 

انطلقا مسرعين بصمت» وأفسحت الكثبان كثيرة الحصى ف اهال أولاً 
لبعض الأعشاب البعثرةء ثم لحقول مروية تتناثر فيها بساتين النخيل والزيتون 
والحمضيات. بعد عشر دقائق» ظهرت لافنة كب عليها بالعربية والإنكليزية: 
مووت» وهي المستعمرة ال عرفت فريا من رسائل ألكس أنها المستعمرة الرئيسة في 
الداحلة. مستوطنة هادئة تتكون من مبان ترتفع طابقين أو ثلاثة مطلية بالكلس» 
ولا تبدو مهحورة أبداًء وتصطف على طول شوارعها امغيرّة أشحار الأخمصسية 
والأكاسياء وحواف أرصفتها مطلية باللونين الأبيض والأخضرء وهما اللونان 
السائدان في البلدة. 

تحاوزا مسجدا وعربة يجرها حمارة وشاهدا مجموغة من نساء يزتدين أثواباً 
سوداء يجلسن في الخلف وقطيع من الجمال يتجول على غير هدى على جاب 
الطريق» ووصلت إليهما روائح الروث ودخان الطب تفوح من النوافذ المفتوحة. 
في ظروف أخرى» كان المشهد سيقن فريا: بدا كل شيء مختلفاة وغريياً جداً على 


58 


حيرقنا. كانت تحلس هناك تحدّق ذاهلة عبر النافذة في أثناء سيرهما قي شارع عريض 
عبر البلدة» يجتازان مجموعة من الطرق الملتوية الي تنبثق منها شوارع أخرى في 
اتحاهات مختلفة وانتابها إحساس غريب بأنها تدور حول لعبة كرة ودبابيس 
عملاقة. 

قي غضون دقائق» أصبحا خارج البلدة على الطرف الآخر منها ويشقان 
طريقهما عبر بيئة شبيهة بالرقع من حقول الذرة والأرز. تحاوزا أبراج حمام وبساتين 
أخيل وقنوات ري E‏ ملتوية غريية من الصخور حى وصلا احا قرية 
مكونة من منازل . حفف زاهر السرعة؛ وانعطف يساراً عير 
بوابة مفتوحة؛ ثم سحت 7 جدران طينية عالية مسقوقة بسعف 
نخيل. ضغط على البوق» وأوقف المحرك عن العمل. 

سألت فريا محاولة أن تقارن الساحة والبيت الملاصق المتداعي كما وصفته 
شقيقتها في رسائلها: "أهذا مزل ألكس؟". 

قال زاهر وهو يفتح الباب ويخرج: "بل منسزلي. سنشرب الشاي" 

لم تكن فريا ترغب في شرب الشاي على الإطلاق» لكنها شعرت بان الرفض 
سيكون وقاحة؛ كانت رسائل ألكس قد وصفت بإسهاب الأهمية الكبيرة الي 
يوليها المصريون للضيافة. شعرت بالنعب» فأمسكت حقيبة الظهرء ثم ترجّلت من 
السيارة. 

قادها زاهر إلى الب وعبر مرا مظلماً وبارداء تفوح منه رائحة دخان وزيست 
طهي إلى غرفة معتمة سقفها مرتفع» وجدرائما زرقاء باهنة؛ وأرضيتها مغطاة 
بالخُصر. باستثناء مقعد طويل منجّد على طول أحد الحدران وتلفاز جم على 
طاولة في الزاوية البعيدة» كانت المساحة خالية. لوّح ها أن تذهب إلى المقعدء 
وصرخ شيعا نحو الحزء الخلفي من المنسزل وجلس على الأرض أمامهاء فارتفعت 
جلابته إلى الأعلى لتكشف عن نعلي نايكي أبيضين. 

وبعد مرور فترةٍ من الصمتء قالت فريا أخيرً: "معت أنك عملت مع 
ألكس؟". لم تظهر على زاهر أي علامة تدل على أنه سيبداً حديناء لته دمدم 
مؤكداً ذلك. 

في الصحراء؟". 


هر كتفيه كأنه يقول: أين غير ذلك؟ 
"ماذا كنتما تفعلان؟". 
أخر ى من كتفيه. 

قال: "نقود السيارة. بعيداً. نذهب إلى الجلف الكبير. طريق طويل". 

نظر إليها للحظةء ثم أشاح بصره بعيدأء وفرك رقبته» ثم بحث عن شيء في 
جلابيته. أرادت أن تطرح عليه مزيداً من الأسئلة: عن حياة ألكس هناء مرضهاء 
أيامها الأخيرة» أي شيء عرفه عنهاء كل شيء» وبدت بأمس الحاجة إلى أن تجمع 
أي معلومات بسيطة عن شقيقتها. ولكتها امتنعت عن ذلك وشعرت بأنه لسن 
يكون متعاوناً على نحو خاض. كانت مولي كيرنان قد حرا من أنه ف لكنسه 
بدا أكثر من ذلك؛ لقد بدا عدوانياً. تساءلت إن كانت ألكس قد أخبرته عا 
حدث بينهماء وعن سبب مقاطعتهما بعضهما وقناً طويلاً 

سألت وهي تطرد الفكرة من رأسها وتقوم بمحاولة عقيل لضي الجليد: 
"أأنت بدوي؟". 

إيعاءة لا أكثر. 

"سنوسي؟". كان ذلك شيئاً تنذكره على نحو مبهم من رسائل ألكسء وهو 
اسم مرتبط بطريقة ما بشعوب الصحراء. كانت تأمل أن تثير إعجحابه يمعرفقهاء 
لكنها أصيبت بخيبة أمل. أطلق زاهر صرححة انراز وهر رأسه بقوة. 
ال بسرغة: "لست سنوسياً. السنوسيوت كلاب» وحثالة. نحن الرشايدة؛ بدو 


سيو سه أو ارو شرج . دحل فق لا يتجاوز عمره 
أو الثلاث بخطى قصيرة الغرفة تتبعه شابة رشيقة: داكنة البشرة وجذّابة. 
كانت تحمل شيشة في إحدى يديها وصينية عليها كوبان من الشاي البئي الضارب 
رزز مووي لخدو وحار کا ن زاهر لوح نما أن تعؤد إلى 
مكافاء وأشار إلى زوجته - أو هكذا اقترضت فريا - أن تضع الصينية والشيشة 
على الأرض جمانيه. النقت عيناها بعيئ فريا لحظات قصيرة جداء ثم ادت من 


حيث جاءت. 


"أتريدين السَكر؟" 

أفرغ زاهر ملء ملعقة في كوب فريا من دون أن يننظر ردا وأعطاها إياة قبل 
يحتضن الف بين قراعيه. 

قال» مبتسماً للمرة الأولى منذ التقياء وقد تلاشى توتر اللحظة السابقة على ما 
'ابي. إنه ذكي جداً. ألست ذكياً يا حسن؟". 
ضحك الف وقدماه تركلان تحت حافة جلابيته الصغيرة. 


قالت فريا: "إنه جميل". 

قال زاهر مسسكراً وهو يلوح بإصبعه: "ليس جميلاً. النناء جميلات. مسن 
وسيم ثل والده". 

ضحك بصوت حافت وقيّل جبين الفق. 

"ألديك أطفال؟". 


أقرّت أنه ليس لها أطفال. 
نصحها نيبي عاجلاًء قبل أن ماي في السنن" 
وضع ثلاث ملاعق سكر في کو وارتشف منهء ثم رفع الشيشة» ودن 
سحابة من دخان كثيف ببطء شديد نحو 
السقف. بحددا» أطبق صمت غير مريح؛ أو على الأقل عدنه فريا غير مريح» وقد 
بدا زاهر غافلاً عنها. أبعد الشيشة عنه بعد ذلك» وأشار فوق رأسها إلى خنحر 
مقرّس معلق على الحدار» وغمده البرونزي مرصّع بزخرفة فضية متشابكة» وعلى 
مقبضه العاجي ياقوتة كبيرة؛ كما بدت. 

قال: "يخص هذا زلف أسرتي". ارتبكت فريا لحظة 

صحّحت قائلةً: "سلف “. 

"هذا ما أقوله. امه محمد ولد يوسف إبراهيم صيري الرشايدة. عاش قبل 
ست مئة سنة» وهو رقفل پوو جد أشهر بدوي في الضحراء. كانت الضحراء 
الكبرى مل حدیقته» يذهب حيثما یرید حق إلى بر الرمال» ويعرف كل كتيب 
كل بثر ماء. كان رجلاً عظيماً". 


بل أن تدرك ما يعنيه. 


أومأ بفخرء ووضع ذراعه حول ابنه. انتظرت فريا أن يتايع کلام لکن لم 


يفعل» إذ بدا أن ذلك كل ما يريد قوله» وأطبق الف عاضوا ييا 
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لمضخة ري من حلال نافذة مفتوحة» ومن مكان أقرب زعي إوزة. منحته بضع 
دقائق أخرى» ترتشف الشاي» والفى الصغير حدق إليها. وضعت كوها جانبا بعد 
ذلك ثم وقفت وسألت إن كان عقدورها استخدام الحمّام لا لأا تحت اج إلى 
ذلك إنما لتبتعد عنه بعض الوقت. لوّح زاهر بيده وأشار إلى أن بمقدورها أن تتبع 
الممر الذي دخلا منه نحو الجهة الخلفيّة من المنسزل. 

تيت ن لأا أصبحت وحدها. اجنازت غرفي نوم - 
أرضيات عارية» وأسرّة حشبية مزخرفة بأشكال ا 
وخرجت إلى ساحة داخلية صغيرة. رأت كومة من أقفاص الخيزران مكدّسة عند 
أحد الحدران» ملأى بأرائب وحمائم. وسمعت من فتحة أمامها مباشرة صليل قدور 
وأصواتٍ نسائية. شاهدت إلى يمينها بابين مغلقين» افترضت أن أحدها الحمّام 
بالتأكيد. عبرت الساحة وفتحت الأقرب لتكتشف أنه مكتب أو مخزن: ولم تستطع 
تحديد ذلك بدقة؛ لكنّ طاولة وكرسياً وحاسوباً عتيقاً تشير إلى الاحتمال الأول» 
في حين إن أكياساً من الحبوب ودراجة هوائية صدئة وأدوات زراعية متنوعة تشير 
إلى الاحتمال الثاني. بدأت تغلق الباب لكنها توقفت فجأة» وقد تحول انتباهها إلى 
الطرف البعيد من الغرفة حيث دُفعت طاولة إلى الزاوية. شاهدت صورة مثبتة 
بلصاقة شقافة» فدخلت الغرفة نحدق إليها. 

كانت الصورة ملونة؛ ومكبّرة إلى عدّة أضعاف حجمها الطبيعي» حي من 
عند الباب استطاعت أن تتبينها بوضوح: صورة صخر أسود لامع مقوّس شاهق 
يخرج من صحراء تخلو بخلاف ذلك من أي معلّم؛ مثل سيف معقوف ضخم يشق 
طريقه عبر الرمال. .بدا تشكيلاً رائعاء يتحدى الحاذبية» وحدّه الأعلى يستدق 
تدريمياً إلى نقطة واحدة» وطرفاة مثلّمان ومسننان من ألف سنة من الحخت ما يمتحه 
مظهراً جارحاً غرياً. لم يسع جزء من فريا إلا أن يفكر في مسلك التسلق الرائسع 
الذي يتل ا من أن الصخر نفسه لم يبر اهتمامها مثل الشحص الواقف في 
ظل قاعدته. مشت إلى الطاولة» وانحنت فوقهاء تحدّق إلى الأعلى. بالرغم من أن 
الشخص كان ضتيل الحجمء ويبدو قزماً يجانب الصّخر المقوّس فوقهاء إلا أن 
الابتسامة» والسترة القماشية القديمة: والشعر الأشقر لا تدع يخالاً للشك إطلاقاً. 
الكنن: مشت يدها وسكهار 


"هذا خاص”. 

استدارت ورأت زاهر يقف عند الباب» وابته خلفه. 

تمت محرحة, :. دلت عير الباب الخطأ". 

م يقل شيئاء إنما حدّق إليها فقط. 

"رأيت ألكس". أشارت إلى الصورة وهي تشعر بالذنب على نحو لا يُفسر؛ 
كأفا ضّبطت تفعل شيئا يجب أن تمتنع عنه» مثل ذلك اليوم في... 
قال: "الحمّام بجوار هذه الغرفة". 

توقفت» مرتبكة» لا يمكنها العثور على الكلمة المناسبة. دخول عنوة؟ تعدٌ؟ 
تَصَر؟ شعرت بان دموعاً قد بدأت تتكوّن. 

غمغمت وهي غير قادرة على إيقاف نفسها: "هل كانت سعيدة؟ ألكس. 
بعت إلي رسالة» كما تعرف» قبل أن تموت» وقالت أشياء... بدت سعيدة. هل 
كانت كذلك؟ هل تعرف؟ في النهاية» هل كانت سعياد: 

بقي يحدّق إليهاء ووجهه حال من أي تعبير. 

كرّر: "هذا حاص. الحمام بجوار هذه الغرفة". 


شعرت بنوبة غضب. 


أرادت أن نصر خ: لقد توفيت! شقيقيي ماتت» وأحضرتني إل هنا لأشرب 
اشاي ولن تسمح لي حى أن أنظر إلى صورها/ 

لم تقل شيئاً لأا كانت مدركة أن غضبها ينضب على نفسها مل زار 
تماماء وذلك بسبب ما فعلته بألكس؛ ولأغا لم تكن إلى جاتبهاء ومن أحل كلل 
شيء آحر. ألقت نظرة أخيرة إلى الصورة» ثم مشت عائدة عبر الغرفة وتحرجت إلى 
الساحة. 

قالت هدوء: "لم أعد أحتاج إلى الحمّام. أريد فقط أن أراها. هل تأخذني من 
فضلك؟". 

حدق إليها وقد خلا وجهه من أي تعبير؛ لا ين وحهه عن شيب ثم أوسا 
وأغلق الباب. دفع ابنه عبر الساحة إلى المطبخ قبل أن يصطحب فريا عائدا إلى 
سيارته اللاند كروزر. ولم ينطقا بأي كلمة طيلة رحلة العودة إلى مووت. 


القاهرة 

كان الوقت منتصف النهار تقريباً حين استيقظ فلين ووجد نفسه على أريكته 
مرتدياً ملايسه كلها. زی یرتا 0 راص ريست وقاس؛ كأنه حشي طباشير. 
فكّر مرعوباً للحظة في أنه قد ل أن يتذكر أن اليسوم هسو 
الثلاثاء» ومحاضرته تيدأ عند الظهر. . تنم قائلا: اهن بلا + عض عدا ين ر 

استلقى لبعض الوقت محتقا نحو الأعلى إلى خيوط من أشعة الشمس اللي 
تظهر على السقف» وأمعن التفكير في أحداث الليلة الماضية في حين تصداح 
أو ركسترا متواصلة من أبواق السيارات من الشارع في الأسفل. دقع تقس هيعد 
ذلك ليقف على قدميه» شى متاقلا إل اللحمام راسج عام :يارده وأضصدرت 
أنابيب الشقة القدعة قعقعةٌ حين ألقت شلالاً غزيراً من الماء على وجهه وجذعه. 
بقي على تلك الخال مس عشر 
وحضّر بعض القهوة؛ قهوة مصرية سادة. عاد إلى غرفة المعيشة» وفتح النافذة على 
مصراعيهاء ورأى كثلة فوضوية من مبان تنبسط أمامه» ود شرقاً مثل موجة من 
رغوة طينية قبل أن تنتهي عند الحدار الضبابي البعيد لجبل المقطم. شاهد إلى يمينه 
قبة مسجد محمد علي تلمع بلون فضي غير نقي في شمس متتصف النهار. ارتفعست 
مآذن في كل مكان من الفوضى في الأسفلء مثل إبر عبر قماش خشن؛ ومكبّراها 
ما ابحو بأصوات مؤذي المدينة يدعون المؤمنين إلى ضلاة الظهر. 

كان قد عاش هناك ما يقارب العقد من الزمن» مستأحراً من أسرة مصسرية 


ة؛ وصفا ذهنه ببطء ثم لف نفسه بمنشفتين» 


امتلكت المبى برمّته منذ أن شيّد أول مرة في اية القرن التاسع عشر 
لم يكن الب يلفت الأنظار من الخارج» وواجهته الفخحمة سابقاً - شرفات 
مزخرفة» أطر نوافذ عليها نقوش معقدة» زجاج ملون» بوابة حديدية - مشققة 
وتأثرت بالعوامل الحوية وتلطّخت بلون بي داكن نتيجة الغبار والدخان. كانت يد 
الزمن قد امتدت إلى دال الأجزاء المشتركة من المبن أيضاً فأضحت قائمة وتثيز 
الكآبة» والحدران متشققة متشققة ومتهالكة وعليها خربشات» والطلاء متقشّر. 
كان موقعه مناسباء إذ يقع على بعد بضعة شوارع فقط من الجامعة الأمريكية 


حيث يدرّس. والأجرة منخفضة - حن عابر أهل القاهرة - وتلك مسألة مهمة 
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نظأ إلى أنه يحاضر وقناً جزئياً فقط. ولو أن الميى نفسه شهد أياماً أفضل» لكات 
شفته في الطابق الأعلى واحة من الدوء والضوء بغرفها عالية السقف» ونوافذها 
ان تطل على مناظر رائعة شرقاً وجنوباً عبر المدينة. كان يحضي معظم وقده في 
ازل حي لا أكون :في الضحراة حيث مضي أريفة شهور. ني النعة» بغيداً تهاماً 
عن كل شخص وكل شيء» لكن أكثر أوقاته سعادة هي تلك الي بمضيها في 
لمدينة هناء حبق مع ذلك الوغد الفظ طيب الذي يبقى في الطابق السفلي. 

أنمى قنجان قهوته: وسكب فنجاناً آخر وعاد إلى النافذة» وراح يق إل 
محموعة غير منتظمة من الأسطح. كانت معظمهاء مثل الشوارع في الأسفل» مغطاة 
بأكوام من القاذورات؛ وكأن العاصمة محصورة ن من النفايات. حاول» 
وفشلء أن يرى سانت "معان الخزار ودور العبادة القبطية الأخرى القائمة على 
منحدرات فوق حي الزبالين في منشية ناصرء ثم نظر إلى الزقاق في الأسفل مباشرة» 
حيث توجد شظايا قارورة الشراب التي رماها الليلة الماضية: ورأى هرا يشمها 
نفضول. لم يكن وائقاً إن كان يجب أن يشعر بالاتزاز من نفسه لسقوطة مر 
لعربة ومعاقرة الشراب بعد الامتناع عله أو الراحة لأنه تسلق إليها مجدفاً. م 
رضخ لواقع أن إحساسه مزيج من الأمرين. 

متم وهو يدرك أنه لولا الصورة لكان لا يزال يشرب آنذاك: "شكراً ألكس. 
ماذا كنت سأفعل من دونك؟". 

حدق إلى الخارج لبعض الوقت» وأكملت القهوة ما بدأه الاستحمام تماء 
بارد» من نصفية للذهن وترتيب للأفكار. أعاد الفنجان إلى المطبخ» ارتدى ملابسه 
ومشى الهوينا على طول الممر إلى مكتبه في الطرف البعيد من الشقة. 

ينما حط رحاله في حياته - كامبردج» لندن» بقدادء القاهرة - فسح دائماً 
مساحة لعمله بالطريقة نفسها. يضع طاولته قرب الباب مباشرة» حيث يجلس والغرفة 
أمامه ووجهه نحو النافذة. كان هناك صف من خزائن أرشفة يمتد مجانب الطاولة» 
إلى السقف على طول الجسدارين الجالبيينة 
وكرسي ذو ذراعين» ومصباح ومشعّل أقراص مضغوطة محمول في الزاوية» مع ساعة 
على الحائط فوقه. كان ذلك الترتيب نفسه الذي اعتاد والده - عالم آثار مصرية بارز 
أيضاً - أن ينظمه في مكب وصولاً إلى النباتات في الأواني الفخارية الموضوعة فوق 
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ورفوف من الكتب ترتفع من الأرض 
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خرائن الأرشفة والبساط الرث على الأرضية. كان فلين قد تساءل أكثر من فرة عا 
سيستنبطه محلل نفساني من ذلك التشابه» وأدرك أن ذلك سيكون على الأرحح ما 
سیعرفه من ائباعه خحطوات والده في علم الآثار اللصرية: عوط ل اع 
والمنافسة» وإلى أن يكون عبوباً؛ كل الغراء العتاد الذي يستخلصه اخْلّلون النفسائيُون. 
حاول ألا الأمر بسي سسييع مو ب لي لسو 
أصبح معتادا ماما آنذاك على ترتيب الأثاث ذاك» وأضحى تركه على تلك الحال أكثر 
سهولة؛ أياً يكن المع العاطفي اهاي لذلك. 
دحل الغرفة وتوقف» كما يفعل دائماء لينظر إلى اللوحة المؤطرة المعلقة على 
الجدار فوق الطاولة. وهي عبارة عن رسم بخطوط حبر بسيطة يصور بوابة 
تذكارية - برجان غلى شكل معن وبينهماء بنصف ارتفاعهما تقزياء بابان 
مستطيلان تعلوهما عتبة. يحمل كل برج على واجهته صورة مسلّة داخلها رمز 
متصالب ورمز يشبه الأنشوطة - سدجت» الرمز الميروغليفي للنار. كما تحمل 
العتبة أيضاً ضؤرة» هذه المرة صورة لطائر ذي منقار صغير ويل مديب طويل. عند 
أسفل الرسم» نص مكتوب بنط صغير وارد في الأسطورة: 
مدينة زرزورة بيضاء مثل حمامة» ومنقوش على بابها صورة طائر. 
ادخل» وستكتشف هناك ثروات رائعة. 
حدق إليهاء كرّر ما ورد في الأسطورة في نفسه - كما يفعل دائساً - ثم هر 
رأسه وذهب إلى الكرسي ذي الذراعين ورمى نفسه عليه» وثقر مفتاح مشكّل الأقراص 
المضغوطة» وصدحت أنغام مقطوعة شوبان الموسيقية الكنيبة والرتانة حوله. 


كان ذلك طقساً يتبعه كل صباح» وقد اتبعه منذ كان طالباً (واضح أن 
| هخاسوس كيم فيليبي قد أن فيه): ثلاثون دقيقة من الاسترخاء والتأمل في بداية 
| کی بوم - أو في هذه الحال» في منتصف النهار - حون يستريح؛ يعزل نفسه عن 
العم وبر كز على أي مشكلة فكرية تورقه في تلك اللحظة؛ ودماغه لا يسزال 
نشيطا. أحياناً بها تكون مشكلة جرّدة - طريقة تفسير الصراع الأسطوري بين 
حورس وست» مثلاً - وأحياناً أخرى تكون شيئاً أكثر تحديدً: حجّة يطرّرها 
بحث أكاديمي» رعاء أو ترجمة كتابة غامضة. 

يننهي الأمر به كثيراً إلى إمعان التفكير في إحدى مات لغز الواحة الخفية, 
كان هذاء أكثر من أي موضوع آخر» ما قد شغل تفكيره تلك السنوات العشر 
لأخيرة» وهو الموضوع الذي عاد إليه ذهنه هذا الصباح في ضوء الأحداث 
لأخيرة. 

كانت مشكلة معقدة؛ وعريصة جداً كما 
يمدو أن معظم أجزائها مفقودة وتلك القطع الموجودة لا تلائم أي نوع من النماذج 
أن يمكن تمييزها. حفنة من شظايا نصّية: معظمها متناقض أو غير مكتمل» قطعتان 
من في حجري» عُرضة بدا للتفسير؛ مادة زرزورة وبالطبع بردي إمي-ننتيكا. 
تك ياء كثزة؛ وغند الأتعل لي سيان كل شيعة بدو مرادقاً لي غلم الآثار 
مصرية نحاولة تفسير شيفرة إنغما النازية'. 


أحياناً: صور مقطمة معقدة 


١‏ ألة إنجما 90106 هعم هو اسم يُطلق على أي آلة من عائلة الآلات الكهروميكائيكية الدؤارة 
التي تستخدم لإنتاج الشيفرة السرية» حيث إن هذه العائلة تشمل أنواعاً من الطرازات 
تستخذم لتعمية وفك تعمية الرسائل السرية. وكلمة إنجما كلمة إنكليزية تعني لغز. بدا الاستممال 
التجاري لإنجما في بدايات العقد الثاني من القرن العشرين؛ وقد تم استخدامها من قبل العديد من 
الجهات العسكرية والحكومية للعديد من الدول؛ ربما من أشهرها ألمانيا النازية في فترة قبل وفي أثناء. 
الحرب العالمية الثانية. الطراز الألماني من هذه الآلةء والذي يسدعى فيرماخت إنجما (بالألمئئيسة: 
Wehrmacht‏ ع »)E‏ هو الإصدار الذي أخذ شعبية واسعة بسبب سهولة استخ 
شيفرته وبسيب استعماله من قبل القوات العسكرية النازية. استطاع خبراء تعمية قوات الحلفاء فك 
تعمية أغدد هائل من الرسائل باستخدام هذه الآلة. وقد تم فك التممية عام 1932 على يد مش فرين 
بولنديين هم ماريان رییفسکي» جيرزي وزيسكيء وهينريكي زيجلاسكي من متب التعمية البولندي. 
في منتصف عام 1939 تم نقل وسائل التعمية وفك التعمية من بولندا إلى بريطائيا وفرنسا. قدمت هذه 
الآلة مساعدة كبيرة لجهاز الاستخبارات الصكرية لقوى الحلفاء وقد سميت ألترا (101:78): حتى إنه. 
يقال إن نهاية الحرب الأوروبية كانت أبكر بعامين بسبب فك الشيفرة الألمانية. (المدقق) 


ناه وصعوبة فك 
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مغمضاً عينيه» طافت موسيقى شوبات برقة حوله» وترك فلين أفكاره یې 
وقلّب كل شيء عشرات آلاف المرّات؛ يقب في الأدلّة كأنه يعمل في حقل 
آثار قديمة. أمعن التفكير في الأسماء المختلفة الي عُرفت يما الواحة - الواحة 
الخفية» واحة الطيورء الوادي المبجل؛ وادي بنين؛ واحة غاية العالم؛ واحة 
الأحلام - آملاً أن يتمكن عبر استعراضها بحدداً من العثور على دليل غفل عنه 
الجميع حي ذلك الوقت. بدا الأمر شبيهاً بالإشارة إلى إرت نت خيري» عين 
خبري؛ الي كان مقتنعاً أا أكثر من مخرد إحدى تلك العبارات الرمزية الي 
أحبها المصريون القدماء كثيرأ» وأا تشير إلى شيء محددء شيء واقعي. إذا 
كانت كذلك؛ فإنه لم يستنبط ما تكون بعد ولم يقترب إطلاقاً من فعل ذلك 
الهوم: 


انقضت ثلاثون دقيقة» ثم ثلاثون أحرى - فم أوزيريس» لعنات سوبك 


وال ماذا كانت تعن بحق الله؟ - حئ بدأ ذهنه يتعب ففتح عينية بجدداً. حال 
بصره لحظة في أرجاء الغرفة» ثم استقر على الرسم فوق الطاولة وما كيب تحه: 
مدينة زرزورة بيضاء مثل حمامة» ومنقوش على باها صورة طائر. ادحل 
وستكتشف هناك روات زالغة.. وقف: ومشى إليهاء ف بزعها عن المداز وعم لها 
عائدا إلى الكرسي» ثم جلس بحددا ووازها على ركبتيه. 

كانت ورقة - أو نسخة عن ورقة» فالنص العريي الأصلي ثقل إلى 
الإتكليزية - من فصل م نكتاب الكتوززء وهو دليل صائدي الكنوز من القسرون 
الوسطى إلى مواقع مصر العظيمةء الحقيقية والخيالية. كان هذا الفصل تحديدا بخص 
واحة زرزورة الأسطورية المفقودة؛ إضافة إلى ذكر موجز ملعّز في مخطوطة مسن 
القرن الثالث عشرء وهي أقدم مرجع معروف عن المكان. 

بالرغم من أنه لا يحظى بأي قيمة جوهرية: إلا أن الرسم كان أنمن 
مقتنيات فلين» وهدية من مستكشف الصحراء العظيم رالف ألجحر باغتولد» الذي 
كان قد التقى به قبل وفاة الأخير بوقت قصير في عام 1990. كان فلين يضر 
رسالة الدكتوراه في ذلك الوقت (عن أشكال مستعمرات العضر الحجري في 
الجلف الكبير)» وأدَى افتنانهما المشترك بالصحراء الكبرى إلى توافق الرجلين مع 
بعضهما بغضاً غلى القور. أَمْضَيَا سلسلة من أوقات يعد الظهر السغيئة مقا 
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يتناقشان حول مور متعلقة بالصحراء» والحلف» والأكثر إثارة للاهتمام على 
الإطلاق مشكلة زرزورة برمّتها؛ أحاديث ولا أروع أثارت اهتمام فلين 
باموضوع للمرة الأولى. 

حدّق إلى الرسم مبتسماًء وهو لا يزال حت اللحظة - بعد عقدين تقرياً - 
يشعر بالإثارة الي اختبرها لوجوده في حضرة الرجل المستكشف. 

لم يكن لدى باغنولد أي شك: كانت زرزورة جرد أسطورةء وأوصافها في 
كتاب الكنوزز - أكوام من الذهب وانحوهرات مبعثرة في كل مكان» ملك وملكة 
نائمان في قصر - محض حكاية خيالية» ولا يمكن أخذها على حمل الحد أكثر من 
ایل رچرش؟ أو حاك وشجرة الفاصولياء. 

لم يكن هناك شك في أن الكتاب في جزء كبير منه حيال» مملوع أوصافاً مثيرة 
عن ثروات غنفية. بالرغم من ذلك كلما تعمّق فلين في البحث» أضحى أكثر 
اقناعاً أنك عندما تنسزع الزخارف الواضحة تصبح زرزورة كاب الكبور 5 
, الواقع مكاناً حقيقياً. ليس ذلك فقطء إنما - كما أوضح في محاضرته في الأمسسية 
السابقة - هي نفسها الواحة الخفية لدى المصريين القدماء. 

دم الاسم نفسه دليلاً. جاءت زروزورة من كلمة زرزور العربية» أو طائر 
صغير» وهي صدى واضح لأحد الأشكال القديعة من عبارة ويت سيشتات: ويت 
ری واس الطيورء 

كانت صورة البوابة تثير الفضول أيضاً: نسخة طبق الأصل تقريباً عن بوابة 
معبد ضخمة في المملكة القديمة. تشير المسلنان ورمزا سدجت أيضاً إلى علاقةٍ 
صر القديمة: وكذلك الطائر على العتبة الذي يعد تجسيداً واضحاً لطائر بسو 

كانت القضية برمّتها غامضة بعض الشيء؛ وعندما تحدّث فلين عنها مع 
باغنولد» لم يقتنع الرجل الأكبر سنا ا. كان التشابه في الأسماء محض مصادفة 
بالتاكيد: كما جادل - توجد طيور في كل الواحات - في حين يمكن تفسير فسن 
العمارة القديمة والرموز بسهولة» بأن مؤلف الكتاب قد نسخ ببساطة أشياء رآها 
في معابد وادي النيل؛ وأنه كان يعرفها على الأرحح. 


١‏ تمرف القصة بالألماتية بهذا الاسم. 


بالطبع» تبقى المشكلة الواضحة الي تتعلق بالمصدر - حي إذا كانت زرزورة 
موجودة فعلاً وهي انفسها الواحة الخفية - الذي استقى المؤلف معلوماته منه. كان 
يُفترض بالواحة» بالمحصلة» أن تكون خخفية. 

الغريب أن باغتؤلد نفسه هو من قم جواباً من نوع ما. كانت هناك 
إشاعات - كما أخبر فلين - تفيد بأ 
زرزورة؛ بدو عثروا عليها مصادفة وقد صانوا سر موقعها منذ ذلك الحين. بالنسبة 
إليه» لم يصدّق كلمة من ذلك» لكن أن» إذا كان فلين يبحث عن تفسيرات؛ فإن 
ذلك براي باغنولد» هو أكثرها ترجيحاً: لقد مع المؤلف عن الواحة نما ري 
تناقله شفاهاً عن بدوي وصل إليها فعلاًء 
إها حكاية رائعة. لكن؛ توح الحذر. لقد أصيب أكثر مسن 
.. اهتم بالأمرء لکن لا تجعله فاحساً". 

م يفعل فلين ذلك» ليس في البداية. كان قد تابع سير غور الموضوع» وحصل 
على كل ما استطاع الحصول عليه من معلومات عنه؛ لكنه لم يكن قط أكثر مسن 
هواية» ونشاطٍ إضاق مسل يقوم به إلى جائب موضوع دراسته الرئيس. ثم أفى 
رسالة الدكتوراه وابتعد عن علم الآثار المصرية ونسي كل ما يتعلق بزرزورة 
والواحة الخفية. 

فقط عنما كرك ستئحة حياله,وعاد. إلى مصرء وا اشترك في ساند فایر» بدأ 
يبحث في القضية ددا ويعود إلى الأدلة. وآنذاك فقطء أنشبت مخالبها فيه» وتحوّل 
اهتمامه إلى هاجس» والهاجس إلى شيء يبلغ حد اموس الكامل. 

عرف أنها في مكان ما هناك» واستطاع أن يشعر بذلك: بالرغم مما قاله 
باغنولد ومفة آخرون. زرزورة» ویت سيشتات؛ أيا يكن ما تدعوه يما - كانت 
هناك في الحلف الكبير. ولم يستطع العثور عليهاء أو إيجادها لسوء الحظء مهما جد 
في البحث عنها. 

حدق إلى الرسمء وحاجباه مقطبان عُبُوسأ وأسنانه مضطكة, ثم نظر إلى 
الساعة المعلقة على الجدار. 

صرخ» وهو يقفز على قدميه: "اللعنة!”. مس عشرة د 
صف الحيروغليفية المتقادّمة. أعاد الرسم إلى مكانه: ثم حمل حاسوبه الحمول» وغادر 


اثل صحراوية معينة تعرف مكان 


قبل أن يبدأ 
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ْب على عجل؛ بسرعة جعلته يغفل عن رؤية الشخخص البدين الذي يجلس أمام 
نافذة مشرب العصير قي المتجر الحاور» وهو بمسح وجهه ممنديل ويرتشف من 
قازورة کو کا كؤلاء 


الداخلة 


يقع مستشفى الداخلة المركزي» كما تشير اللافتة على سطحه» على الطريق 
الرئيس في مووت. وهو بناء حديث من طابقين حاط بأشجار تخيلء ومطلي 
بالمونين الأضر والأبيض مثل معظم باقي أبنية البلدة. ترك زاهر وفريا اللاتد 
كروزر في الساحة الأمامية» ودخلا المبيى حيث تحدّث زاهر إلى ممرضة تجلس إلى 
طاولة الاستقبال. أشارت إليهما نحو صف من المقاعد البلاستيكية ورفعت #ماعة 
هانف. 

انقضت عشر دقائق» وأشخاص يدخلون الردهة حوهما ويخرجون منهاء 
وصدى موسيقى خافتة يتردد من مكان ما بعيد في البناء. ثم اقترب منهما رحل 
أصمع ني أواسط العمر يرتدي زيّ طبيب أبيض. 


"آنسة هانين؟". 


وقفت فريا وزاهر. 

قال الرجل وهو يصافحها: "الدكتور محمد رشيد. آسف لحعلكما تنتظران". 

كان يتكلم الإنكليزية بلسان ذَرِبِء مع لكنة أمريكية في لهجته. تكلم بإيجاز 
بانعربية إلى زاهر الذي أومأ وجلس بحدداً. تقدم زاهر فريا عبر مر نحو المهة 
المبى بعد أن قال ها: "اتبعيني من فضلك". وشرح ها في أثناء سيرهما أنه 
قد اعتى بشقيقتها في شهورها القليلة الأخيرة. 

أخبرفاء متحدثاً بلك الدبرة المتعاطفة: لكن المهنية الي يس تخدمها الأطباء 
دسا عن يمتقوق برضا سظيرا ف مراحله: الأخيزة *أصيبت بها تدعوه عفن 
ماربورغ؛ وهو شكل نادر من تصلب الأنسجة المتعدد يتطوّر فيه المرض بسرعة 
اشخخَص مرضها قبل ستة شهور فقطء وقي النهاية: لم يعد بمقدورها 
ستخدام أي من أطرافها تقريباً ياستثناء ذراعها اليم" 
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سارت فريا ببطء يجانبه وهي بالكاد تستمع إلى ما يقوله. وكلما اقتربا من 
شقيقتها أضحى تصديق حدوث أي من ذلك أمراً أصعب. 

كان رشيد يقول: "... أسهل عليها قي القاهرة أو قي الولايات المنحدة: لكنها 
كانت تشعر هنا بأها في منرشاء وهكذا فعلنا ما يمكننا لجعلها ترتاح. كان زاهر 
جيدا جدا معها". 

استدارا يميه ثم احتازا باباُفتح آليأء ونزلا سلالم إلى قبو المستش فى ثم 
سارا في تمر آحر» ووّقحُ خطواتهما يتردد على الأرضية الآجرية. في منتصف الطريق 
تقريياً توقف رشيد وأخرج بجموعة مفاتيح وفتح قفل باب سميك وثقيل» مثل باب 
زتزانة. دفعه إلى الخلف» وتوقف جانبا ليسمح لفريا بالدخول. تردّدت» وبدا أن 
الحرارة حوها قد انخفضت فجأة, ثم بعزم وإرادة» تحاوزته إلى داحل الغرفة. 

كانت القاعة كبيرة: يكسو أرضيتها آجر أضرء وكانت باردة على نحو غير 
طبيعي» مع مصابيح نيون في السقف ورائحة مطهّر مبهمة في المو. شاهدت 
أمامهاء على طاولة مدولبة» شكل جسد مغطى عملاءة بيضاء. رفعت فريا يدها إلى 
فمهاء وقد ضاق حلقها. 

سمال الطبيب: "هل تولدّين أن أبقى؟". 

هرّت رأسهاء خائفة من أا إذا تكلمت ستبدا النشيج. أومأ موافقاء وقبل أن 
يُغلق الباب مال إلى الداحل ددا وقال بصوت أكثر رقة مما كان عليه؛ وأقل 
تكلفاً: "الناس هنا في الداخلة لا يرحيون دائماً بالغرباء» لكنهم فعلوا ذلك مع 
ألكس. نادوها قائلين: يا دكتورة. ظهر تعبير احترام كبير. يادكتورة» والستكشفة 
الجميلة أيضاً... صعب أن أترجم ذلك بدقة لكنها تعي أساساً "المستكشفة 
الحسناء". سيفتقدوها كثيراً. سأننظرك في الخارج. أرحوك ابقي قدر ما تريدين". 

طقطق الباب حين شدّه إليه» وحدّقت فريا إليه لحظة قبل أن تستدير وتتوجه 
نحو جئة أحتها. مدت يدها ووضعتها على الملاءة؛ وضغطت إلى الأسفل؛ وأفزعها 
مدى تخول المثة تتها؛ كأنه لا يوجد عليها أي حم. 

وقنت على تلك الال بعضن الوقت خاعلةة تعض شقتهاة وأنفاتها تخرع ي 
اث قصير. ثم أمسكت» بتردد» الطرف الأعلى من الملاءة وسحبتها فكشفت أولاً 
عن وجه شقيقتها وعنقهاء ثم باقي جسدها وصولاً إلى خصرها. كانت عارية؛ 
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وعيناها مغمضتين» وحلثها شاحباً شبه شفاف باستناء منطقة حول كتفها 
اليسرى حيث تظهر كدمة كبيرة على اللحسد 

ممتمت: "آه! يا الله! آه! ألكس!". 

الغريب أن الأشياء الصغيرة» والتفاصيل الغامضة هي الي أثارت انتباههاء لا 
خثة بوجه عام؛ كأن النظر إلى المشهد كله كثيرٌ جدا عليهاء وأا بالتعامل مع 
أجزاء صغيرة فقط؛ قطعة بعد أخرى. يمكنها أن تستوعب شناعة ما تنظر إليه؛ 
أضحص الذي تحدّق إليه. الخال على عنق شقيقتهاء أثر الندبة المقرّس على شكل 
منحل على يدها اليسرى حيث جرحت نفسها بسلك شائك حين كانت صغيرة» 
كدمة آخری» أصغر كثيراء تحت طية مرفقها الأيسر» ليست أكبر من بصمة إهام, 

تفصيلاً بعد آخرء نظرت إلى الجئة كلهاء تجمع أحزاء شقيقتها معا 
وتستردهاء حى استقرت عيناها أخيرا على وجه ألكس. 

بالرغم من كل الألم والكرب اللذين واجهتهما في الشهور القليلة الأخيرة إلا 
أن تعبير وجهها بدا مسالا وقانعاً على نحو غريبء والعينان تبدوان مغمضتين كأنما 
تنام مرتاحة» وطرفا الفم يرتفعان قليلاً إلى الأعلى وكأئها على وشك الابتسام. لم 
يكن وحهها وحة شخص مات متا وياساً. 

أو هذا ما حاولت فريا أن نع نفسها به. فكرت في والديها في تابوتيهما في 
المشرحة بعد حادث السيارة الذي لقيا حتفهما فيه» وتذكرت أهما قد ظهرا أيضا 
بالمظهر نفسه. رعا كان ذلك ما تبدو الحثث عليه وهي الوضعية الجسدية المعتادة 
تستنبط الكثير من ذلك. 

على أي حال» لم يكن يمقدورها مساعدة نفسها؛ كانت بحاجة إلى تأكيد أن 
انتحار شقيقتها لم يكن يائساً وموحشاً على نحو لا يوصف كما يبدو وأا قد 
فيت سعيدة بطريقتها الخاصة. ذلك ما أرادت فريا أن تصدقه» وتحناج إلى 
ة» وتشعر بالا م واليأس - أكثر فظاعة 
من أن تفكر فيه. لا بد من أن هناك شيعا آحر؛ ومضة أمل. 

مدّث يدها ومست وجنة شقيقتها: كان الجلد باردا وناعم الملمسسء مفل 
المرمر. تذكرت حادثة حصلت معها عندما كانت في عمر الثالثة عشرة؛ عندما 
كانت حارج المنسزل تقوم بإحدى نزهاتها الطويلة حول ما ركهام» وعشرت 
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موت او برعا انت :ت 


تصديقه. كان البديل - أنها قد توفيت و. 


مصادفة على ألكس وغريغ - الحبيب الذي سيصبح لاحقاً خطيب ألكس - 
يستلقيان نائمين في حضئ بعضهما في طرف حقلٍ . كانا مستلقيّين على 
جانبيهماء وجسداهما متداخلين يبعضهماء وذراع غريغ تقيض على خصر ألكس» 
وابتسامة باهتة تظهر على زاويي فمها. ذلك التعبير نفسه الذي يظهر عليها الآن 
وهي متوفاة. غريغ وألكس... بدأت فريا تنشج. : 

غصّت وهي تقول: "آسفة. آه» يا الله! أنا آسفة جدا. أرجوك» ألكس... 


أرادت أن تقول ا: ساحيني» لكن الكلمة لم تخرج. وبدلاً من ذلك» انحست 
إلى الأمام» قبّلت جبين شقيقتها ووضعت وجنتها لحظة على جبهتهاء ثم غطّنها 
بالملاءة بحدداء وأسرعت بالخروج من الغرفة. 


بمّعٌ السفارة الأمريكية منشأة محاطة بأسوار عالية وحراسة مشدّدة قبالة 
ميدان التحرير» وهو أكثر شبهاً بسجن يخضع لإجراءات أمنية مكثفة من مقر بعئة 
دبلوماسية» ويهيمن عليه مبنيان. 

القاهرة 1» كما يدعوه الموظفون» برج بشع داكن اللون يرتفع خمسة عشر طابقاً 
في مر كر الْجمّع ومقر معظم نخدمات السفارة الرئيسة: مكتب السفيرء مكتب الارتباط 
الحكومي. مكتب الشؤون العسكرية» قسم جمع المعلومات الاستخباراتية. 

القاهرة 2؛ يبعد مسافة قصيرة عن الأول في المْجمّع؛ أقل ارتفاعاً من المسبى 
الآخرء وواجهته حجرية عاجيّة اللون» ونوافذه عبارة عن كوّات مستطيلة» وهناك 
طبقا استقبال بث فضائي يجثمان على سطحه مثل أذنين بارزتين عملاقنين. كما 
توجد أقسام الدعم الي تحافظ على دعومة عمل السفارة: الحسابات؛ الإدارة 
الصحافة» المعلومات. وي الطابق الثالث» يوجد مكتب سي أنغلتون. 

جالساً خلف مكتبه آنذاك» والباب موصد والستائر مسدلة» ثبت إبرة في 
محقن زرق أنسولين. رفع قميصه؛ وأمسك قطعة من لحم مطاطي» فأصبح الجلد 
أكثر بياضاً مما كان عليه من أثر الضغط. 
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استمر الأمر على تلك الحال منذ كان طفلاً يترعرع في الستينيات في برانتلي» 
الاباما. في تلك الأيام» كانت الحقن تتضمن قارورة» ومحقنة» وإبرة بطول إصبعه» 
عبارة عن خرطوشة صغيرة أنيقة وضاغطة ليست أكبر من 
قم حبر سائل. على أي حال؛ إن كانت التقانة تطوّرت» فإن بعض الأشياء لم 
تتغير قط. بصفته مصاباً بداء السكر من النوع الأول مدى الحياة» لا يزال ينبغي له 
أن يحقن نفسه أربعة مرات يومياء وبانتظام مثل الساعة (فى بطن وسادة الدبابيس! 
كاد بين ينشدون له). وحى الآن» وبعد نحو أربعين سنة؛ لا يزال 
يكره فعر 

2 EAESS 
مقاطع قبل أن يدفع المحقئة بثبات في بطنه. ثقبت الإبرة جلده بلسعة حادة موقنة.‎ 
نها هناك لحظة حى ينتقل الأنسولين إلى الأنسحة الدهنية» ويبقيه حيًء ثم بتنهيدة‎ 
ح» أعاد انحقئة إلى حافظتها. زرّر قميصه ثم مشى الموينا نحو النافذة» ورفع‎ 
ة» فغمرت أشعة الشمس المكتب.‎ 
كانت المساحة صغيرة ومكتظة؛ والأثاث - طاولة» كرسي» أريكة» خزانة‎ 

- بسيطاً وبشعاً أثاث دجيه آي» كما يدعونه. كان سيشعر براحة أكبر في 
القاهرة 1» حيث المكاتب أكبر وتحهيزاتها أفضل: لكنه منتدب إلى العلاقات العامة 
القسم موجوذ في القاهرة 2: ولهذا هو هناك. أسئلة أقل بتلك الطريقة. لم يكن 
الأمر سيستغرق اوقتا ويلا كما يأمل. عندما قحل قضية سائد قار بر هان 
سيحزم أمتعته ويغادر على معن أول طائرة. 

في الأسفل» كان شخصان يتح ركان إلى الأمام والخلف في ملعب كرة 
مضرب السفازة؛ وصدى ضربات الكرة المكتومة المننظمة يتزدد غاا في اام 
نمّع. راقبهما متسائلاً بطريقة بجرّدة عن شعور المرء وهو يتحرّك بتلك الحريسة 


أما الآن» فقد أصبحت 


قبس أن يعود إلى طاولته. جلس ومد يده إلى ملف كان يعمل عليه قبل أن يحقسن 


نفسنه بالأنسولين. على الغلاف» ظهرت كلمة سري مهورة قطرياً بط أي 
ولحتها اسم: ألكسندرا هائين. فتحه وبدأ يقرأً. 


١‏ كلبك الغشاش". 
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الداخلة 


كانت هناك أعمال ورقية يتوجّب إبحازهاء وتماذج ينبغي توقيعها لإخراج 
الحثة إلى الدقن» وكثير من الإجراءات البيروقراطية. اقترب الوقت من أواحر 


r HEWT. 
ا ي‎ 


الملأى بالحصى قبل أن : 
مالت فريا إلى الأمام؛ فتلاشت صدمة المستشقى شيئاً فشيئاً وهي تنظر إلى المشهد 
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أمامها: بحر شاسع متموج من الرمال تد بعيداً إلى حيث يمكن للبصر أن يضل» 
ويبدو أن الكثبان ترتفع وتصبح أكثر حدّة كلما ابتعدت أكثرء وهكذا ما يدا 
رتا عرد رل ایل مرسناتة لزنه حه الروايا حتود د تضل إل الأفق. في 
لأسفلء في السهل الواسع بين التلة وأول الكثبانء تقع واحة فر 
حقول وبساتين النخيل تفيض خصباً وسط القفر انخيط بها 

قال زاهر» وقد عقف السرعة» مشيراً إلى نقطة بيضاء قرب الطرف البعيد من 
خضرة: "هذا منزل الدكتورة ألكس". 

ابنسمت فريا رغماً عنهاء تفكّر في مدى ملايمة المنزل شقيقتهاء ومدى 
سعادقها هناك. 

قالت: "إنه جميل". 

همهم زاهر فحسب» ثم زاد سرعة السيارة الي تقاف هما إلى الأسفل عر 
تسهل. 

جاوزا بعض الحقول النائية: امحروثة حديثاًء وما بدا أها طيور بلشون بيضاء 
نتقط الب من تربة بلون الشوكولاته» ودخلا الواحة. مع اقتراهما آنذاك مسن 
منزل شقيقتهاء أولت فريا مزيداً من الاهتمام لما بخيط هاء واستدار رأسها في 
هذا الاتحاه وذاك وها يهترّان والسيارة تسير هما ببطء على طول درب رملي. 
نتشرت أشجار كثيفة في كل مكان حوهماء وألقت بشباك عنكبونية مرقطة مسن 
نضوء والظل على الأرض. مرًا أمام حظيرة حيوانات مصنوعة من أغصان 
لأشجار» وشاهدا كومة من قصب السكر المقطوعة: وبيدراً مستطيلاً قبل أن تظهر 
عربة يها حمار تتكتس عليها عالياً أغصان زيتون عند زاوية أمامهما ما أرغم 
زاهر على التوقف والسماح ها بلمرور. نظر رجحل عجوز» سفعت الشمس بشرته 
ويعتمر قبعة قشء إليهما شزرا حين تحاوزاه» ولفافة تبغ تتدلى من فمه الأدرد. 

قال زاهر حين مرّت العربة: "هذا حمود غروب. إنه ليس رحلا جيلاً. لا 
تتحدتي إليه أبدً". 

رمق فريا بنظرة سريعة ليتوثق.من أا قدا ثلقت الرسالةء ثم عمل على ترو 
اللاند كروزر وتابع طريقه مع تضاؤل الغطاء النباتي تدريجيا حق وصل الدرب 
أخيرا إلى فسحة من أشحار الحكرندة ذات الأزهار البنفسحية. أنامهماء قرب 


ة صغيرة من 
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الحافة البعيدة للفسحةء ظهر منزل ألكس؛ طابق واحد» ومطلي بالكلس» وعلى 
سقفه طبق استقبال بث فضائي» وباب أمامي تؤطره نبتة الجهنميّة (نبات متعرش). 
أوقف زاهر السيارة» ثم حرج منها وأمسك حقيبة فريا من على المقعد الخلفنيء 
ومشى متوحَهاً إلى الباب الأمامي. 

سأل وهو يُخرج بجموعة مفاتيح من جيب جلابيته ويفتح قفل الباب: "هسل 
أنت مناكٌدة من أنلك لا تريدين الإقامة في فندق؟ تلك شقيقي فندقاً حيلاً في 
مووت". 7 

شكرته وقالت إا سعيدة جدا حيث هي. 

هر كنفيه ثم فتح الباب» وألقى الحقيبة في الداخل. 

قال: "تركت مديّرة المزل طعاماً. سخنيه في الفرن. سهل جداً". 

سلّمها امفاتيح وزوّدها برقم هاتفه الخلوي الذي سجّلته على هاتفها. 

حذرها قائلاً: "لا تسيري بين الأشجار حافية القدمين» فهناك أفاع کشر 
ولا تتحدّثي إلى حمود غروب» فهر رجل سيئ حداً. كر 1 اح 
السابعة والنصف لأصطحبك إلى... الدكتورة ألكس". 

سکت؛ كأنه تردد في قول الكلمة. 

قالت: "جنازة. شكراً لك". 

وقفا لحظة» وزاهر مرك قدميه كأنه ينوي قول شيء ما. أرادت فريا أن 
د وعاد إلى اللائد كسروزر 


يذهب فحسب. بدا أنه يقرأ أفكارهاء فاح رأسه قا 
ثم استدار ا في مکانما وقادها مبتعداً. 


عندما أصبحت السيارة حارج مرمى البصرء دخخلت فريا اللزلء وأغلقفت 
الباب خلفها. تلاشى هدير محرك اللاند كروزر يبطىء و>معت صوت مضخة ري 
بعيدة» وحفيفاً وخحشخشة خافتة على نحو متقطع لسعف تفيل قتز في النسيم. 

كان اميق من الداخل بارداً ومظلمك ووقفت لحظة هناك مرتاحة لكوهت 
أصبحت لوحدها أخيرًء ثم احتازت غرفة معيشة كبيرة» وفتحت باباً عنشيياً على 
مصراعيه» وخرجت إلى شرفة في الحهة الخلفية من المزل. كانت بقعة جميلة» 
تظللها شجرة جكرندة عملاقة وتطل على مناظر رائعة في الصحراءء وكان الواء 
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معطراً برائحة الورود والحمضيات. تخيلت ألكس تقف هناك وبدات تبتسم لكن 
الابتسامة تلاشت حين أبصرت الكرسي المدولب جام على الظرف البعيد من 
الشرفة. فزعت؛ حدّقت إليه برعب كأنه إحدى أدوات التعذيب» ثم استدارت» 
وعادت إلى الداحل. 

كانت هناك جحموعة من الغرف - مطبخ» حا توم مكتسبء مخسزن - 
مفتوحة على غرفة المعيشة الرئيسة» فتجولت من واحدة إلى أحرى» تستوعب 
انفاصيل المكان. لم تكن هناك قطع أثاث كثيرة أو زخارف - كانت ألكس ذائفاً 
عبى تلك الحال» تعيش ببساطة وتكره الفوضى - لكنه بالتأكيد منسزل شقيقتهاء 
,بصمتها الشخصية تظهر في كل مكان وعلى كل شيء. عرفت ذلك من مجموعة 
لأقراص المديحة (باوي» نيرفاناء ريتشارد توميسون» مقطوعات شوبان الموسيقية 
ني تحبها) الخرائط الت تنشر على كل الحدران» عيّنات من الصخور المصئفة 
لموجودة على كل عتبة نافذة. شمت هناك أيضاً رائحة ألكسء الخقية على الغريب 
رماء والواضحة لفريا الي قد ترعرعت معها: صابون قطران الفحم من نوع رايت 

شو ازيل اکرو وعمسطة"صخززة من خ ناوا 

وصلت إلى غرفة النوم أخيرا. كانت سترة ألكس القماشية القديمة معلقة على 
مشحب خلف الباب. يا للهول! كم سنة مضت على اقتنائها تلك السترة؟! لقت 
فريا ذراعيها حوفاء وضغطت وجهها على القماش الباليء ثم ذهبت إلى السرير» 
وجنست عليه. شاهدت على الطاولة يجانب السرير ثلاثة كتب: "فيزياء الرمال 
اتح ركة والكثبان الصحراوية” لرالف ألحر باغنولد» و"قبر إمق-حتتيكا السريي' 
خسن فدوي - منذ مق أضحت ألكس تم بالآثار المصرية؟ - والأكثر إيلاماًء 
“راق العشب" لوالت وايتمان» النسخة القديمة الي كانت تخص والدهما سابقاً. 
ثلاثة كتب وثلاث صور أيضاً: واحدة لوالديهماء وواحدة لرجل وسيم داكن 
نشعر» وهو شخص يبدو مظهره أكادعياً بنظارته الدائرية وسترته المحملية» 
وواجدةهء 

مالت إلى الأمام ورفعت تلك الصورة الثالثة. كانت اء فرياء تبتسم بتكلف 
ونمسك أرفع وسام في عالم التسلق» جائزة الررّة الذهبية. كانت قد أحرزقا السنة 
ناضية فقطء وغذاء فإن الله وحده يعلم كيف حصلت ألكس على الصورة. كانث 
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هناك» مع صورة ثانية أصغر مثبتة فوقها عند زاوية الإطار؛ لقطة بخحم صورة 
جواز السفر ن» التُقطت حين كانتا مراهقتين» ترسمان تعبيرات ساخرة على 
وجهيهما أمام آلة التصوير وهما تضحكان. ضمّت الصورة إلى صدرهاء وعيناها 
تفيضان دموعاً. 

همست قائلة: "أفتقدك". 

لاحقاء في وقت متأخر بعد أن هدا روعهاء غادرت فريا المنزل ومشت في 
الصحراء: صعدت إلى قمة أقرب كثيب» وجلست أرضاً تضع ساقاً على أحرى 
على الرمل. حدّقث بعض الوقت إلى الشمس قبط ببطء نحو الأفق الغربيء ثم 
أرجت المغلف المْجحعّد الذي يحمل حاتم بريد مصر وفتحت الرسالة داخله؛ آحر 


رسالة كتبتها ألكس إليها. قرأت: "إلى شقيقيتٍ الحبيبة فريا". 


القاهرة - الجامعة الأمريكية 

في هاية الأصيل» بعد إغاء محاضراته ذلك اليوم - الميروغليفية المتقمة» 
النظرية والممارسة في علم الآثار مدان الأدب المصري القسم» الإنكليزية 
للمبتدئين نيابة عن شخص غادر في إحازته السنوية - ذهب فلين إلى مكتب ألان 
بيتش "المثير للاهتمام"؛ ليحاول اكتشاف المزيد عن لقاء الأخير بحسن فدوي. 

قال بينش شاردً» وعيناه تركزان على الطاولة أمامه حيث يجمع قطع آنية 
حزفية كبيرة متشظية: "واضح أن مبارك نفسه قد أمر بإطلاق سراحه باكرا. 
خدمات سابقة لعلم الآثار المصرية وكل تلك الأشياء. بالرغم من ذلك» حن ثلاث 
سنوات سيفة كافية. هل...؟". 

أوما نحو أنبوب الصّمغ اللاصق "دوكو سيمنت" الموضوع على طرف 
الطاولة. تزع فلين الغطاء وناوله إياه. وضع بيتش حط رفيعاً من الغسراء على 
طول حافة القطعة الصغيرة وضغطها بإحكام على قطعة أخرى» وبقي ممسكاً 
القطعتين حي لفصقا معاً. 

تابع قائلاً: "لن يعمل يحدداً أبداء بالطبع. ليس بعد ما فعله. لا يمكنئي التفكير في 
الماحس الذي استحوذ عليه. مأساة كاملة. رجل لامع. يعرف حقا أوانيه الفخارية”. 
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قلب القطعتين بين يديه تحت مصباح طاولته» من أنهما قد التضقتا كما 
جازف فلين قائلاً: "طراز بدجا؟"» يعرف أن الطريقة المثلى والوحيدة قلا 
عل زميله يتابع حديثه هي بإجراء دردشة معه حول الفخَار الذي يجبه. أوسا 
بيتش» ووضع القطعتين الملتصقتين بغراء بعناية على الطاولة وأمسك قطعة أحرى 
من الآنية 
قال: "من قرية العمّال في الجيزة. أي نظرة علق هذا". 


كانت القطعة ممهورة جخرطوشة باهتة جداء والإشارات الميروغليفية - 
شنس» عمود دجدء أفعى جلجلة - بالكاد مرئية. 
قرأ فلين: "حدف-رع". 


: "إضافة إلى خراطيش حفرة المراكب» عُثر على الدليل المباشسر 
بيزة. أهذا مثير للاهتمام أم ماذا؟!". 

وافق ف مثير للاهتمام جداً". 

توقف لحظة حين وضع بيتش القطعة المنقوشة جانباً وبدأ يبحث بين القطع 
لأحرى عمًا يناسبهاء ثم سأل: "إذا؟ ماذا قال أيضا؟". 

چ 

"فدوي. حين ارتطمت به. ماذا قال أیضا 

"نا صخ" 

بدا می ایر توق کا کک طك بيت اقلا ف تھی 

"حستاء كن صادقاً معك» كان مشتت الذهن قليلاً و حال يرثى اء 
بدا رجلاً تعيسأًء ونخيلاً مثل اعرف كم كان تظهرة أنيقا:داماة وت له 
انسيدات بكل المقاييس... أظن أن الغاوي هو اسمه ا 5% من أنني لست 
اکنا برقل على أي حال» عندما تنظر إليه الآن... 


قال فلين عاولاً إبقاءه يتحدث عن الموضوع نفسه: "فدوي" 
"ماذا؟ آه! نعم نعم. أصرّ على أنه بريء؛ وأن كل شيء سوء فهم وأنه 
ضحية. حزين» حقا. أعئ أن الدليل كان مقنعاً جداً مما سمعته» ولديه حق بعض 
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مواد توت عنخ أمون وفقاً للزوايات كافة. لا يمكن أن أتخيل الماحس الذي سيطر 
عليه". 

هر رأسه وانحى إلى الأمام ثم وضع خط يشيه أثر الحلزون على طول حافة 
إحدى القطعء وشدها بإحكام إلى القطعة الأخرى ورفعهماء كما المرة السابقة» 
تحت المصباح ليتوثق من أن العمل دقيق. 

"هل ذكرن؟". 

حاول فلين إبقاء السؤال عَرّضِياً في واقع الأمر. 

"هم؟". كان بيتش يحدّق إلى اللجزء الملتصقء ويقلّب القطعة بين يديه. 

كرّر فلينء بصوتم أعلى: "هل ذكرني؟". 

"نعم» فعل. ولكن مصادفة". , 

تحرّكت عينا بيتش إلى الأعلى ثم الأسفل جددا. 

"في الواقع» قال أشياء بغيضة. بغيضة جداً. أعني أعرف أنك مسن كشف 
الکن لگن 

أحجم عن الكلام حين أدرك أن اللصق غير دقيق. طقطق بلسانه ممزعحاً 
وانحن فوق المصباح وحاول يمدوء أن يثبّت القطعتين كما ينبغي. 

سأل فلين: "ماذا قال؟". 

م يتلق رداً. 

"ماذا قال فدوي يا ألان؟". 

متم زميله وهو يدفع القطعتين بقوة على بعضهما: "لا أظن حقاً أن أود 
تكرار ذلك النوع من اللغة هنا. ما قاله يخصه وحده... آه! اللعنة!". 

كانت القطعتان قد انفصلنا في يده. ألقى نظرة انزعاج فوق الطاولة كأنه 
يقول: "لو أنك لم تشتت انتباهي بأسئلة حمقاء لما حدث ذلك"» ومد يده إلى 
أنبوب ذوكو اللاصق. قبل أن يمسكه مال فلين إلى الأمام» ورفعه ثم أبعده عنه ما 
أرغم بيتش على النظر إليه. 

"ماذا قال يا ألان؟". 

القت عيناهماء وبتنهيدة سخط» وضع بيتش القطعتين على الطاولة واسترخحى 
على كرسيه. 
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"إذا كانت الإشاعات ال سمعتها صحيحة...» لقد كرّر الكلام نفسه تقرياً 
هدي قاله لك في المحكمة حين حكموا عليه. آنا متأكّد من أنك تنذكر ذلك". 
كيف يمكن أن ینسی؟ 

كان فدوي قد صرخ قائلاً: "سأقتلك يا برودي. سأجعلك تنذکر يوم كنت 
تعد من الرجال وأقتلك» أيها الوغد الخائن القذر!". 

قال بيتش: "لم أكن لأعده أمراً شخصي". 

"كيف يفترض بحق الله أن أعلده؟". 

"“حسناء أنا متأكد من أنه لم يعن ذلك. إن 
طريق. حسناًء عالم آثار سابق. لن يعمل بحددا أب 
حقا في الفاجس الذي سيطر عليه. هل بمكئي...؟". 

أشار إلى أنبوب دوكو اللاصق فناوله فلين اه ومال بيتش فوق الطاولة يحدداً. 

سأل مغيراً الموضوع: "هل ستذهب إلى حفل ترويج كتاب دونالد الليلة؟ 
سنكون مناسبة رائعة» نخاصة إذا لم يظهر حبيبه اللعين فيها". 

هر فلين رأسه» وفض واقفاً على قدميه. 

"سأكون على معن رحلة الخامسة عصرا إلى الداخلة. استمتع". 

رفع يده مودعاً ومشى نحو الباب. 

"ذكر .فقا ن وان 

توقف فلين واستدار ناظراً إلیه» فوحده لا يزال منكباً على آنیته» غافلاً على 
ه يبدو عن تأثير ذلك التعليق الذي قاله من دون مبالاة. 

تابع وهو غارق في عمله: "لأكون صادقاًء لم أفهم شيئاً من ذلك. كان يارٹر» 
وفعلا جداً. ادعى أنه قد عثر على شيء ماء أو أنه عرف شين لا أتذكر بالتحديد. 
عى أي حال» إنه أحد الأمرين بشأن واحة. ولم يكن ليخير أحدأء وأن ذلك سيكون 
الثقامه. كان متعبا ومنفعلاً جدأء وغيلاًمثل مدمّة يدو الأمر:مأساوياً حين تفگر 
هبه. هل أنحيرتك يوماً عن قوائم جرار الشراب الخيرية من عهد السلالة الثانية في 
أنيسوس؟ لص أم لا يعرف بالتأكيد أوانيه الفخارية» ويجب أن تعترف له بذلك". 

نظر بيتش إلى الأعلى» لكن فلين كان قد حرج من الغرفة وتركه يتحدث 


بی قسه. 


عام كنار بالخصلة؛ لا قاطع 
بعد ما فعله. لا يمكن أن أفكر 


الداخلة 


جالسة على قمة كثيب» جعل نسيم قوي مفاحئ الرمال حوها همس وقسء 
لكن فريا تابعت قراءة رسالة ألكس» وصوت شقيقتها يرن واضحاً داخل رأسها. 


واحة الداخلة» مصر 

داد 

إلى د 0 شقيقتي ا حبيبة فرياء 

أبدأ بهذه الكلمات؛ لأنه بالرغم من انقضاء عدّة سنوات منذ تحدّثنا مع أو 
رآينا بعضنا آحر مرة» وبالرغم م نأن الام والغضب كسبيران» وم يكلا لحظة 


واحدة قط عن أن يكونا حقيقيين» إلا أنك م تفارقي غيل حظة واحدة قط أن 
شقية شقيقتي الصغرى» وبغض النظر عتا جرى بيشاء وکل ما قيل وحدثء بقيتُ اکل 
لك ا حبء وسابقی دائما. 


أريد أن تعري هذا يا فريا؛ لأنني قد أدركت أخيرا أن ا مستقبل مكان غامض» 
ملوء بلشك والظلال» وإذا م نفصح عمًا في قلوبنا الآنء في ا حاضرء فقد نضيع 
فرصة القيام بذلك إلى الأبد. ذا أقوها بحددًا... أحبك يا شقيقئ الضغرى» أكثر 
ما بمكنيي التعبير عنه» وأكثر ما يمك ن أن تعرفي على الأرحح. 

الوقت آخحر ا مساء الآن» والقمر بدر في السماء» أكبر قمر يمك ن أن يشاهده المرء 
على الإطلاق والأشد سطوعاً: واضح جداء حيث يمكنك تمبيز الفزهات والبحار على 
سطحه؛ كبزر جداً حيث تشعرين بأنه مقدورك مذ يلك ومسّه. هل تتسذكرين نلك 
القصة التي كان والدنا يسردها لنا؟ كيف أن القمر ف الواقع باب» وإذا صعدت إلى 
هناك وضتحته يمكنك اجتياز السماء مباشرة ‏ إى عا مآخر؟ هل تتذكري نكيف کنا 
تلم ها ييدو عليه» ذلك العام السري؛ مكان ميل ملوء بالورود والشلالات والطيور 
التي بجيد الكلام! لا يمكنني تفسير ذلك يا فرياء ليس يوضوح» لكل نظرت أخيراً عبر 
ذلك الباب ولحت الطرف الآخرء وه و كما تغيلناه تماما. وربما أكثر روعة. عنلما 
ترين ذلك العا م» لا يسعك إلا أن تشعري بالأمل. بطريقة ماء يا شقيقتي الصغرئ» 
هناك دام باب» وتخلفة ضوع مهما بدت الأشياء حالكةة 
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هناك أشياء كثيرة أود قوفاء وأمورٌ كثيرة أرغب في إخبارك ياء وأن 
“شاركك فيها وأصفها لكء لكن الوقت متآخر وأنا متعبة ولا طاقة لدي كما 
لأيام ا خوا ي. على أي حال» وقب لأن أتوقف عن الكتابة هناك شيء واحد أريسد 

د أطلبه منك اریت 31 اللو ساق خت سنوات عديدة - وهو صفحك. ما 

حدث قد حدث» وبالرغم م نأ لى العظي مآنذاك» كان يجب أن اقرف ان كباب 
سيحدث وان ساسعهء وسأحميك. كان يجبء أيضاء أن الى بالشجاعة 
أتواصل معك قبل الآن وأقول ما أقوله الآن. إنه حطأي يا فرياء وقد اتقضت 
نسنوات الآن وال م حبيس النفس» وم أكن الشقيقة التي يجب أن أكونها. آمل» 
بطريقة ماء أن تصلح هذه الرسالة الأمور 

سأكف عن الكتابة عند هذا ا حد. أرجوكء لا تحزتي. ا حياة رائعة» وهناك 
جال كثير في العام کون قوية» تسلقى عاليّاء واعلمى أنه مهما حدث» وأينما 
كنتيء فساکون دائماً بطريقة أو بأخرى معك. أحبك كثا. 

ألكس س س س ۴ 

ملحوظة: الزهرة ا مرفقة أو ركيد صحراوية. إماء كما قيل لي» ثادرة جدا. 


حتفظي ما وفكري في. 


مسحت فريا الدموع من عينيها؛ ووضعت الرسالة على قمة الكثيبه ثم 
“حرجت الزهرة من المغلف. كانت تويجاتها الحافة رقيقة مفل ورق أرز ولوففا 
ايا ذهبياً داكن مثل الرمال حوها. حدّقت إليهاء ثم طوقا بعناية داخل 
الرسالة» ولقت ذراعيها حول ركبتيها وراقیت الشمس قبط ببطء نحو الأفق» 
والنسيم العليل يهس على الرملء والصحراء تتموج وتتلرى بعيداً مثل فسحة مسن 


تفتا معدة. 

دفنوها باكرا في صباح اليوم التالي» ليس بعيداً عن منزطاء في روضةٍ مسن 
أشجار السنط (الضمغ العربي) المزهرة» عند طرف الواحة الصغيرة تماماً. كانت 
هناك ورود على الأرض - زينية وعتاقية - ورائحة صرية الددي تعبق في المواء» 
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ومن مكان ما وراء القبرء سفعت خرير ماء یسیل وََلاً إلى حوض. کان» كما 
فكّرت فرياء واحداً من أجمل الأماكن الي شاهدقا من قبل وأكثرها هدوءً. 

م يكن حاضراً إلا ججموعة صغيرة فقطء وهو ما كانت ألكس سترغب فيسه: 
هي وزاهرء والدكتور رشيد من المستشفى» ومولي كيرنان» ورحل وسيم أشعث 
الشعر يرتدي سترة ملوّنة جعّدة» عرفته من الصورة الموضوعة على الطاولة يجانب 
سرير ألكس: فلين برودي» كما عرّف عن نفسه. كان هناك بعض الأشخاص المحليين 
أيضاً معظمهم مزارعون» جاؤوا ليظهروا احترائهم؛ بقوا بعيدين عن اللجموعة 
الرئيسةء وثلاث نساء بدويات» إحداهن زوجة زاهر ترتدي زيا تقليديً؛ ثوباً سوه 
غطاء للرلى» بخرهرات فضية. عندما أنسزل تابوت ألكس إلى جوف الأرض» تقدموا 
إلى الأمام وبدأوا ينشدون أغنية علوش» وشرح زاهر أا أغنية حب بدوية "عن امسرأة 
فائقة الجمال". تداخلت أصواقم الحادة والواضحة ببعضها بعضاًء واشتدّت وخفتت» 
في حظة منخفضة وبالكاد مسموعةء وني التالية ترتفع كثيراً ويتردد صادى السنغم في 
أرجاء الروضة كلها لم تكن هناك كلمات في الأغنية» أو على الأقل لا شيء تستطيع 
فريا مييزه» إنما يجرد صوت أجوف بدا أنه كثيباً أحياناء ورقيقاً أحياناً أخرى؛ بالرغم 
من الطريقة الي تغيّر فيها النغم وتبدّل؛ يسرد قصة يمكن أن تفهمها: عن السب 
والخسارة» الفرح والألمء الأمل واليأس. شعرت بيد مولي كيرنان تمتد وتمسك يدهاء 
وتضغط عليها بقوة» والأغنية هيم فوقهما وحوهما حن الخفضت الأصوات وتلاشت 
حتّى لم يعد مسموعاً إلا خرير الماء» ومن فوقهما هدهدة هدهدين خافتة. 

وقف الجميع لحظة: غارقين في أفكارهم؛ ثم تركت كيرنان يد فرياء 
وتنحنحت ثم تقدمت إلى الأمام نحو مقدمة القير. 

قالت وهي تلقي نظرة إلى فرياء ثم إلى فلين الذي كان حدق نحو الأسفل إلى 
التابوت: "لقد طلبت فريا من أن أقول بضع كلمات. أعد أا ستكوف بضع 
اكنمات فق ة الآته كنا يعرف “كل ہن ترك مر الكل عيحل انك تكسره 
الضجيج والثرثر 

بالرغم من رقنه» ملأ صوها الروضة برمتها. , 

"قبل ثلاثين سنة» فقدت أنا نفسي شخصا أحببته كثيرا؛ زوحي. في ذلك 
الوقت الحالك» ساعدني شيئان على تجحاوز انحنةء كان الأول محبة أصدقائي 
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دعمهم. أتمن يا فريا أن تشعري بحبنا هنا اليوم في هذا المكان الخاص» لكل مسن 

ألكس ولك طبعاً. نحن هنا إن احتحت إليناء على أي حال» في أي زمان ومكان". 

تتحنحث محدداء ومست الأيقونة الذهبية على عنقها. 

"كان الشيء الآحر الذي حفف ألمي في وقت الحزن هو الإنجيل". 

زال التعبير بسرعة وبالكاد لاحظه أحدء لكن» عندما قالت هذاء ظهر توتر 
خحفيف على شفتيها؛ كأها لا توافق عليه. 

تابعت: "بدلاً من ذلك أود أن أقرأ عليكم شيئاً كان قريباً من قلب ألكس» 
وهي قصيدة لوالت وايتمان". 

تحنشست داععل تعيب سترئماء ثم سحبت ورقة مطبوعة ووضعت نظارتها. 

قرأت وهي تحمل الورقة عالياً أمامها: "آه مني/ آه من ا حياة/ ". 


آه مني آه من ا حياة! من الأسملة الي تتكرّرا 
من قوافل الكافرين ا متواصلة/ من مدن ملوعة با حمق ى/ 
من ذاتي الوم نفسي إل الأبد رمن ه وأكثر حا مني وم نأكث ر کفرا؟ ر 
من عيون تشتاق عيبا إلى الضوءا م نأشياء وضيعة! من الصرا ع ا منجدد دانم 
من النتائج الفزيلة/ من ا حشودٍالكادحة البائسة الي أراها حولي/ 
السؤال: آه مني أنا حرين فا حدداء أي نفع وسط هذه الأشياء؟ آه مني 
آه من ا ححياة/ 


ا حياة وجود وهوية 
الكفاح القوي يحضي قدماء وبمك نأن تسهم بجزء منه. 


طوت الورقة ونسزعت نظارقاء ومسحت دموعها بسبابتها. 

"بمكنين قول الكثير عن ألكس: عن جمافاء ذكائهاء شجاعتهاء وإحساسها 
بالمغامرة. أظن أن والت وايتمان أوضح هلك على و أفضل» حين كبع عن 
الإسهام يمزء. أسهمت ألكس في جزء من حياة كل مناء جزء حاص جداء أثرانا 
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وأنققنا جا ختيقف صفيقاة واا لالم کاڈ اقفر مسن فوشا كرا 
يا ألكس. نفتقدك". 

عادت إلى حانب فريا وأمسككت يدها بحدداء في حين تقدم اثنان من الرحال 
الحليين إلى الأمام يحملان معوليهما وبدأا بملأان القبر بالتراب. تردد الصدى و 
لسقوط التراب على التابوت في أرجاء الروضة؛ أصوات مزعجة : 
هادئة بخلاف ذلك. التقت عينا فريا عي فلين لحظة قصيرةء وأومأ الأخير يماءة 
قصيرة؛ كأنه يقول إنه أيضاًية نهم الحزن الذي تشغر به ويشاطرها إياة» قبل أن 
يشيح کلاها ببصرها بعيداً. ملىئ القبر سريعاً حى لم يبق إلا مستطيل مرتفع مسن 


بعد ذلك؛ اعتذر الطبيب رشيد وغادر مسرعاًء قائلاً إن لديه غملاً وعليه 
العودة إلى المستشفى. ذهب معظم السكان المحليين أيضاًء ولم يبق إلا فرياء ومولي» 
وفلين» وزاهر» وشاب ملتح عرّفه زاهر بأنه شقيقه سيّد. عندما مشى الخمسة 
عائدين غلى طول الدرب إلى فنزل الکس» صاز فلين انب قرهاء ر 

قال؛ "أعرف أنها ليست ظروفاً مثاليةء لكي سعيد بلقائك أخيراً". 

أومات من دون أن تقول شيناً. 

تابع: "أخبرتي ألكس كثيراً عنك» وعن التسلق» وكل تلك الأشياء. ولأكون 
صادقاء لقد أخافتين كثيرً. إن أصاب بدوار رد الوقوف على سلم". 

ظهرت ابتسامة باهتة جداً على شفتيها وقالت: "هل كنت تعرقها 
i‏ 

رد دافعاً يديه في حيسي بنطاله الجينز: "حق المعرفة. 
بالصحراء. أصبحنا صديقين حميمين". 

نظرث إليه وهي ترفع حاجبيها ثم قالت: “كنت وألكس...؟" 

أطلق فلين صرخة اندهاش قائلاً: "لا بحق الله! لم يكن الرجال الإنكليز 
المولعون بالقراءة مفضّلين لديها على الإطلاق. حسب ما أعرفه» كانت تفضّل 
أميبين المتحوكين". 


شاطرنا اغتماماً 


ومضت صورة غريغ خطيب ألكس في ذهن فريا: أشقر» سفعت الشمن 
بشرته» قوي الصوت. ثم هرّت رأسها لتطردها منه. 

كات فلين يقول: "كانت ظيبة معي. ساعدتئ على اجتياز بعض... الأوقات 
من صديقة". 


الصعبة. كانت أقرب إلى 

ركل حجر في دربه ثم استدار إليها مقطّب الحاجبين وقال: "آسف. لم 
ع اتبيه عور ملائم". 

لوحت بيدها لتشير إلى أن التشبيه غير ضروري. التقت عيناهما يناما لحظة قبل 
أن يشيحا يبصرهما بعيداً بحدداً. قادهم الدرب عبر بستان زيتون ظليل» والأرض مغطاة 
بطبقة من السماد وزيتون أسود مغيرء قبل أن يصلوا أخيراً إلى مزل ألكس. 

كان شخص ما - مدبّرة المنزلء كما افترضت فريا - قد وضع إفطاراً 
بسيطاً على الطاولة في الغرفة الرئيسة؛ وهو إفطان تكوّن من اللجسين؛ الطماطم؛ 
لبصل؛ الفولء الخبزء والقهوة. تحمّعوا حول الطعام وأكلوا منه» ووحدهما زاهسر 
و شقيقه أظهرا شهية حقيقية» وتبادلا أطراف حديث تخللته أوقات صمت مطوّلة. 
الفضت ثلاثون دقيقة» ثم أعلن كل من فلين وكيرنان أهما يجب أن يغادرا للحاق 
بر حلة العودة إلى القاهرة. 

سألت كيرنان زاهر حين مشوا متجهين نحو سيارة اللاند کروزر» وقد شبکت 
ذراعها بذراع فريا: "أن ن أنك ستكونين بخير؟ يمكن أن أبقى إن أردت”. 

ردت فريا: "سأكون بخير. سأبقى هنا بضعة أيام» أجمع أشياء ألكس» ثم أعود 
رى الوطن. رحلي يوم الجمعة". 

قالت كيرنان: "لماذا لا نلتقي في المطار حين تعودين إلى القاهرة؟ يمكن أن 
خناول الغداء» ونودّع بعضنا على نحو ملائم". 

وافقت فريا وتعانقناء ثم قبلتها المرأة الأكبر سنا على وجتتها قبل أن تبتعد عنسها 
ب تملس على مقعد سيارة التويوتا الخلفي. تقدم فلين إلى الأمام وأعطاها بطاقة: الأستاذ 
أف. برودي» الحامعة الأمريكية في القاهرة» هاتف: 2959 2794 202. 
ك في أن ذلك سيحدث» لكنء إذا تسنّى لك وقت» فاتصلي مسي 
يمكن أن تخيفيي بقصص التسلق وبعكني رد الحميل يجعلك تسأمين تماما E:‏ 
حكايات نقوش صخور العصر الحجري الحديث". 
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مال إلى الأمام وبدا لحظة أنه على وشك أن يعانقهاء لكنه طبع قبلة سريعة 
على وجنتهاء ومشى حول الطرف الآخر من السيارة ذات الدفع الرباعي» ودفع 
نفسه إلى الأعلى جاتب كيرنان. صعد زاهر إلى المقدمة» وجأر المحرك 
حيوية وبدأوا يتحركون مبتعدين حين مدّت فريا يدها فجأة عبر النافذة المفتوحة 
وأمسكت معصم كيرتان. 

"لم تعان» أليس كذلك؟". غص صرعاء وبدا سؤاها ملحاً. "عندما... الكس... 
تعرفين» المورفين... عندما أخذته. كان الأمر سريعاء أليس كذلك؟ لا أل". 

ضغطت كيرنان على ذراعها وقالت: "لا أظن أفا شعرت بأي ألم على 
الإطلاق يا فريا. ما سمعته كان الأمر سريعاً دا وهادثاً كثيرً". 

بحانبها بدا أن فلين على وشك أن يضيف شيئاء فتح فمه قليلاً قبل أن يغلقه 
بحدداً. سحبت فريا يدهاء 

تندمت: "أردت فقط أن أعرف. لا يمكن أن أُتحمّل أنها..." 

قالت كيرنان: "أفهم يا عزيزق. صدقيي» Rh‏ وة 
صغيرة فقط حين دخلت الإبرة وذلك كل شيء. لا ألم صدقيئئ' 

مالت إلى الأمام ومسّت ذراع فرياء ثم أومأت إلى زاهر وانطلقوا مبتعدين. 
بعد أن اختفوا بين الأشجارء وبدأت فريا تمشي عائدة إلى الملسزل: فهمت ثماماً ما 
قالته المرأة الأكبر سنا. استدارت إلى الخلفء واللون يختفي من وجهها. 

”لکن لماتكن لتسمح قط...": 

لکن هدير امحرك كان قد تلاشی» ولم تعد ت تسمع إلا ظنين الذباب وصوتاً 
مكتوما لمضحخة ري من مكان يعيد. 


أغلق أنغلتون باب شقة فلين برودي وبريت وتلاشت الطقطقة 
المنتظمة لنعلي الناطور البلاستيكيين ببطء على الدرج في الخارج حين تزل إلى 
الطابق الأرضي محدداً. أراد سي م ويرى ما يقوم به لکن الأمريكي 
كان قد أضاف لفيفة أوراق مالية إلى النقود الي أعطاه إياها سابقا لفتح البساب» 
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وطلب منه أن يذهب يسرعة. كان عجوزا ومتسخاً وأحرق ولم برغب أنغلتون في 
أن زائرين دلوا المكان. كان ذلك 
عملا لا جرد تطقل عادي» وجب أن ييقى مهنياء ویر کر على ما يقغله. ذلك ما 
كانوا يدفعون له من أجل إنجازه» وهذا هو الأفضل. 

أغلق الباب بتكتكة خخافتة» ثم مد يده إلى جیبه» وأخرج قفازين رقيقين ودفع 
يديه فيهماء وهس المطاط وطقطق حين ثد وصولاً إل رسفيه. إضافة إلى غطاءي 
النعلين اللذين وضعهما في الفسحة ارجا سيضمن القفازان عدم وجود بصمات» 
أو دلیل من أي نوع على وجوده هناك. كان مفرطاً في الحذر بكل تأكيد تقريياً. 
يكن لدى برودي أي سبب ليتوقع اقتحاماً من هذا النوع» أو يلفت انتباهه شيء 
تماثل حين عودته. لاايمكن للمرء أن يكون حذرا حداء وهناك احتمال بنسبة واحد 
بالألف أن يتسم الإنكليزي يمنون ارتياب أكثر مما يظن أنغلتون - ومع خلفيقهة 
كان الاحتمال قائماً دائماً - وهنا لم يكن ليخاطر بنسف العملية كلها بأن يسرك 
دة غير ضرورية. 

نظر إلى ساعته - وقت طويل؛ لم تقلع الرحلة من الداخلة بعد - وبدأ يتجول 
في المكان. لم يكن يبحث عن شيء محدد, إنما يحاول فقط أن يستشعر ببرودي» 
يمس ما يعرفه» و كيف ارتبط امه بعملية ساند فاير برمّتها. غرفة معيشة» مطبخ»؛ 
حمام» غرفتا نوم» مكتب: حول فيها كلهاء يلتقط صورة بعد أخرى بآلة تصويره 
لرقمية؛ ويسجل أفكاره على جهاز أولميوس محمول باليد. 

الا إل جر غير جز "كانت ادق رمدي اکر بو دی مستقل 
ذاتيأء ويحمل إحازة في علم الآثار المصرية؛ ومهستم بالموسيقى الكلاسيكية 

واستكشاف الصحراي والشۇود الحالية - حاصة ع الشرق الأوسط الحالية - 

ومن الوشاح وصورة الفريق الموقّعة في غرفة المعيشة» يشجّع نادي الأهلي لكرة 
لقدم. تلك وتفاصيل قليلة أخرى - يحافظ برودي على رشاقه» يعرف حمس 
غات على الأقل» تخلى عن معاقرة الشراب» ضميره حي (رسائل شكر مسن دور 
أينام أطفال في الأقصر وبرنامج يهتم بالزبّالين في منشية ناصر) - كانت على 
لأرجح كل ی صورة من النوع الذي يظهر للعيان بالوضل بين 
نقاط» تكشف عن شكل شخصية أساسية لكن من دون أي عمق أو ملامح. 


ك أي شيء هناك فيه برودي الحقيقة 
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لكن عين أنغلتون كانت مدربة. غندما تمرك في الغرف استطاع أن يقرأ بين 
تلود محتوياتهاء ويستنبط المعلومات الأساسية. في الحمّا مثا وفع تيوق 
في برودي من نوع كايانو ارين جداء ووجد جهارّ تحديد سرعة ومسافة حديفاً 
يعدأ كيه اویه تیل مضي نين كل ولات دري الإنكليزي في 
الأسبوعين الأخيرين. . عشرة كيلومترات في 36:02 دق قيقة, 20 كيلومتراً في 
1 15 كيلوستراً في 53:12... کسر ماين يحافظ على 
زشاقنه فحسب» إنما يفعل ذلك على نحو جدّي. في غرفة النوم؛ أوحت أشسياء 
أخرى أيضاً عن شخصية أنغلتوث: المصباح العتيق على طاولة باب السريره 
والعلامات على الحدار وراءه مباشرة؛ وعلبة حبوب زاناكس ثلانة أرباع فارغة. 
كان برودي؛ كما أخبر عنه» شخصاً تتتابه كوابيس:؛ يد يده في الظلام إلى مفتاح 
المصباح قبل أن يبتلع حبوباً مقاومة القلق لِيهدّئ روعه بحدداً؛ تأكيد لكل ما قد 
أحبره البحث الأمريكي به عن الرجل. 

كانت صورة ألكس هانين في غرفة المعيشة مثيرة للاهتمام. لم يستطع أنغلتون 
أن يتوثق إن كان الاثنان حبيبين أم لا. عندما يمعن التفكير في الأمر سيقول: لا... 
بلك الحبيبان عادة» وفقاً لخبرته» عدّة صور لبعضهماء خاصة إن كانا يعيشان 
منفصلين» في جين لا توحد هناك إلا صورة واحدة. بدا واضحاً أن برودي اهستم 
لأمرهاء وبعمق» ويتضح ذلك من الإطار الفضي الثمين الذي بيط بالصورة. لكن» 
إذا سل فسيجيب فسيجيب أنغلتون أنها صداقة حميمة وليست علاقة حب. 

أي يكن الأمر» فإن ما أثار فضوله أكثرء الأدلّة الصغيرة المنوارية في زوايا 
الصورة. بدا واضحاً أا قد افقطت في صحراء بعيدة - الصحراء الغربية» كما 
افترض» نظرً إلى اهتمامهما المشترك بالمكان - ومن قبل برودي نفسه, الذي يمكن 
تمييز انعكاس صورته على عدسي نظارة هانين الصقيلة. 

كان في الخلفية حقييتا معدّات برتقاليتا اللون» إلى اليسار وغير واضحة عام 
(كانت هناك حقيبة مماثلة في ردهة الشقة» تضم نوعاً من الراذار أو جهاز 
الاستشعار).. لاحظ شيعا أكثر إثارة للفضول خلف برودي في انعكاس ظلال 
هانين» غير مرئي تقريباً - كان على أنغلتون أن دق بقوة بالعدسة المكثرة 
الصغيرة الي ملها دائماً - وتبين أنه طرف جناح أو شراع من نوع ماء تار خخ 
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ن لطائرة. طائرة ورقية؟ شراعية؟ طائرة خفيفة؟ لم يستطع تحديد ذلك وم 
يكن أمامه وقت كاف ليأخذ الصورة ويتفحّصها رقمياً. كان ذلك تأكيداً يشي 
عند الأخذ في الحسبان ما يوجد في حقييت المعدات والبيئة الصحراوية البعيدة إلى 
أن برودي وهانين كانا مقرّيين على الصعيد الشخصيء وأهما كانا يسلؤة ايف 
معا بطريقة ما. رحلة واحدة فقط؟ جزء من مشروع أكبر؟ بحدداء لم يتوثق مسن 
ذلك لكنها كانت شظية أخرى في الصورة. جزء بعد آخر. 

أمضى نر عشرين دقيقة يتأمل الصورة قبل أن ينظر محدداً إلى مساعته - لا 
يزال لديه متسع من الوقت - ويعود إلى المكتب. كان قد ألقى نظرة سريعة هناك 
لكل» بدا واضحاً أنه المركز العصبي لعالم برودي» لذا أراد إلقاء نظرة أخسرى 
فبر أن يغادرء ويرى إن كان مقدوره معرفة أي شيء آخر منه. 

حدق بحدداً إلى الرسم المؤطر على الحدار لف الطاولة؛ وكرّر ما أحذ مسن 
الأسطورة: مدينة زرزورة بيضاء مثل حامة» ومنقوش على باها صورة طسائر... 
عبر جهاز التسجيل؛ بالرغم من أنه فعل ذلك سابقاً فور دتخوله إلى الغرفة. 

تعرّضت خزائن الأرشفة الخشبية المصطفة خلف الطاولة إلى تففيش ثان. 
كانت كل منها مقسّمة إلى خمسة أدراج» وكل درج يمتلئ بحسزم ملحوظات» 
ومفالات» وصور» ورسوم بيانية» وأوراق مطبوعة» وخرائط مرئبة في أقسام مصتفة 
أنجدياً. تبدأ مع ألاسي في الدرج العلوي من الخزانة الأولى» وتنتهي بزرزورة في 
الدرج السقلي من الأخخيرة: ١‏ 

كانت هناك أشياء كثيرة لا يمكن مراجعتها كلها بالتفصيل. بدلا من ذلك» 
أقنع نفسه بفتح کل درج تباعاً وتمرير أصابعه فوق عناوين الأقسام النافرة» 
وسحب ملفا هنا تزاغير هناد يدوي» جتري» جتجوعة تلد لطويل لبد رار 

ببسي الثاني؛ وينغيت - قبل أن يحضي قدماً بجدداء من دون أن يتلكا أبدا وققاً 
طويلاً عند أي موضوع» إنها ينظر إليه بسرعة. 

جعله ملفان فقط يتوقف ليقرأهما بإمعان أكبر. كان الأول بعنوان "ا جلف 
كبير/صور الأقمار الصنعية” ويضم بحموعةً من صور ملونة. بسدأت الصور 
بالمشاهد الشاملة للزاوية الجنوبية الغربية من مصر كلهاء ثم ركزت بتفصيل أكتر 
عبى مناطق محددة من الحلف» وأصبحت البيئة الصحراوية باضطراد أوضح وأكثر 
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دقة. كانت آخر عشرين صورة أو نحو ذلك واضحة جداء واستطاع أنغلتون تمبيز 
على طول الحافة الشرقية للجلف. كانت 
تظهر بين الفينة والأخرى فسحة خضراء - على الأرجح بعض الأشجار أو أجمة 
صحراوية - لكن المنطقة كانت قلاف ذلك قفراء واوية. لا علامة بالتأكيد» 
على واحة برودي الغامضة. 

كان الملف الآحر الذي أثار اهتمامه بعنوان "بيانات مقياس ا مغناطيسية” (هل 
كانت تلك وظيفة جهاز الاستشعار في الردهة؟ مقياس المغناطيسية؟). لم تعن 
محتويات الملف - ورقة بعد أخرى من بقع ولطخات أحادية اللون - شيئاً له: لم 
نكن البيانات مهمة جحد ذاتها. كان ما جعله يتوقف للتفكير حقيقة أن برودي 
يستخدم مقياس المغناطيسية. كانت مقائيس المغناظيسية؛ وفقاً لما يعرفه أنغل ون 
ُستخحدم لرسم صور عن باطن الأرض والبحث عن معادن. وفي حديشه تلك 
الأمسية» كان برودي قد قال تحديدا إن سكان الجلف في العصر الححري لم 
يكونوا قد طوّروا آنذاك تقانة لكشف المعادن. كان هناك من دون شك تفسير 
بريء ثماماً لذلك؛ لكن الأمر أثار فضوله. 

تشدّف عبر جهاز التسجيل: "لاذا مقياس المغناطيسية؟"» وأوقف الآلة ثم 
ضغط بحددا وعلى الفور على زر التسجيل. 

"ومن أين حصل على كل صور الأقمار الصنعية؟ اسا؟ شركات النفظ؟ 
نوق ممن لديه هذه المواد". 

أنفى تفتيش الخزائن وال ببصره فوق رفوف الكنب محددا. كانت كلها عن 
غلم الآثار المصرية؛ حسب ما رآه» باستثناء قسم واحد مخصص للشوون الحالية - 
مواد كثيرة عن العراق - ثم شاهد لف مجموعة من المجلدات ذات الأغلفة الجلدية 
عن فن العمارة المصرية القدم, الي جعلته يغفل عنه من قبل» كتاباً عن الطائرات 
الروسية. 

قال عبر حهاز التسجيل: "موسوعة العُقاب عن الطائرات الروسية» ماذا يفعل 
ق الله هنا؟". 

عاد إلى مكتب برودي في هاية المطاف: كان 
الطرازء من نحشب السنديان الصقيل» وضع عليه هاتف» ومصباح» ونشافة» 


عن قطعة كبيرة» عتيقة 


94 


وصينية ورق» وحاملة أقلام... كل الأشياء المعتادة» مرئبة بأناقة. لا حاسوب على 
المكتبء ما يشير إلى أن الإنكليزي قد أخذه معه من دون شك إلى الداخلة؛ لأنه لم 
جد أثرأً له في الشقة. منزعحاء بحث أنغلتون عن بطاقة ذاكرة في حال كان 
برودي يختفظ بنسخة أخرى عن عمله» لكنه لم يعثر ها على أثر. بانقضاء الوقت» 
توقف عن البحث» وحوّل اهتمامه أولاً إلى محتويات صينية الورق» لكنّ أياً منها لم 
تكشف شيا مهماً على نحو خاص» ثم أخيرا إلى الكتاب الاثم على الث افة في 
و سط ال مكتب: نصوص مسمارية من متحف هيرمتاج. 
كانت هناك ورقة أيه 4 يبرز نصفها تقريبا من الكثاب. فخ الكتاب علبي 
تمث الصفحة ووجد أنغلتون نفسه ينظر إلى صورة لوح طيئي بلون بن فاتح حل 
متاكلة على نحو سيئ ومملوءة سطوراً من علامات صغيرة مسمارية الشكل. وقسرأ 
يم أسفل الصورة: "اللوح المصري. الأرشيف الملكي للوغال زاغيسي (2375- 
0 قبل الميلاد). أوروك. من مجموعة أن. ليخاشيف". 
حدق إلى الصورة» ثم حوّل اهتمامه إلى ورقة أيه4. كان برودي قد نقل إليها 
مهد كبير العلامات المسمارية الموجودة على اللوجء أو على الأقل تلك الت يمكن 
قر ا. كان قد كتب أسفل منها ما افترض أنغلتون أنه ترجمة للتص المسماري 
الأصني؛ وحوّل النص صونياً إلى أحرف لاتينية. وأسفل ذلك - ددا كان 
أنعتون يمن بالرغم من أن الاحتمال بدا كبيراً - ترجمة إنكليزية مباشرة» مع 
صفوف من النقاط حيث الحروف المسمارية مفقودة أو متضررة» وتخمينات بين 
فقو س وعلامات استفهام على طول الكلمات الي يبدو 


أن برودي غير متأكد من 


معها: 

... غرب وراء كلام (سومر) خلف الأفق... ر أرتيرو (إترو/النيل) س 
و'رض کاموتوتا (كمي ت|مصر)... 50 ذانا هن بورانون (الفرات' 
با أبقار» السمك» القمح» جشنمبار (أشجار نخيل؟)... مدينة تدعى منارفور 


ر مفيس؟)... ملك حكم الجميع... أثار الخوف في أغذائه ب... وول 
(سلاح؟) يدعى... من (الفردوس/السماء؟) على شكل لاغاب (حجر؟) وحمل 
ى المعركة قبل أن صاب جيوش الملك ب... بيل (نار؟) مع ضوء ساطع وأ 
ودوار... يو-هوب (يصم الآذان؟)... مع هذا الشيء دُمرت جيوش كاموتوتا في 
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الشمال ودُمّرت في الجنوب... تحولت في الشرق والغرب إلى تراب وحكم ملكهم 
كل الأراضي حول أرتيرو؛ ولم يستطع أحد أن يقف ضده أو يهاجمه أو يهزمه 
قط؛ لأنه يحمل في يده موم (صوبجحان؟) الأسياد المبحلة... الأكثر ترهيباً... الذي 
عُرف حن الآن... احذروا ولا تقفوا أبداً ضد ملك كاموتوتا؛ لأنه في غضبه... 


سيدمُر بقوة. 

قرأ أنفلتون ذلك عة مرات» لكنه لم يفهم شيئاً منه. 

قال مسحلاً: وهو يهز رأسه ذاهلاً من الأشياء الي ييجدها الاس مثيزة 
للاهتمام: "هراء غريب عن حجارة". توقف لحظة, ثم أضاف: "على الأرجح غير 
ذي صلة بالموضوع". , 

أعاد ورقة الأيه 4 إلى مكانها وأغلق الكتاب وحرّكه قليلا على النشّافة حسق 
أضحى حيث وجده بالتحديد. نظر في أرجاء الغرفة مرة أخصيرة» زرع أجهزة 
التنصّت اللاسلكية - واحدة في الماتف» وأحرى خلف خرائة الكتب» وواحدة 
تحت أريكة غرفة المعيشة - وغادر الشقة. كان قد بقي هناك نحو تسعين دقيقة» 
ووفقا لما يعرفه لم تكن رحلة برودي قد قطعت نصف المسافة إلى القاهرة بعد. 
جيد» عمل دقيق» كما فكّر في قرارة نفسه. هذا السبب يدفعون له ولهذا يعد 
الأفضل. 


الداخلة 


"لم تكن ألكس لتحقن نفسها يإبرة قط. ليس بعد مليون سنة. هناك شي 
خطأ. يجب أن تصدّقي. هناك شيء خطأ". 
تقب حاخا الدكتور تمد وكيد غبوشاء وعرز عنيؤان أذئة ادير 
يجب أن تصدقيئ. كانت ألكس مصابة برهاب من الإبر. كنت 


ساقول شیا من ٠‏ لكنئ اقترضت أنها قد ابتلغت حبوباً أو شريت شيئاً. م تكن 
لتحقن نفسها بإبرة قط" . 


كانت منزعحة وقلقة» وعلى تلك الحال منذ تفعت تعليق مولي كترنان 


عن وخحزة الإبرة. في اللخظة الي استوعبت فيها ما كانت كيزتان قد قالته حاولت 
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الاتصال بماتف زاهر الخلوي؛ لتطلب منه العودة» وشرح أشياء هاء لكنها وحدت 
هاتف مغلقاً. حدث الشيء نفسه مع هاتفي كيرنان وبرودي. لم تزعج نفقسها 
إسائل. شعرت بغضب شديد» فأمسكت حقيبة الظهر وبدأت تحري» عير 
بساتين النخيل والزيتون وعلى طول الدرب الصحراويء عائدة نحو الواحة الرئيسة. 
2 تكن تعلم ما ستفعله» لكنها عرفت أن هناك حط ما وأن عليها أن تفعل شيئاً. 
بعد نحو كيلومتر “معت قعقعة وجلية خلفهاء حيث ظهرت عربة يجرّها مار 
تمانبهاء يقودها الرجل العجوز الأدرد الذي رأته حين كانت مع زاهر في طريقهما 
إنى مزل ألكس في أصيل اليوم الماضي؛ محمد؛ محمودء شيء من هذا القبيسل. 
كان زاهر قد حدّرها من أي تواصل معه» لكنها لم تكن لتهتم إطلاقا آنذاك فقبلت 
عرضه أن يقلهاء إذ كانت بأمس الحاجة إلى الوصول إلى مووت بأسرع وقست 
ممكن. كان قد ثرثر معها ودفع نفسه مقترباً منها على نو غير ضروري» ما مسح 
ليده أن تمس فخذهاء لكنها بالكاد لاحظت ذلك. 

استمرت تقول له: "مووت. أرحوك» مووت» المستشفى» بسرعة". 

كان قد توقف» في قرية الآجر الطيئ في بداية الدرب» أمام منجر كوداك 
انتبعة عليه لافتة تب عليها: "تحميض صور بسرعة" وأوقف شاحنة ضغيرة نقائها 
باقي الطريق. كان الدكتور رشيد في جولة على مرضاه» كما أخيروها حين 
وصت إلى المستشفى» ولن تستطيع رؤيته قبل الظهر. أصرّت على رؤيشه» 
و فجرت غضباًء وفي هاية المظاف أخريت اتصالات: أزّت أجهزة نداء ففزل إلى 
الأسفل واصطحبها إلى مكتبه. 

قالت مرة ثالثة وهي تكافح للسيطرة على صوقا: "يجب أن تصدقئ. 
انكس لتننخر. ليس بتلك الطريقة. هذا مستحيل". 

أمامهاء تمرك الطبيب على كرسيه» وبصره ينتقل مسن طاولقه إلى فريا 
وبالعكس بحدداً. 

بدأ ببطءء لا يزال يمرز صيوان أذنه: "آنسة هانين. أعرف كم من 


تكن 


تغرف! م تكن الس لتحقن نفسها. ل جكتها! لآ 
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أصبح صوتا حاداء لذلك منحها لحظة لتهدأء ثم حاول بجدداً. 

"آنسة هانين» عندما يموت شخص عزيز..." 

أوشكت على مقاطعته» لكنه رفع يده طالباً منها أن تمنحه فرصة ليتكلم. 

كرر: "عندما يموت شخص عزيزء يهذه الطريقة خاصة» يصبح قبول الأمسر 
صعباً جداً. لايك أذانصتق ذللكه أن شر ان شما عم لأحل». دهم له 
كثيراً - قد تعرّض لألم شديد حى أصبح الانتحار أفضل من الاستمرار في مشل 
تلك الحياة". 

شبك يديه على الطاولة بينما كان يرك قدميه بتثاقل. 

"كانت ألكس تعاني مرضاً عضالاً متدهورة مرضا أفقدهاء في وقت قصير 
حداًء كل قدرة على على الحركة تقربيً. وسيجعلها بالتأكيد تلقى حتفهاء على الأرحح 
في أثناء شهور. كانت ر شجاعة قوية الإرادة» واتخذت القرار بأنما إذا كانت 
ستموت» فإها على الأقل تريد أن تتحكم بعكان حدوث ذلك وزمانه. لست 
سعيداً مذاء وأثين لو أا لم تقم بذلك» لكني أفهم الأسباب الي دفعتها ل ذلك 
وأحترم قرارها. الأمر مله لكن يجب أن تحاولي الانسجام معه". 

هرّت فريا رأسهاء وأمسكت بذراعي كرسيها. 

قالت بوضوح مشددة على النفي: "لم تكن ألكس لتحقن نفسها. لو أنها 
تناولت جرعة زائدة» أو شنقت نفسهاء أو..." 

سكتت ذاهلة من السيناريوهات الي تصفها. 

تابعت حديثها بعد لحظة حابسة دموعهاء ومكافحة لإبقاء صوتا ثا 
كنا طفلتين؛ كانت ألكس تخاف من الإبر. أعرف أننا لم نر بعضنا منذ وقت 
طويل» لكنني أعلم أيضاً أن ذلك النوع من الخوف لا يختفي ببساطة, يكن 
,كقدورها حي أن تنظر إلى الإبرء فضلا عن ملء واحدة بمورفين وحقن نفسها. هذا 


نظر الدكتور رشيد إلى السقفء وزفر ببطءء ثم قال يمدوء: "أحياناًء عندما 
تكونين مريضة جد تجعلين المستحيل يحدث. لقد رأيت هذا عدّة مرات بصفي 
طبيياً. لا أقول إنك عنطئة بشأن شقيقتك» أو إن حوفها م يكن كما تصفين. 
ببساطةء عندما تعانين كما كانت تعاني يصبح الخوف . ما أرغيها عندما 
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كانت ي صحة جيدة لم يعد كذلك على الأرحح عند مقارتته بالرعب الأكير 
النموت الطويل والبطيء والمو ل الموت الذي كان جردها يوماً بعد آخر نما تبقى 
ها من وقار قليل: بحلول النهاية» أصيبت ألكس باليأس» والأشخاض اليائ ون 
يفون أشياء بائسة. آسف لكون فظاً جداً بشأن هذا الأمرء لكنني لا أود رؤية 
حزنك يزداد بمذه الطريقة. اتتحرت ألكس بيدها. يجب أن نقبل... 

قاطعه رنينٌ عالٍ وباس f‏ 
استدار مبتعداً عنها وتحدث بصوت خافت. وقفت فريا وذهبت إلى النافذة. 
نحو الأسفل إلى ساحة مرصوفة كبيرة ترتفع في وسطها شجرة غار هندي. 
شاهدت أسرة تتناول الإفطار في الظل تحت الشجرة؛ ورحلاً يرتدي لباس نوم 
أزرق يتحرك في أرجائها على كرسي مدولب» ولفافة تبغ تتدلى من زاوية فمه. 
راقبته وأصابعها تمسك بعتبة النافذة» تنتظر أن يهي الطبيب مكالمته. 

سألت في اللحظة الي وضع فيها السمّاعة متابعةٌ حديثهما: "هل أخيرتك 
اکم س أا ستفعل شيعا مثل هذا؟ هل قالت شيت لك عن ذلك؟”. 

عدّل رشيد وضعية كرسيه» وشبك يديه على الطاولة بحدداً. 

رد على سواها فائلاً: "ليس بكلمات عديدة» لا. لقد فهمت ذلك بضع 
ا كيف أقول ذلك؟... بطريقة بحرّدة. لم تطلب مساعدي بالتاكيد: إن 

ان ذلك ما تعنينه. ولم أكن قطعاً لأمد لها يد العون إن طلبت ذلك. أنا طبيسب» 

ا لحياة» لا إفاؤها. كانت تعرف وجهة نظري نذا الشأن". 
من وحد حنتها؟". 


تتدمت فريا خطرة إلى الأنام و 

"آنسة هانين» أرجوك؛ هذه أسيلة..." 

ا 

كانت نبرا رفيها إلحاح. 

قال بتنهيدة: "مدبّرة المنزل» حين وصلت في الصباح". 

"اين؟ اين وجدات الکن 

"على الشرفة الخلفية» كما أظن. على كرسيها المدولب. كانت تحب الحلوس 
هناك والنظر إلى الصحراءء خاصة مع اقتراب النهاية حين أصبحت الح ركة صعبة 
عليها. كانت قارورة المورفين والحقتة على الطاولة يحانيها؛ كما هو متوقع تمامً”. 
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"هل كانت هناك رسالة انتحار؟". 

لاء على حذ علمي*. 

"ألا تظن أن ذلك غريب؟ شخص ينتحر ولا يقسرك ملحوظة» رسالة 
توضيح”. 

"آنسة هانين» كان ما أقدمت عليه والسبب الذي دفعها إلى ذلك واضحين. 
كانت قد بينت أنه إذا حدث أي شيء هما يجب الاتصال بك» وأنها تريد أن دفن 
في الواحة قرب مرها لم يكن لديها سبب يجعلها تترك رسالة”. 

ضغطت فريا عليه سائلة إياه: "قارورة المورفين؟ الحقنة؟ ماذا حدث لهما؟". 

هر رأسه» وتعبير سخط طفيف يظهر على وجهه. 

"لا فكرة لدي. أظن أن مدبّرة المزل رمتهما بعيداً. نظراً إلى الظروف» 
سيكون مروّعا أن...". 

قالت فريا مقاطعة إياه ومتابعة الموضوع: 
كدمة كبيرة. كيف حصل ذلك؟". 

رد بيأن: "لمكن أن أخبرك فعلاً. سقطت» وارتطمت يشيء. جعلتها 
E‏ تظهر على الأتعيس الماد محلب اتیج کیا کت 


انت هناك كدمة على كتفهاء 


"أين؟". 
أصبح تعبير السخط أكثر وضوحاًء وقال: "في ساعدها". 


"ساعدها الأيمن؟". عادت أفكار فريا إلى المشرحة» وجسد شقيقتها العاري 
على الطاولة المدولبة. "تخت المرفق تام حيث ظهرت كدمة صغير: 

أوما. 

"كيف فعلت ذلك؟". 

ضاقت عيناه مستفهماء إذ إنه ل ي 


م ما ترمي إليه من سؤااها. 
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كرّرت بصوت أقوى هذه المرة: "كيف فعلت ذلك؟ أصبرتئي أنه لم يعد 
يمقدورها استخدام إلا ساعدها الأيمن» وأن ساعدها الأيسر مل لكن لا يمكنها حقن 
نفسها في ساعدها الأمن بيدها اليمق. هذا مستحيل بدنياً. كان يجب أن تفعل ذلك 


يجا اکر قلت إن القع rE‏ 
واضح | ا ید 
فك عليه مكرّرة سواها: "كيف يستظيع شخص حقن نفسه الي 


عند المرفق» لوت رسغهاء ولم 
أسين. كان الدكتور رشيد لا 


أقر: "لاء لم أفعل. مع أشكال أخرى من المرض» حالات أقل وطأة» نعي 
رعا. لكن مصابا عتغير ماربورغ... لاء لم أسمع بذلك من قبل". 
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كرّرت: "إذأء كيف؟ كيف استطاعت شقيقي أن تحقن المورفين في ساعدها 
الأبمن؟ حى إن غينا حانياً حقيقة أنها كانت يينية وتخاف الإبر... كيف كنت 
من فعل هذا؟". 


فتح الدكتور رشيد قمه. ثم أغلقه بحدداء وراح يفرك صدغية» واسترخى إلى 


هنا؟". 

حدقت إليه مباشرة» ناظرة إلى عينيه وقالت: "أظن أن شخصاً قعل ش قيقي 
وأا لم تتعحر". 

سأل: "قدلها كما يحدث في ارتكاب جرعة. هل هذا ما تقولينه؟". 

أؤبات: 


نظر إليها بثبات؛ يعبث بطرف ردن سترته البيضاء. معا من الخارج زقزقة 
عصافيرء وهديرٌ محركات سيارات خافتاً جداً. اتقضت مس ثوانی عش ثم مال 
إلى الأمام: رفع سمّاعة الهاتف؛ ضغط أرقاماً وتكلم بسرغة بالعربية. 

قال» وهو يضع السمّاعة ويقف: "تعالي". 

"إلى أين؟". 

مد إحدى ذراعيه مشيراً إلى الباب. 

"شرطة الداحلة". 


بين الداخلة والقاهرة 
"مزيد من القهوة يا سيدي؟". 


ee, 
وضع فلين فنجانه على الصينية الحمولة» وملأته مضيفة الرحلة مسن قارورة‎ 


سید 


قالت مولي كيرنان» وهي مد يدها قوق فنحافا: "لقد اکتفیت» شكراً لك". 
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أومأت المضيفة وابتعدت عنهما. تابعت كيرنان مقال واشنطن بوست الذي 
كانت تقرأه حول برنامج إيران النووي» وارتشف فلين شرابه وضغط بفتور على 
أوحة مفاتيح حاسوبه احمول. ردّدت المقصورة حوفما المدير الخافت الرتيب 
حر كات الطائرة. انقضت بضع دقا » ثم تحرّك فلين في مقعده ونظر إلى مرافقته. 

"م أعرف قط". 

نظرت إليه من فوق نظارة القراءة» ترفع حاجبيها استفساراً. 

"أنك كنت متزوجة. كل تلك السنين ول أعرف قط" 

أشار إلى الخاتم في يدها اليسرى. 
ضت دائماً أنه لإبعاد معحيين غير مرغوب فيهم. أنبك كنت... 


ق الأمر منها الحظة لتفهم ما يقصده. عندما فعلت ذلك» أطلقت هتاف 
تعحب وسخرية. 

"فلين برودي! هل أبدو شاذة؟". 

هر كنفيه معتذراً وقال: "هل يمكنيئ معرفة اسمد؟". 

خفضت الصحيفة ونزعت النظارة وقالت: "تشارلي كيرنان. حب حياتي”. 

سكنت قليلاً, ثم أضافت: "توفي في سبيل الواحب. يخدم بلده". 

اكت . 

"لاء لا. كان عريفاً في مشاة البحرية؛ رجل دين. لقي حتفه في لبان سنة 
83ء ف تفجير كنات بيروت. لم يكن قد مضى على زواجنا إلا سنة واحدة". 

£ 8 

هرت كتفيهاء ثم طوت الصحيفة» ووضعتها في جيب المقعد أمامهاء وأمالت 
رأسها إلى الخلف وحدقت إلى الأعلى. 

قالت هدوء: "ستحل ذكرى ميلاده الستين غدا. كنا تتكلم عن هذا طوال 
الوفت» وعمًا سنفعله حين نصبح عجوزين: منزل صغير في نيوهامشاير» شرفة» 
كرسيان هرّازان. أولادء أحفاد. أمور عاطفية. كان تشارلي عاطفياً بالتأكيد". 
ها بعيداء لكن الحركة أشارت 


ا 


"أنا آسف» آسف جدا". 


نهدت وحلست معصية بحددا ثم وضعت 


إن أها قد قالت كل ما ترغب فيه عن ذلك الموضوع. ثم سألت: "أمور عن الوا 
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"ماذا؟". 
أومأت نحو حاسوبه احمول» والملف الذي يعمل عليه. 
"أوه» لا. محاضرة سألقيها في ۸8۳۴ الأسبوع القادم. بييبي الثاني وانحطاط 
المملكة القديعة. بالرغم من أن أشعر بالملل منه» إلا أنني أشفق على المساكين الذين 
سيضطرون إلى الجلوس هناك والاستماع إل 
ابتسمت وأسندت رأسها إلى زجاج النافذة؛ تحدّق إلى الصحراء في الأسفل. 
وحدبة أهرام زوسر الصغيرة البعيدة تبدو مثل جبل جليدي بتي متسخ. 
قالت بعد لحظة؛ من دون أن تنظر إليه: "فدوي خرج". 
"هذا ما سمعته". 
"عل تن .6 
قاطعها مدركاً ما جول في ذهنها ومبدداً إياه قبل حي أن تسنح ها فرصة 
نطق الفكرة: "محال. حن إذا عرف شيا فلن يخبرني» وسيفضّل أن يقصّ لسانه. 
يلومئ على ما حدث. لأكون منضفاء إنه عحق". 
قالت» وهي تلتفت نا : "لم يكن حطأك يا فلين. لم تكن تعرف". 
یکن" 
أغلق حاسوبه الحمول وشدٌ الزمام عليه في حقيبته. “معا فوقهما أزيزاً حاففا 
حين أضاءت لافتة تثبيت أحزمة ة الأمان. 
: "لن يعثر عليه أحد أبداً. ثلاث وعشرون سنة... لن يعثروا عليها أبداً 


يا 8 , 
"ستجدها يا فلين. ثق بي» ستجدها". 
صدح صوت عبر نظام مكبرات الطائرة» تكلم أولاً بالعريية: ثم بالإنكليزية: 
"سيداني سادقء نبدأ الآن المرحلة الأخيرة من رحلتنا إلى القاهرة. أرجوكم توثقوا أن 
أحزمة الأمان مشدودة وكل الأشياء غير الثابتة موجودة في الخزائن فوق رؤوسكم". 
كرّرت: "ستجدها. بعون الله ستجدها". 
أمال رأسه إلى الخلف» وأغمض عينيه وبدأ يقلّب الأمر كله في ذهنه ددا - 
عبن حبري» فم أوزيريس» لعنات سوبك وأبيب - شعر بضغط في أذنيه حين 
الخفضت الطائرة فوق القاهرة. 


الداخلة 


عندما وصل البدو إلى قمة الكثيب الرملي وشاهدوا لمعان واحة الداحلة 
السعيد لم يكونوا قد شربوا منذ يومين. مرهقين» جعلوا جماهم تقف في صف 
بانب بعضهاء ومعا رفعوا أيديهم إلى السماء. 

صرخوا بأصوات مبحوحة: ”ا حمد له ومطياهم تلهث تحتهم. 

لو كان لديهم ماء لكانوا ترجلوا هناك وحضّروا الشاي احتف الا باتتهاء 
رحتهم. واستمتعوا باللحظة وهم يجثمون في الصحراء والقفر ينقد إلى أحد 
حوانيهم؛ في حين أن الحضارة تلوح على الجانب الآخر. كان الماء قد نفد متهم 
مس وقت طويل» ويشعرون بالملل والإرهاق اللذين يجعلافم لا يفكرون في أي 
اشيء آخر إلا الوصول إلى مقصدهم في أسرع وقت ممكن. ومن دون أي لفط 
إضاني» قادوا جمالهم للنسزول إلى الطرف البعيد من اجرف الصخخري وتابعوا 
طريقهم؛ صامتين باستثناء صرخات تشجيع: "هت هت" ويلا يلا" بين الفينة 
ولأخرى. 

طوال الأيام الثلائة الماضية؛ منذ اكنشاف ابلثة الغامضة» كانت الصحراء قد 
عدّبتهم فقد سدّت طريق سفرهم بسلسلة متواصلة من الكثبان الرملية الضحمة» 
وسفعتهم بحرارة أقسى مما قد عرفه أي منهم في ذلك الوقت من السنة. انيزاعت 
. كانت الخرارة في ذلك اليوم أقل؛ وكأفا سئمت اللعب معهم: 
بح مسطحة وممهّدة» ومتاهة الكثبان تتحول إلى دوائر ورواب متنائرة 
من وماك تاا ماناک کنر بن الحصىء سهلة على اخمال وبمكن احتيازها 
بسرغة: في غضون ساعة؛ كان لمعان الواحة الباهت قد تحوّل إلى غشاوة خضراء داكنة 
يضهر خلفها الحد الباهت حرف جبل القصر. بعد ساعتون» استطاعوا تمييز بسساتين 
“شجار ونقاط بيضاء هي منازل وأبراج حمام. جعلوا مطياقم بحري هرولة» والفسارس 
عيم يتقتمهم؛ ورفاقه يحندون خخلفه في سلسلة تتمايل في أثناء سيرهم؛ وأثواهم تخفق» 
ودون جماهم للجري بسرعة أكبر كلما اقتريوا من الماء وبر الأمان. 

لم يتخلّف عنهم إلا الفارس الأخيرء وابتعد ببطء عن المجموعة حى أضبحت 

تزيد على مئة متر بين جمله والحيوان أمامه. راضياً؛ لأنه أصبح خارج مدى 


مستا 
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السمع» أخرج هاتفه الخلوي وتفقد قوة الإشارة كما كان قد قل كل بضع 
ساعات في اليومين الأخيرين. كشر لنقسه» فقد أضحى لديه إشار 
الأرقام» وانحى فوق السرج حن لا يستطيع أحد رؤية ما يفعله» وعندما جرى 
الاتصال بدأ يتكلم بإثارة. 


رة آنذاك. ضغط 


القاهرة - منشية ناصر 


"ضيفنا العزيز اليوم غي عن التعريف» سيداتي سادي. كما تعلمون» ولد في 
بجتمعنا ويبقى عضواً يحظى بالاحترام والتقدير فيه؛ حي إن كانت حياته قد أخذته 
إلى مكان آخر. بانقضاء السنين» كان سخاؤه قد جعل عدّة مشروعات صحية 
وثقافية ممكئة هنا في منشية ناصرء وهذه العيادة التنخصصية آخرها فقطء وبالرغم 
من أنه قد حقق ثروة وبحاحاء إلا أنه لم ينس قط جذوره» وم تخل عن زملائه 
الزيّالون. إنه صديق» ومحسن و - أنا واثقة أنه لن بانع قولي - أب لنا جميعاً. 
أرجوكم ربوا بحرارة بالسيد روما جرجس". 

ارتفع صوت التضفيق» وؤقف ريخل متهم الوجه على قدغينه» اعبت 
الحلد» يضع نظارة داكتة ويرتدي بذلة مخاطة بعناية. بشعره السبط الأشيب» كان 
هناك شيء مميز شبيه بالسحلية في مظهره: الوجنتان الغائرتان» الشفتان الرقيقان 
كأفما حُطتا بقلم رصاصء الطريقة الي يخرج ها لسانه باستمرار من طرف فمه. 
حيّا الوجهاء المجنمعين بإيماءة» وتوقف ليقبّل وجنة الأسقف القبطي الذي يشغل 
ثم تقدم إلى الأمام وصافح المرأة الي كانت قد قدّمته. 
شكر" ثم استدار إلى الحضورء وخاطيهم بصوت عميق» مثل قعقعة 
شاحنة ثقيلة. لم يكن قط من نوع الصوت الذي يتوقعه المرء من شسخص ببنيته 
اهزيلة. قال: "أتشرّف؛ لأنني هنا من أجل افتتاح هذا المركز الطبي الجديد. إلى 
الآنسة ميخائيل...". 

أشار نحو المرأة. 

"... نيافة الأسقف مرقص» وإلى أعضاء مجلس إدارة صندوق العاصمة لتطوير 
الزبالين وأمنائه» أقول بحدداً شكراً لكم". 
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ممعوا تكتكات مكتومة حين تحرك المصوّر في المكان» يلتقط صوراً رحس 
وباقي الضيوف. 

تابع حديثه قائلاً: "كما أخبرتكم الآنسة ميخائيل» أنا زبّال وفخور بذلك. 
وندت هنا في منشية ناصرء على بعد بضعة شوارع فقط من هذه البقعة. عندما 
كنت صغيرأء غملت على عربات القمامة مع أسرقيء وبالرغم من أن ظروفية 
غضل الله تعالى» قد تغيّرت وتحسّنت...". 

نظر إلى الأسقف» الذي ابتسم وأومأ إليه ممسّدا يته بيده. 

"... تبقى منشية ناصر منزلي» وسكافها إخوي وأخواتي". 

شع تصفيق حافت» ومزيد من تكتكات آلة التصويز: 

تابع حديثه وهو يشد كُمَيَ قميصه» ويعدّل وضعهما حى تبرز المسافة نقسها 
بالتحديد من اللون الأبيض تحت ردئي سترته: "الزبّالون جزء متمم في حياة هذه 
المديئة. طوال السنوات الخمسين الماضية» كانوا قد جمعوا وخرّنوا وأعادوا تدوير 
قمامتها في نموذج من إدارة النفايات المستدام. ولأنهم يفرزون الأشياء بأيديهم؛ فقد 
حققوا معدل كفاءة لا تستطيع عملية مؤتمتة إنحازها. وهذا السبب نفسه يجعلهم 
عرضة على نحو فريد لعدوى النهاب الكبد من الجروح والخدوش الي يُصابون كما 
في أثناء عملية الفرز تلك. تون كل من والدي وجدّي من هذا المرض المريع؛ وهذا 
أنا مسرور؛ لأنني أسهمت في مشروع سيساعد على خفض معدلات العدوى 
بنقدم لقاحات جانية ضد التهاب الكبد لكل من يحتاج إليها". 

تمتمات استحسان من الحضور. 

"لقد تكلمت وقناً طويلاًء وهذاء سأكتفي بشكركم بحدداً على حضوركم 
اليوم. ومن دون لغط إضائٍ أعلن أن مركز تلقيح روماني جسرجس في مدشسية 
ا 


فتح ذراعيه مشيراً إلى الساحة الي يتجمّعون فيهاء والمباني انحيطة يماء 
والأبواب الزجاجية المطلة عليها رموز التصارى الحمراء. 


الآنسة ميخائيل» ثم استدارء وحاول في أثناء تصفيق 
خضور أن يقصّ الشريط الثقيل الممتد عبر الساحة» وجثا المصوّر على ركبة 


107 


واحذة ليلتفظ صوراً للمناسبة. لسبب ماء قاومت الماذة النصل» ما أرغمه غلى قص 
الشريط بحدداء ثم مرة ثالثةء حر القماش» ويحاول أن يقطعه. لم يتمرّق بالرغم مسن 
ذلك وبانقضاء الثواني ومتابعته العمل بارتباك خفت التصفيق خلفه حى تلاشى. 
ما أفسح احال لسماع همسات وقهقهات غريبة. بدأت يداه ترتعشان» ووجهه 
يتغضّن ويظهر عليه انزعاج أولء ثم غضب. تقدمت الآنسة ميخائيل إلى الأماه 
لتساعده؛ وشدّت الشريط في جين استمر جرجس يكافح مع المقص. 

هس بصوت خحافت: "أعطيتك مالاً وجعلتي أبدو أحمق". 

متمت» ويداها ترتعشان أكثر حي من يدية: "آسفة جداً يا سيد جرحس". 

"نوري طلله الاحيق أذ يتوقف عن التقاط الصور". 3 

غاضباً. قصٌ الشريط بحدداً فانفصل أخيرً. ابتسم ابتسامة عريضة واستدار إل 
الخلف نحو الضيوف الختمعين ورفع المقص إلى الأعلى. ارتفع التصفيق؛ وتردد الصوت 
في أنحاء الساحة. انتظر لحظة ثم مرو قو قاس سناد زج رک شی 
راحتهاء ووضعه بطريقة اندفع فيها رأسه كناك عر e a e‏ 
فثقب الحلد وآلمهاء لكن ذلك حدث بطريقة 5 لم تجعل أحداً سواهما يدرك ما يجري. 

تتم من دون أن تغادر الابتسامة وجهه أبداً: "لا تحرجيي بحددا أبداء ايها 
الغاخزة البدينة". دفع المقص مسافة اکر ليشدد على ر وجهة نظره ثم تركه ومشى 
عائداً إلى كرسيه. أغلقت المرأة يديها معا أمامهاء وشفتها السفلية ترتعش. 

قالت مكافحة للحفاظ على رباطة جأشها: "السيد روماني جرجس! مُحسننا 
الحبوب. أرجوكم أظهروا تقديركم!". 

تضاعف التصفيق حين جلس جرجس؛ ومال إلى الأمام ليمسح لطخة غبار 
عن مقدمة حذائه قبل أن يستريح على كرسيه بحدداء يحي رأسه تواضعا. مال 
الأسقف يمانبه ووضع يده على ذراعه. 

"نت قدوةٌ لنا جميعً يا رومان. إن هؤلاء الأشخاص الفقراء محظوظون جدا؛ 
لأن لديهم مُحسناً نثلك". 


هر حرجس رأسه. 
"أنا المحظوظ يا صاحب النيافة؛ لأنني أمتلاك الوسائل لمساعدة هؤلاء 
الأشخاض - قومي - وتحسين حياتهم... بصدقء أنا مبارك". 
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رفع يد الأسقف وقبّل خاتمه الرسمي: 
بسك الطريقة» أدار وجهه إلى الأمام بحددا. ظهرت أمامهم مجموعة من الفتيات 
يرتدين فساتين ويضعن أوشحة متماثلة وبدأن الغناء. 


كان الأمر كله هراء بالطبع. منشية ناصر منزله» الزبالون إخواته 
أخؤاته... محض هراء. لقد كره جرجس المكان حيث ترعرع صغيرأء ويكزهه 
الآن بعد أن خرج منه. وضيع» قذرء مملوء قمامة» كريه الرائحة: يقطنه 
معضون أميون يعملرن بجد» ويلتزموت بالقوانين» وكل ذلك مقابل ماذا؟ حياة شاقة 
جد بمضونها في العمل فوق أكوام القمامة والعيش في مساكن موبوءة ملأى 
باتصراضيرء منبوذين من المجتمع؛ أدن الطبقة السفلى. فخوراً بأن يكون زبَالاً؟ رعا 
كان يجب أن يقول أيضاً إنه فخور لإصابته بالسرطان. 
مظاهر: كان ذلك وذلك وحده» ما يجعله يعود إلى هناء بول مشروعات 
حبرية متنوعة يمنحها اسمه» ويلعب دور الابن المتواضع للكنيسة؛ لأن ذلك عله 
يدو صالحاء لا أكثر ولا أقل. يُبعد ذلك الانتباه عن النشاطات الأقل نفعاً للصحة 
نن يعمل ها ابتسم. مدهش» جقاء ما يمكن لبعض الأعمال الخيرية أن تفعله 
نصورتك. عيادة هناء مدرسة هناك... يا للهول! كانت حن سوزان مبارك معجبة 
به (دعته أحد أعمدة امجتمع الصري). لم يكن يشعر نحو الزيّالين أنفسهم أكثر مما 
يشعر به نحو قطعان الحيوانات الي تدس خطومها في مكيّات نفايات منشية ناصر. 
العمر ى هو المهمء وکل ما يكترث له قعلاً. هذا كان على ما هو عليه تارق 
وكانوا ما هم عليه: فقراء نتنين بمضون أيامهم في نخل الغائط والموث من النهاب 
الكيد. 
وصلت الأغنية إلى نمايتها وبدأت الفتيات ييتعدن يحدداء وبصر حسرجس 
يلاحقهن من خلف نظارته الشمسية. كن جميلات» عيونمن خضراء وصدورهن 
مرتفعة وصغيرة» وسجل ملحوظة في ذهنه أن يحصل على أسمائهن وعناوينهن. 
فالقبطيات يحَققن دائماً أرباحاً أكبر في مواخيرة من غيرهن خاضة الضغيرات. 
بالرغم من انقضاء سنوات على تورطه المباشر في ذلك الحانب من أعماله» مفضلاً 
تر كيز طاقاته على نشاطات تدر أرباحاً أكبر - تخارة السلاح» قريب العادذيات» 
غسيل الأموال - إلا أنه كان يخب التدخل فيها. رشوة آباء الفتقيات - أو 
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اختطافهن إذا فشل ذلك - وإجبارهن على ذلك العملء وجعلهن ينين يعض الال 
له. لم يكن عملهن يستمر طويلاً؛ بسبب الإيدز والطريقة القاسية الي يها ك فير 
من زبائته» لكن ذلك لم يكن يهمه» إنما الربح فقط. وعلى كل حال؛ عند النظر 
إلى حياة الزبالين كما هي» لم يكن على الأرحح سيبلين أفضل إذا بقين هناك. 
اتسعت ابتسامته» وظهر على وجهه تعبير بقيض كأن شخصاً قد ضرب وجهه 
مشرط, 

بعد ذهاب الفتيات» ألقيت مزيد من الخطابات» وسمعوا عزفا على الكمان من 
طفل ضرير بدين جداً. بذل حرجس قصارى جهده لييدو متحمساً في حين ألقى 
نظرات تكرّرت على نو متزايد على ساعته. عندما انتهى العزف أخسيراً؛ وقلف 
الجميع وبدأوا يتجهون نحو الداحل لتناول وجبات خفيفة وإلقاء نظرة في أرحاء 
العيادة. رفض جرحس وحده القيام بالجولة» قائلا إن لديه التزامات في العمل؛ وإنه 
آسف جلا وكان يوذ البقاء»... وغم ذلك من الححج: تقبل الشّكر من متوظفي 
العيادة زوع الجميع - تجاهل متعمداً الآنسة ميخائيل - مرتاحاًة لأن مق دور 
الابتعاد أخيرً. مر عبر بوابة حشبية عالية إلى الشارع؛ ومنخراه يتغضنان من رائحة 
القمامة المتعفنة القوية الكريهة. 

عندما غادر المكان طقطق أصابعه. ابتعد شخصان عن الجدار الذي كانا 
ينكفان عليه وتحركا بنشاط نحوه. كانا متي الجسم لكنهما في الوقت نفسه قوي ا 
البنية؛ مربوعان ومفتولا العضلات» ويرتدي كل منهما بذلة من تصميم أرمافيء 
تتناقض مع قميص فريق نادي الأهلي لكرة القدم الأحمر والأبيض. كان أنف 
أحدها أفطس مثل ملاكمء في حين إن صيوان أذن الآخر اليسرى ممرقة؛ لكوي 
متمائلان في كل شيء باستثناء ذلك وكل متها ور طبق الأصل عن الآعر 
الأصابع المغطاة بالخواتم نفسهاء الشعر البيي نفسه المصفف جانياً على فروة ا 
المظهر المخيف الكيب ذاته. تلكا حين أخرج حرجس منديلاً ووضعه على أنفه» 
ثم مشيا بجانبه حين بدأ يسير. 

كانوا على تلة شديدة الاتحدارء وكان الطريق يهبط بعيسداً أسفل مهم 
وسطحه الترابي مملوءاً حفر وتتنائر عليه الفضلات. كانت مبان عشوائية تتداخل 
على أحد الطرفين» آجرها غير منتظم ومشيّدة على نحو سبئ» وقد علقت على 
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شرفاتها حبال غسيل متعددة الألوان. تجاوزهم عربات جمرّها مير تقعقع في الشارع» 
عحمّلة بأكيش بلاستيكية ضخمة عخشوة ورقاء وملابس: وبلاستيك» وزحاحاء 
ونفايات أخرى؛ وأكياس مائلة مكدسة عند كل جدار مثل تلالٍ من يرقات محتقنة 
بالدم» تسد الأزقة الضيقة في الأسن. موا رائحة دخان حطب» ورأوا شجاراً بين 
مراهقين» ونساءً يرتدين أثواباً سوداء ويضعن أوشحة براقة» وني كل مكان - 

كر مدخحل؛ ون كل زقاق» وعبر كل نافذة» وأعلى كل سلالم - كومة بعد أخرى 
من نفايات متعفنة» ملوّثة ببيض الذباب» كريهة الرائحة؛ كأن الحي بره كيس 
مكنسة كهربائية ضخمة يجذب كل قمامة المدينة إليه. 

كان ذلك العالم الذي أمضى روماني جرجس أول ستة عشر عاماً من حياته 
فيه: والعالم الذي أمضى الخمسين سنة اللاحقة يخاول» عيثاء إخراحة من حياته, 
عطور ما بعد الحلاقة الباريسيّة» وكريمات الوجه الإيطالية» والصابون والبلسم 
وامرطبات المعطرة للبشرة... بغض النظر عن النقود الي أنفقهاء وقوة الاستحمام 
وانفرك إلا آله لم يتحلص منه. لا يمكن أن يعقّم نفسه أبداء وأن يتخلض من قذارة 
شبابه النتنة: الرائحة الكريهة؛ الجحرائيم؛ الجرذان» الصراصير. صراصير في كل 
مکان. ملياردير وسيتخلى عن كل قرش من ثروته ليشعر بأنه نظيف. 

حث خطاه ضاغطا المنديل على أنفه» وحارساه الشخصيان التوأم ييعدان 
اناس عن ذربة. استمر الشارع بالانحدار نزولاً قبل أن ينعطف بحدّة إلى اليمين. 
هناك؛ ابتعدت المباني على كلا الجانيين وخرجوا إلى مصطبة واسعة تغمرها أشعة 
الشمس على سفح التلة. فوقهاء مثل شرائح بارزة من كعكة صفراءء تلوح 
منحدرات المقطّم. في الأسفل» تمتد عشوائية المباني وأكوام القمامة في كل مكان 
نزولاً قبل أن تتوقف فجأة عند طريق النصر السريع والمقابر الشمالية. 

كانت ليموزين - طويلة» سوداء» زجاج نوافذها داكن - متوقفة إلى جانب 
الطريق: في أقرب نقطة إلى العيادة استطاعت الوضول إليها. وقف سائق يرتادي 
بذلة سوداء يجانبهاء وني اللحظة ال رآهم فيها اندفع مسرعاً وفتح الباب الخلفي. 
صعد حرجس إليهاء يطلق تنهيدة ارتياح حين أغلق الباب خلفه» وأصبح داغل 
الباردة الي تعبق برائحة الجلد. أخرج علية مناديل من جيبه» 
وسحب بعضاً منها وبدأ يفركها مسعوراً على يديه ووجهه. 
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تتم وجسده يختلج؛ كأنه يشعر مخلوقات صغيرة تدب على جلده: "مق رز 


مقرف". 

تابع المسح في حين صعد التوأم والسائق إلى المقدمة وانطلقت الليموزين 
ة. في الخارج؛ تحرك 
العام حوها - رجال مُسوَّدٌون من السخام يحملون أكياس قمامة ضخمة؛ نساء 
وأطفال يفرزون أكواما من قوارير بلاستيكية... وفقط عندما وصلوا إلى أسفل 
المنحدز وشقوا درم بانب السكة الحديدية على الطريق السريع» وزادوا سرعتهم 
حين اتجهوا عائدين إلى مركز المدينة» بدأ جحرجس يرتاح. مسح يديه مرة أخصيرة 
ووضع المناديل جانبا. أخرج هاتفه الخلوي وتفقد البريد الصوق. رسالة واحدة. 
ضغط على لوحة المفاتيح وأرهف السمع. انقضت ثلاثون ثانية. عابسأء ضغط على 
الزر بحدداء واستمع إلى الرسالة مرة أخرى. عندما انتهت الرسالة» كانت الابتسامة 
قد عادت إلى وجهه. اننظر لحظة» ثم ضغط رقماً ورفع الهاتف إلى أذنه. 

قال بالإنكليزية: "لقد طرأ شيء ما. يبدو أنه أحد أفراد الطاقم. اتصل بي 
على الرقم المعتاد". 

أنمى المكالمة ورفع غطاء على مسند ذراع الليموزين, ثم أحرج هاتفاً داخلياً. 

"اجعل أغوستا يلتقي بنا في المنزل. وأخبر التوأم أنهما سيذهبان إلى الدائحلة". 

أعاد سماعة هاتف لل فكاقا وضع راغلی نس اوی ی 


متم: "ثلاث وعشرون سنة. ثلاث وعشرون سنة. وأخيراً.. 


مبتعدة عن المكان» تناور ببظء نزولاً عبر الشوارع ا 


واحة الداخلة 


بألل فول الك 


كان الوقت منتصف الأصيل حين عادت فريا أ 
آنذاك» كانت قد أقنعت نفسها أنها تتخيل أشياء» وأن و 
انتحار بالمحصلة. 

كانت قد أمضت أربع ساعات تقربياً في خفر شرطة الداخلة؛ وهو مسين 
رتيب برتقالي اللون حاط بأبراج مراقبة» لا يبعد كثيراً عر عن المستشفى. في البداية» 
استقبلها شرطي مخلي» وقد بدا أنه لا يغهم إلا جزءاً يسيرا ما كانت تحاول أن 
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نقوله له» وفي النهاية عُثر على شخص آخر لإجراء المقابلة: محقق جاء من الأقضر 
م ن أجل قضية أخرى ويتكلم الإنكليزية بلسان در 

كان المفتش يوست عحليقة لطزفاء.ماعراء وقد أذ شنک و کا على تمل ابی 
وأظهر انتباهاً حمل» للمفارقة؛ تلك الشبهات تبدو عارية عن الصحة على نحو 
متزايد. كان قد استعرض كل ما أخبرت الدكتور رشيد به بشأن رهاب ألكس من 
لإبر» في حين كان يسجّل ملحوظات ويدخَن بشراهة - لا بد من أنه قد استهلك 
عبة» أو أكثرء من لفائف تبغ كليوباترا في المدة التي استغرقتها المقابلة - قبل أن 
يتوسّع في الأسعلة. 

سأل: "هل كان ك أي أعداء تعرفينهم؟". 

ردت فريا: "حستاًء لم أرها منذ وقت طويل» لكنني لا أظن.. کس 
قم في رسائلها. لم نكن حقاً مر بن نوع الأشخاص الذين هم أعداء. الجميع.. 

كانت ستقول أحبوا ألكس» لکن الكلمتين علقتا في حلقها. اخ رادت لسر 
ي عينيها. سحب خليقة منديلاً م ن علية على الطاولة وناوها إياه. 

كه لزي 

"أرجوك يا آنسة هانين» لا داعي للاعتذار. أ 


نفسي فقدت شقيقاً منذ بضع 


سدوات. خحذي الوقت الذي تحتاجين إليه". 

كان قد اننظر بصير أن تتمالك فريا نفسهاء ثم تابع أسئلته مستعرضاً الأمور 
ببطء وهدوء. هل عرفت أن شقيقتها كانت تواجه مشكلة من أي نوع؟ هل كان 
هناك أي دليل على اقنحام منزل شقيقتها غنوة؟ هل لاحظت فريا شخضاً 
يتصرف على نحو يثير الشبهة قرب المنزل؟ هل كان هناك أي سبب يمكن أن 
نفكر فيه يجعل شخصاً يرغب في أن يؤذي شقيقتها؟ 

استمرا على ذلك المنوال؛ وامحقق يغطي كل زاوية مكنة» ويتجرى کل 
دافع وسيناريو يمكن تخيّله. بلول غهاية الساعات الأربع كان قد أصبح واضحاًء 
أولاء ضآلة المعلومات الي تعرفها فريا عن شقيقتهاء وثانياه كم كانت 
شكوكها واهية حين يُنظر إليها على نحو موضوعي وبحرّد من العاطفة. كان من 
الممكن تفسير كل شيءء كما بدا - الكدمة على كتف ألكسء رعبها من 
الحقن» غياب رسالة انتحار» حقيقة أا لا تبدو من نوع الأشخاص الذين 
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وكيف قيل لها أن 
كانت قد اقترحت» باحثة عن شيء لإبقاء شكوكها حية: "رما كان متورظاً 
i‏ 
على أيّ حال عندما سأل خليفة عنه في المخق أغلق ذلك التحقيق أيضاً. 
الب ره "غروب هذا معروف ماما للشرطة. سيئ السمعة... 
تقولين هذا؟... جو الذي يختلس النظر؟". 


"ماما وفقاً لزملائي, إنه رحل قذرء لكنه مسالم. لا يستطيع بالتأكيد اقتراف 
جرعة". 

أشعل لفاقة تبغ أحرى وأضاف: "واضح أن زوجته هي العنيفة: معه 
اباسا" 

في النهاية» تر كز الأمر على قضية المكان الذي حقنت فيه ألكس نفسها: 
كيف يمكن لشخحص شُلت ذراعه اليسرى أن يغرز إبرة في ذراعه اليمئ؟ كوّن 
ذلك عائقاً رئيساً وسبباً لإطالة أمد المقابلة. ثم مع اقتراب الأضيل من فايته» اتصل 
الدكتور رشيد» الذي عاد إلى المستشفى آنذاك؛ وتحدّث إلى خليفة. كان رشيد 
كما شرج؛ قد اتصل يزملاء خبراء أعصاب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة: 
إذ كانت معرفتهم بهذا النوع من الأمور أكبر ما يتمتع به» وخلافاً ما قد أخبر به 
فريا في وقت سابق» تبين أن هناك حالات مسجّلة عن أشخاص مصايين غير 
ماريورغ خف لديهم الأغراض فجأة وعلى نحو لا يمكن تفسيره. كانت إحدى 
الحالات بالتأكيد تشبه حالة ألكس. قبل ثلاث سنوات» استيقظ رحل سويدي 
كان قد فقد القدرة على تحريك كل أطرافه الأربعة في صبيحة أحد الأيام ليكتشف 
أن .مقدوره استعمال ذراعه اليمئ بحدداء ومتلت تلك نافذة فرصة استغلها بأن 
أمسك مسدساً من درج يحاتب السرير وقجّر دماغه. 
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لماذا احتارت ألكس» إن كانت عينية» أن تحقن نفسها يدها اليسرى؟ لم 
يدتكن الظيب من تسيو ذلك: “كات القسد آنه من وجهة نظر ية يبدو معقدولاً 
اما أن تتمكن ألكس من حقن نفسها بالطريقة التي فعلتها. أمر غير اغتيادي 
بالتأكيده لكنه بالرغم من ذلك محتمل عملياً. 

كان خليفة قد نقل كل هذا إلى فريا حين وضع السمّاعة. 

قالت: "أشعر بالغياء". 

عاتبها قائلاً: "لاء لا. كنت محقة تماما بطرح هذه الأسئلة. كانت شك وكك 


"لقد أضعت وقتك". 

'على العكس» لقد أسديتن معروفاً كبيرً؛ لولاك لكان على ممضية الأصيل في 
موتمر حول أنظمة الشرطة في محافظة الوادي الحديد. أنا مدين لك إلى الأبد". 

ابتسمت مرتاحة؛ لأنه بدا أن شكوكها لا أساس هما من الصحة. 

قال: "إن كان لديك ما يبعث على القلق..." 

"لم يعد لدي حقاً..." 

"لأن هناك جوائب أحرى يمكننا استكشافها. ماذا حدث لقارورة المورفين 
واغخقنةة ومن أين ابتيع المورفون...". 

بدا آنذاك أنه هو من يحاول إقناعها أن وفاة تحتاج إلى مزيد من التحقيق. 

قالت: "بصدق» لقد فعلت أكثر مما هو كافب. أود فقط أن أعود إلى منسزل 
أنكس. لقد كان يوماً طويلاً". 

"طبعاً. سأستدعي سائقاً ليقلك". 

فتح المحقق باب المكتب الذي كانا يتكلمان فيه» واصطحبها على طول الممر 
نزولاً على الدر ج إلى الطابق الأرضي. تحدث هناك بالعربية إلى الشرطي الذي 
برتدي زياً رسمياً ويجلس إلى المكتب؛ وطلب سيارة» كما افترضت فريا. ردا على 
ذلك كان الشرطي قد أومأ نحو المدخل الأمامي» واستطاعوا من خلاله رؤية زاهر 
جالساً في اللاند كروزر في الشارع ينقر بأصابعه على المقود. لم تعرف فريا كيف 
اكتشف أنها في مخفر الشرطة» لكن عندما شاهدهما مال إلى الجائب وفتح باب 
التويوتا الأمامي» ورمق خليفة في أثناء ذلك بنظرة ليست ودية على الإطلاق. 
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سأل الحقق: "هل تعرفين هذا الر 


قالت فريا: "عمل مع | 
كانت على وشك أن تقول له انه يبحث عتي» لكنها ترددت» قبل أن تنا 7 


قال خليفة: "إذا» سأتركك بين يديه". 

مشى معها إلى حارج مخفر الشرطة. 

قال حين أصبحا بحوار السيارة: "أرحوك» لا تترددي بالاتصال بنا إن كانت 
لديك أي أسعلة أحرى". 

رقت افرياة نكر لق. قفتت ممساعتةا سيو 


آسفة فحسب؛ 


1 
لي افق بيده مقاطعاً إياهاء وأوما عياً زاهر الذي تأفف ونظر أمافه 
مباشرة» ثم تراجع خحطوة إلى الخلف حين صعدت فريا إلى التويوتا وأغلقت الباب. 
قال حليفة: "تشرّفت بلقائك» وتفضّلي بقبول تعازيّ لوفاة...”. 
قبل أن ينهي جملته ضغط زاهر على دواسة الوقود وانطلق مبتعدأء وهو دق 
إلى الشرطي ايز غرآة السيارة. 
متم حين انعطفا عند زاوية متفاديا بصعوبة عربة محمّلة بطيحا: "الشرطة 
ليست جيدة. الشرطة لا تفهم الأمور". 

كان ثرثاراً على غير عادته في طريق العودة: وأمطرها بكل أنواع الأسئلة عن 
وفاة ألكس» وسبب شكوكهاء وما قالته الشرطة» وعيناه تطرفان عليها طوال 
الوقت. جعلها ذلك تشعر بالانزعاج» حن أكثر من قلّة كلامه في اليوم السابق 
وكانت أجوبتها موجزة: وأحادية المقطع» ومراوغة: بالرغم من أا لم تكن متأكٌدة 
ما تحاول تفاديه. عندما توقف في النهاية أمام منزل شقيقتهاء لم تستطع الخروج 
من السيارة بسرعة كافية. تمتمت قائلة له بشكل مقتض 'شكرا". واختفت ي 
الداحل بعد أن أغلقت الباب بقوة حلفهاء ثم أسندت ظهرها إليه» مرتاحة أنها 
تخلصت منه. 

بعد أن ذهب آنذاك وأضبحت بعفردهاء شعرت بالإرهاق الذي تملكها بعد 
دفن شقيقتها وتبديد شكوكها. أدركت أ الأولى منذ ثلاثة 
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اه ی تقلق بشأنه وعثل هاحساً لها. كانت قد جاءت إلى مصرء ودقنت 
كس» وحلت الأسئلة الي تحيط بموتها. لقد فعلت كل ما ينبغي فعله» باسستشاء 
الشعور بالحزن والذنب اللذين سيكونان كبيرين في الأيام القادمة. 

عبقت رائحة جبن نفاذة في الحو من بقايا الإفطار الي لا تزال موجودة على 
طاولة غرفة المعيشة. ذهبت إلى هناك ووضعت بعض الخبزء والطماطم» والخيار 
عى طبق» ثم سحبت كرسيا ذا ذراعين إلى الشرفة» وجلست عليه وطوت ساقيها 
نحتهاء وراحت تحدّق إلى الصحراء: وتتناول الطعام بأصابعها. كانت جائعة - لم 
تأكل على نحو ملائم طوال الأيام الثلاثة الماضية - وفي غضون دقائق أصبح الطبق 
فارغاً. كان بمقدورها أن تأكل امريد لكن الإرهاق أصبح شديداً جداً آنذاك وبدا 
حتمال السير حى تلك المسافة القصيرة إلى غرفة المعيشة بعيد المنال. وضعت الطبق 
عى الأرضية» تمدّدت أكثر على الكرسي» وأسندت رأسها على ذراعهاء ثم 
أعمضت عينيها ونامت على الفور. 

"سلام . 

استيقظت فريا فجأة فزعة معتقدة أا كانت تحلمء فقد غفت للغو آنذاك ثم 
لاحظت كم أصبحت الشمس حمراء» وكيف أما انخفضت في السماء ووصلت إلى 
مستوى الأفق تقريباً. لا بد من أا قد نامت ساغة أو نحو ذلك. مدت ذراعيها 
وساقيها بترا ر 1 
.عد ثلاثة أمتار من نماية الشرفة» فتجمدت مكانها. 


كرّر قائلاً: "سلام”. كان صوت رجل أجش ومتحشرج؛ يلف وجهه بوشاح 
كان لا تظهر منه إلا عيناه. 

وقفا على تلك الحال حظة» ينظران إلى بعضهما بعضاًء من دون أن يقول أي 
منهما شيئاء كانت فريا قد استيقظت ثماماً آنذاك» وبدأت تتراجع إلى الخلف» ترفع 
يديها أمامها لتحمي نفسهاء وتشدّهما في قبضتين» وعيناها تنظران إلى السكين 
المْقوّسة الكبير: في حزام الغريب. لا بد من أنه قد أدرك ما تفكر 
رفع يديه فاتحاً راح كفي وهذر شيعا بالعر 

قالت فریاء وصوقا أكثر ارتعاشاً تما قود 
خطوة أتحرى» .ونظرت حوها با عن شيء تستخدمه كسلاح إن اقترب منها. 
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كانت هناك مدمّة تستند إلى جذع شجرة الحكرندة إلى يسارها. نزلت بحذر عن 
الشرفة» وتقدمت نحوها. بحدداً بدا أن الرجل يدرك ما يجول في خاطرها؛ لأنه هر 
رأسه؛ ومد يده فانتزع السكين من حزامه ووضعها أرضاء وتراجع خطرة إلى 
الوراء مبتعدا عنها. 

قال بإنكليزية متلعثمة: "لا خطر. هو لا حطر أنت". 

حدقا إلى وبا و تيت رهد 
عجر . ببطء مد يده وشدٌ الوشاح الكتاني ليكشف وجهاً ملتحياً طريلا وحللاً 
تغضناً كثيراً وداک مثل أبنوس» وعظمي خلتين وبارزتين جدا» ووجتتين 
غائرتين تبدوان كأن شخصاً قد أزال اللحم عنهما علعقة. كانت عيناه حمراوين من 
الإرهاق» ولحيته ملطّخة كما لاحظت فريا ببقع من الرمل وحبيبات صخرية. 

كرّر وهو يربت براحته على صدره: "هو لا خطر أنت. هو صديق". 

نزلت يدا فريا قليلاًء لكن قبضتيها بقينا مشدودتين. 

سألت بصوت, أكثر اطمئناناً آنذاك وقد زالت صدمة ظهوره أمامها: "من 
أنت؟ ماذا تريد؟". 
جاء دكتورة ألكس. هو 

حافت عدار سنت سو ور مل قله لوه بطقطقة إحباط من 
لسائه» ا ذلك قرعا على الباب. 

: "لا شخص. هو عاد منسزل. أنت..." 

کا بيعي د انين ولرعن ی ا كانت تلك الحال الي 
وحد عليها فرياء نائمة. 

"هو آسف. هو لا يريد إحافة أنت" 

كان واضحاً آنذاك أنه لا يريد الحاق الأذى ياء ففتحست فريا يديها 
وأنزلتهما إلى جانبيها. أشارت بإماءة منها إلى أنه يحب أن يلتقط سكينه. انحن 
إلى الأسفل وأعاد السكين إلى حزامه قبل أن يُنزل حقيبة قماشية عن كتف 
ويمتها إليهاء 

قال» وهو يميل رأسه نحو الصحراء: "هذا وجدته. من أجل الدكتورة ألكس". 


عضّت فريا شفتهاء وضاق صدرها. 
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قالت: "ألكس ماتت"» وبدت الكلمتان فاترتين وخاليتين من أي عاطفة على 
نو غريب؛ كأنها تحاول إبعاد نفسها عمًا تقوله. "توفيت قبل أربعة أيام". 

بدا واضحا أن الرجل لم يفهم. أعادت فريا صياغة الجملة» ولكن» من دون 
خدوى» ومرّرت يائسة إصبعاً على عنقهاء وكانت تلك الحركة الوحيدة ال 
استطاعت التفكير فيها لتشير إلى الموت. ارتفع حاجباه وتم شيئاً بالعربية وهو 
يرفع يديه إلى السماء إشارة منه إلى الصدمة والإنكار. 

قالت بسرعة هازّة رأسها بعد أن أدركت أنه قد فهم الأمر على نحو غير 
صحيح: "لاء لاء لم تقتل. قلت نفسها. انتحرت". 

حدداً لم تعن كلماها له شيعا واستغرق الأمر ثلاثين ثانية أخرى من الشسرح 
والإشارات قبل أن يبدو أخيراً أنه قد فهم الأمر. ارتسمت ابتسامة عريضة أظهرت 
أسناته البنية. 

قال مبتهجاً: "دكتورة ألكس ذهب بعيداً. عطلة". 

لم تكن لديها فكرة كيف تمكنت من منحه ذلك الانطباع» لكنها عرفت أن 
اکر سيظلب حهدا كيرا مجه ددا رطا أزنات قخسياد 

قالت: "نعم» لقد ذهبت دكتورة ألكس بعيدا". 


شبك يديه معأ إشارة إلى صلة قرابة وثيقة. 

كرّر: انحت؟ شقيقة؟". 

قالت» مبتسمة رغماً عنهاء مسزورة من :سح الوقق: "تع نعم أننا 
شقيقة الدكتورة ألكس. فريا". 

رفعت يدها تحبيه وقابل الحركة بالمثل قبل أن يمد الحقيبة القماشية إليها بجدداً. 

"أنث أعطي دكتورة ألكس". 

تقدمت فريا إلى الأمام وأحذت الحقيبة منه. 

"هذا خص ألكسر؟". 

عيس؛ مختاراء ثم أذرك ما كانت تقوله» فهر رأسه وقال: "لاء الدكتورة 
ألكس. هو وجده. في الرمل. بعيد". 
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أشار بيده نحو الصحراء. 

"بعيد. بعيد. نصف الحلف الكبير. رحل". 

مرّر إصبعاً على حنجرته» كما فعلت فريا من قبل. . عرفت أن الرجل الذي 
يتكلم عنه ميت بالتأكيد. لكنها م تكن واثقة إن كان ذلك يعني أنه قد فل أم 
توي بمساطة. 


ة ألكس أعطى مالاً. دكتورة ألكس قال هو وجد رحلا 
في صحراءء وجد شيئ جديداً في صحراء» أحضره". 
7 أدخل يده في جيب جلابيته وأخرج ساعة رولكس فولاذية أعطاها إياها 

اا 

قالت فريا وهي تمسك الحقيبة بيدٍ والساعة بيدها الأخرى: "لا أفهم. لماذا 
أرادت ألكس هذه الأشياء؟". 

كرّر: "أعطي الدكتورة ألكس. هي تعرف”. 

تابعت فريا الضغط عليه؛ وسألته لماذا منحته ألكس نقوداً» ومن هو الرحل في 
الصحراء وماذا يحدث. لكن» بعد أن سلّمها تلك الأشياء بدا واضسا أنه 
قد أبمر الهدف من زيارته. وقال للمرة الأخبيرة: "أعطي الدكتورة ألكس". انحن ثم 
استدار واختفى خخلف زاوية المنسزل» تاركاً فريا تحدّق بيأس خلفه 


1 
أنه 


مصر - بين القاهرة والداخلة 


طارت مروحية أغوستا بسرعة وعلى ارتفاع منخفض لا يزيد على بضع 
مئات من الأمتار فوق الضحراءء وظلها يتحرك على قمم الكثبان الرملية. ترددت 
أصداء شفرات مروحيتها الدوّارة فوق الرمال مثل أصوات طبول بعيدة مكتومة. 
كانت كل مقاعدها الثمانية مشغولة: واحد من قبل الطيار» وخمسة من قبل رحال 
منجهّمين يضعون رشاشات هكلر وكوش في حجورهم, واثنان - آخر مقعدين - 
من قبل تابي جرجس التوأم الذي يرتدي كل منهما بذلة من تصميم أرمانيٍ 
رمادية اللون وقميص فريق الأهلي لكرة القدم الأحمر والأبيض. كان كلاهما 
يحدّقان بتركيز إلى يحلة كرة القدم الي يضعها أحدهما على حجره» وتستحوذ على 
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هتمامهما كله. ألقى الطيّار نظرة خاطفة من فوق كتفه ليتوثق من أنغمالا 
يسمعان» ثم وكز الرجل يجانيه. 

همس له قائلاً: "لم يعرف أحد قط امميهما. سبعة أعوام أمضياها مع رحس 
م م يعرف أحد قط اسميهما. حن هو لا يعرف اسميهما كما يبدو”. 

لم يقل الرجل شيئاء إنما هر رأسه قليلاًء مشيراً إلى أن ذلك ليس الوقت أو 
لكان المناسب للتكلم عن مثل تلك الأمور. 

تابع الطيار حديثه متجاهلاً التحذير ومتحمساً موضوعه: "قتلا أحد قرّاديه. 
عرّقاه أشلاء ورمياه في النيل؛ لأنه قال إن الأهلي عي تلاق حسمي اې 
عرسى تايا تات 

هرّة أحرى من الرأس» أكثر قوة هذه المرة؛ ترافقها حركة حادة من اليد تشير 
رى أن الحادثة يجب أن تنتهي عند هذا الحدّ. ودد لم يفهم الطيار الإشارة 
و امغزى منها. , 0 

"واضح أهما حبيبا والدهما. إهما ييجلاها تماما. لقد قتلا أربعين شخصا 


صدر صوت من الخلف: "ارس وقد الطائرة". 

صدر صوت ممائل تقريبا: "أو سيكون العدد واحدا وأربعين". 

اشتدت يد الطيّار على عمود التوجيه» وأصبح وجهه بلون الحليب» ضاغطا 
فخذيه معا كأنه يحمي منفرج ساقيه؛ ثم لم يتكلم باقي الرحلة قط. 


الداخلة 


عندما عادت فريا إلى داحل منزل ألكس» فتحت الحقيبة القماشية الغامضة 
وأخرجحت محتوياتها الواحد بعد الآخرء ووضعتها على طاولة غرفة المعيشة إلى 
حاب ساعة الرولكس. من خريطة: إلى حفظة جيب» كاميرا تصويرء علبة قسيلم» 
شهب إشارة» علب طعام؛ منديل مع مسلة فخارية داخله» وأخيراً بوصلة معدنية 
خضراء ذات غطاء يمكن طيه: أمسكت القطغة الأعيرة: اقتحتها وهي تيتسم بحرن 
ننفسها. كانت من النموذج نفسه بالتحديد الذي امتلكته شقيقتها حين كاشا 
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صغيرتين: بوصلة عسكرية مزوّدة بعدسات مكبرة مقسّمة إلى درحات» وفي 
غطائها شق فيه سلك نحاسي بعرض الشعرة يمند على قطرها. (كانت ألكس قد 
شرحت ها: اجعلي السلك على امتداد النقطة الى تستهدفينهاء ثم اقرأي الاتجاه عبر 
العدسات. إا أدق بوصلة يمك نأن تعظي مها ). 

ارتابت فريا أن يكون من الممكن الاعتماد على تلك البوصلة تحديدا؛ لآن 
سلك التحديد فيها قد انقسم إلى حزئين» ما جعل من المستحيل تقريياً ت جيل 
قراءة دقيقة. بالرغم من ذلك؛ وضعتها على راحة يدها كأفا شيء نفيس؛ 
ومظهرها ووزنها يعيدانها إلى شباهاء إلى فصول الصيف الرائعة الخالية من الهم لي 
ماركهام: قبل أن تسوء الأمورء وتفطر قلب .١‏ رفعت البوصلة إلى الأعلى» 
تضبط العدسات» والقرص المقسّم إلى درجات وشق الرؤية» كما علّمتها ألكس 
تمامء تراقب الإبرة تمتز ببطء حول محورهاء تسمع صوت ألكس محدداًء والقصص 
الي اعتادت أن تسردها عن ا بوصلبها كانت لسن يعدي ما رجو ال موک 
أيوا جيما. انقضت دقيقة تقريباء ثم أطلقت تنهيدة وأغلقت الغطاءء وضعتها على 
الطاولة وحوّلت اهتمامها إلى الأشياء الأخرى. 

ضمّت الحفظة بعض الأوراق النقدية الألمانية؛ وبطاقي ائتمان» ولفيفة من 
إيصالات الاستلام يعود تاريخها كلها إلى العام 1986. وكانت هناك بطاقة هوية 
تدل على مالك اللحفظة: رجل وسيم أشقر الشعر تمتد ندبة كبيرة على ذقنه تحت 


قرأت بصوت عال: "رودي هميدت”. 

لم يعن الاسم ها شیئا. صديق ألكس؟ زميل؟ بعد تكراره عدّة مرات أعادت 
البطاقة إلى الحفظة وانتقلت إلى الأشياء الأخرى. تفخضت المسلّة الفخارية 
والرسارف الغزهة لقره على كلا انیا وعلية انيلم بوالكابيوا الى کان 
لفة فيلم آخر لا ترا ال داخلهاء وقد التّقطت كل صورها باستثناء اثنتين وفقاً للعدّاد. 
أخيراء فتحت الخريطة: دقعت الأشياء الأخرى جانباً وبسطتها على الطاولة. 

كانت خريطة مصرء النصف الغربي للبلاد من الحدود الليبية إلى وادي 
النيل» مقياس 1:500,000. كانت الورقة مجعّدة وقد بدأت الثنيات حيث طويت 
تتمزق من فرط الاستخدام. 
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حدقت إلى الأسفل؛ عيناها تركزان على الزاوية السفلى اليسرى حيث رسفت 
اثرة بقلم رصاص حول كلمات هضبة ا جلف الكبير. عبست. أليس ذلك هو 
كان الذي كانت ألكس تعمل فيه؟ أمالت رأسها إلى الحانب» تحاول أن تفذكر 
ما قد قالته شقيقتها بشأنه في رسائلهاء ثم نظرت محدداً إلى الخريطة؛ تمعن النظ ر 
تتفحص الخط القطري الذي يمتد من الشمال إلى الشرق من اللجلف نحو 
أقرب بقعة حضراء» واحة الداخلة؛ الي تحيط دائرة ها أيضاً. كانت حمس إشارات 
صغيرة تقطع النط» تبدأ قرب الجلف وتمتد نحو ثلث الطريق إلى الداخلة؛ ويجائنب 
كنّ منها زوج من الأعداد: اتخاه البوصلة بالدرجات؛ والمسافة بالكيلومترات: 
وبالرغم من أن الاتجاه كان دائماً نفسه» 44 درجة؛ بدا أن المسافات تتناقص كلما 
بتعدت الإشارات عن الحلف. 27 كم 25 كم 20 كم 14 كم 9 كم. 
سجل رحلة؛ كان ذلك انطباع فريا المباشر. رخلة امتدت خمسة ایا مدي 
المسافات المقطوعة القصير. تبدأ بالجلف وتستمر 
عه ومس حارم أن تنتهي فجأة وسط قفر أصفر حال في الصحراء 
لمكشوفة. من كان رودي شميدت؟ وماذا يفعل هناك؟ وهل تسرد الخريظة في 
الواقع قصة مختلفة تماماً؟ كانت تلك أسئلة لا يمكن أن تحيب عنها. ما عرفته آنذاك 
هو أن ذلك لا يبدو جيداء على الإطلاق. لماذا ستهتم شقيقنها بتلك الأشياء؟ لماذا 
ستدفع مالا من أجلها؟ كلما أمعنت التفكير في الأمرء بدا أكثر غرابة. وحدتث 
نفسها تفكر في انتحار ألكس بدا - ذراعها اليسرى المشسلولة: رعبها مسن 
الحقن - وبدأت الشكوك في وقت سابق ذلك اليوم تاها مجدداً. بدت كل 
النفسيرات الت قيلت ها غير مقنعة فجأة. تساءلت إن كانت ستعود إلى مخفر 
الشرطة - لقد طلب ذلك انحقق اللطيف منها أن تتصل به إن ظهرت لديها أي 
أسطلة أخرى - لكن ماذا ستقول؟ شخص ما ظهر أمام مزل شقيققي يخمل 
ممتلكات رحل ميت؟ بدا ذلك ارتياباً شديداً... وواهياً جداً. وعلى أي حال» کان 
الحقق قد أخبرها أنه لن يبقى في الداخلة إلا نصف يوم» وسيكون على الأرحح 
طريق عودته إلى الأقصر آنذاك. كان ذلك يعي أن عليها أن تيدأ من الصفرء ليس 
الآخرين يتكلمها على 
نحو ملائم أيضاً. رما يجب أن تتضل ولي كترنان؟ أو فلين برودي؟ لكن مدد 


عبى الأقدام كما يتضح من 


مع شخص آخر فقطء إنما بلغةٍ يبدو ألا أحد من 
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ماذا يفترض أن تقول لأي منهما؟ ها نظن أن شيعا مريياً يجري هناك؟ يا للهول! 
جعلها ذلك تبدو مثل شخصية قي فيلم سيئ. 

حدّقت فريا إلى الخريطة لمزيد من الوقت؛ ثم طوتها وبدأت تعيد الأشياء إلى 
الحقيبة القماشية الي تحمل على الكتف محاولةٌ أن تقرر ما ستفعله» وتتساءل إن 
كانت شكوكها مشروعة أم لا. توقفت لحظة لتنظر محدداً إلى المسلّة الضغيرة - 
تذكارٌ من نوع ما أو تميمة حظ سعيد» كما افترضت - قبل أن تضعها في الحقيبة 
أيضاء وُتبعها بالكاميراء والبوصلةء وأخيرا علبة الفيلم البلاستيكية. عندما أصبح 
كل شيء في الداخل بدأت تشد أبازيم الحقيية. ثم أعادت فتحها على الفور» وقد 
تقطب حاجباها كأن فكرة مفاجئة قد خطرت ها. مدت يدها إلى الداحل 
وأخرجت علبة الفيلم والكاميراء وقلبتهما تي يديهاء وتتأملهما بإمعان. انقضت 
عدّة ثوانء ثم أومات ومدّت يدها إلى حقييتها؛ ووضعت كلا الشسيكين دا داخلهاء 
ودفعتهما بعيداً إلى داخل كنزة الصوف الي تبقيها معها. أخرحت البوصلة 
أيضاًء إذ إنها تريد الاحتفاظ بماء لأا صلة وصل؛ وإن تكن غامضة» مع شقيقتها 
وأيام أفضل. تركت الحقيبة القماشية على الطاولة» أغلفت ازل وانطلقست 
عائدة نحو الواحة الرئيسةء آملةٌ أن يكون متجر كوداك في القرية لا يزال مفتوحاً. 
شعرت بأن ما يوجد في الفيلمين داخل العلبة الصغيرة والكاميرا رما يقدم بعسض 
الأدلّة عن شخصية رودي شميدت» والسيب الذي دفعه إلى التحول في وسط 
الصحراء الكبرى» وسر اهتمام شقيقتها به. 


١ 


بقي البدو في الداخلة وقنا طويلاً ما يكفي لإعادة ملء قرب الماء» وع 
الحطب» وشراء معزاة ومؤن أخخرى. عادوا إلى الصحراء مفضّلين البقاء بصحبة 
بعضهم بعضاًء فنصبوا مخيماً يبعد نحو ميل حارج الواحة؛ يخانب مخموعة مسن 
أشجار السنط وأجمة أيال كانت قد وحدت بطريقة ما مكاناً لها وسط القفر اغيط 
قا 

بخلول وقت عودة زعيمهم من منزل ألكسء كانت الجمال قد قدت بحبال 
إلى أوتاد» وتمضغ أكواماً من العرسيم الطازج» وقد دحت المعزاة ثم بدأوا بشويها 
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عمى النارء والرجال يجلسون في حلقة حوفاء ينشدون أغنية بدوية قليكة عن حلي 
صحراء شرير والفى الذي فاقه ذكاء. ربط الزعيم مطيته مع المطيات الأاحرى 
انضم إلى الحلقة» وانزاح رفاقه ليمنحوه فسحة بينهم. أنشد بصوته الجهوري 
ميل أبيات الأغنية؛ في حين ردد الآرون بعده مثل جوقة؛ وكانت أولى بجوم 
مساء تتلألاً في السماء فوقهم» والمواء يعبق بالدخان مع رائحة الدهن القوية مسن 
المحم المشوي. عندما انتهت الأغنية مرّروا لفائف تبغ لبعضهم» وأحروا نقاشاً 
نشأن الطريق الذي يجب أن يسلكوه في رحلة العودة إلى الديار. جادل بعضهم أن 
عبيهم أن يعودوا من الدرب نفسه الذي جاؤوا منه» في حين اقترح آخرون دربا 
كثر بعداً ثمالاً حول حبل ألماسي والطرف البعيد للجلف. أصبحت أصواهم عالية 
ادة على نحو متزايد؛ ترتفع وتتنافر حي صرخ أحدهم أن اللحم جاهز» فتبدد 
تر. أبعدوا اللحم عن النار» ودفعوا أحد طرفي سيخ الشوي في الرمل حق وقف 
منتصباً وبدأوا يقطعون من اللحم بسكاكينهم منتزعين شرائح طويلة. أكلسوا 
بأيديهمء وتلاشت أصوالهم حى لم ببق إلا طقطقة النارء والصوت المننظم للمضغ» 

ومن مكان بعيد مالاًء وبالكاذ مسموعاء أزيرٌ متكاسل؛ كان حشرة ضخخمة تطير 


سأل أحد الرجال: "ما هذا؟ مضخة ماء؟". 


لم يجب أحد حين ارتفع الصوت بثباء 


قال زعيمهم أخيرا: "مروحية". 

سأل أحد مرافقيه؛ عابساً: "عسكرية؟"» فالعلاقة بين البدو والجيش لم تكن 
حيدة قط. 

هر الزعيم كتفيه ووضع طعامه جائباء ووقف على قدميه. نظر ثالاً ويده 
تشف حول مقبض سكينه. انقضت ثلاثون ثانية؛ ثم رفع ذراعه وأشار قائلاً 


هناك 2 
نمض الآخروت واحداً تلو آخرء يحدّقون إلى ذلك المكان. شاهدوا شكلاً 
ضبايياً مبهماً يهتر وجرّر نفسه ببطء من عتمة الغسق: ومعالله تظهر تدزجياً حي 
ستطاعوا تمييزه: 


مروحية سوداء» طويلة وصقيلة» تندفع مثل سهم في سماء المسساء 


عى ارتفاع بضع مئات من الأمتار فقط فوق سطح الصحراء. جحاءت هباشسرة 
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نحوهم» تقترب أكثر فأكثر حى مرت فوق رؤوسهم» وجعل هواء شفراتها أثوابهم 
تخفق بعنف وأرسل رذاذ رمال إلى وجوههم. 


خز جنا وط رعا دة 
د 7 

قدميه وحری مسرا 

أحد السروج. دارت المروحية 


بارض 2 


قال أحدهما بنبرة الأمر الواقع» غير مبال بالعنف قبل لحظة: "وجدتم بعسض 
الأشياء". 

قال الآخخر: "في الصحراء". 
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عي 

م يتلقيا ردً. نظر التوأم إلى بعضهماء ثم رفعا سلاحيهما كرجل واحد وقتخا 
النار على أقرب الحمال. صرخ البدو رعيا حين اصرق الرصاص أعناقها 
وخواصرهاء ومرّق لحمها. استمر الصراخ حمس وان ثم هدأء وتلاشى صوت 
لاق افر على مسب ر هدوء» نزع التوأم مخرني الذحيرة الفارغين 


ووضعا آخرين مليئين. 

كرّر الشقيق الأول بنبرته المعتادة: "وجدتم بعض الأشياء". 

"في الصحراء". 

”ين هي؟". 

قال زعيم البدو بحدّة» وعيناه تلمعان في ضوء النار: "تعاليا قبلا موحري» آيها 
الكببان" . 


نظر التوأم إلى بعضهما محددأء ومرة أخرى فتحا النار فقتلا جملين آخخرين قبل 
أد يديرا سلاحيهما إلى الرجل الأقرب إلى الزعيم. رفعه وابل الرصاص عن قدميسه 
ماه إلى الخلف على الرمل حيث تلوّى لحظة قبل أن يرقد ساكناً. 

"أخحذها بعيداً!". 

كان الصوت حاداء يلاه الرعب. تقدم أحد البدو إلى الأمام وهويرفع 
دراعيه فوق رأسه؛ رجل نحيل يته خفيفة ووجهه مملوء بثورً. 

كرّر وهو يشير إلى زعيمهم بيدين ترتعشان: "أذ الأشياء بعيداً. رأيتها". 

حدّق التوأم إليه. 

إن الزجل» يلوح هاتفه انحمول لإثبات قصده: "أنا من اتصل بكم. أنا 
تكب آنا اتک 

أطلق زعيم البدو صرخة امعزاز» وتحركت يده إلى سكينه» لكنه أبعدها 
بسزعة حين جعل مزيد من الرصاص الرمل يتطاير عند قدميه. 

قال بحدّة: "لطالما كانت أمك عاهرة يا عبد الرخمن؛ وأ 

تماهله الرجحل» وتقدم إلى الأمام حطوة أخرى. 

قال: "وعدت يمال إن اتصلت. وعدن السيد جرجس عمال". 

قال أحد التوأم: "مقابل الأغراض”. 


كذلك". 
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"إلى الواحة. أعطى شخخصاً ما إياها. لا أعرف من؛ لأنه لم يقل. لقد قعلت 
ما وعدت به. أريد مالي”. 

"نبا لك". 

اخترق وابل من الرصاص وجهه وصدره؛ وقتل الرجل على الفسور. كان 
جسده لا يزال ينهار إلى الأرض حين استدار التوأم إلى البدو الآخرين؛ وقتلوهم 
حميعاً باستثناء زعيمهم الذي بقي وحده سالا لم يصب بأذى. وقف حيث كان 
يوازن خياراته» وصمت الصحراء الثقيل يغلفه مرة أخرى» وجمار النار تتوهج بلوت 
أحمر مع تحول الغسق إلى ظلام. سحب سكينه بعد ذلك من حزامه واندفع إلى 
الأمام» وأطلق صرخة عويل وغضب وتَحدٌ معتقدا أن بمقدوره القضاء على أحد 
المهاجمين على الأقل قبل أن يلقى حتفه. عندما فعل ذلك أحاط رجال به ثم 
أمسكوا ذراعيه» وانتزعوا السكين من يدهء يلكمونه ویر كلونه» ثم جرّوه إلى النسار 
حيث أرغموه على الجثو على ركبتيه وشتوا رأسه إلى الخلف» والدماء تسيل مسن 
فمه وأنفه. انحن التوأم فوقه» واحد من كل جاتب. 

"وجدتم بعض الأشياء". 

"في الصحراء". 

"اين هي؟". 


اتضح أنه أصلب مما قد توقعواء وأكثر شجاعة. اضطروا إلى حرق كلتا قدميه 
وإحدى يديه قبل أن ينهار ويخيرهم كل ما يريدون معرفته. خآصوه من بؤسه 
وقتلوا باقي الجمال. كانت بقعة نائية وستنقضي أيام إن م تكن ا 1 
تكنشف المجزرة. التهى عله وعاد المسلجون إلى المروحية وانطلقوا على متها 
متوجّهين جنوباً فوق الصحراء وبعيداً في الليل. 


& 
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يضحك بصوت خافت لنفسه: وجلابيته البنية المتسخة تنتفخ عند مفترق 
ساقيه» حمل محمود غروب السلم الخشبي عير بستان الزيتون نحو مزل 
الدكتورة ألكس. كان الظلام عفيمًء والقمر لم يظهر بعدء والبستان غارقاً في 
ضباب كنيف من العتمة والظلال. تعر أكثر من مرة» وضدر صوت عن قدميه 
| المتين وطنتا مهاد الأوراق اليابسة الذي يغطي الأرض» وطرطقت فاية السلم 
| بصوت عال على جذوع الأشجار في كل مكان. لم يكن يهتم للضوضاءء فقد 
أ شاهد المرأة الأمريكية تمشي الموينا على الدرب تحر الداخلة» وعرف أن لديه 
منسعاً من الوقت ايتخذ موقعاً قبل أن تعوذ» وتابع ظريقه غير مكنرث بالخلبة 
الي يحدئها. تحدث إلى نفسه» ودتدن بين الفينة والأحرى مقاطع من لحن 


تعلي. ١‏ 
عندما وصل إلى منزل ألكس تابع دربه إلى الطرف البعيده مندقعاً بين 
شجرثي دفلى مزهرتين» ثم أسند السلم إلى الجدار. بدأ يصعد» درجة بعد أخسرى» 
بن أن وصل إلى سطح المنزل. تلألأت أضواء الداخلة البعيدة المبعثرة على أحد 
اخانبين» في حين امتدت الصحراء الشاسعة على الطرف الآحر. أحرج قسارورة 
إلى انور الصغير فوق الحمّام 


شراب من جيب جلابيته وتناول جرعة: ثم ذهب 


وجيس يجانبه. أصبح الوخز بين ساقيه أكثر 


كان قد شاهد شقيقة المرأة عدّة مرات» حن بعد أن مرضت وفقدت جماها. 
كانت زوجته بديئة وبشعة» تشبه جاموس ماء أكثر من امرأة: وأيّ شيء أفضل من 
دلث» حي مُقعدةٌ لا بد من أن خلس على كرسي مدولب لتستحم. عندما توفيت 
شعر بالحزن» مفترضاً أن كل المتعة قد اننهت؛ لكن شقيقتها قد وصلت آنذاك» 
وهي شابة وشقراء ورشيقة؛ ولعوب مثل كل النساء الغربيات. لم يكن يمقفدور 
محمود غروب أن يسيطر على نفسه بسهولة. كان سياق في وقت أبكرء لكن 
زوحته شكّت في الأمرء ولم يستطع الابتعاد عنها إلا لأنما كانت مع أسرنها تلك 
الميلة. تناول جرعة أحرى من القارورة حدقا نحو الأسفل عبر امنور إلى الغرفة تحنه. 
كانت العتمة حالكة آنذاك والظلام دامس لكن عندما يُضاء المكان» سيتمكن مر 
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رؤية كل شيء: المرش» المرحاض» كل حركة» كل شكل؛ عرضه الخاص. أحذ 
ينشد مخدداء وهو يفرك مفترق ساقيه: 

"استلقي يا حبيبتي: وأغمضي عينيك» 

دعيني»..." 

سكت عن الغناء ورفع رأسه إلى الأعلى وأماله إلى أحد السانيين يرهف 

السمع. ماذا كان ذلك؟ أصبحت الضوضاء أعلى؛ كان هناك صوت أزيز 
مروحية» وعرف من صوقا أا تتجه مباشرة نحوه. وقف» عصبيا فجأة, خائفا أن 
تكون الشرطة. كان سيضطر إلى شرح موقفه إن عثروا عليه هناك على سطح 
منزل شخص آخرء لكل من السلطات وزوجته؛ وهو ما أثار قلقاً أكر وجعرل 
الرعب يدب في قلبه. ضعفت رغبته» ونسي الحسّام ثم أسرع عائداً إلى السلمء 


وضع نفسه عليه وبدأ بزل متشوقاً إلى الخروب. لم يستطع أن ينزل إلا بضع 
درحات قبل أن تغلفه عصفة هواء شديدة» وأخذت جلابيته تخفق بقوة» والغبار 
وحبيبات الرمل تدخل في عينيه. كان هناك وميض ساطع حين شاهد ضوء 
كشاف المروحية» يدور في هذا الاتحاه وذاك قبل أن يسقط عليه ويُبّت هناك. 
أمسك غروب السلم» ينوح رعباًء وهو يصرخ أنه يكنس السطح فقط وأن الأمر 
ينطوي على سوء فهم. أرغمته قوة الحواء الضاغط على إفلات قبضته وتراجع إلى 
الخلف بعيدا عن الحدار» وسقط يطلق صرخحة حادة فكسر الأغصان تحنه ثلاثة 
أمنار إلى الأجمة في الأسفل. حامت المروحية فوقه مثل يعسوبة ضخمة» وهو يتلوّى 
ويتخبّط في الأسفل؛ لا يزال يصرخ أن الأمر كله سوء فهم؛ وأنه كان يكنس 
السطح فقط» وأنه عثر على أوراق في الأعلى» كثير من الأوراق» أكوام منها... 


& 


كان قد تبين أن متجر كوداك مضيعة كبيرة للوقت» لكن رحلة العودة الي 
استغرقت أربعين دقيقة على طول الدرب إلى الداخخلة سمحت لفريا على الأقسل أن 
مدد ساقيها وتصفّي ذهنها قليلاً. 

كان لا يزال مفتوحاً حين وصلت إلى هتاك» ونوافذه الزجاجية الضاءة جيلاً 
مرئية عن بعد نصف ميل. بدا الداحل امكيف - الأرضية الرخامية: الأثاث المصنوع 
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مب الكروعه الصور للوطرة المعرودين حديناً الإفسمين والمرلودين البدينين - راد 
كما هي حقيقة أن الشابة خلف النضد تتكلم الإنكليزية في الواقع. بعد ذلك أصبح 
ابا و ا و E‏ وبلة الم 
تكن قد عملت على الإطلاق. أما في ما بخص تحميض الصور بسرعة وهو ما تعد به 
الو حة الإعلانية في الخار ج» فكانت تعن بسرعة يمفهوم الداحلة للكلمة: نحو أسبوع. 
كافحت فريا لكبت إحباطهاء وتبادلت أطراف الحديث مع المرأة بعض الوقت» 
وسمحت ها أن تمس شعرها الأشقرء وحاولت أن تشرح لماذا لا تزال من دون زواج 
في سن السادسة والعشرين» ثم غادرت المكان. أمعدك الشيكي رقا سرا ن خاوقة 
بخري إلى مووت لترى إن كانت تستطيع تحميض الفيلمين هناك» قبل أن تقرر أن 
الوقت قد تأخرء وأا ستّتعب نفسهاء وتنطلق عائدة نحو مزل ألكس. 
كانت تمشي آنذاك على طول الدرب بحدداء السساء قرقها ت رهج رمل 
وانصوتان الوحيدان المسموعان كانا يصدران عن وقع خطواتها وشيق حمار بعيد 
كان نسيم عليل قد هب وبدّد آخر حرارة النهار؛ والقمر يرتفع ببطء حلفهاء 
, ووهجه الأصفر يجعل الصحراء بنية داكنة» وشعرت أَمْا تمشي عبر صورة عتيقة. 
جعها القفر تدأ وتسترخي» ل ل و 0 ستعود 
لوق وتتناول شیا وها مع إل يعض الرسيقى + وتام قريرة السيث f‏ 
وم الأشياء عند الصباح؛ E‏ الأمور أوضح دائماً عند الصباح. 
وصلت إلى قمة التلة الى كان زاهر قد أشار منها إلى منزل ألكس في 
الأصيل السابق. لاحت الواحة الصغيرة في الأسفل؛ بيضاوية متطاولة داكنة تبرز في 
بيئة تخلو بخلاف ذلك من أي معلم آخرء وبدا شكل المنزل الباهت مرئيا 
بوضوح. نزلت على السفح وعبرت السهل» عابرة في حقول الواحة النائية قبل 
أن تصل إلى الأشجار. تزاحمت كتل كثيفة من النباتات على كلا جانبيهاء 
فحجبت الضوء القليل وتركتها في ظلمة حالكة. توقفت لحظة لتجعل عينيها تتلاءم 
مع العتمة» وسمعت صوت الأزيز المتقطع البعيدء الذي ارتفع بثبات: مروحية. 
قرب أكثرء وأضحى الصوت أعلى. ترك الحواء نتيجة دوران شفراتا» وبدأت 
لأغصان حوها تتمايل وتصدر سوا سین طئرت على اراح + ععقض قوق 
لأشجار إلى بمينهاء وظلها يكاد لا يرى عبر الأوراق المتشابكة فوقها. 
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الضوت. ولكن بذلاً من ذلك ثبت 
في مكانه» وقوته لا تزداد ولا تنقص؛ كأن المروحية تحوم آنذاك. انقضت بضع 
وان ثم ظهر من الأمام تور ساطع مفاجئ؛ من اتجاه مزل ألكس تقريياً. 
رشحت أشعة ضوء غامضة عبر الغطاء النباتي نخوهاء وجعلت أحزاء مسن أوراق 
النباتات الحيطة تظهر بوضوح للعيان» في حين أغرقت أخرى في ظل أكثر حلكة. 
في اللحظة نفسهاء معت ما بدا أا صرخة ضاعت في هدير انحر كات الصاخب. 
ابص ریا عن الدرب إل أحد الطرق القصيرة الي تتفرع منهاء كرد فعل قطري 
أكثر من كونه قرارا واعياً. ابتعدت داخخل الأشجار 9 لآ تضخم تحذير زار 

من الأفاعي» ؛ ومستمعة إلى الشفرات الي تبطئ تد وتصمت. اختفى الضوء. 
وأد ركت أن المروحية قد هبطت بالتأكيد. معت أصواتاً مكتومة» وصرخة أخرى. 
ثم صليلاً مكتوماً لزجاج يتحطم. 

يم الظلام الحالك محدداء وقفت فريا ساكنة من دون حراك وقلبها يخفق. 
محاولة أن تفهم ما بجري. انقضت ثلاثون ثانيةء وعندما يم الظلام على الأوراق 
والأغصان محدداء بدأت تتحرك. اندقعت عميقاً بين الأشحار بطي محاولة عدم 
إحداث ضوضاء» وهي ثمشي على الدرب الذي تلوّى وانعطف قبل أن ينهي إلى 
تبقل قب ورخ إلى مهل كتوق ورام ر 

كان الضوء أكثر سطوعا هناك والقمر بدا عالياً في السماء أكثر مما كان 
عليه حين بدأت رحلة عودتها من القرية» ونوره يغمر كل شيء بلون فضي داكن. 
توقفت لتحدد موقعهاء ثم عبرت الحقل واختارت دربا آخر عند ظرقه البعيد. 
انعطفت في طريق عبر الواحة حى وصلت إلى بستان زيتون ظليل استطاعت أن 
ترى خلفه شكل منزل ألكس الشاحب. كانت المصابيح مضاءة: وسمعت مزيداً 
من الأصوات. 

تردّدت متسائلة إن كان من الأفضل ها أن تلتزم مكانها منتظرة مغادرة أي كان 
هناك. “معت بعد ذلك صرخة أخرى؛ صرخة رحل» واهنة» تملأها الرعب. ملك 
الفضول» فمشت إلى الأمام» تنقل خخطواتها بعناية حى لا تطأ الأوراق اليابسة المتنائرة 
على الأرض» وتحركت من شحرة إلى أخرى» وهي تلهث أنفاساً قصيرة وعصيية. 
وصلت إلى سياج من أجمة منخفضة على حافة البستان وجلست القرقصاء. أضحت 


وقفت فريا في مكاها متوقعة 
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الأصوات آنذاك أعلى وأوضح» وتساءلت محدداً إن كان عليها امراقبة ققط من 
مسافة آمنة. مرة أخرى تملّكها الفضول» فزحفت عبر ثغرة في السياج وتابعت نحو 
شزلء متسمّرة في مكاها كل بضعة أمتار؛ كأها تلعب لعبة خطوات الجدّة 
ير وتهرب إن حرج أي شخص. لم يظهر أحدء واستطاعت أن تلقف 
حول الب ودفعت نفسها بقوة إلى إحدى أشجار الحكرندة التي تظلل الشرفة في 
للناحية الخلفية. أصبح لديها آنذاك مشهد واضح عبر نافذة غرفة المعيشة. 
كان هناك رجال مفتولو العضلات قي الداخل» ويبدون قساة. استطاعت 
ثلاثة منهمء لكن قرقعة فتح أدراج وخزائن من مكتب ألكس إلى يسارها 
حعلتها تدرك وحود المزيد منهم. كان اثنان من الثلاثة متمائلين حسدياً: البنية 
اللربوعة والشعر البي» والأصابع الي تحمل حواتم تتلألاً في ضوء المصباح. بدا أنهما 
يتخاطبان شخصاً في الطرف الآختر من الغرقة؛ خفارج رى يضرها. تكرت 
كبمتا كاميزا وقلع مرارأ» وقد هذر صوت خائف ردا عليهما. استمر الأمر على 
انك الحال» ودائماً الكلمتان نفسهماء والرد والعويل» حن هز أحدها رأسه 
“نزعاجاً وطقطق براجمه. كانت هناك حركة» وظهر ثلائة أشخاص آحرون 
لمعيان: اثنان منهم عريضا المنكبين ويبدوان قاسيين» مثل الآخرين. بينهما» ظهر 
محمود غروب المزارع النحيل الذي كان قد أقلّها على عربته في وقث سابق مسن 
یوم ینکش مرتعداً ويفرك يديه مثل كلب مهزول عدّبه قطيع مسن حبوانات 
أضخم. التصقت فريا بقوة أكبر بالشجرة؛ تحدّق برعب» وامتدت يدها إلى الخلف 

ومسّت الحقيبة على ظهرهاء حيث توجد الكاميرا والفيلم. 

عند إشارة ماء رُفعت جلابية غروب إلى الأعلى حول خصره: ما كشف عن 
ساقين هزيلتين وسروال داخلي أبيض متّسخ. بالحركة نفسهاء عت ذراعاه 
خلف ظهره وتحت فخذيه» ومُدد وهو يكافح واهناً على الأرض؛ وُتحت ساقاه 
كأنه على وشك أن يلد. 

تأوه: وعيناة تتسعان رعباً؛ كأهما ستخرجان من ححريهها: “لال لا( مسن 
فضلك» لال" . 

وقف مستجوبوه فوقه» وجوههم خالية من أي انفعال؛ كأفم ينجزون أحد 
الواجيات المنزلية العادية. شعرت فريا بالاتزاز عندما دفع أحدهم اسا نت 


مستعد 
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وصلة سروال الرحل» وشدّها جانبيا؛ في حين فتح الآخر مدية أصدرت طقطقة. 
مال إلى اليمين بين ساقي الرجلء ومس بطرفها اللحم ا لمكشوف. ولولت ضحيتهم 
ذهولاًء وردفاه يرتفعان وينخفضان. طرحت المزيد من الأسئلة؛ وعندما لم يسمغوا 
الأحوبة المنشودة» ازداد ضغط النصل. امتلاً فم فريا بطعم حسامض لاع حين 
اشتدت السكين على العجان (المنطقة بين الفخذين)» وانضغط الحلد ثم تمرّق. 

صبرحت: "11" 

ملا صوتا الليل. توقفوا لحظة: ثانية لا أكثر» وتحمّد الملشهد في الغرفة ثم 
“معت صراحاً ووقع أقدام تحري. مُتح باب الشرفة بقوة» ورج أشخاص منها: 
وومض وهج أحمر حين أطلقت الأسلحة النار وارتطمت الرصاصات بشجرة 
الحكرندة الت كانت فريا تحثم تحتهاء لكنها لم تعد هناك. استدارت حول زاوية 
المبيى وعادت نحو بستان الزيتون» ووثبت فوق سياج الأجمة المنخفض وناورت بين 
الأشجارء وتعثرت على الأرض غير المستوية» وقلبها يخفق بقوة» وأصوات إطلاق 
النار والصراخ خلفها 

وصلت إلى الطرف البعيد من البستان ووثيت محدداء واندقعت يتهور إلى 
مد ات شقّت طريقها عبره إلى حقل خلفه. كان إطلاق النار قد 
توقف» لكن الصراخ استمر. ستة أصوات» تأي كلها من تجاهات مختلفة بعد أن 
انتشر مطاردوها وهم يلاحقونها. سمعت أيضاً أزيزاً عنيفاً وصوتاً مكتوماً حين نش 
غترلة المروحية: 

عبرت الحقل وزحفت عبر قناة ري عميقة» وقدماها تغوصان إلى الكاحدر 
في الطين» ويداها تنزلقان وتتشبثان بالطرف المقابل حين سحبت نفسها 
الأعلى. اندفعت إلى الأمام: أولاً عبر بستان من أشحار الليمون» ثم غير حقل اذرة. 
ثم عبر مساحة يبدو أا لا تنتهي من أدغال متشابكة؛ وذراعاها تبعدان النبانات 
وتحركهما كأفا تسبح» حي انتهت البقعة الخضراء فجأة. كانت على حافة الواحة 
ماما والضحراء تد أمام قدميها. رأت حظيرة من نوع ما يعدا بل سارها زی 
في ظلام دامس» وجدراها مينية بالحجارة السقاطية ' وسقفها من سعف النخحير. 


| الججار: هي عبارة عن قطع من الحجارة الخفيفة معدة لليناء مصنوعة من الفط 
والإسمنت. المتقاط هو تفاية الفحم. (المدقق). 
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حرت إليها مخاولة فتح الباب» لكنه كان موصداً يإحكام. نظرت حوها حائفة ثم 

ت القرفصاء بحانب عرية عة مسندة إلى أحد حدران الحظيرة» 
وحسدها كله يرتعش» وقد أخذت تلهث أنقاساً قصيرة مؤلمة. 

كانت المروحية في المواء آنذاك وتطير على ارتفاع منخفض فوق الأشجار» 
وكنتّافها يرسل ضوماً يخترق الظلام في الأسفل. طغى صوت دوران الشفرات على 
كر الأصوات الأخرى» لكن فريا ظنت بين الحين والآخر أا تسمع صرخة» ومرة 
قعفعة سلاح ناري بوضوح. 1 

عتمت لنفسهاء والمشهد الذي رأته ل يترك لديها بحالاً للشك في ما حدث 
نشقيقتها: "قتلوا ألكس. قتلوا ألكس» ويحاولون الآن قتلي. ولا أعرف حق 
ناذا" 

مسحت العرق عن جبينها وهي تلعن نفسها؛ لأنها تركت هاتفها الخلوي في 
منزل ألكس» محاولة فهم ما يجري. كان من المحتمل أن تكون كل تلك الذخيرة 
قد أثارت الانتباه في الداخلة ما سيجعل أشخاصاً يأتون إلى ذلك المكان للتحقيق» 
كن لا يمكنها الاعتماد على ذلك ثم إا لا تستطيع ممارسة لعبة القط والفأر باقي 
المير. كانت الواحة صغيرة: ولا توجد أماكن كثيرة يمكنها الاختباء فيها. حى في 
انظلام» وبالرغم من كل النباتات الكثيفة» سيعثرون عليها في النهاية» خاصة مع 
لحبيق المروحية في الجوء : 

فكّرت وهي لا تزال تلهث متعبة وخائفة: "يجب أن أصل إلى الداخلة. ينبغي 
بي أن أبتعد عن الواحة وأعود عبر الصحراء إلى الداخلة". 

كيف ذلك؟ والمروحية نحق وضوء القمر يصبح أكثر سطوعاً منذ رأوها في 
المحظة الي حرجت فيها من بين الأشجار؟ 

وقفت» تنظر حوهاء وتحدد موقعهاء ثم حلست القرفصاء بحددا. بدا أفافي 
أقصى الطرف الجنويسي للواحة. إلى يسارهاء شرقاًء على بعد خو خمسة 
كيلومترات» يوجد الجزء الرئيس للواحة؛ كأما خلف قناة ماء عريضة؛ أضواؤها 
امتنائرة تتلألأء وسفح جرف جبل القصر يلوح وراءها. 

بدا واضحاً أن ذلك هو الاتجاه الذي يجب أن تسلكه» ويعد أقصر السبل إلى 
ير الأمان» لكن التضاريس مكشوفة تمامًء وكلها سهول من الحصى ورواب رملية 
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منخفضة. لم يكن هناك ملاذ قط ولا مكان تختبئ فيه من ضوء كاف المروحية 
القوي. كانوا سيرونها على الفورء مثل أرنب في ضوء مصابيح سيارة أمامية. 

لم تبدُ الأمور أفضل كثيرا إلى الجنوب» لكن البيعة كانت أكثر تعقيداً وتنوعاء 
والصحراء تتحول إلى كثبان عالية وتشكيلات صخرية ملتوية» تتناثر على سطحها 
حجارة وفيها أجمات. كانت مكشوفة: ل لکن أقل كيرا وتقدم احتمالاة إن لم يكن 
إخفاء كاملا أو حن ستاراً مبهماً على الأقل. . فكرت“ ف أن بمقدورها لسري 
بضعة أميال إلى الجنوب» بعيداً عن الواحة» ثم الانعطاف شرقاً إلى الداخلة متألة 
أن تكون عندها حارج شعاع بحث مطارديها. 

قرّرت فريا أن ذلك أفضل خياراتا؛ خيارها الوحيد. كانت المشكلة أن 
المسافة بين الحظيرة المهجورة حيث تحثم خائفة والملتجأ الأول - مجموعة طويلة من 
أعشاب الصحراء - تبلغ مشي متر من رمال مستوية متراصة. أدركت أن عبورها 
سيجعلها ظاهرة للعيان على نحو مرعب؛ مثل الوقوف وحيدة في وسط حلية 
ترحلق على اللخليد. 

كان في عملية تسلق كل صخرة نقطة ارتكاز» وهي أصعب جزء مسن 
الصعود؛ ويصبح باقي الطريق بعدها مفتوحاً وأسهل. كانت تلك هي نقظة ارتكاز 
هروب فريا. إذا استطاعت التغلب على عقبة المع متر تلك» فستحظى بفرصة. إذا 
رأوهاء سواء أكان من الحو أم من قبل ل أحد الرجال على الأرض» قسيتتهي مرها 

ازداد صوت المروحية المكتوم وضوحا حين اقتربت بائجاهها مباشر 
د يتحرك ذهاياً إياباء واهواء الضاغط من شفراها يجعل الأشجار تتمايل 

بعنف. ألقت فريا نفسها تحت العربة» ورشقت موجات من الرمل لدان E‏ 
وسقط الضوء عليها عبر ألواح الخشب المشققة فوقها. حامت المروحية للحظة» ثم 
شالاً نحو الطرف البعيد من الأرض الحروثة. تلاشى صوت 
محر اا ليزداد قوة بحدداً حين استدارت وعادت نحوها. بدا أن ذلك هو نمط 
رحلتها: ذهاباً وإياباً فوق الواحة» من الطرف إلى الطرف؛ كأما تقطع أشواظاً في 
حوض سباحة» تسعى إلى إخراجهاء وتمضي ثلاثين ثانية في الذهاب وثلاثين أخرى 
في الإياب. إذا كان لديها أي أمل في عبور السهل الرملي» يجب أن تجعل هروما 
يتزامن مع ذلك النمط: تبدأ في اللحظة الي تذهب فيها المروحية إلى الاتحاه 


طارت بعيداة 7 
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امعاكس» نحو الطرف البعيد من الواحة» وتنتهي قبل أن تستدير وتطير عائدة 
محددا؛ لأا ستصبح آنذاك قي جال الرؤية مباشرة. 

ضغطت راحة كفها على جبينهاء تحسب الوقت. ثلاثون ثانية لبور ميق 
متر. سيكون ذلك سهلاً على مضمار رياضي؛ عنما كانت قلميذة شا رکٹ مع 
فريق جري مقاطعة ماركهام واجتازت المسافة في أقل من خمس وعشرين ثانية. 
ستفعل ذلك على الرمل» وني الليل. أدركت أن الأمر سيكون وشيكاء على 
تو مؤلم؛ حي من دون الأخذ في الحسبان الرجال على الأرض. ماذا إن رآها 
“حدهم؟ ماذا إن كانوا قد انتشروا آنذاك في الصحراء لمراقبة مثل ذلك الاحتمال؟ 
عضت شفتهاء متشككة فجأة وخائفة» متسائلة إن كانت المخاطرة كبيرة. لم يكن 
عددهم كبيرأء بالحصلة» والظلام كان حالكاء والنباتات كثيفة في بعض الأماكن - 
يمكنها بالتأكيد الإفلات منهم» والتقدم عليهم خطوة. 

“معت بعد ذلك صرححة. توترت» وحدّقت إلى العتمة» وعيناما مجهدتان» 
عحاولة اكتشاف المكان الذي جاءت منه. في مكان ما خلفهاء وراء النباتنات 
المتشابكة الي شقت طريقها عبرها قبل الحظات. كانوا لا يزالون بعيدين» لكن ليس 
كثيرً. ردّت عليها صرحة ثانية ثم ثالثة. ثلاثة منهمء وجميعهم قادمون في اتخافهاء 
يقتربون من بعضهم. فكرت في أن بمقدورها تفادي واحڊ منهمء وربما اثنين» لکن 
ثلاثة...!؟ محال. اتخذت قرارا؛ سيكون عليها أن تجري» إن لم يكن قدفات 
الأوان. 

معت أزيزاً هادراً حيث طارت المروحية فوق رأسها بحدداء وشعاع كشّانها 
يشق دروباً تعمي الأبصار في اليل حول الحظيرة وفوقها. انت للروخيةة ني ج چا 
الأخيرة» قد عادت على الفور تقريياء لكنها هذه المرة» ولعذاهاء حامت حيث كائت. 
مدت فريا أذنيها بيديها اتقاء الضوضاء وخشخشت العربة فوقها بعنف؛ كأن يدا 
خفية كرّهاء ونزع هواء الشفرات جزعاً من قش سقف الحظيرة وجعافه يطير في 
الليل. استمرت على تلك الحال» وفٍ كل ثا ب الرجال على الأرض منهاء 
وتضيق نافذة فرصتها. كادت تتخلى عن الأمل» وتقبل أنهم قد ضيّقوا عليها الخناق 
هناك مثل جرذ في مصيدة» حين بدأ الأزيز يخف أخيرً والهواء حوها يهدأ حين ابتعدت 
امروحية وشرعت في رحلة عودقا إلى الطرف الآخر من الواحة. 
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رجت من تحت العربة ووقفت على الفور. وبالکاد أدركت ما كانت 
ثم انطلقت تعدو من خلف الحظيرة إلى الصحراى 

ست وم لم تكن لديها فكرة عن مكان مطارديهاء 
وتضرّعت فحسب أن يكونوا لا يزالون يكافحون عبر الأجمة خلف الحظيرة ولا 
يستطيعوا رؤيتها عبر ستار الأوراق الكثيف. 

کان الرمل منبسطاًء متراصًاء ثاباً مل مضمار رياضي تقريياء واجنازت أول 
مئة وحمسين مترا بسهولة» مرفقاها يتحر كان» وساقاها تدفعافا إلى الأمام نحو 
مجموعة النباتات الصحراوية أمامها. 

كانت قد بدأت تصدّق أنها ستنجح حين بدأت قدماها تغوصان. كان سطح 
الصحراء يتحرك تحتهاء والرمال تبتلع حذاءهاء وتبطنها. أصبح التقدم أصعب مع 
كل خطوةء وآلمتها رثتاهاء وحرقتها فخذاها حين امتلأت عضلاتها بدفعة مسن 
الحمض اللبي. 

عندما كانتا يافعتين» لعبت وألكس لعبة التحدّي؛ قرعتا على أبواب الناس ثم 
هربتا بعيداً؛ تتوقعان مع كل حطوة أن يخرج مالك ازل ويصرخ غاضبا 
خلفهما. كان ذلك الشعور نفسه يتاها آنذاك. لكنه آنذاك كان متضدّماً الف 
مرة. هشت» وترافق الأمل اليائس أم لن يمسكوا ها مع توقع مقرّز أمم سسيفعلون 
ذلك بالتأكيد تقرييا. 

تباطأت سرعتهاء قدماها تزلان وتنزلقان وهي تكافح لتجرّهما. ثبت أزيز 
شفرات المروحية الحاد حين حامت فوق الطرف البعيد من الواحة قبل أن يشتد 
تدريجياً بحدداً حين استدارت وعادت نحوها. عرفت فريا أن الوقت ينفد منهاء 
وأهم سيروفاء ولا يمكن أن يفشلوا في ذلك بعد أن أصبحت في مدى كشّاف 
المروحية مباشرة آنذاك. شدّت أزرها بغض النظر عن ذلك» واستمر جسدها يجري 
حين حين بدا أن ذهنها يتكاسل ويتخلى عن الأمل. احنازت الأمنار الأخيرة 
بصعوية؛ واندفعت بتهور في كتلة الأعشاب ونزولاً على منحدرء وسقطت 
لينتهي الأمر يها في بقعة رملية. 

جود ی چ ی موس دعر 
تنتظر أن يغمرها ضوء المروحية» لكن الظلام بقي حالكاً. قلبت نفسها على وجهها 
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ها غريزة أساسية 


ورحفت عائدة إلى السفح» وأبعدت بحرص بعض سيقان النباتات الرفيعة لإحداث 
انعرة صغيرة. كانت المروحية تحوم آنذاك فوق الحظيرة مباشرة على بعد معي متسر 
متمايلة إلى هذا الحانب وذاك. أسفل منهاء تحت ضوء كشّافهاء كان ثلاثة 
أشخاص يرتدون يذلات يرفعون أسلحتهم كأهم يقولون إا ليست هنا. شاهدت 
بعض الإيماءات والإشارات» ثم أسرعت المروحية بالعودة فوق الواحة واختفى 
انرجال بين النباتات هناك. 

لقد نمحّت. 


واحة الداخلة 

بعد أداء صلاة العشاء - في ساحة منزله الداخخلية - تناول زاهر العشاء مع 
ازوجته وابنه» وثلاثتهم يجلسون واضعين إحدى سيقانمم تحت الأخرى على أرضية 
غرفة معيشتهم يأكلون بصمت بأصابعهم من أوعية الأرزء والفول» واملوحية. 
عندما انتهوا من تناول الطعام أحضرت ١‏ ة ووضعتها بجانب زوجها قبل 
أن تصطحب الصبي بعيداء وتثرك زاهرا بمفرده. جلس على تلك الخال جمس 
قيقة» من دون حراك» مستغرقاً في أفكاره» والصوت الوحيد المسموع 
سمط شفتيه وهو بمج من الشيشة. وضع أنبوب الشيشة جانباً بعد ذلك ثم وقف 
ومشى عبر المنسزل إلى الساحة الداخلية. ذهب إلى أول باب على يمينه؛ فتحه 
وضغط على مفتاح النور. كانت أمامه» على الحدار فوق الطاولة» الصورة الي 
رأنها الآنسة فريا: التشكيل الصخري المقوّسء والدكتورة ألكس تقف ف الظضل 
نحته. حدق إليها وأصابعه تنقر بعصبية على إطار الباب. 

"ما الذي يؤرقك؟". 

كانت زوجته قد جاءت إلى جانیه ووضعت يدها على ذراعه. م يقل شيا 
إنما استمر يحدّق إلى الصورة. 
: "لست على ظبيعتك. ما الخطب؟". 
لم يرد بالرغم من ذلك» لكنه وضع يده على يد زوجته وضغط عليها برفق. 
سألت: "هل هي الفتاة الأمريكية؟". 
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عنم قائلاً: "ذهبت إلى الشرطة. تظن أن شخصاً ما قتل شقيقتهاا 

MT 

هر كتفيه. 

قالت زو يجب أن تتحدّث إليها. اكتشف ما تعرفه". 

أومأ. وقال: دا سأذهب غد" 

قبل جبينهاء ومرّر إصبعاً على وجنتهاء ثم أشار إلى أا يجب أن تغادر. عندما 
ذهبت دخل إلى الغرفة» وأغلق الباب. ثم مشى إلى الطاولة وجلس إليهاء وعيناه لا 
تفارقان الصورة أبداً. 

تمتم قائلا: "ساند فاير". 


& 


اتطرت فزي اتقضاء بضع:دقائقء ج عديمة اين البانات» وضوت“المروحيسة 
فت ويشتد مع تليقها ان واا فوق لرا" قت أن الكاميرا وعلبة الفيلم 
والبوصلة لا تزال كلها بأمان داخل حقيبة ظهرهاء ومسّت برفق أسوأ ابحروح على 
ذراعيها وعنقهاء وال قد نخدشت على نحو سيئ في أثناء اندفاعها المسهور عر 
الدغل. ثم بدأت بعد ذلك تشق طريقها جنوبا. 

كانت ليلة ضافية» والهواء يكاد يكون بارداء والقمر قد أصبح في كبد السماء 
آنذاك والصحراء مساحة شاسعة من فضة جليدية. لم تنحرك إلا حين كانت 
المروحية تذهب في الايماة المعاكس» خائفة من أذ أن يروها تعدو من ملتجا إلى 
تس سبليو :إلى ليه إلى تشكيل صخري وإلى أجمة - قبل أن تحشم محدداً. 
سمعت مرتين إطلاق ار» وحلقت المروحية مرة حارج الواحة؛ طارت فوقها 
مباشرة تقريبا وهي تكوّر نفسها تحت رف صخري رقيق. بدا أن الطيار يوع 
نطاق بحئه فقطء على أمل أن يتمكن من رؤيتهاء وبعد الطيران هناك بعض الوقت 
استدارت المروحية واتمهت عائدة من حيث جاءت. بعد ذلك لم تظهر أي دلائل 
تشير إلى أنهم لا يزالون يطاردوها. 

تابعت السير جنوباً نحو ساعتين» بحذر في البداية؛ ثم بثقة أكبر حسين أضحت 
الواحة حارج مرمى البصر خلفهاء ضائعة بين الكثبان وتلال الحصى. أصبح السواء 
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ارد جداء فأخرجت كنزتها الصوفية من حقيبة الظهر ولبستهاء وراحت مرول بين 
انقينة والأخرئ لإبقاء نفسها داقة. حاولت أن تقب الأحداث في ذهتها باحثةٌ عن 
أجوبة؛ لكنها كانت ذاهلة وكل شيء مشوشاً وغيرٌ منتظم ولا معن له. وباسئناء 
ة أن شخصاً ما قد قتل شقيقتهاء وحاول قنلهاء وأن الأمر كله مرتبط بالأشياء 
ان أحضرها الرحل البدوي إلى المنزل ذلك الأصيلء لم تمد أي منطق في ما حدث. 
اجتازت نحو خمسة كيلومترات» ثم قرت أن المسافة آمنة ما يكفي لتستدير 
شرقاً وتعود نحو أضواء الداخلة الي تتلألاً من بعيد. استغرق الأمر منها نحو ساعة 
أحرى لتصل إلى أول الحقول النائية» وأربعين أخرى إضافية لتشق طريقها عير 
مناهة من حقول القصب» ويرك الأسماك» وقنوات الري. أخيرأء بسبب الحسظ لا 
التخطيط: خرحت من حقل قصب سكر كثيف ووحدت نفسها على طريق 
,سفلي؛ الذرب الرئيس عبر الواحة. 
أت أضواء تقترب من بمينهاء فترددت» ثم تراجعت إلى الخلف بين القصب 
أن يكون مُطاردوها قد لحقوا بما. عندما رأت 
أن المصباحين يُخصان صهريج نقل نفط كبير» حرجت ددا ولوّحت مسعورة 


ذُ بعصبية إلى الخارج؛ وخخائفة من 
بدراعيها مشيرةٌ إلى المركبة أن تتوقف. صدح بوق» وسمعت صوت مكابح 
ليكية. أبطأ الصهريج ثم توقف يجانبها. فتح السائق نافذته ومال خخارجها. 

قالت له متوسّلة إياه: "ساعدني أرجوك. يجب أن أصل إلى مووت. إلى خفر 
الشرطة. أحدهم يخاول قتلي. أرجحوك» يجب أن أصل إلى عخفر الشرطة. هل تفهم؟ 
مخنفر الشرطة. مووت» مووت”. 

اندفعت الكلمات منها بسرعة وتشويش. هر السائق - وهو رحسل متلئ 
الخسمء وجهه ملتح وملطخ بالنفط - كتفيه ورأسه» وبدا واضحا أنه لا يفهم. 

قال: 'القاهرة. اذهب القاهرة. القاهرة". 
يظن أا تريد الركوب بحاناً. شدّت قبضتيها إحباطاء وبدات تكرّر 
كلامهاء فقط لتصمت بعد ذلك. القاهرة: القاهرة. نع كما فكّرت» رعا سيكون 
ذلك أفضل. الخروج من الواحة كلهاء والابتعاد قدر المستطاع: والعودة إلى القاهرة 
حيث يمكنها الذهاب إلى السفارة» أو الاتصال ولي كيرنان؛ أو بمواطنين 
أمريكيين» أشخاص يتكلمون الإنكليزية. أشخاص يمكنهم مساعدقا. 
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هيدر 


بدا 


قالت» وهي تلقي نظرة قلق من فوق كتفها: "نعم القاهرة. نغم؛ شسكراً. 
القاهرة”. 

أسرعت إلى الجانب الآخرء ثم صعدت إلى المقعد» وأغلقت الباب بقوة. 

قالت حين بدا يتحركان؛ وصوتا مرتعش وغير مصدّق: "كانوا يحاولون 
قتلي. هل تفهم؟ كان هناك رجال وقد حاولوا قتلي". 

كما السابق؛ هر السائق كتفية فحسب. 


سال: 'إتكليزية؟". 

"ماذا؟". 

'إنكليزية؟ إنك... ليزية؟". 

هرّت رأسها قائلة: "أمريكية. أنا أمريكية". 


کک بيو وی كمال رار معد عي 
يفهم؛ أنم قد حاولوا قتلهاء وقتلوا 
ا» واستطاعت أن رب بشق الأنفس وسارت في الصحراء لساعات» وهي 
الآن تشعر بالبرد والعطش والخوف والإرهاق. لكن بدا ذلك عدم الجدوى. 
أومأت إليه» ثم طوت ساقبها إلى صدرهاء ولقت ذراعيها حوهماء وأسندت رأسها 
إلى الا اق إلى الخارج. 

ضحك السائق بضوت حافت وهو يربّت براحي كفّيه على المقود: "نم 
نعم حيد.حداً. بوس ويليز. آمال شواژنغر. حید جد" 

عندما ازدادث سرعة الصهريج؛ ظهرت النقطة البيضاء لكشاف المروحية وقتاً 
اقصيراً فوق الصحراء قبل أن تبتعد وراءهماء وانطلق الصسهريج يقعقع في اليل 
منوجهاً غالاً. 


أرادت حقا أن تشرح له 


القاهرة 
كانت الفتاة يافعة؛ تبلغ الخامسة عشرة أو السادسة عشرة مسن العمرء لا 
أكثرء خدرة وترتدي زي عبرم حلست على السريرء وعيناها دامعتان» وذاهلة 
لا تعرف ما يجري حقاً. سمعت تمتمات موافقة» ثم دحل الاثيوبيون متبخترين قلي 
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وقاموا ببعض الحركات. كوا اتان اللا قدا قرغا عن کی 
رجال الأعمال ووا من سحاقرهم حين تقيآت الفتاة وبكت متوسّلة أن يتركوها 
وشأها. 


قي الغرفة المجاورة» راقب حرس غير هرآة أخادية الإا نومع راض اء لا 
عن الاغتصاب نفسه - لم يكن يهتم لمثل تلك الأشياء؛ ولا يكترث للحس 
إطلاقاً - لكن عن الاتفاق الذي سبقه. كان اللجميع يعرفون أنك إذا أبرمث اتفاقاً 
مع روما جرجس فسيعتي بك ويريك عرضاً جيدًء ويعتي ذلك بالمقابل أن 
العمل يسير بسلاسة دائماًء كما حدث تلك الأمسية» بسلاسة تامة تقريباً. لم يكن 
الكوريون الشماليون يعرفون نوع الترفيه الذي ينتظرهم» ولهذا لم يستطيعوا توقيع 
الاتفاقيات بسرعة كافية: مسون صاروخ أرض- جحو أف-آي-أم-92 ستتغر 
سعر 205,000 دولار لكل منهاء وبحصل جرجس على عمولة عشرين بالمكة مسن 
الصفقة بصفته وسيطاً. ابتسم وهو يفكر أنه رعا عليه منح الفتاة حصة؛ مكافأقا 
عبى جهودهاء لكنها ستكون على الأرجح ميتة في نماية الليلة» وستُلقى حثنها في 
انير أو أي مكان آخر في الصحراءء لهذا يمكنه أيضا الاحتفاظ بكل النقود لنفسه. 
وقد جعلت هذه الفكرة ابتسامته تتسع. 

شاهد ما تمري بعض الوقث حن أضحى الاغتصاب مسعوراً ووحشياً غلسى 
حو متزايد. نظر بعد ذلك إلى ساعته» ثم استدار وغادر الغرفة. اجثاز أرضية الرواق 
الرخامية وصعد السلالم الرئيسة نحو مكتبه في الطابق الأعلى. ستكون هناك 
اروض أخرى ويستمر الترفيه حي ساعات الصباح الأولى. سيشرف رجاله على 
كل ذلك» في حين يهتم هو بعمل آخر» أكثر أهمية: أهم حن من عمولة العشرين 
بائئة من إجمالي المبلغ البالغ 10,25 مليون دولار. 

توقف أعلى السلالم لينفض فتاتا عن السجادة - عمّال تنظيفات لعينون: لا 
يهتمون بالتفاصيل - قبل أن يشي في مر ويفتح باباً في آخخره. دحل مكتباً کبیا 
مكسوة حدرانه ألواحاً خشبية. كانت مجموعة شاشات تلفازية مغلقة الدارة مب ة 
عنى أحد الجدران» كل منها تنقل ما يجري في غرفة مختلفة ضمن المنزل. مشى 

مكتبه وجلس خلفه» ثم نظر إلى ساعته بحدداء رفع سمّاعة الماتف» ضغط على 
زر المجهار ووضع السمّاعة على الطاولة. 
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ےا دی أن الرجل كان في حال سيعة جداً في النهايةة لهذا مر 
احتما لى ألا يكون قد وق الاتجحاهات ب 5 سك 
حداء وعندما نصبح بجوارها ينبغي أن يصبح العثور عليها باستخدام المروحية 
سهلاً. حن في الظلام. إذا سار كل شيء كما يجبء ينبغي أن يجلبوها في بضع 
ساعات» وربما أقل. إذا اضطروا إلى العودة إلى الداخلة للقزوّد بالوقود» 
فسيستغرقون أربع ساعات أو خمساً. بحلول القجرء ستحظى ها بالتأكيد؛ بلول 
الفجر". 

فرع على الباب» ثم دخل حادم يرتدي سترة بيضاء يحمل كوبا من الشاي. 
لوح له جرجس أن يتقدم إلى الأمام من دون أن ينظر إليه. وضع الرجل الكوب 
عى المكتب أمامه وغادر» وهو ينظر إلى الأرض على الدوام. 

سأل حرحس: "ماذا عن البيش؟ الخلف منطقة أمنية. لا أريد أي متاعب". 

رد صوت ثالث» مداهن وخافت؛ محمد قصري: "اهتممنا بكل شيء. لقد 
عدت إلى الأشخاص الذين يجب أن نتحدّث إليهم؛ وسيفسحون الخال لنا. كان 


المواء زاوي مفيداً جد" 
قال جرحس متأ ب أن يكون كذلك» بالنظر إلى المبلغ الذي ندفعه 
ل ورفع كوب الشاي وارتشف رشفة منه. 
أطبق الصمت قليلاً ثم جاء صوت عثمان محدداً وهو يقول: "هل بعكني أن 
أسال عن الأمان؟ أعي لا نعرف الحال الي ستكون عليها بعد كل تلك السنين» 
وكيف أُثْر فيها التحطم. ستحتاج حقاً إلى معدات نخاصة؛ وأشخاص يعرفون ما 


رد جرجس: "اهتممنا يهذا". 

"لأن ما نتكلم عنه ليس شحنة أسلحة. لوكا ا 
و إنخراجها على مين طائرة. نحن نتعامل مع أ 

كرّر جرجس بصوت أقوى هذه المرة: "اهتممنا هذا. ستكون كل المساعدة 
التقنية الضرورية موجحودة". 1 

تمتم عثمان» شاعرا أنه قد تجاوز الحد: "طبعا يا سيد حرجس. لم أعسن.. 
اروق ا 1 
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قال حرسي جنا سويت موقا لآو 

ارتشف بحدداً من كوب الشاي» وشفتاه بالكاد تمسان السائل ثم وضع 
الكوب من يده ومسح قمه بمنديل. 

قال: "لا يترك هذا إلا الفتاة. أفهم أتنا لم نعثر عليها بعد". 

أقر صلاح بصحَة ما قاله: "لقد تركنا خمسة رجال قي الداخلة» ولدينا أصدقاء 
محليون. إذا كانت هناك؛ فسنجدها حتما". 

سال حرحس: "الشرطة؟ جها زأمن الدولة؟ ٠"‏ 

قال قضري: "لقد أخطرت رجالنا. إذا ظهرت: فسيخيروننا. أففرض أن 
صديقتنا الأمريكية...". 

قال حرجس: "أخطرت؟”. 

استمر مسح فمه قبل أن يطوي المنديل بترتيب ويعيده إلى جيبه. 

قال: "أريد العثور عليها. حي إذا منحتنا الخريطة كل ما نريده» أريد العشور 
عليها. لم أننظر ثلاثاً وعشرين سنة لأرى فاسقة صغيرة تفسد هذا الأمر كله 
بثرثرقا". 

أحابت كل الأصوات الثلاثة بانسجام: 

"اتفیلوا بسي خن تلك ای أنياء". 

تكتك الخط حين أموا الاتصال الواحد تلو الآخر. بقي حسرجحس ساكناً 
للحظة؛ يحدّق عبر الغرفة إلى شاشات تلفاز الدارة المغلقة - فسيفساء رأة مسن 
الجنس والعنف - ثم مال إلى الأمام. 

"هل سمعت كل ذلك؟". 

انطلقت تكاد لا تُسمّع عبر الاتف. كانت النبرة أعلى من أولئك 
المتكلمين الذين أنوا الاتصال» وبدا من المستحيل معرفة إن كان الصوت لرجل أم 


أحتاج إلى مساعدتك في هذا. إذا اتضلت الفعاة 


أخرى وانقطع الخط تماماً. حدق جرجس إلى الهاتف وعيناه تضيقان: 
ولسانه يخرج ويدل من طرف فمه. أومأ ووضع السمّاعة مكاقاء ثم وقف وأخذ 
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كوب الشاي معه» وذهب إلى الشرفة حيث نظر إلى الحدائق الرائعة الي تند إلى 
اليل في الجزء الخلفي من المنزل. 

كان قد عاش هناك عشرين سنة» في ذلك القصر الفخم على واجهة الزمالك 
المائية» ولا يزال الأمر حي ذلك الوقت يدهشه: إنه هوء ابن جامعَي قمامة» حفيد 
صعيدي فلاح» يعيش في أحد أرقى أحياء القاهرة» يد نفسه يعاشر النخبة. مسن 
ممشية ناصر إلى ذاك» من صفقات ممنوعات عند زاوية الشارع إلى إمبراطورية 
تحارية بمليارات الدولارات؛ كان قد قطع بالتأكيد شوطا طويلاء أطول حن مما 
كان قد تمتى أو توقع. وحده إخفاق الحلف الكبير قد أفسد سيرة لامعة بخلاف 
ذلك؛ ضفقة يحب أن تكون تنويجاً لعمله» متهورة حي بمعاييره» وكل ذلك فشل 
بسبب حالة طقس غرية. 

عبس» ورم شفتيه في تكشيرة غضب. لكن هذا التعبير لم يدم إلا لحظة واحدة 
قبر أن يتحول إلى ابتسامة محددا. 

الصفقة لم تفشل. تأخرت, نعم لكنها لم تفشل» وهي أبعد ما تكون عن ذلك. 
كان تحطم الطائرة؛ في النهاية» قد أكسبه وزبائته معروفأء وحوّل مغامرة طموحة إلى 
خيء أكبر. كان الإثمار قد استغرق وقتأء لكن آنذاك» وأخيرأ» أصبح مستعداً لقف 
الثمار. لكل غيمة بطانة فضية: أو في هذه الحال» لكل عاصفة رملية. 

ارتشف الشاي وحدّق عبر النيل إلى فندق كارلتون والأبراج الي تغطيها 
الأضواء في مبين المصرف الوطني المصري المقابلء في حون اسستمع إلى صر حاتي 
تتردد من الأسفلء متألمة ويائسة. اتسعت ابتسامته وأطلق ضحكة خحافتة. قل ما 
تريده» فإ رومان حرحس يقدم دائماً عرضاً حيداً. 


القاهرة - السفارة الأمريكية 
بعد أن أعد لنفسه كوباً من الحليب الداقئ» ذهب سي أنغلفون إلى غرفة 
المعيشة» وجلس على كرسي ذي ذراعين» وبطنه يتدلى من فوق مطاط سسروال 
رداء النوم» وردفاه يضغطان بقوة على ذراعي الكرسي (مَنَ صمم هذا الأثاث؟ 
ميدغيتس؟). عاش معظم موظفو السفارة خارجهاء في غاردن سيت أو على الضفة 
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المقابلة من النهر في الجزيرة والزمالك؛ لكنه تمكن من الاستتثار بإحدى الشقق في 
الطابق العلوي من القاهرة 2. كانت مكاناً صغيراء يتكوّن من غرفة نوم وغرفة 
معيشة» وحمام» ومطبخ صغير جدًا مساحته بالكاد تكقي للسير بضع حطوات في 
أي اتجاه من دون الاصطدام يجدار. لكنه كان أكثر أماناً من العيش حارج المحتع. 
وكان احتمال وجود أشخاص مزعجين أقل. إضافة إلى ذلك يمكنه الحصول على 
كل وجباته هناك من مطبخ فيالق المازينز في القبو؛ طعام ملائم؛ طعام أمريكي. 
وفيه حصة دائمة من فطيرة المسيسيبي ي باري: اللعنقه كانت 
الفطيرة جيدة» وتمعل كل الطعام السبئ الآخر يستحق تناوله؛ تقريياً. 

ارتشف ببطء من كوب الحليب» ومد يده إلى جهاز التحكم عن بعد» وش 
جهاز الأقراص المدجة. عدّل ارتفاع الصوت» وقلب بين التسجيلات حن غثر على 
ما يريده: تو ماني سيكرتس لباتسي كلين. أطبق الصمت لحظة؛ ثم ممع صوت 
المزامير الصاخب المألوف حين بدأت الأغنية. تنهد سعادة» ثم أمال رأسه إلى الخلف 
وأغمض عينيه» وراح يربت بأصابعه على مسند الكرسي. 

أحب موسيقى الکاتري» لقد أحبها دائمً؛ منذ كان طفلاً يستمع إل أغنيسات 
8 على جهاز أمه المت لعتيق من طراز كروسلي. هانك ويليام جيمي روحرزء ليف 
فريزل» مارلي ترافيس: من دون تلك الأغنيات لم يكن لينجو قط في تلك السنوات 
الباكرة؛ سنوات الشقاوة؛ الزيارات للتواصلة إلى المستشفى؛ توبات غب والنده 
السكير. (انظر إلى تفس بح ال أطلب من الله ابا وماذا نحن شما قدرًا لا 
حرفا بديناا). كانت موسيقى الكانتري قد منحته مهرباً؛ ملاذاً؛ مكاناً لا يشعر فيه 
بأنه وحيد تمامًء ولا تزال تمنحه ذلك الإحساس. إذا كان هناك شيء يحناج إليه الآن 
أكثر من السابق» فسيكون التخلص من كل الأكاذيب والشبهات وقذارة الفساد 
المقزز الذي يجب أن يُخوض فيه إلى الأبد. اعتادت والدته أ اله: "موسيقى 
الكانتري ليست جرد موسيقى. إا ما يجعلك تتخطى انحن" وقد كانت محقة. 
والاقتباس المؤطر على الحدار المقابل يثبت ذلك: "تقدم وزارة الخارجية الأمريكية 
جائزة الشجاعة إلى سايروس جيرمايا أنغلتون؛ من أجل خدماته البطولية في ظروف 
شديدة النطورة". كانت موسيقى الكانتري هي الي جعلته يحظى بذلك. بالتأكيد. 
تمتى لو أن والدته لا تزال حية حت تستطيع رؤية كم كانت عحقّة. 
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استمع إلى المقطع الأول من الأغنية الذي رددته الحوقة؛ ثم حفض الصوت إلى 
نضعة ديسبلات: أفى الحليب ومال إلى الأما» حدقا إلى الأرضية. نظر إلى خريطة 
عصر الكبيرة الموضوعة أمامفء كان ورقها مخْلَى بالملحوظات. الى كيت بقلم 
رصاص: أسماءء تواريخ» أرقام هواتفء مبالغ مالية» سلاسل أرقام قد تكون 
خسابات مصرفية أو غير ذلك. كانت هناك صور أيضاًء كثير منهاء مبعثرة فوق 
خريطة البلاد» كلها بحجم صورة جواز السفر باستئثناء ثلاث صور منها كانت 
“كبر ومرئية جنباً إلى جنب في الزاوية السفلية اليسارية من الخريطة؛ فوق كلمسات 
هضبة ا جلف الكبير: فلين برودي» ألكس هانينء مولي كيرنان. مد يده إلى 
الأسفل؛ مكافحاً ليشي جسده؛ ثم أمسكها وجلس مرتاحاً بجدداء وأخذ يمرركها 
بيده مثل مجموعة أوراق. حدق إلى كل منها بالتعاقب: برودي» هانين» كيرنسان» 
عاد إلى برودي محدداً. لقد بدأت الأمور تتضح» والعلاقات تظهرء واستطاع أن 
بشعر بذلك بكل تأكيد. كان لا يزال هناك عمل يجب إنحازه» لكنه يأمل ألا يطول 
كثيراً قبل أن يستطيع الخروج من هناك. لا مزيد من ساند فاير والحرارة والتسلل 
حمسة؛ يننهي العمل» يجيي النقود؛ يرضى أصحاب العمل. لا مزيد من فطيرة 
مسيسبي الت يحضّرها الطاهي بارن أيضاًء لكن يمكنه العيش من دونها. يستطيع 
العيش من دون أي شيء باستثناء موسيقى الكانتري. رمى الصور أرضاً ومد يده 
إلى جهاز التحكم عن بعد وضغط زر إعادة التشغيل» فأطبق الصمت على الغرفة 
ف ى أن تصدح محادداً افتتاحية الأغنية المو سيقية توما سيكرتس. ضحك بصوت 
حافت؛ إمما قصة حياته اللعينة. 


الداخلة 
ا باهت من اللون الوردي» وطيسور 
الفجر تزقزق في وعلى الأشجار حين مشت فاطمة غروب في الواحة» وثويها الأسود 
الواسع ينفق حواء وينيتها الضحمة تتحرك بسترعة مدهشة توقفت بين الحين والآحر 
تبصق على الرمل» وتمتم غاضبةء قبل أن كرك مدد َه الدرب الذي يتلوّى 
يل والزيتون حي أوصلها أخحيرً إلى مزل المرأة الأمريكية. 
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صرحت» وهي تمشي بخطوات واسعة إلى الباب الأمامي: "أيتها الساقطة! أين 
هو؟ ماذا فعلت لمحمودي؟". 

رفعت قبضتها استعداداً لتضرب بها قبل أن تلاحظ أن الباب مفتوح قليلاً. 
ركلته واقنحمت المكان إلى غرفة المعيشة. 

"هيا! أعرف أنكما هنا! الحمار وغانيته! أربعون سنة من الزواج يردها لي 
هذه الطريقة!". 

وقفت ترهف السمع. أمسكت مكنسة بلاستيكية من على عتبة النافذة 
ومشت إلى غرفة النؤم الرئيسة رافعة إياها فوق رأسها مثل سلاح. 

صرحت: "لا تمعلني أدخل وأعثر عليك يا حمود غروب! هل تسمع؟ لأنه» 
صدقي؛ إذا دخلت ووجدتكء فستندم على ذلك باقي حياتك!". 

كانت قد اجتازت نصف المسافة في غرفة المعيشة حين شعرت جر كة. ظهر 
شخحص عند باب غرفة النوم» فتوقفت» تفغر قمها اندهاشاً. 

"زاهر الصبري؟ يا اللها كم عدد الرحال الذين جاءت مم إلى 
هنا؟". 

قال زاهر بحدةة عابسء وغير سعيد أن أحداً عثر عليه هناك: "لا أعرف عما 


”آ0! بلى تعرف. أعلم ما يجري هنا! إنه يتسلل 
أ. فنا لقد فتنته أولئك الغانيات الصغيرات القذرات! محمود! 

حمود! تحمودي اللحميل!". 

بدأت تنتحب وتش ثوهاء وتضرب المكنسة على رأسها. فحاة» هدأت 
هستيريتها مثلما ثارت وضاقت عيناها. 

"ماذا تفعل هنا؟". 

تحرك زاهر مضطرباً. 

"جنت لرؤية الآنسة فريا". 

"عند الساذمنة ضباح)؟". 

"أحضرت ها فطوز". أوماً نحو سلة على طاولة غرفة المعيشة وأضاف: "كان 
الباب مفتوحاً. دحلت لأتوئق من أا مخير". 
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قالت المرأة الأكبر سنا ملرّحة بإصبع أقام: "أنت متطفل. تدس أنفك في ما لا 
يعليك" 
كرّر: "جعت أتوثق من أن الآنسة فريا جخير. لم تكن هتاء و م ينم أحد على 


من قول شيءَ ينات الروحة 
جبينها براحة كفها. 


5 محمودي! حمود» محمود! 


أصص إبرة الراعي القربيةة لم يكن سعيناً. م 
يكن مسروراً إطلاقاء وص الشخخص على الطرف الآخر من الخط» ضرب 
قبضته بقوة كبيرة على الطاولة الخشبية فوقع فنجان القهوة عنها وتحطّم على 
الأرض» ما ترك لطخة بشعة على الرام الأبيض اللامع. لم يسمع البستاني ما قيل 
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بالتحدید وشرح لاحقاً إلى إحدى طاهيات المنسزل أنه م يرو على النظر إلى 
الأعلى أو الاقتراب كبوا لکنه سمع بالتأكيد خرجس يقول كلسي واحة 
ومروحية» وشیا عن برج أسود وصخر مقوّس ایض بالرغم من أنه قد بدأ آنذاك 
يتحرك بعيداً عن مرمى بصر جرجس» وریا لا يكون قد سمع جيدا. 

كانت تلك هي البداية ومنها ازداد مزاج جرجس سوءاً بثبات مع انقضاء 
الصباح. عند الثامنة صباحا كييك كان كبار موظفيه الثلاثة - بطرس صلاح. 
أحمد عثمان» محمد قصري - قد وصلوا واختفوا في مكتبه. قالت خادمة إفا 
معت صوت تحطم زجاج وصراخا: قلعم إن ا خريطة ستكون كافية/. بد 
ساعة» عند التاسعة صباحاء كاد عامل يصلح مقبساً كهربائياً عند قاعدة ا 
الكبير أن يتلقى ضربة عنيفة حين تحاوزه حرجس بسرعة؛ وهو يصرخ عير 
هانفه الخلوي: "لا أكترث للوقود اللعين! تابعوا البحث! سمعتئي! تابعوا البحث 
الخسب!*. 

رور الوقت؛ ازداد غضبه» وأصبح الحو أكثر توتراً حي سمعوا أزيز شفرات 
بعد الظهر حين حطّت مروحية جرجس على مهبط الحديقة ثم حرج التوأم منهاء 
ومشيا إلى حيث يننظرهما جرجس على المرج. كان معظم الموظفين آنذاك ید رکون 
أن هناك أمراً جللاًء ويحدّقون حلسة من خلف نوافد القصر؛ لكن؛ لم يكن إلا 
البستاني قريباً كفاية ليسمع ما قاله صاحب العمل للتوأم. 

صرخ قائلاً: "اعثرا عليها. اعثرا على الفتاة» جدا فيلمٌي الكاميراء اقتلها 
عينيهاء وألقيا يما في الصحراء. هل تسمعاني؟ اعثرا على الساقطة!". 

همس البستاني العجوز لمساعده» وقد أبقيا وجهيهما إلى الأسفل ينظران إلى 
حوض الورود الذي يزيلان الأعشاب الضارة منه: "سيؤذي شخضاً ما. اننبه إلى ما 
أقوله» سيؤذي أحداا 

ذلك ما خطر في ذهن الجميع حين عاذ جسرجس مسرعاً إلى الزل. 
انسحب موظفوه» مثل أماك تتبعثر أمام سمكة مفترسة» إلى مسافة آمنة حين مشى 
في الرواق وصعد الدرج إلى مكتبه في الطابق العلوي. 

فعلوا ذلك جميعاً باستثناء عدرا الخواري» الي لم تكن تعمل في القصر إلا 
منذ ثلآثة أيام فقطء ولا تعرف شيعا عن مالكة أو مزاحه» لقد كانت ممتنة لأا 
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عترت على وظيغة. فق كان غثور أرملة تبلغ من العمر ستين سنة على وظيفة 
او تيا وبدت فرصة العمل في مثل تلك الأماكن الحميلة: حن مقابل أجر 
بيغ مسين قرشاً فقط في الساعة» ثعمة كبيرة. بقيت تنتظر مئذ ثلاثة أيام أن 
تسح ها فرصة لتشكر صاحب العمل الحديد: وتخبره عن مدى إقرارها بالفضل 
لوس 
حول منبسط درج الط ابق الأول. كانت امرأة حجولة» ولا تمرف 
كيف تخاطب مثل ذلك الرجل العظيم والمهم. ظنّت أن ذلك واجبهاء على كل 
حل عندما وصل إلى أعلى الدرج تقدمت إلى الأمام» وضعت يدها على 
صدرهاء وبصوت متلعثم شكرته بتواضع على لطفه تجاه أرملة عجوز. تماهلها 
جر جس» وتماوزها مباشرة في الممر نحو مكتبه. وصل إلى منتصف الطريق قبل 
أد يستدير فجأة» ثم مشى عائداً بخطوات واسعة؛ تقدم منها وصفعها بقوة على 


عدى لطفه. كان آنذاك يصعد الدرج نحوها وهي تلمع السدرايز 


"لا تتكلمي معي هل تفهمين؟ لا تتكلمي معي أبداً". 

تسمّرت عدرا الحواري مكانما محدّقة إليه» وعلامة حمراء داكنة تصصبغ 
وحنتها. بدا أن صمتها يغيظه أكثر, ثم صفعها بحدداً: بقوة أكير. أدّت قرة 
الصفعة إلى كسر أنفها وجعلتها تتراجع إلى الدرايزين» والدم يسيل من منخريها 
السجادة. 


9 
موريج رسج وصوته يرتفع؛ وغضبه وإحباطه ينصبّان حصراً آنذاك على 

أة الي ترتعد وفاً أمامه: "كيف تحرئين أن تتحدثي معي! كيف جَمرُؤين! كيف 
5 

ضرها مرة أخرى. على جانب رأسها. استل علبة مناديل مرطبة من جيسب 
سترته» أخرج واحدة وفركها بقوة على يديه. 

هث وأشار إلى بقع الدم على الأرضية: "توتقي من أن تزيلي هذه الفوضى. 
هر تفهمين؟ أريدك أن تنظفي قذارتك! أريد المكان نظيفا! نظيفا!". 

رمى المنديل عليهاء ثم استدار واتفى في الممرء وترك عدرا الحواري ترتعش 
بصمك اغف وتتصادل. إن كاذ العمل الصلحة سيد روساق رحن تغسة 
باغصلة. : 


القاهرة - الحي القبطي 

شقت مولي كيرنان طريقها عبر شوارع مصر القديمة اللتوية وهي مهم 
التراتيل» ونزلت مجموعة درجات متهالكة قادتها إلى دار عبادة سانت سيرجيوس 
وسانت باخوس. 

كانت تمارس شعائرها الدينية عادة في دار عبادة صغيرة في منطقة المعادي في 
المدينة» حيث تقع مكاتب وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية 105418 الي 
تعمل فيهاء وحيث تعيش في بيت صغير من طابق واحد يضم غرفي نوم وتظلله 
أشجار اللهب والياسمين. اليوم» على أي حال - 7 أيار - هو ذكرى مولد 
تشارلي» وتحب في هذا اليوم الخاص أن تذهب إلى مكان مختلف» بقعة خاصة. 
وهكذا جاءت إلى هناء إلى أقدم دار عبادة في القاهرة؛ مب رومان عتيق متداع. 

كانت تفعل الشيء نفسه تماماً ف كل ذكرى ميلاد لتشارليء كما فعلت 
طوال الربع قرن الأخير. ستحضر له إفطار ميلاد خاص- قديد» بيض» جسريش» 
كعكة محمصة» مرتى العنب اليرّي المفضّل لدی تشارلي - وتفتح الهدايا الي جلبتها 
وغلّفتها من أجل وممضي بعض الوقت مع ألبومات صورهاء تقلب صفحات قصة 
حياهما معا مبتسمة حين تتذكر كل الأوقات الجيدة الي استمتعا بهاء وكم كان 


: "آه يا عزيزي! آه يا زوجي الحبيب الغالي!". 

لاحق ستخرج في نزهة وتذهب إلى حديقة الحيوانات - اللكان الذي 
اصطحبها إليه في موعدها الأول» إلى حديقة الحيوانات في واشتطن - ثم إلى دار 
العبادة. ستمضي هناك باقي الأصيل تقدم الشكر من أحل حياة تشارلي» تحاول أن 
تطمين نفسها أن هناك سبياً جعل الله يأخذه بتلك الطريقة المروّعة» وأن ما حدث 
كله جزء من حطة أوسع» لكنها لا تزال تكافح حى بعد كل تلك السنين لتفهم 
المخطط بالتحديد. مثل ذلك الرجل اللطيف المسالم يمرّقه هؤلاء المنوحشون 
القاتلون أشلاء. آه يا عزيزي! آه يا حبييى الغا ي! 

في طريقها إلى دار العبادة الصغيرة آنذاك» توقفت كيرنان لحظة لتحدق إلى 
صورة كبيرة دحل الباب تماماء قيل أن تتقدم وتخلس على مقغد خشبيء 
ورفرف عصفوران دوريان قرب السقف الخشبي المقنطر فوقها. 
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أحبت ذلك المكان» وتعرف مماماً أن تشارلي كان ليحبّه لو أنه لا يزال على 
قيد الحياة. بدا أن هناك شيئاً في بساطة المكان المتداعي: اللوحات الحدارية الباهتة» 
لسط الرثة على الأرضيةء البرودة» الرائحة ة العفنة للرطوية والغبار والحجارة. بدا 
أها تعيدها إلى الأيام الأولى للنصرانية: أيام كان الإيمان لا يزال فيها فتيأء صافياً 
بسيطاء ومتحررا من الشكوك الأعلاقية قية المريعة الي حملت عِبأها لاحقاً. . رة 
! هكرت في قرارة نفسها أن كوها نصرانية هو ببساطة قضية حب وإفان. كانت 
تمت هي الطريقة الت برى ها تشارلي الأمور؛ اقتناع بسيط وبريء أنك إذا كنت 
نتحى بإعان كافي» وتمشي قدر استطاعتك على درب المسيح» فسيصبح كل شيء 
كما ينبغي ف النهاية؛ وأن الخير سينتصر على الشر. ١‏ 

لکن كيرنان عرفت أن الأموز أكثر تعقيدا من ذلك» وأكثر اضطراباء كما 
أنبتت وفاة تشارلي. كان امل مخاطاً من كل الجوانب ببنات آوى؛ والحب وحده 
م يعد كافياً لمساعدته في محنته. كانت قد قبلت منذ وقت طويل أن كوها نصرانية 
يعن أن عليها السير على حبل مشدود» يماد طرائق للعيشء وق الوقست تفسة 
الوفوف جزم ضد الأشرار. الحلم والقوة» الإيمان والنزاع؛ كل ذلك صعب عناء 
وموم ومزعج كثيراء وهذاء كانت كيرنان تحب الحضور إلى ذلك المكان» لتعسرك 
نفسها على سجيتهاء وإن يكن أصيلاً واحداً فقطء في بساطة هذا المبئ المركب 
و نعتيق والجميل والبارد. فقط هي والإيمان وتشارلي؛ على انحاو تام بالصمت؛ 
وعى بعد تم عن المشكلات الي تغص ما الحياة اليومية. 

استرخت إلى الخلف» وشبكت يديها في حجرهاء مخدّقةٌ في أرجاء دار 
العبادة» ناظرةٌ إلى الأعمدة الرحامية على كلا جانبي الممر الرئيس» واللوحسات 
خرفة بعناية عند صحن دار العبادةى والثريا النحاسية الضخحمة الي تتدّى فسوق 
وس؛ وتفكّر طوال الوقت في تشارلي وحياهما معأه وکل ما تشاطراه في ذلك 
نوقت القصير جداً؛ ولكنها خسرت كل ذلك. 

كانا قد تزوجا في عمر متأخرء كلاهما كانا في العقد الثالث من عمريهما. 
كانت تعمل لحساب الحكومة: وهو كان رجل دين مع الكتيبة الأولى من فوج 
نارينز الثامن. كانت قد تخلت آنذاك عن الأمل في العثور على أحدء وقبلت أن 
عملها سيكون حياقاء والعنوسة مصيرها. لكن في اللحظة الي وقع بصرها عليه 
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يقف بجانبها في المتحف الوط للفنون في واشنطن - أمام لوحة كارباشيو الرحلة 
إلى مصر - عرفت أنه سيكون الشخص المنشودء الرجل الذي بق كر 
تلك السنين. تحدثا إلى بعضهماء وطلب منها الخروج معه» وبعد ستة أشهر أصبح 
مخطوبين» وبعد ذلك بخمسة أشهر تزوجا. كان هناك حديث عن أطفال؛ 
ورسلآت سيقوماة که وان يكرا مسا ,وقد کرت اة رة 

على أي حال وبعد أقل من سنة على زواجهماء قلت كتيية تشارلي إن 
لبنان» بصفتها جزعءاً من قوة حفظ السلام الدولية. أمضيا أسبوعين أخيرين رائعسين 
معأ ثم حضرت له صباح أحد الأيام الإفطار لمكن من قديد» بسيض» حريش: 
كعكة محمّصة, مربّى العنب البرّي» وقبّلها على وجتتها ومنحها السلسلة الي لا 
تزال تضعها حول عنقهاء وحمل حقيبته العسكرية على كتف وخرج مع بزو 
الفجر. كانت تلك المرة الأخيرة الي رأته فيها. بعد شهرء في 23 تشرين الأول 
3 ”معت نبأ حدوث انفجار في بيروت» تفجير انتحاري؛ ثكنات المارشرء 
إصابات كثيرة» وعرفت على الفور أن تشارلي قد رحل. سنتان» ذلك كل ما 
تسى هما. لكنهما أفضل فترة من حيانها. 

قاطع ثرئرة أصوات أفكارها دول حشد من ساح إيطاليين بأعداد كسبيرة 
إلى دار العبادة» ومرشدهم ترشدهم إلى المقاعد حوفاء ما أرغمها على التحرك 
لتفسح بحالاً هم. كانوا يافعين ولا يبدون مهتمين بالمكان: أو بمفهوم تبجيلة: 
يتكلمون بأصوات عالية في ما بينهم؛ ويأكلون رقائق البطاطاء وأحدهم كان يلعب 
حي يجهاز جيم بوي. حاولت أن تتجاهلهم» لكن سيّاحاً آخرين دخلوا لكان 
كانوا يابانيين هذه المرة» وامتلأت دار العبادة بأضواء متواصلة من ومضات 
الكاميرات. بدا صوت مرشدقم يملا المكان كله حين هذرت معهم عبر نوع مسن 
بمهار محمول. لم تستطع تحمّل ذلك - لماذا لا يلتزمون الصمت» ويتركوفها تحزن 
بسلام؟ - فضت كيرنان وسلكت طريقها إلى خارج المقعد الخشبي. عندها 
وصلت إلى الممرء سد يابائيّان درا يحملان كاميرتين» وها يكشران وينحنيان» 
وطلبا منها أن تلتقط صورة هما. 

ضرعتت ميع الموجودين قائلة: "ما حطبكم أيها القرم؟ هذه دار عبادة! ألا 
؟! أظهروا بعض الاحترام! أرجوكمء أظهروا بعض الاحترام فقط!". 
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تحاوزت الثنائي بسرعة» وخرجت من الباب» صعدت الدرج؛ ووضلت إلى 
الشارع الضيق فوقه» وعيناها 
غصّت وهي تقول هامسة: "أحتاج إليك يا تشارلي. لا يمكنئ القيام ذا 
مفردي بعد الآن. آه يا الله! أحتاج إليك. 


ضان دموعا. 


زوجيء زوجي العزيز الغالي". 


د 


كانت الساعة قد تجاوزت: الواحدة بعد الظهر حين وصلت فريا أخبيراً إلى 
ة أخرى قبل أن يشقا طريقهما عير 
حر كة سير مزدحمة تكاد لا تتقدم إلى مركز المدينة. توقف سائق الصهريج عند 
طرف ساحة مكشوفة شاسعة بحائب أرض تتناثر فيها الأعشاب وبعض أشجار 


ضواحي القاهرة» وانقضت أربعون دق 


جل 
أخبرها متجاهلاً أبواق الاحتجاج من السيارات خلفه: "ميدان التحرير" 
كانا قد أمضيا نحو ست عشرة ساعة للوصول إلى هنا من الداحلة» رحلة 
وله أضحت أطول نتيجة إصرار السائق على التوقف عند كل مقهى أعجبه في 
ضرشهما لتناول الشاي. كانت فريا قد فكرت أكثر من مرة في تركه ومحاولة 
إيقاف سيارة والسفر مع شخص آخر» لكنها قرّرت ألا تفعل ذلك» حائفة من أن 
يكون للرحال من الواحة زملاء ييحثون عنها وقد يتتهي الأمر ما مع الأشسخاص 
أ لكنه بدا على الأقل جديراً بالثقة. 
بة والأخرى في أثناء الرحلة» ساعة هنا وأربعين دقيقة 
هناك» لكنها بقيت مستيقظة معظم الوقت. فتحت حقيبتها باستمرار وحدّقت إلى 
انكاميراء ولفة الفيلم؛ والبوضلة الموجودة ادانخلها. أساساً لم تفعل شيا إلا 
انتحديق عبر النافذة إلى الصحراء الشاسعة الي لا تنتهي مراقبة علامات الأميال 
تتناقص ببطء وصولاً إلى الفرافرة والبحرية ثم إلى القاهرة. 
وآنذاك: وصلا أخيراً. 
كرّر السائق: "ميدان التحرير". 
قالت» تقلّد رفع مقاعة إلى أذفا: "هائف. يجب أن أحري اتصالاً" 


عبر المناسبين. رعا كان ب 


كانت قد غفت 


عبس» ثم ابتسم وأشار خلفها إلى كشك هاتف عمومي لونه أحضر وأصفر. 
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قال: "ميناتل"؛ وبحث في درج تحت لوحة المفاتيح» وأخرج منه بطاقة هاتفية 
مسبقة الدفع سلّمها إياهاء ملوّحاً برفض المال الذي عرضته عليه. شكرته» على 
البطاقة والرحلة؛ ثم وضعت حقيبتها على ظهرهاء ونزلت من المقصورة إلى 
الرصيف. صرخ السائق مرة أخيرة بوس ويليز. آمال شوازنغر/ وانطلق مبتعداً. 

وقفت فريا هناك لحظة: مرهقة» تنظر إلى ما يحيط بما: حركة السير التي 
تتحرك كالدوامة» حشود المشاة التي النملء المباني العالية المتسخة الي تعلوها 
لوحات إعلانية عملاقة: كو كا-كولاء فودافون» سانيو» ويسترن يونيون. بالرغم 
من بطء الرحلة الشديد الذي يثير الحنق» كان هناك شيء آمن ومريح بشأن 
مقصورة الصهريج. فحأة» شعرت آنذاك بأنها بمفردها ومكشوفة ماما مثل حلزونة 
لمت قوقعنها. كان سائق سيارة أحرة يتكلم عبر هاتفه الخلوي عند إشارة مرور 
قريبة» وبدا أنه حدق مباشرة إليها. وكذلك فعلت امرأة عجوز تبيع قدّاحات مسن 
سلّة مقلوبة رأساً على عقب لا تبعد عنها أكثر من بضعة أمتار. خفضت قريا 
رأسهاء وأسرعت إلى الماتف العمومي» تحسست داحل جيبها وأخرجت البطاقة 
التي أعطتها مولي كيرنان إياها حين التقتا أول مرة. وضعت بطاقة هاتف في الشق 
المخصّص غاء اننقت حيار اللغة الإنكليزية على شاشة العرض الرقمية: ثم ينث 
السمّاعة بأن أمالت رقبتهاء وضغطت على أرقام هاتف كيرنان الخلوي على لوحة 
المفاتیح. صمت» .رنين» ثم لإحباط فرياء رسالة بريد صوق: "مرحباًء هذه مولي 
كبرئان. لا يمكنيئ الرد على مكالمنكم الآن. اتركوا رسالة وسأعاود الاتصال بكم 
بأسرع ما يمكنيي". 

قالت في اللحظة الي صدحت فيها نبرة التسجيل بصوت متوتر وملح: 
"مولي» هذه فريا. فريا هانين. أتصل من هاتف عمومي. شيء ما... أحتاج إل 
مساعدتك. حاول أحدهم... أظن أنهم قتلوا ألكس... كانوا... جاء هذا الرحل 
إلى المنزل أمس حاملاً حقيبة... كانت هناك كاميرا... قال إنه وجدهاقي 
الصحراء...". 

سكنت مدركة أا مذر وأن عليها التفكير قي ما ستقوله قبل أن تتصل. 
الأفضل اختضار الموضوع» وشرح الأمر وجهاً لوجه. 

قالت: "امعي» أنا في القاهرة. تحب أن أراك. أنا تي 
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سكتت بحدداً عاولة أن تتذكر ما قد أخخيرها السائق به. 
... ميدان شيء ما... إنه مساحة كبيرة مكشوة 

نظرت جوفاء تبحث عن علامات محدّدة وبميزة 
هیتون» ومطعم وجبات سريعة يُدعى هارديز و... و 

وقع بصرها على مب عتيق عثماني الطراز على الطرف الآخر من الشارع» 
وي واف مقظرقة ومناخل خحشبية متشابكة» وأفاريز مز 
ووشيع مغر جداء أ تزين أعلى واجهته كلمات بأحرف زرقاء: الجامعة الأمريكية 
في القاهرة. أليس ذلك هو المكان. تحستست دال جیبها ددا مهم وتتاوه 
عبر الماتف» واعتذرت عن التأخير ثم أحرحت البطاقة الي منحها فلين بسرودي 
إياها: الأستاذ فلين بروديء الجامعة الأمريكية في القاهرة. بدأت تتكلم بحدداء وقد 
أصبح صومما ينم عن الاطمئنان آنذاك. 

قالت: "أنا حارج الجامعة الأمريكية. سأدخل إليها وأحاول العثور على فلين 
برودي. إذا لم يكن هناك فسأذهب إلى السفارة. أظن أنني في خحطرء وأحتاج إلى...". 

انقطع الخط. أظهرت شاشة الهاتف الرقمية أنه لم يعد لديها مزيد من الوقت. 
ارغت وأزبدت» ثم أفت المكالمة وتراجعت إلى الخلف نحو الرصيف. تحاوزها مشاة 
يندافعون بالمناكب في كل الاتجاهات حوها. كان سائق سيارة الأجرة الذي يتكلم 
عر هاتفه الخلوي قد انطلق بعيداً آنذاك» لكن المرأة العجوز التي تبيع قسدّاحات لا 
ترال تحدق بثباث إليها. تساءلت فريا لحظة إن كان من الأفضل لما أن تذهب 
ماشرة إلى السفارة الأمريكية: التماساً لنوع من الحماية الرسمية؛ لككن اختمال 
«ضطرارها إلى التعامل مع كثير من البيروقراطيين المملين وسرد القصة كلها مسن 
ابداية جعلها تعدل عن ذلك. كانت تحتاج آنذاك إلى وجه مألوف؛ إلى شخض 
بمكنها أن تثق به» إلى شخص يأحذ ما تقوله على محمل الحد. أقرّت اما بالكاد 
انعرف برودي» وم تتحدّث إليه إلا بضع دقائق» لكنه كان صديق شقيقتها؛ وذلك 
جيد عا يكفي ها. يمكن للسفارة أن تنتظر. كانت متأكدة من أن فلين برودي 
سيساعدهاء وسيعرف ما يجب فعله. 

ربتت على حقيبتهاء وألقت نظرة سريعة نحو بائعة القدّاحات» الي استمرت 
تمدق إليهاء وأسناها الذهبية تلمع في شمس الأصيل. شاهدت فريا بعد ذلك تغرة 


ثم قالت: "هناك فندق 


حيط بهادرابزين 
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في حركة السيرء فانطلقت ترول عبر الشارع وتبعت السياج حول طرف مب 
الجامعة باحثة بقلق عن المدخل الرئيس. 


5 


توجد بعض أجهزة التنصّت والمراقبة المتطورة جداً في السفارة الأمريكية» 
وهناك بعض الأشخاص الاهرين جد يقوموت على إدارتها. وعا أن المهمة الموكلة 
إليه كانت في قسم العلاقات العامة لم يكن أنغلتون يستطيع دخخول تلك الأقسام 
بنفسه» إلا بعد أن يتعرض لسيل من الأسئلة المربكة. كان بعقدوره أن يد عنقهة 
ويرك بعض الخيوط» ويحصل على الإذن الضروري - رعا سيضطر إلى ذلسثك 
لاحقاً - لكن إلى أن جين وقت ذلك» فالارتجال أسهل عليه. لم برغب في أن 
يفشي سره» على الأقل ليس الآن. 

هكذاء أنشأ محطة تنصّت خاصة به» حارج الحرم» في جناح في أعلى الرجٍ 
البرتقالي الكئيب لفندق >ميراميس إنتركونتيننتال. لم تكن الأدوات متطورة تقنيا 
مثل أجهزة السفارة» وكانت السيدة معلوف» ال أدارت الحطة يوماً بيوم؛ مختصة 
وليست خبيرة» لكنها قامت بالعمل» وجعلت أنغلتون يسترق السمع على مكالمات 
هاتفية» ونتيجة معرفته الشيفرات وكلمات السر الداخلية المختلفة المستخدمة 
تسلل إلى حسابات بريد صوق وإلكترون؛ وب صورة لمن يقول ماذا ولمن» وكيف 
يرتبطون جيعاً معاً. لم يكن يحصل بكل تأكيد على القصحة فكايلة: رادرك 2 
هناك قنوات اتصال لا يعرفهاء لكن ذلك بدا كافياً آنذاك. فالأمور سحل شبناً 


إن في ذلك الأصيل بسيارة أحرة» وهو يذهب إلى أي مكان 
بسيارة أحرة» ولا بمشي أبداً. احتاز ردغة الفندق الرئيسة» توقف عند متجر 
الحلويات الغربية في الطابق الأرضيء» واشترى قطعتٍ حلوى وقطعة ميرنغ كبيرة 
الحجم عليها شريحة ليمون مغطاة بالكراميل؛ ثم اه نحو المصاعد. 

كان قد اختار إنتركونتيننتال لسببين؛ لأنه مفضّل لدى السيّاح الأمريكيين. 
ووجوده فيه لن يثير اهتماماً كبيراء وأساساً؛ لأنه مرتع معروف لغانيات الطبقة 
المخملية في القاهرة. إذا كان أحد يتبعه - لم يكن يظن ذلك» لكن يجب أن يتوخى 
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أقصى ذرجات الحذر - فسيظن أنه يقصد الفندق لأحد هذين السبيين» أي المتعة 
ولنسلية. عن ذلك أيضاً أن السيدةمعلوف يجب أن ققدي ملابس أنيقة» أو ثياياً 
قصيرة كما تراهاء وهو شيء لم تحبه على الإطلاق» لكن مقابل المبلغ الذي يدفعونه 
ها كانت مستعدة لتبعسم وتحمّل ذلك. 

وصل إلى المصعد, اهترٌ قليلاً حين دحل إليه. ضغط زر الطايق السابع 
و لعشرين وتراجع إلى الخلف ليفسح بجالاً بجموعة من العجائز يرتدين قمضاناً 
قصيرة الردنين حمراء متمائلة ضغطن على كل زر آخحر تقريباً على اللوحة. 

اعتذرت إحدافن بلهجة أهل تكساس حين أغلق البابان وبدأوا يضعدون 
"”حشى أننا سنجعل الضعود بطيئا بالنسبة اليك". 

رد أنغلتون بابتسامة مرحة: "كلما كان أبطأء أصبح أفضل. نحن وقهاً 
١‏ طول لأستمتع برفقتكن الرائعة أيتها السيدات". 
| ضحكن بصوت خافت سعادة» ثرثرن بصوت خافت عن أنغلفون» الذي 
! نضاهر أنه يستمتع بالحمال الجنوبيء وتبادل ملحوظات ظريفة ودعابات معهن» 


في حين فك في باطن عقله في زيارته الصباحية إلى مي وكالة الولايات المحدة 
لسمية الدولية 05۸1 في المعادي الحديدة» حيث تعمل مولي كيرنان» وحيث 
أمضى معظم النهار حي ذلك الوقت. 
بناء عصري ضخم من الزجاج الداكن والفولاذ الصقيل؛ ويقع في ممع 
E‏ حصي حم وس د على أرض قاحلةٍ شاسعة 
تشاثر فيها الصخور إر. كان أنغلتون قد عقد اجتماعاً مع المدير» قال إنّه جديد في 
لعلاقات العامة ويظن أنهم يجب أن يفعلوا المزيد للترويج لعمل وكالة الولايات 
شحدة للننمية الدولية الممتازء وتحقيق تعاون أكبر؛ وقيمة مضافة» ودفع ذلك 
النموذج قدماً إلى الأمام. كان ذلك من هراء الإدارة الخالي من أي معن الذي اقتنع 
نه المدير بالتأكيد» وأخيره بكل ما يريد معرفته ييا عر ن الوكالة:؛ وموظفيهاء 
وانبرامج المختلفة الي تديرها. 
لم يكترث أنغلتون بذلك قط لكنه تظاهر بالاهتمام. لم يكن ق دوره أن 
يفاجئه ويقول: "أخيرني كل ما تعرفة عن مولي كيرنان". مد الخيط للسمكة قبل أن 
تسحبها إليك. وهكذا تكلم باهتمام زائف» متحمساً بشأن مشروعات الصرف 
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الصحي وبرامج التبادل الدراسية» وحاز ثقة المدير قبل أن يحول الحديث ببطء 
شديد ومكر كبير في الاتحاه الذي يريده. 

كان متأكداً من أن كيرنان هي انحور» وأن فلين برودي وألكس هينان يختلان 
مرتبة أدن - كلاهما مهمان» لكن كيرنان هي مفتاح ساند فاير. كان قد فش 
آنذاك بيتهاء وهو أولى محطات توقفه بعد تزويده بالتعلیمات» واكتشف أنه حال 
كما عرف أنه سيكون. كانت أذكى من أن تترك شيئاً مكشوفاء وتنوخى الحذر” 

+ خملل على بناجا كدب المدير» وذلك ذو مغزى جحد ذاته» ويؤكد 
کل ما أشارت إليه خيوط ‏ تحقيقه الأخر: أن مولي كيرنان تلعب وهي تضع 
أوراقها قرب صدرها تماماً. كانت موظفة في وكالة الولايات الحدة للتدمية 
الدولية ومن بين الموظفين الذين أمضوا أطول مدة خدمة؛ وتعمل في القاهرة مسد 
العام 1986» ورئست برامج مختلفة في الصحراء الغربية: عيادة تنظيم أسرة في 
الخارجة» مدرسة زراعية في الداخلة» نوع من مشروع أبحاث علمية في املف 
الكبو. لم يكن المدير يعرف التفاصيل بتمائها. 

كان قد أخبر أنغلتوث: "لأكون صادقاء تعمل مولي بطريقتها الخاصة. تقدم تقر 
كل سنة أشهر وهذا كل شيء؛ لا فائدة من إحكام السيطرة على شخحص يتمتع بتك 
اللخرة. نتركها تعمل كما يحلو ها. مهلا ما رأيك أن أريك نظام الصرف الصحي 
ا مديد الذي نوله في أسيوط؟ لدي عرض باوريوينت في مكتبي". 

قال أنغلتون: "أحضره إلى عنا". 

كما هو متوقع» كان العرض ملا جداً. ولحسن الحظ» لم يضطر إلى الخلوس 
إلا بضع دقائق قبل أن يتلقى المدير» كما هو مخطط؛ اتصالاً من صحفي صديق 
الأنغلتون يطلب إجراء مقابلة هاتفية. لوّح أنغلتون بيديه حين اعتذر المدير» وقال 
إنه سيتجول قليلا إن لم يكن هناك مانع» ويتعرف إلى المكان. توجه مباشرة إلى 
مككتب كيرنان» الواقع في غاية الممر في الطابق الثالث» الموضد طبعاء لكنه تمكن من 
الدخحول؛ وفتشه جيدا؛ لا شيء على الإطلاق. حرج وعاد إلى مكقب المدير قبن 


أن يُنهي الأخير مقابلته. 
كانت تلك هي النتيجة النهائية لزيارته: لا أدلة حديدة» لا معلومات جديدة. 
قراغ كبير. تطابق ذلك مع ما قد توقعه ماماء لكن وجب عليه أن يتوق فقط. 
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كان سيكشف أمرها في النهاية» كما قعل دائماً - لهذا يوظفونه - لكن ذلك لسن 
هكون سهلاً...بدا أن مولي کیرنان وساد فاير سیکوتان من أكبر تحدياته. 

قالت آخخر سيدتين بقيتا في المضعد حين تح البابان في الطابق الرابع 
والعشرين: "لقد وصلنا. تشرّفنا حقاً بمعرفتك". , 

رد أنغلتون» وهو يعيد ذهنة إلى الحاضر: "أنا من تشرّفت فعلا. أتمى لكما 
فيتها السيدتين عطلة جيدة. وتذكراء هونا على نفسيكما في الرقص الشرقي". 

قهقهتا وحرجتا إلى الردهة. أغلق البابان وتابع المصعد طريقه بصمت إل الطابق 
اقسابع والعشرين» حيث حرج أنغلتون. مشى على طول مر مفروش بالسجاد؛ معلقة 
عمى جدرانه لوحات مائية من القرن التاسع عشر - جمّال وأهرامات ورجال 
يعتمرون عمامات» أشياء نموذجية للسيّاح - وتوقف أمام باب شبي أبيض علية 
الوحة تخاسية: الغرفة 2704. قرع عليه حمس مرات - ثلاث مرات بشكل خافست» 
ومان هدوء - أدحل بطاقة مفتاح بلاستيكية» ثم فتح الباب ودخل. 

كان كل شيء في الداحل فوضى تكنولوجية: أسلاك» كابلات» مسجلات» 
محدّمات» حواسيب» مودمات. كان أثاث الغرفة العادي قد دُفع إلى أحد الجوانب 
لاستيعاب كل ذلك. جلست السيدة معلوف إلى طاولة بجانب الجسدار البعيد؛ 
ممست بإحدى يديها ماع أذن إلى جانب رأسها في حين راحت تعدّل بالأحرى 
قرصاً مدرّحاً ضحم كبير. كانت امرأة ممتلثة المسم في أواخر العقد الرابع من 
عمرهاء ترتدي فستان سهرة أسود ضيّقاً وتضع مسحوق تحميل كثيفاًء ما علها 
كسيدة ليل» لكنها برأي أنغلتون ستكون حقا ليلة مظلمة جدا قبل أن يجدها 
ني شخخص جذّابة. أومأت له بتحهم ومدّت يدها عبر الطاولة» وسلّمته حزمة من 
نسخ تسجيلات اليوم. أحذها منها وذهب إلى الشرفة. رأى أهرامات الجيزة 
البعيدة؛ مفلفات غير واضحة ترتفع في الطرف البعيد للمدينة. لم ينظر إليها كيرا 
وسلا من ذلك» خلس على كرسي يحانب طبق استقبال بث فضائي ضحم ودا 
يغب الأوراق. مكالمات متنوعة من برودي وإليه» معظمها شؤون جامعية» 
ورسالتان على انيب الآلي في منزل كيرنان» بعض التسحيلات من الأجهزة 
الأخرى الي وضعها هناك بريد إلكثرون... لا شيء ذو قيمة حقيقية. 


ردت السيدة معلوف: "لقت كيرنان اتصالاً على هاتفها الخلوي. لم يتس 
لي وقت لنسعه بعد". 

بدت منزعجة. 

“معا حشخشة مزعجة تبعتها تكتكة ضغط على أزرار. صوت غير مفهوم - 
حاد» يهذر مع إعادة الشريط إلى الخلف - ثم صوت أنثى متوتر تحبس أنفاسهاء 
وجعجعة ححافتة لأبواق سيارات تتردد في الخلفية: 


"مولي» هذه فريا. فريا هانين. أتصل من هاتف عمومي. شيء ما... أحتاج 


إلى مساعدتك. حاول أحدهم... أظن أنهم قتلوا ألكس. 
جلس أنغلتون ساكتاً مامأء بالكاد يتنفس» وضاقت عيناه إلى شقين مع 
استمرار الرسالة. عندما اننهت الرسالة» أمر السيدة معلوف بتشغيلها بحدداً حق 
يستطيع “ماعها هرةٌ أخرى. 
"أنا حارج الجامعة الأمريكية. سأدخل إليها وأحاول العثور على فلين برودي. 
إذا لم يكن هناك فسأذهب إلى السفارة. أظن أنني في حطرء وأحتاج إلى...". 
تكتكة حافتة حين انتهى التسجيل. بقي أنغلتون ساكناً لحظة؛ يزفر يبط ثم 
ابتسم وبحث في العلبة الي أحضرها من متجر الحلويات في الأسفلء أخرج قطعة 
حلوى وقضم منها. 
تمتم» وشريطان صغيران من القشدة يزان من طرفي فمه: "رائع. رائع جداً 


القاهرة - الجامعة الأمريكية 


كان مجمّع معبد إيونو العظيم (مكان الأعمدة)؛ أو وفقاً لاسمه 
اليوناني هليوبوليس (مدينة الشمس)؛ ربما - لاء من دون شك - 
أهم موقع ديني وأكثرها تبجيلا في مصر القديمة كلها. اليوم. لم 
يبق إلا القليل من هذا الموقع الرائع؛ وقد طمس الغبار معابسده 
وأضرحته السامية سابقاء المدفونة عميقاً تحت ضاحيتي عين 
شمس والمطرية قرب القاهرة (باستثناء مسلّة سنوسسرت الأول 
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المنفردة الوحيدة» التي تثير الأفكار وتبعث على الحزن). يصعب 
تصديق أنه طوال ثلاثة آلاف سنة كاملة؛ من الأيام الأولى لحقبة 
ما قبل السلالات إلى الأيام الأولى للعهد الإغريقي-الروماني؛ كانت 
هذه المنطقة القاحلة المركز الديني الأبرز لرع؛ وموطن التساعي» 
مكان عبادة الثور منفيس» الطائر بنوء والحجر الغامض والغريب 


بنين... 


"حباً بالله". أطلق فلين برودي تنهيدة ملل ورمى المقال على طاولة مكتبه. 
كان ذلك أول مقال في كومة كبيرة من المقالات التي يجب أن يصححها بجلول 
صاح اليوم التالي (اشرح وناقش أهمية إيونو/هليوبوليس للمصرين القدماء). كما 
هي الحال دائماً مع أعمال الطلاب» يستخدمون الثثر المنمّق عتيق الطراز للتعويض 
عن حقيقة أن الإنكليزية ليست لغتهم الأولى. ثلاثة وثلاثون مقالًة يتكوّن كل 
مها من أربع صفحات على الأقل. بدا أنه سيمضي ليلة طويلة. 

فرك عينيه ووقف. ذهب إلى النافذة» حدق إلى الأسفل إلى حدائق الجامعة 
تسدر حي بجموعة من الطلاب على كراسي أغصان الصفصاف» يدخنون ويتحدثون. 
كان مقدوره تناول شراب - عدّة كووس - لكنه قاوم الرغبة. كانت الأيام الي اعتاد 
فيها الاحتفاظ بقارورة شراب عنبأة في الدرج العلوي للخزانة ملفاته قد ولّت منذ أا 
يعيدب باستثناء هفوته تلك الليلة؛ وينوي إبقاء الأمر على تلك الحال. 

في الأسفل؛ ظهر ألان بيتش في مرمى البصرء وتثاءب الطلاب على كراسي 
أغصان الصفصاف حين تجاوزهم» ما أزعج فلين» بالرغم من أنه هو نفسه كان 
بمرح دائماً بان بيتش مل جداً. شاهد زميله يختفي حول زاوية» ثم عاد إلى طاولته. 
حسء م وضع يديه حلف رأسه» وحدّق إلى السقف: 

شعر بالقلق» ولم يكن ذلك يسبب احتمال اضطراره إلى تصحيح ثلالة 
وثلاثين مقالاً مملاً. لم يكن قلقاً حدا؛ نوع القلق المخيف الذي يجعله يسرتعش 


ويضيبه بين الفينة والأرى» حين تضطرب أحشاؤه وييدو أن عالمه كله ينغلق على 
سه ويسحقه تحت ثقل لا يحخمل من ماضية. لاء كان ذلك نؤعاً أقل وطأة مسن 
شبه الانزعاج في الخلقية» الإحساس أن شيئاً ليس على ما يرام بالرغم 
هناك شيء عادي مئة بالمئة مع قضية ساند فاير. 


165 


كان يشعر بالقلق منذ تلك الليلة» حين جاء الأمريكي البدين إليه في مشرب 
ويندسورء وأدلى بتلك الملحوظات انحددة عن الجلف الكبير. أدحل يده في جيب 
جينزه» وأخرج البطاقة الي منحه الرجل إياها: سايروس جيرمايا أنفلقون: 
موظف علاقات عامة» سفارة الولايات المتحدة» القاهرة. 

لو أا كانت تلك المرة فقط لأزاحها على الأرحح عن باله لكنه كان قد 
شاهد أنغلتون عدة مرات منذ ذلك الوقت. مرة: أول أمس؛ يتحول قي أرجاء 
اللجامعة الأمريكية» وبحدداً مساء أمس» على مدرّجات نادي الجزيرة الرياضي حيث 
يذهب ثلاث مراث أو أربعاً أسبوعياً ليتمرّن على مضمار الحري. بمكن تبرير أول 
هاتين المناسبتين ببساطة؛ لم يكن هناك شيء غير اعتيادي بشأن قيام مسوول 
أمريكي بزيارة جامعة أمريكية. بدا ظهوره في المزيرة أكثر إزعاجأء وأقرٌ أنه لمح 
الرجل وقناً قصيراً فقط؛ في أعلى المدرّحات» وقد اختفى حين بدأ فلين يهرول 
نحوه» لكنه كان واثقاً أنه أنغلتون: السترة عاجية اللون نفسهاء والبنية البدينة ذاها. 
لم يكن هناك سبب يدفعه للذهاب إلى هناك على الإطلاق - وفقاً لما يعرفه فلن 
كان أحد غربيين قلائل يذهبون إلى النادي - وبدت حقيقة أنه كان موجوداً هناك 
على الأقل... مقلقة. 

شيء آخر» بدا غير منطقي البتة؛ لكنه عندما عاد إلى شقته أصيل الأمس» بعد 
الرجوع من جنازة ألكس» انتابه شعور غريب أن شخصاً دخلها. لم يكن هناك 
شيء مفقود أو في غير مكانه» ولا علامات واضحة على اقتحامها عنوة» ولا 
فوضى من ر و کر لكن حاسة سادسة جعلته يشعر بان شخخصاً ما 
فش المكان» وأن ذلك الشخص هو أنغلتون. كان قد نزل السلالم» وواجه طيب 
الناطور بذلك» ولكئه أنكر معرفته بأيّ شيء؛ بالرغم من نظرة الذنب الماكرة ال 
ظهرت على ملامحه. لكن هذا النوع من النظرة المشوبة بالذنب غالبا ما تظهر على 
وجه طيب» هذا لم يكن ذلك جد ذاته دليلاً على أي شيء. 

بدا ذلك كله وهماً وهمسات وظلالاً. كان القلق يرافقه ذائماء وفي الواقع؛ 
تبين في تسع حالات من أصل عشر أن هذا التوع من القلق له ما ييرره في الحقيقة. 
رما كان يتخيل أشياء» ورا لاء وبغض النظر عن ذلك أبقى عينيه مفتوحتين» 
وتوخى الحرص أكثر من المعتاد. رعا يجب أن يذكر ذلك لمولي» ويعرف رأيها فيه. 
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جلس وقتاً أطولء ثم هر رأسه جيداً كأنه يعد الشكوك عن ذهنه» ومال إلى 
الأمامء أمسك المقال وبداً يقرأ بحدداً. لم يكن قد انتهى إلا من بضع فقرات قبل أن 
يقاطعه قرع على.الباب: 8 

صرخ من دون أن ينظر: "هل يمكنك العودة لاحقا". 

بدا واضحاً أن الشخض لم يسمعه؛ لأنه قرع الباب بمحدداً. 

كرّر بصوت أعلى هذه المرة: "هل يمكنك من فضلك العودة لاما نا 
أصحح القالات". 

كان الصوت متردداء وغير وائق حين قالت: "فلين؟ أنا فريا هانين". 

"يا للهول!". رمى المقال على الطاولة؛ اجتاز الغرقة بخطوات واسعة وفتح 
وب 

"فريا! يا ها من مفاجئة رائعة! لم أظن أنك ستأتين إلى القاهرة جق...". 

تلاشى صوته حين رأى جينزها ونعلها الملطخين بالطين» والخدوش على 
فرعيها وعتقها. 

"هل أنت بخير يا فريا؟”. 

م تكلم إنما وقفت هناك عند المدخل. 
اك: "فريا؟ ماذا حدث". 

لم تقل شيفاً بالرغم من ذلك. كان قد بدأ يسأها للمرة الثالئة حين انفجسرت 
بالبكاء. 

قالت: "أحدهم قتل ألكسء وحاولوا قنلي أيضاً. الليلة الماضية» في الواحةة 
جموعة منهم؛ كان معهم توأم؛ جاؤوا في مروحية وكانوا يعذّيون...". 

توقفت» تكفكف دموعهاء وتكافح للسيطرة على نفسها. ترد فلين لحظة» 
غير وائق كيف يتصرّفء ثم تقدم إلى الأمام» لف ذراعا حوفا وسحبها إلى داعل 
نغرفة. دفع الباب بقدمه فأغلقه» واصطحيها إلى كرسي جلست عليه. 

قال برف 

مسحت دموعهاء وهرّت كتفيها كي تبعد ذراعه عنهاء رعا بعدائية كبيرة» 
لكنها يدت حجولة من ضعفهاء وتحتاج إلى أن تتمالك نفسها. حدّق فلين إليها 
إلى الأسفل» في حين أبقت فريا نظرها ثابتاً على الأرضيةء تكافح لتستعيد رباطة 


بدا 


"بای اهداي نت بأمات”. 
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جأشها. اعتذر فلين منها وغادر الغرفة» ثم عاد بعد بضع دقائق يحمل قطعة قمائر 
وكوباً يتصاعد البخار منه. 
شاي الحل الإنكليزي لكل شيء". 

بدا أا قد هدأت قليلاء وابتسمت ابتسامة باهتة» وتناولت قطعة القماش. 
ومسحت ذراعيها العاريتين بها. 

قالت: "شكراً. آسفة» لم أعن...". 

رفع يده ليشير إلى أن الاعتذار غير ضروري. وضع الكوب عند حافة 
الطاولة؛ وسجب كرسيه حى يجلس أمامها. منحها بضع دقائق قبل أن يسال جحد 
عمًا حدث. 

قالت بصوت أكثر ثباتاً هذه المرة: "حاول شخص قنلي. الليلة الماضية؛ في 
الواحة. قتلوا ألكس أيضاً. ل يكن اتتحارً". 

فتح فمه قليلاً ليتكلم ثم عدّل عن ذلك» وتركها تسرد القصة بطريقت ها 
الخاصة» في الوقت الذي تحتاج إليه. وضعت فريا قطعة القماش جاتب أمسكت 
الكوب وارتشفت منه محاولة استجماع شتات نفسها. بدأت بالكلام؛ وأخبرته 
كل ما حدث في اليوم السابق» بد من كشف مولي كبرنان موضصوعٌ حقنة 
المورفين وكل ما جرئ لاخقاً: الدكتور رشيد مخفر الشرطة؛ الحقيبة القماشية 
الفامضة» التوأم المطاردة في الواحة... كل شيء. جلس فلين يصغيء متحياً إلى 
الأمام» محافظاً على هدوئه ظاهرياً بالرغم من أن شيئاً في نظرته الثاقبة» والطريقة 
التي ترتعش هما يداه قليلاً أشارا إلى أن حكايتها تؤثر فيه أكثر مما ييدو. سحبت 
حقيبتها إلى ركبتها وفتحتهاء وأخرحت الأشياء الواحد تلو الآخر: كاميراء علية 
فيلم» بوضلة. أمسك فلين بالمقابل كل واحدة منهاء وأخذ يتفخّضها. 

كرّرت فريا: "قتلوا ألكس» وهذا علاقة بالرجل في الصحراء والأشياء في 
حقيبته. رودي ميدت» ذلك كان الاسم الموجود في البطاقة الي كانت داحل 
الحفظة. هل يعي هذا أي شيء لك؟". 

هر فلين رأسه وهو لا يزال يحدّق إلى الكاميراء ولا ينظر في عينيها. 

"لم أسمع به من قبل". 

"لماذا ستهتم ألكس لوقه با ی من أجلها؟". 
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"لا نعرف حق اليقين أن شخصاً قتلها يا فريا. يحب ألا نقفن....". 

أصرّت: "أعرف. رأيتهم. رأيت ما يفعلونه بالمزارع العجوز. قتلوا شقيقي؛ 
حفنوها. وأريد أن أعرف السيب". 

نظر إلى عينيها مباشرة. بدا أنه على وشك أن يقول شيئاء لكنه عدّل بحجدداً 
عن ذلك وأوما متردداً. 

"لا بأس» أصدقك. أحدهم قتل ألكس". 

بقيا ينظران إلى عي بعضهما لفترة» ثم تابع تفحَص الأغراض. وضع الكاميرا 
وعبة الفيلم على الطاولة وقتح غطاء البوصلة» ونظر إلى العدسات؛ ثم شد سلكها 
الحاسي المقطوع. 5 

فال: "أخبرين عن الأشياء الأخرى الي كانت في الحقيبة مجددا. الخريطة» 
وامسلة الفخارية". 

وصفت الرموز الغامضة على المسلة» والمسافات» وقراءات البوصلة على 
هخريطة. بفي فلين يعبث بالبوصلة طوال الوقت» وهو يبدو غير مهتم بالإصغاء إلى 
ها نقوله بالرغم من أن ارتعاش يده الذي يكاد لا يُرى ولمعان عينيه أفشيا درجة من 
الاهنمام - والإثارة أيضاً - أكبر مما تسمح به رباطة جأشه. 

قالت فريا محاتقة إلى الإنكليزي» ومحاولة سبر أغواره» واكتشاف إن كان 
يأحذها على محمل الحد أم لا: "أظن أن رودي شميدت هذا كان يحاول السير مسن 
خسف الكبير إلى الداخلة. أعرف أن ألكس كانت تعمل في الجلف الكبير» وقد 
أحبرتني عن ذلك في رسائلها. هناك علاقة ما بين الاثنين. لا أعرف ما هي» لكن 
هناك صلة بالتأكيد؛ وذا قتلت". 

أمسكت الكاميرا وعلبة الفيلم؛ ورفعتهما عن الطاولة. 

"وأظن أن الأجوبة هنا. هذا السبب أراد الرجال في الواحة الكاميرا والفيلم؛ 
لأهما سيظهران لنا ما يحري. يجب أن تحمض صور الفيلمين". 

أطبق الصمت محدداء وتابع فلين تقليب البوصلة في يده ثم؛ كأنه توصل إلى 
قرار» ألقاها في حقيبة فريا ووقف. 
"ما تحتاج إليه هو إيصالك إلى مكان آمن. سأص طحبك إلى السفارة 
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"بعد أن نحمّض صور الفيلمين". 

"الآن. لا أعرف ما يجري» ومن هم هؤلاء الأشخاص» لكن واضح أفم 
حطرون» وكلما أسرعنا في إبعادك عن الشوارع» أصبح الوضع أفضل. تعالي 
لنذهب". 

مد يده ليساعدها على الوقوف» لكنها بقيت حيث هي. 

"أريد أن أعرف ماذا يوجد في الفيلمين. قتلوا شقيقي وأريد أن أعرف 
EE‏ 

"فرياء كانت هذه المقتنيات مرمية في وسط الصحراء الكبرى؛ على الأرحح 
طوال سنوات. إن فرصة تحميض الصور هي واحد بالمئة؛ واحد بالألف". 

قالت: "لا أزال أريد امحاولة. نفعل ذلك أولاًء ثم نذهب إلى السفارة". 

"لا". كانت نبرته حادة كفاية» ومفاحكة. "بمكن للفيلمين أن ينتظرا يا فريا. 
أريد وضعك في مكان آمن. لا تعرفين...". 

توقف. 

قالت: "ماذا؟ ما الذي لا أعرفه؟". 

بالرغم من أن عينيها كانتا حمراوين من الإرهاق ووجهها شاحباً ومتعباًء إلا 
أها كانت يقظة ومتلئ طاقة» ونظرتها ثاقبة على فلين. 

كرّرت: "ما الذي لا أعرفه؟". 

أطلق تنهيدة سخط وقال: "ممعي كانت ألكس صديقة عزيزة جداً...". 

"كانت شفيقق". 

"... وأدين لها أن أتوثق ألا يحدث شيء لك". 

"وأدين لها أن أكتشف من قتلها". 

كان صوتاهما قد بدأً! يرتفعان. 

قال بحدّة: "لن أجعلك تتجولين في أرجاء القاهرة. ليس بعد أن حدث شيء 
ممائل. سآخحذك إلى السفارة". أ 

"بعد تحميض صور الغ 

"الآنء تحتاحين إلى حماية”. 

"لا تعاملي بغطرسة”. 


170 


"لا أعاملك بغطرسة! أنا أحاول مساعدتك". 

حان دورها لتقول بحدة: "لا أحتاج إلى مساعدة أو حماية. أريد أن أعرف ما 
هوجد في الفيلمين» EEE‏ لماذا قتلوا ألكس؟”. 

"لآ تمرك 

نتم لا ترف رأيت هؤلاء الرجال في منزاء وما يستطيعون فعله. قتلوا 
ألكس وسأكتشف السبب". 

فضت بقوة جعلت الكرسي يقع على الأرض. دفعت الكاميرا وعلبة الفيلم 
إلى حقيبتهاء ثم فتحت الباب واجتازت الممر إلى المصاعد. في حين حرج فلين 
خنفها. 

"مهلا انتظري". 

تماهلته وضغطت بإهامها على زر المصعد وأبقتها هناك. 

توسّل إليها قائلا: "فرياء ثقي بي في هذا الأمر. أعيش في مصرء وأعرف 
هذا النوع من الأشخاص. أيا يكن الذي تدينين به لألكس: يجب ألا تلقي 


خشخحش بابا المصعد حين قحا ودخلته: وضغطت زر الطابق الأرضي» وهي 
لا تزال تتجاهله. 
"فرياء أرحوك» أصغي إليء أحاول فقط...". 
بدأ البابان يُغلقان» لكن فلين منعهما بقدمه. 
"يا للهول! أنت عنيدة مثل !1 
ردت بغضب وهي تضغط على الأزران وتحاول إغلاق البايين: "صقي 
انت ألكس الأسهل أطبق الصمت وقناً قصير وفريا تتابع الضغط على 
الوحة التحكمء وفلين ينع البايين من الإغلاق» قبل أن يطلق فجأة ضحكة خافتة. 
حدقت إليه» ثم ابتسمت هي الأخرى. تراجع خطوة إلى الخلف» وتبعته إلى حارج 
المصعد وقد قعقع البابان حين أغلقا 
قال: "حل وسط. تسايرينئي وتذهبين إلى السفارة» وسأحمّض صور الفيلمين. 
لدي صديق يعمل في متحف الآثار في القاهرة؛ في قسم التصوير» وسيعمل عليهما 
فوراً. عندما يصبحان جاهزين سأجلبهما إليك. 5 
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ا سكو لوغ ارات سد 

قال: "حسناء أوقفي المصعد» أريد فقط إبعاد بعض الأوراق وحلب محفظي 
وحوالي". 

اختقى في مكتبه وأغلق الباب خلقه. كان شخخص آخر قد سحب آنذاك 
المصعد الذي يُحدث جلبة في طريقه إلى الطابق الأرضي محدداً. ضغطت فريا الزر 
ددا وتجولت في أرجاء الممرء تنظر أولاً إلى لوحة إعلانات - نشرات إعلانية 
باهتمامات مختلفة» بيع كتب مستعملة» ندوة عن بحيب محفوظ - ثم إلى حارج 
تردد صدى وقع خخطوات خافت على السلالم يجانب المصعد, بالكاد كان 
مسموعا خلف باب بيت الدرج. 

كان مكتب برودي في الطابق الرابع والأخير من المبى؛ في قسم اللفة 
الإنكليزية لسبب ماء والنافذة تطل على حدائق الحرم الجامعي - مروج» أشجار 
أخيل» أسيجة عشبية - وما وراءهاء وصولاً إلى الدوامة الفوضوية يدان التحرير. 
رأث مجموعة من الطلاب تمشي الموينا رجلان ضخمان. بدا شيءما 
فيهما - الوجهان قاسيا الملامح؛ المشي التثاقل؛ العضلات المفتولة - غرياً في أرض 
الجامعة. شعرت بوخزة قلق مفاجئة. 


صرحت: "فلين". 

قال: "قادم". 

كان المصعد يرتفع بحدداً آنذاك يتحرك إلى الأعلى عبر الب مطلقاً قرقعة حادة 
ذهيت إليه وضغطت زر الاستدعاء بحدداً وعادت إلى النافذة» تتساءل عمًا يؤخر فلين. 
كان الرجلان لا يزالان في الأسفل في الحدائق يقفان فيهاء أحدهما يدحّنء والآحر 
يتكلم عبر هاتفه الخلوي. كان وقع الأقدام من بيت الدرج يزداد قوة. طقطقة أحذية 
منتظمة تتردد أصداؤها على المشمّع؛ وعرفت أهم شخصان أو ثلاثة من الصوت. 
مشت ف الممر بحدداً وفتحت باب بيت الدرج ونظرت إلى الأسفل. انتطاعت رؤية 
درابزين» وسلالم تضق نزولاً وأرضيتين تحتهاء ويد رجل على الحاجز الحديدي؛ يد 
بيا عدد من الخنواتم الذهبية النقوشة الضخمة. مثل... انكمشت 
الباب يدوء؛ ثم جرت إلى مكتب فلين واندفعت إلى الداحل. 
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كان يحمل ممّاعة اتف في يده» وبدا فزعاً من دخوهاء 

"فريا!ا كنت أحاول...". 

كرّرت» مقاطعة إياه: "إنهم هنا. الرجال من الواحة. أولنك الذين حاولوا 
قتلي. إم يصعدون على السلا لم وقي المصعد أيضأء كما أظن". 

كانت تتوقع منه أن يترددء ويسألها إن كانت واثقة ما قد رأته» لكنه تصرف 
عنى الفور. 5 

صرخ: "سأتصل بك محددا". أعاد السمّاعة إلى مكاها بعنف» أمسك ذراع 
فريا وسحبها بحدداً إلى الممر. عندما فعلا ذلك» >معا طقطقة وبدأ بابا المصعد 
يفتحان. محدداًء كان رد فعله فورياء دقعها خلفه لحمايتها وتقدم إلى الأمام. عندما 
مُنح البابان تماما حرج رجحل يرتدي بذلة» ويحمل سلاحاً في يده. لكمه فلين بقوة 
بدت مدهشة؛ وانطلقت قبضته مثل سهم فولاذي وحطمت أنف الرحل الذي 
تراجع إلى الخلف» والدم يسيل على فمه وذقنه» واصطدم بجدار المصعد الخلفي. 
قبل أن يتسنّى له الوقت حبق لإدراك ما يحدث؛ كان فلين قد تقدم إلى الأمام 
وضربه ثلاث مرات أخرى بتعاقب سریع» إحداها على بطنه» ما جعله يتكوّر على 
تفسه» والثانية على خخاصرته فانمار جانبياً في زاوية المضعد» والثالثة على فكه ألقته 
بمددا على الأرضية» حيث استلقى مصاباً بدوار وهو يتأوه. 
يا الله" 
د بانطباع أنه قد جاء لتناول الشاي والحديث". 
أمسك ذراعها ددا وقادها على طول الممر وخحرجا من باب الحريق. عندما أغلق 
اخلقهماء تح باب بيت الدرج على مصراعيه. 

كانا على أعلى درجة سلالم معدنية تقودهما نزولاً إلى سطح مب آخر أقل 
انخفاضاً تحنهما. نزلا درجتين كل مرة» وقفزا على السطح المرصوف حجارة 
وركضا على طول ممشى ضيق أمام صف من وحدات التكييف الضخمة. 
2 بحق الله تعلمت فعل ذلك؟" 

رد وهو ينظر من فوق كتفه ليتوثق أن لا أحد يلحق بمما: "كامبردج. ديل 
بكسن بلو. الشيء الوحيد الذي جعلين أي ثلاث سنوات من كهنوت المملكة 
الوسطى". 
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وضلا إلى بجموعة أرى من السلالم: صعدا عليها إلى مساحة أكبر على 
السطح تظهر قبة بيضاء صغيرة في وسطها وبجموعات من تبات الصبار في أصص 
فخارية عند زواياها. عندما بدأا باحتيازها فتح الاب الأول على تقر 
خلقهما. معا صرخات ووقع خطوات. فانطلقا يجريان» ونظر بعض الطلاب إلى 
الأعلى مندهشين حين تجاوزا المقعد الخشبي الذي يجلسون عليه. 

صرخ فلين» وهو يستدير ويهرٌ إصبعه نحو فتاة ممتلئة الدسم تضع وشاح رأس 
حريريًا: "لقد تأثرت بتقدم المقال يا عائشة فارسي. على طاول في الصباح 
الباكر". 

قالت الفتاة محاولة إخفاء لفافة التبغ في يدها: "حاضر يا أستاذ برودي". 

"وتمنوع التدحين!". 

جاوزا مصلّى؛ وشاهدا صفوفاً من الرجال يسجدون وجباههم تمسس الأرض 
المغطاة بالسجادء ومرًا عبر مدخل آخر وعادا إلى المبن. سحب فلين الباب بعسف 
خلفهما ودفع رتاجين في الأعلى والأسفل ليحكم إغلاقه. 

صرخ: "بسرعة!". 

قاد فريا على طول مر مُعتِمٍ وتحاوزا مجموعة من القاعات الصفّية والمكاتب. 
بدا أن المبئ كلة يهتز حين بدأت الأقدام والقبضات تضرب الباب الذي أغلقاه. 
شاهدا في منتصف الممر تقريباً سلالم إلى جينهماء تحيط بها ردني ماء. يدا 
يشزلان» ليتراجعا ددا حين ظهر شخصان في الأسفل؛ الرحلان اللذان شاهدقمما 
فريا يتسكعان في الحدائق في الخارج. 

تنم فلين: "نبًل". أصبحت الضربات أقوى وأكثر شراسة. "بأ تبأء تبأ". 

نظر حوله على عجل؛ وأمسك إحدى مبرّدتي الماء وجرّها على الأرضية 
ورماها إلى أسفل السلالم على الرجلين اللذين كانا يندفعان بسرعة إلى الأعلى. 
توقفت صرخاهما فجأة حين ارتطمت الميرّدة يمماء وسمعا صوت تحطّمها وخروج 
الماء منها. كان الباب لا يزال صامداً كما ييدو. 

صاح فلين وهو يمسك بيد فريا: "تعالي!". 

انطلقا مسرعين على طول الممرء وخرجا من منفذ حريق 1. 
يصدران قرقعة على سلالم حارجية إلى ساحة في الأسفل. 
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صرخ صاحب وجو مألوف: "تأخرت على امحاضرات مجدداً ياظلين؟ 
عزيزي» حى المضريون القدماء كانوا أفضل في تنظيم الوقت منك!". 

متم فلين: "ظريف جداً يا ألان"» وأسرع مع فريا في جاوز زميله واتجها إلى 
مطعم الحرم الجامعي. ركضا في المطعم» والزبائن يحدّقون منذهلين حين كانا 
بركضان بين صفوف الطاولات والكراسي المعدنية وخرجا من مدخخل آخر في 
هة البعيدة» عائدين إلى أرض الجامعة. خففا سرعتهما ثم توقفاء يلهثان طاليين 
واءً. وفور وصوهماء “معا صرنحات إلى يسارهما حين جاء ثلاثة أشخاض يجرون 
حول زاوية امب ومزيداً من الصرخحات خلفهما حين اندفع التوأم عير المطعسم» 
بصطدمان بالأثاث؛ ما جعل الأطباق والأكواب تسقط أرضاء والزبائن يصيحون 
اختجاجاً. 

صرخ فلين وهو يدفع فريا إلى مر تغطيه تعريشة بين ملعي كرة المضرب 
والكرة الطائرة: "يا للهول! إغهم في كل مكان!". قرًا يمينا ثم يساراً على طول 
ثم عريض تميط به لوحات إعلانية» وخرجا من بوابة حديدية مرتفعة. أصبحا 
في الشارع بالقرب من الجامعة: والشاحنات وسيارات الأجرة تنطلق مسرعة 
أمامهما. 

كان على مطارديهما أن ينعطفوا إلى الممرء وني لحظة:؛ فرت فريا أن 
ممقدورهما التواري عن الأنظار يبن الحشود الي يزدحم ها الرصيف؛ ثم رأت بعيداً 
إلى بمينها سيارة بي أم دبليو سوداء لّاعة متوقفة عند طرف الطريق. كان هناك 
رجلان يستندان إليهاء وكلاهما يبدوان مخيفين وقاسّي الملامح مثل أولنك الذين 
يطاردوفما. شاهدت سيارة ممائلة تشم في الاتجماه المعاكس تماماء حارج 
مکدونالدز» ورجلين آخرين يقفان يحانبهاء وثلاثة رجال آخرين على بعد مئة متر 
إلى يسارهماء ينتظرون عند إشارة مرور في هاية الطريق. معا صوت وقع خطوات 
بريه وظهر مطاردوهما خلفهماء يسدون الممرء وخففوا من سرعتهم وبدأوا 
بمشون على مهل حين أدركوا أن فريستيهما محاضرتان. لف فلين ذراعاً حول فريا 
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الداخلة 
عند بداية واحة الداخلة» وعلى كلا جاتبي الطريق الصحراوي الرئيس. 
يتتصب عملان فنيان معدنيان على شكل شحرتي نخيل. وإضافة إلى صف مسن 
أعمدة التلغراف وبعض الات EW‏ ان 


من صن O‏ 51 إىا 
زا فلل حو لكان الذي انتظر فيه زاحر يشقيق س ی 
ل نیتین القفرة هي الشيء الوحيد 


دقائق» ثم من بعيد» ظهرت 
ان الطريق الذي تسلكه قد تر 


راقبه زاهر وهو يختفي عن اظريه. ثم شعّل محرك اللاند كروزر. لم يعشى 
علبة التروس فور إنما جلس هناك يضغط على الدبرياج وانخرك يعملء محتقا إلى 
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الصحراء. 2 داخل جيب جلابيه» وأخرج بوصلة معدنية حضراء اللون. 
وضع رسغيه على المقود وقتحها وحدّق إلى الحرفين الموجودين في الجهة الداخلية 
مغطاء. إي إيتش. عبث بالعدسات المكرة والقطعة الدوّارة» ثم مرر إضبعاً على 
سبك التحديد النحاسي المشدود وراح يهمهم لنفسه. هر رأسه بعد ذلك وأعاد 
لبوصلة إلى جيبه» ثم عش علبة التروس على السرعة الأولى وانطلق؛ فسدارت 
عحلات اللاند كروزر وصرّت على الحصى مثيرةٌ الغبار خلقها. 


القاهرة 


سألت فزي وهي تنظر يا ائسة حوها: "ماذا نفعل؟". 

قال فلين وهو يش قبضتيه؛ ورأسه يتحرك في هذا الاتجاه وذاك مق مقيّماً الوققف: 
"لست وا حق". كان هناك رجلان يستندان إلى سيارة البي أم دبليو في الشارع 
إنى بمينهماء واثنان مقابلهما مباشرة تمانب البي أم دبليو الثانية؛ وثلاثة آخرون عند 
إشارة المرور» وحمسة آحرون يقتربون من خلفهما يقودهم النوأم الذي يرتدي كل 
منهما بذلة من تصميم أرماني وقميص كرة القدم الأحمر والأبيض. 

وصل مطاردوهما إلى بوابة الجامعة وخخرجوا منهاء ثم توقفوا على بعد مترين» 
يفصلهم عن فلين وفريا تيار متدافع من المشاة. أزاحوا سترئقم جانبء كاشفين عن 
مسدسات غلوك. أشار أحد التوأمين إلى فريا وقال شيعا بالعربية. 

سألت: "ماذا يقول؟". 

رد فلين: "يطلب منك أن ترفعي حقيبتك عن كتفك وترميها إليه". 

"هل أفعل هذا؟". 

"يبدو أن لا حيار أمامنا". 

كرّر أحد التوأمين طلبهء بصوت أعلى هذه المرةء مهدداً. 

قال فلين: "ارفغيها ببطء". 

عندما بدأت فريا ترفع | 
وبيضاء متهالكة - عند طرف الرصيف بحانيهما. رفعت الحقيبة عن كتفها ممسكة 
إياها بكلتا يديهاء متردّدة 


توقفت سيارة أحرة - فيات 124 سوداء 
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صرخ أحد التوأمين وهو يلوح ها أن ترمي الحقيبة إليه: "يلا نمشي! بسرعة/ 
بسرعة!" . 

كان السائق قد تريّل آنذاك من سيارة الأجرة الفيات؛ تاركاً الباب مفتوحاً 
وامحرك يعمل ليساعد امرأة عحوزاً على الخروج من المقعد الخلفي إلى الرصيف. 
تحول بصر فلين إلى ذلك الاتجاه وكذلك فريا. 

صرخ وأحد التوأمين بصبر نافذ: "بسرعة/" . كان وشقيقه يرفعان سترتيهماء 
وکات مسنسيهماة 

قال فلين» وقد استدار إلى فريا مادا يده إلى الحقيبة: "الأفضل أن نعطيهما 
إياها"» وطرفت عيناه بحدداً نحو سيارة الأجرة حين تحرك السائق إلى الصندوق 
الخلفي» ثم فتحه وبدأ يرفع حقيبة ضخمة. 

"هيا يا فرياء هذه ليست لعبة!". كان صوت فلين عالياً ومبالغا فيه على نحو 
غير ضروري. "أعطيهما الحقيبةا 

حاول أن يشد الحقيبة من قبضتها. أحسّت فريا يما كان يفعله وتشبّتت مها 
ما منحهما بضع ثوانٍ إضافية» في حين وضع السائق الحقيبة على الإسفلت وأغلق 
الصندوق بعنف. عندما فعل ذلك جذب فلين الحقيبة» وقرّب وجهه مسن وحه 
فريا. 

تمتم: "المقعد الخلفي. أنا سأقود". 

شدها بحدداًء يهر الحقيبة متظاهراً بالاحتجاج قبل أن يترك الحقيية فجأة 
ويندفع ينا جاعلاً رجلاً يحمل صينية عيش بلدي كبيرة على رأسه يقع إلى الخلف 
باتحاه التوأم. معا صرخات» وشاهدا ذراعين تتأرجحان وقعقعة عالية حين 
ارتطمت الضينية بالرضيف. في لحظة الارتباك القصيرة تلك؛ اندفعت فريا بتهور 
إلى المقعد الخلفي من سيارة الأجرة» ورمى فلين نفسه على مقعد السائق, ولم 
يزعج نفسه حى بإغلاق البابء إنما ألقى الحقيبة من فوق كتفه إلى فرياء وعشق 
علبة التروض وضنغط بقدمه على دواسة السزعة. حدق مالك سيازة الأجرة منذهلاً 
حين زعقت وسيلة رزقه بعيداً أمام ناظريه. 

فلين» وجسده الطويل محشور في المساحة المحدودة خلف المقوذ: 

ا!". انحرف بشدة حول حافلة» فضربت زاويتها الخلفية اليمى بابي 
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سيارة الأجرة المفتوحين وأغلقتهما بعنف. عشّق علبة التروس على الوضعيتين الثانية 
والثالثة» وقاد في زحمة المرور وهو يزيد السرعة» وعدّاد سيارة الأجرة يتكتك بجنون 
على لوحة القيادة. 

قوّمت فريا وضعية جلوسها ونظرت خلفها؛ كان التوأم عند طرف الرصيف 
يبوحان مسعورين لإحدى سيارتي البي أم دبليو» في حين تح ركت الأخرى عير 
الشارع» والدخان يتصاعد من عجلاها التي تصرٌ على الإسفلت. 

صرحت: "إفهم قادمون!". 

كانت سيارة الأجرة قد وصلت آنذاك إلى إشارة المرور تقرياً عد غاية 
الشارع» والفوضى العارمة لميدان التحرير تظهر للعيان أمامهما. كانت الإشارة 
جيرا والسيارات:متؤقفة عبد اأ ابد وشرطي بيذلة بيضاء يقن في وسط 
نطريق يرفع إحدى ذراعيه. انعطف فلين يساراً إلى مسلا خا وجعل السهارة 
تصعد على الحاجز الحجري» مخيقاً الرجال الثلاثة الواقفين هناك ومبعداً إياهم 
متجاوزاً الإشارة. كانت هناك أصوات متنافرة من أبواق وسلسلة نفخات حادة 
من صفارة الشرطي حين استدارا حول المنعطف وانضما إلى حركة المسرور مسن 
حانب الساحة. انزلقت السيارة» ثم عدّلت سيرهاء ثم انزلقت مجدداء 
واصطدمت يجانب شاحنة صغيرة ارتطمت بدورها يحافلة صغيرة» أخرجتها مسن 
الطريق وجعلتها تدخحل كشكاً للفاكهة. قفز المشاة على الطريق وهم يصرخحون 
.و يومئون» وسقط البرتقال والبطيخ على الأرض مثل كرات زجاجية عملاقة. 

صرخ فلين: "هل تأذى أحد؟". 

ردت فريا وهي تحدّق إلى الفوضىء ومعدقها تنقبض: "لا أظن ذلك". 

أومأ وزاد السرعة» وقدماه تؤديان رقصة سريعة جنوئية على دوّاسات المكابح 
والدبرياج والسرعة» ويده اليم تنتقل ذهابا وإيابا بين المقود وعصا علبة التروس. 
خلفهما كانت إحدى سيار البي أم دبليو تنهب الأرض حول الزاوية» وتبعتها 
الثانية بعد لحظةء وتعرّج مسلك السيارتين عبر حركة المرور في مطاردة شرسة» 
وابتعدت سيارات أخرى عن طريقهماء يطلق سائقوها الأبواق بغضب. اقتربت 
سيارتا البي أم بليوء الأقوى من الفيات القديمة» بسرعة من فلين وفرياء وقلصتا 
المسافة إلى عشرين مترً. ضغط فلين المكابح وأدار المقوة إلى اليميئء فان زلقت 
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السيارة حارج الميدان نحو شارع عريض تصطف على جانبيه ما كانت مسن دون 
شك مباني استعمارية مزخرفة. ومضت لوحات أمامهما - بازار مفيس» الخطوط 
الوية التركية: الشركة الأمريكية الفرغونية للتأمين على الحياة - وص عاد 
السرعة إلى حه الأقصى قبل أن يضغط فلين على المكابح جدداً متعطفاً حول 
جزيرة مرورية كبيرة في وسطها تمثال لرجل يعتمر طربوشاً ود شارعاً آخصر. 
اختفت سيارتا الي آم دبليو للحظةء ثم ظهرتا ججددا خلفهما. 

صرخ فلين وهو يلقي نظرة أحرى على المرآة: "إا سريعة جداً. لن نسسبقها 


أبدا". 


قلصت البي أم دبليو في المقدمة المسافة؛ كأنها توكد وجهة نظره» واندفعت 
إلى الأمام لتصطدم بالمصد الخلفي» فقذفت فريا صارخة لترتطم بالجهة الخلفية مسن 
مقغد فلين. 

صرح بخير؟". 

قالت» وهي تربت على كنفه محاولةٌ أن تبدو أقل ذهولاً ما هي عليه: "بخير". 

تراجعت البي أم دبليو إلى الخلف» واندفعت بسرعة إلى الأمام» واصطدمت 
يما بحددأء ثم انتقلت إلى المسلك المعاكس الخالي وت ركت انيما 
ذ, حين صوّب الرجل احالس على المقعد الأمامي للراكب 
الفتوحة: "لديه مسدس!". كان وجهه قرياً ما يكفي منها 
لتميّز أسنانه الصفراء تحت عينه اليم. 

و 

ضغط فلين على المكابح» وتقدمت البي أم دبليو أمامهما حين انعطفت 
الفيات إلى شارع جانبي. انعطف ليتفادى بحموعة من التلميذات» واصطدم 
بعربة بائع جوز - طرطق وابل من الحوز والبذور على الزجاج الأمامي مثل برد - 
قبل أن يعدّل مساره ويزيد السرعة. تمعا ذوي صفارات إنذار» لكن في تلك 
الفوضى» بدا مستحيلاً أن يعرفا من أي اتج 

صرحت فريا حين انعطفت الي أم دبليو الثائية حول الزاوية متقدّمة بسرعة 
نحوهماء والتوأم يخرحان من نافذتين ويطلقان النار. تباغد المشاة على طول 
الأرصفة» وهم يصرخون وينبطحون للنجاة 


حذرت فریا 


مسدساً عبر النافذة 
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ة الأجرة الخلفية» فأمطرت فريا بالزجاج. أرّت رصاصة أخرى يجاتنب كتف 
أقفس قبت عدّاد السرعة في لوحة القيادة. 
مازح فلين فريا بتجهم» وهو يكافح للسيطرة على السيارة الي اجتازت 
تفاضعاً أمام حافلة قادمة مباشرة» قائلاً: "أظن أني سأقلّك هذه المرة جحانً". تمركت 
فريا على المقعد الخلفي» والزجاج يُسحق تحتها؛ والسيارتان تسيران بالتوازي مع 
.عضهماء في حين ضغط سائق الحافلة على المكابح بقوة لتفادي الاصطدام يهما. 
صرخخت» معدّلة وضعيتها بحدداًء وشعرها يتطاير في اهواء: "على الأقل فقدنا 
السيارة الأخرى". 
دمدم فلين: "لو..."» وانحرف حين عادت الي أم دبليو الأولى إلى مرمسى 
البصر من الشارع الحانبي» عجلاتها تصرٌ حين زادت السرعة على الإسفلت» 
وائطلقت خلف سيارة التوأم. فحاة» أصبح عويل صقارات الإنذار أعلى حين 
انضمت سيارة دايو تابعة للشرطة؛ ثم اثنتان» ثم ثلاث سيارات إلى المطاردة. 
أطلق فلين لعنة وقال في سرّه: حبًا باقهء حين ظهرت دراجة شرطة نارية في 
الخلف قبل أن تنزلق فورأء وتقع على جانبها وتصطدم بكومة من أقفاص الحمام 
الخشبية. لمحت فريا السائق ينهض بصعوبة على قدميه؛ والريش يتطاير حوله مل 
ثنج متسخ» ثم انعطفا حول زاوية واختفى عن نظرها. 
كانا يبتعدان آنذاك عن وسط المدينة» وأفسح فن العمارة الأوروبية في مطلع 
القرن المجال لكتل إسمنتية بشعة تتناثر بينها مساجد ومبان تبدو من القرون الوسطى 
بحجارتها الكبيرة ونوافذها المقنطرة. بدأت حركة المرور تتباطأء وتخنق نفسها في 
ازدحام شديد وصفوف تمتد مسافات كبيرة أرغمت فلين على تغيير اتجاهه عدَّة 
مرات» في حين كافح للبقاء متقدماً على مطارديهما وتفادي صدم مشاة وسيارات 
وحافلات أخرى. اصطدمت سيارتا شرطة ببعضهما حين حاولنا اللحاق باي 
أم دبليو الأخيرة» وابتعد أشخاص يتناولون شراهم مذعورين حين ارتطمست 
إحداهما بأثاث أحد المقاهيء فجعلت الطاولات والكراسي تتبعشر في كل 
الاتجاهات. ضربت الأخرى حاجز الرصيف وانقلبت على سقفهاء وانزلقت 
على الشارع وخرجت منها شرارات قبل أن ترتطم بعمود إنارة. استمرت الدايو 
الثالثة لاحقهم بضعة شوارع أخرى قبل أن تتحطم نتيجة المطاردة» بعد أن 
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انعطفت عند زاوية واصطدمت بالجزء الخلفي لشاحنة نقل ماشية متوقفة» فذعرت 
الماشية وفرّت عبر باب الشاحنة الخلفي إلى الشارع. انضمت سيارات شسرطة 
أخرى إلى المطاردة» صفاراها تصدح» وأضواؤها تومض» لكن المسافة كانت 
شاسعة وابتعدت واحدة تلو الأخرى أيضاً حن لم يعودوا يشاهدوها. ل تبق مع 
فلين وفريا إلا سيارتي البي أم دبليوء تطارداغما من دون هوادة» وتلاحقافما 
عند كل منعطف وزاوية» رافضتين التوقف. 

اندفعا بسرعة إلى ساحة» ومن هناك إلى شارع جانبي ضيق مخيف؛ وتفرٌقت 
الحشود مذعورة على طول الشارع الممتلئ حفرً. تجاوزا متاجر ودكاكين على كلا 
الحانيين بسرعة» وكشك جوّار مكدّسة فيه كومة من أكياس وردية ضخمة مليفة 
بالقطن الأبيض الأزغب. أصبح الشارع أضيق فأضيق؛ ما أعاق حر كتهم» وجعل من 
المستحيل تفادي طلقات الأسلحة النارية من سيارتي البي أم دبليو خلفهما. 

صرحت فريا: "يجب أن نخرج من هنا!". 1 

لم يرد فلين» إا حدق فحسب بثبات إلى الأمام مطلقا البوق في أثناء 
انطلاقهما نحو بوابة حجرية ضخمة» تحيط بقوسها المركزي معذنتان. كانت البوابة 
تخضع لأعمال ترميم من نوع ماء وواجهتها مغطاة بشبكة من السقالات الخشبية 
الواهنة» والألواح الث ية مكدّسة عا مع أكياس الامعنت وكتل ححرية ضخمة. 

"إفهم يحاولون إصابة العجلات!". كان صوت فريا يائسأء وعيناها تتنقلان إلى 
الأمام والخلف بين البسي أم دبليو والبوابة. "أرجوك يا فلينء يجب أن تخرج مسن 
هذا الشارع! ينبغي لك أن تفعل هذا الآن!". 

7 يقل شيعاً بالرغم من ذلك» وعيناه ثابتتان على السقالات» وفگه معوتر. 
ألقى نظرة على المرآة مخقفاً الضغط على دواسة الوقود قليلاً لتصبح الي أم دبليو 
أقرب ثم حرّك المقود إلى اليمين. 

صرحت فريا: "ما الذي تفعله نحق الله4”. 

صاح وهو يصدم الفيات مباشرة بالأعمدة الخشبية الي تدعم السقالات: 
"انخفضي وتشبشي!". مايل الميكل واهتز ثم بدأ يتداعى. مرّت الفيات والبي أم 
دبليو الأولى قبل أن ينهار الفيكل برمّته أرضا في عاصفة من الغبار والأنقاض»ء 
وسحق البي أم دبليو الثانية مثل بيضة تحت مطرقة. 
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قال فلين: "ها قد أنتهى أمر إحدى السيارتين". 

ضغط على المكابح» واتعطف يسار سالكاً طريقاً متعرجاً عبر مناهة من 
شوارع تنسع وصولاً إلى طريق عام أعادهما إلى مركز المدينة. بالرغم من أن الطريق 
كان مزدحماء إلا أن حركة المنير كانت تتقدم بسرعة. وبوجود ثغرات كثيرة بين 
السيارات» استطاع فلين زيادة سرعة سيارة الأحرة إلى 100كم/سا منستقلاً ينا 
ويسارا بين المسالك الثلاثة» شاقا طريقه عير متاهة السيارات والشاحنات؛ واقتربا 
ندريجيا نحو أبراج وسط القاهرة مع لوحاتها الإعلانية. رعا كانت البي أم دبليو 
أسرع» لكن الفيات - صغيرة» تشبه العلبة؛ سهلة المناورة - بدت أفضل في تلك 
الظروف. بدأا يبتعدان ببطء وثبات» وسيارة التوأم تتخلّف أكثر فأكثر وراءهضا. 
بخلول وقت مغادرتهما الطريق» ونزوهما شارعاً منحدراً وعودققما إلى ففاية 
ميدان التحرير؛ حيث بدأت المطاردة» كانا قد ابتعدا نحو أربعمة متسر عن 
مطارديهما. 

قال فلين وهو ينظر من فوق كتفه: "أظن أننا سننجح". 


أدار المقود» وضغط على المكابح؛ انزلقت ثم توقفت على بعد 
ت قليلة عن الحزء الخلفي لشاحنة صغيرة محمّلة بالقرنبيط. أمامهماء شاهدا 

ازدحاماً مرورياً حانقاً لا يتحرك بمتد على ما بدا أنه طول الساحة كلهاء ويسة 
كل المسالك الثلاثة. عق علبة التروس على وضعية الرحوع» مفكّراً في الاتتقال 
إلى المسلك الخارجي حيث يستطيعان الالتفاف بغيداً عن الازدحام» لكن حافلة 
ساح توقفت خلفهما ثماماً وواحدة أخرى في المسلك التارجي إلى يسارهماء 
وأكملت شاحنة إسمنت الحصارًٌ حين قعقعت إلى جائيهما الأبمن. 

قال فلين بحدّة وهو يضرب بقبضته المقود: "هراء. احرجي!". 

فتح بابه بقوة» وترجّل من السيارة» وأمسكت فريا حقيبتها وتبعته. تحاهلا 
صرنحات السائقين الآحرين» وأسرعا يجريان عبر حركة المرور إلى الرصيف. 

كانا على الطرف الشمالي من ميدان التحرير» يجانب مب وردي وبرتقالي ضحم 
يحيط به سياج حديدي. نظر فلين إلى الخلف عاولاً معرفة موقعه من مطارديه ماه ثم 
أمسك يد فريا وأسرع معها حول الدرابزين وعبر بوابة مفضية إلى حدائق أمام المسيق. 
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كانت هناك بُرك مزخرفة» وجموعة من المنحوتات والتماثيل المصرية القدرقة» وحشود 
من السيّاح والتلاميذ. وقف رجال شرطة ببذلاتهم البييضاء حوفي وهم يحملون 
البنادق» وم يلحظهما أي منهم. تردد فلين» وعيناه تنظران إلى الأمام والخلف» محاولا 
أن يقرر ما سيفعله. كان هناك صف من أكشاك ذات واجهات زجاجية داحل البوابة» 
وقد خلا أحدها آنذاك؛ فدخل إليه واشترى تذكرتين. 

قال: "بسرعة"» وراح يجر فريا عبر الحدائق صعوداً على الدرحات نحو مدخل 
المبى المقنطر. عندما وصلا إلى الأعلى أمسكت ذراعه وأشارت. 

"انظرا". 

استطاعا أن يشاهدا في الساحة رأسي التوأم بشعرهما القصيرء وكلاهما 
يهرولان بين طوابير الشاحنات المتوقفة؛ ولا يزالان بعيدين قليلاً عن سيارة الأحرة 
المهجورة. راقباهما للحظة» ثم دلا المبى بسرعة. 


® 


عندما يغضب روماني جرجس يبدأ بالصراخ وتحطيم الأشياء» وعندما يغضب 
جداً يؤذي الآخرين: فمعاناة الآخرين تحعله يرتاح من متاعبه. وعلى أي حال 
عندما يستشيط غضباًء من نوع الهياج الشديد الذي يجعل أشخاصاً آخرين يرغون 
زبداً من أفواههم أو يصرحون ويتشدقون في الکلام» يحدث شيء غریب له. يشعر 
بصراصير - بعد مئات منها - تزحف على وجهه وأطرافه وجذعه؛ تماما 
كما فعلت حين كان طفلاً في منشية ناصر. 

بالطبع» لم تكن هناك صراصيرء لكنه كان يتخيل ذلك كله. وبالرغم من 
ذلك» كان الإحساس حقيقياً على نحو رهيب - الدغدغة الكريهة لقسرون 
استشعارهاء ووقع قوائهما. كان قد ذهب إلى أطباء» وتحللين؛ ومنومين 
مخناطيسيين وأيضاء كما وصفهم» إلى معالحين بالرقى لكن» لم يستطع أيّ مهم 
مساعدته. بقيت الحشرات تأيء تماما كما فعلت حين کان طفلاء وكما تفعل 
اليوم بعد أن تلقى اتصالاً قالوا فيه نهم فقدوا أثر الفتاة. 
الأمر بشعور وخز غامض» يكاد لا يلاحظ» في ركبتيه. ومع مضي 
المكالمة قدماً وسماع التفاصيلء ازداد الوخز بسرعة واشتدٌ حن لم يعد أي جزء منه 
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لا يمس به» ولا زاوية أو مكان من جسده لم يتم غزوها: صراصير على جلده 
صراصير في فمه» صراصير تحت مقاتيه» صراصير تزحف بطريقتها القذرة على 
فتحة شرجه؛ جسده كله مَعطى بالضراضير. 

أفى اتصالاً وأحرى آخحر» وف تلك الأثناء كان يخدش نفسه ويصفع جسده» 
ويرتعش على نحو لا يمكن السيطرة عليه ثم أبلغ الشخص على الطرف الآخر كما 
خدت» وأئره:يفعل “كل ماق وسعه الور على القاة.. زی لقائق جاه ا بعد 
ذلك وأسرع إلى أقرب مام كان لا يزال يرتدي ملابسه كلهاء قفز تحت 
لمرشاش وفتح الصتبورين على آخرهماء وراح يصفع نفسه كأن نارا قد شبّت فيه. 

صرخ: "ابتعدي! ابتعدي عين! مقرف! مقززء مقززء مقزز!". 


& 


صعد سي أنغلتون هدوء الدرجات المؤدية إلى البوابة الرئيسة للجامعة 
لأمريكية» وهو يمسح جبينه يمنديل؛ ثم توقف لحظة لينظر إلى ست سيارات شرطة 
متوقفة ف الشارع خارج الجامعة قبل أن يحضي قدماً إلى مكنب الأمن الذي يسد 
المدخل. 

أبلغه الحارس احالس وراء المكتب: "الجامعة مقفلة. لا يُسمح لأحد بالدخول 


وقعت حادثة» كما شرح» والشرطة تحقق في الأمرء ويجب على أنغلتون أن 
يعود في وقت لاحق بعد انتهاء الأمر. 

كان أنغلتون معتاداً على التعامل مع ذلك النوع من الموظفين الثانويين - على 
أنه حزء من عمله - ويعرف من حيرته أن هناك طريقتين لفعل ذلك: التظاهر أنك 
شخص فاتن ومحاولة الكلام المعسول معهم» أو اللعبُ ببطاقة السلطة وجعلهم 
يمنحونك ما تريده. نظر إلى الرجل؛ يقيّمه» ويحسب أي خيار سينجح على نحو 
أفضل في هذه الحال» ثم شرن هجومه. 

قال بحدّة مخرجاً بطاقة هويته ويحملها أمامه: "أعرف أن هناك حادثة لعينة. 
سايروس جيرمايا أنغلتون» السفارة الأمريكية. تلقيت للتو اتصالاً من المدير. واضح 
أن أحد مواطنينا على علاقة بذلك". 
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كان يتوقع قليلاً من المقاومة على الأقل. ؛ لكن الرخل لغار غلى اق نوا 
جاز التعبير» واعتذر ولوّح له أن يمر عبر جهاز كشف المعادن المستطيل المتطاول 
الذي تبين أنه لا يعمل؛ لأنه كان يحمل مفاتيح وأقلاماً وكل أنواع المعادن الأخرى 
اللعينة في جيوبه ولم يطلق إنذاراء أو حن أزيزا. 

قال وهو يضرب بقبضته حانب الحهاز: "يحب أن تصلحوا هذا الشيء. لا 
أريد تعريض حيا: أمريكيين للخطر؛ لأن معتاتكم الأمنية لا تعمل. أهذا مفهوم؟". 

أن الرحل اعتذا. رأ وقال إنه سيأ بشخص ليفحصه فوراً. 

قال أنغلتون محتقا إليه قبل أن يستدير وبمشي في رواق طويل: "افعل ذلك". 
كانت مصابيح نحاسية ثقيلة تتدلى من السقف» ووهجها الأضفر نح اللكان 
شعوراً خدراً شبيهاًبالحلم. في فاية الردهة» صعد عدّة درجات إلى المصعد الذي 
بدا أنه لا يعمل أيضاً. أرغم على صعود السلا لم ولخث وصفر في طريقه إلى الطابق 
الرابع. 

شاهد حشداً من رجال الشرطة هناك يقفون فقط ولا يبدو أنهم يفعلون أي 
شيء. امتد شريط أصفر عبر باب المصعد المغتوح» وكائت هناك بقع دم على 
أرضيته وجداره الخلفي. رأى كل ذلك بلمحة واحدة» ثم مشى بخطوات واسسعة 
متعمداً إلى مكتب برودي وفتح الباب؛ وكأن لديه کل الحق أن يكون هناك. 
دحل» وأغلق الباب خلقه. لم يقل أي من رجال الشرطة شيئاً أو يحاولوا منعه. 

لم يكن يتوقع أن يجد شيعا في المكتب» وصدق حدسه. جحاءت المعلومة 
الوحيدة التي يحتمل أن تكون مفيدة حين ضغط على زر إعادة طلب رقم الهاتف 
ليكتشف أن آخر مكالمة أجراها برودي كانت إلى هاتف خلوي. لم يزعج نفسه 

بتسجيل الرقمء فلم يكن بخاجة إلى ذلك وعرفه مباشرةة مولي کیرنان. 

بول في المكان» يفتح دروجاء ويبحث في خزائن الأرشفة» وملقياً نظرة 
سريعة على المقالات المكدّسة على طاولة بروديء ثم عاد إلى الرواق. كان وافدان 
جديدان قد ظهرا في أثناء وجودة في المكتب؛ محققان يرتديان ملابس عادية. سأله 
أحدهما عمًا يفعله هناك. 

"فر کت بم المقالات لاگناد پروي ازس صفا معاد هل كل شيء يخير؟ 
يتواجحد عدد كبير من أفراد الشرطة في المكان". 
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قال الحقى: "لا" وأنه يجب ألا يكون متواجداً في المكان» لأنه أضبح بعد 
مسرح ججريعة. 

اتسعت عينا أنغلتون صدمة وذهولا وقال: "مسرح جريمة. يا للهول! هل 
تأذى أحد؟". 

شرح المحقق أهم يتوثقون من ذلك. 

كرّر أنغلتون: "يا للهول! أرجوك أخيري أنه لم يحدث شيء لفلين» الأستاة 
برودي". 

رد امحقق أهم ليسوا متأكدين بعد تما حدث» لكن؛ نعم يبدو أن للأستاذ 
برودي علاقة بطريقة ما. 

قال أنغلتون مرة ثالثة واضعاً يده على صدره» وقد ظهر على تحياه ارتباك 
أكادمي: "يا للهول! هل يمكن أن أساعد بشيء؟ أعينٍ أن فلين صديق جيد لي» 
.ونعمل في القسم نفسه. إذا كان هناك ما يمكنئي فعله» أي شيء على الإطلاق...". 

كان الأمر في منتهى السهولة» مثل سرقة حلوى من طفل. بدأ الحقق يطرح 
عبيه أسئلة عن برودي» واربجحل أجوبة؛ يلعب دور الصديق المهتم. في أثناء ذلك 
عدم من المحقق كل ما يعرفه عن أحداث الأصيل: رفيقة بروديء المطاردة؛ الوأ 
سرقة سيارة الأحرة» كل شيء. 

سأل أنغلتون ببراءة: "وليس من أحد لديه فكرة عن مكافهما الآن؟ أأنت 
متأكد من هذا؟". 

رة الحقق أنه متأكد تماماً. وإذا حاول الأستاذ برودي الاتصال... 

طمأنه الأمريكي قائلاً: "ستكون أول من يعرف. فلين صديق عزيز وأعرف 


أنه سيود إيضاح الأمر في أسرع وقت ممكن". 
خرج بعد ذلك إلى السطح ومشى على مسار المطاردة» ووصل إلى البوابة 
ابخانبية على الطرف البعيد من الحرم الجامعي, الي شاهد شريط شرطة أصفر مثا 


عليها أيضا. دردش مع أشخاص محختلفين على طول الطريق» وحصل على معلومات 
إضاف - بدت واضحة أهمية حقيبة الفتاة - لكن لا شيء يعدّل الصورة الي رسمها 
تى له على نحو جذري» أو يقلتم أي دليل على المكان الذي رعا يكون برودي 
والفتاة مختبئين فيه؛ وهذا هو المهم بالنسية إليه. بول في الأرجاء لبعض الوقت» ثم 
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قرّر أن يتوقف ذلك اليوم. مرّ تحت شريط الشرطة المثبّت على البوابة وانطلق في 
الشارع» وراح يضغط رقماً على لوحة مفاتيح هاتفه الخلوي ويرفعه إلى أذنه. 


متحف القاهرة 


قالت فريا حين تحاوزا الحاجز الأمنٍ داحل البوابت انریا المطاردة بالسيارة 
لا يزال يندفع عبر عروقها: "هذا هو المنحف؛ أليس كذلك؟ متحف الآثار؟". 

کان ذلك ت تفسيراً لما هو واضح» نظراً إلى جموعة التماثيل والتوابيت الحجرية 
المعروضة جوهماء أرما فلين ببساطة» وقادها إلى الأمام أسفل قبة عالية. شاهدا 
قاع عرض كبيرتين تدان ينا ويسارأ» وأمامهما على بعد عدّة خطوات ردهة 
نتطرة رة زجاجية السقف» وعلى طرفها تمثالان ضخمان قابعان - أحدها يفل 
ذكرأء والآخر بقل أنثى - يتقان ببرودة إليهما. 

قال فلين: "سترتاح هنا بعض الوقت ثم نستقل سيارة أحرة إلى السفارة. 
الأفضل أن يقودها شخص آحر غيري”. 

ألقى نظرة عليهاء ثم بدأ يسير في قاعة العرض إلى يساره» لكن فريا بقيت في 
مكافا. 

ضرعت خلفةة "مکنا 2 تحميض الفيلمين". 

توقف عن المشي واستدار ا إياها. تابعت حديثها قائا 
لديك صديقاً يعمل هناء في قسم التصوير...". رفعت الحقيبة مضيفة: "مكنا 
تحميض الفيلمين". 

كانت تتوقع منه أن يجادل» ولكنه بدلاً من ذلك» وبعد أن فكّر للحظة» أوماً 
موافقا. عاد إليهاء أمسك ذراعها وقادها في الاتجاه ا لمعاكس» إلى قاعة العسرض إلى 
جهة اليمين. 

قال: "أراهن أنه ينظر إلى صتارات صيد الأسماك من العصر الحجري» كما أفترض". 

تخاوزا سلسلة من التوابيت الحجرية معظمها ن الغراني ت والبازیل 
الأسود - سطوحها مغطاة بسطور أنيقة من الكتابة ا هيروغليفية. كان هناك تلاميذ 
يرتدون زياً موحداً يحلسون بشكل مخموعات على الأرض يمانبهاء وهم يرسمون. 
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شرح في أثناء سیر ها ملحا بيده مثل دليل سياحي: "كلها من العصر الأخبير 
والروماي-الإغريقي. رديئة جداً من ناحية الجود: 

تنمت فزيا: "مدغش". 

كان في غاية صالة العرض مكتب أمن ويحانبه جهاز كشف معادن يجب 
امرور عبره. تكلم فلين إلى الحارس بالعربية» وأظهر بطاقة من نوع ما ثم جاوز مع 
فريا الجهاز وعبرا معا البوابة. أصبحا خارج منطقة الجمهور في ا متحف وفي ما بدا 
قسماً إدارياء وغرفاً مملوءة بالطاولات وخحزائن الأرشفة على كلا الحانين. مقا 
رواق قصبر وصعدا سلالم لولبية» وخرجا إلى مساحة كسبيرة تعمّها الفوضى» 
نوافذها متسخة ورفوفها تمتد من الأرض إلى السقف عليها علب أرشيف مصئفة. 

قرأت فريا: "بردي» حجارة: أوانٍ خزفية» توابيت"» وثبت بصرها لحظة على 
لفات قبل أن توسّع بحال رؤيتها لتنظر إلى المكان كله. كانت هناك ست خزائن 
ة؛ وبعض قطع الأثاث المتهالكة» ومقص ورق صدئ» وأكوام من معدّات 
التصوير والتحميض؛ معظمها عنيقة وقد عفا عليها الزمن في كل مكان» مكدّسة 

في الزوايا وفوق رفوف وتحت طاولات» وكلها بالية ويغطيها الغبار. صناديق 

إضاءة» كشافات» أجهزة تكبير» أكوام كبيرة من ورق إلفورد لتظهير الصور 
بالأبيض والأسود. بدا المكان» كما فگرت قرياء شبيهاً محل خردوات أكثر مسن 
استودیو تصويرء 

كان هناك رجل يلس إلى طاولة في الطرف البعيد من الغرقة - تمتلئ الجسم 
شعره قضيرء يضع نظارة دائرية سميكة ويرتدي قميص هاواي مبهرّجاً - يتكلم عبر 
اغاتف. اقتربا منه» منتظرّين إياه حتّى ينهي حديثه. عندما لم تظهر أي إشارة على 
أنه سيفعل ذلك» سعل فلين على نحو مبالغ فيه. عندهاء نظر الرجل إلى الأعلى» 
وعندما رآهما ابتسم ابتسامة عريضة» وأفى المكالمة بسرعة» أغلق سمّاعة افائف 
وقفز على قدميه. 

صرخ وهو يتحرك تموهما: "أستاذ فلين! كيف حالك يا صديقي؟". 

رد فلين وهو يقبّله على وجتتيه: “كويس يا صاحبي. فرياء بحدي رسول» 
أفضل مصوّر آثار في مصر". 

صافحت فريا بحدي. 
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حدر المصري فريا مبتسماً: "احذري منه» إنه فاطر قلوب زهيب!". 

قالت ريا قا ستكون متتبّهة إلى الأمر جيّدا. 

أجروا حديئاً قصيرا مهذباً» وأسهب بحدي في وصف كيفية عثوره على علبة 
من الصور السلبية لأنطونيو بياتو لم ُعرض حى ذلك اليوم قائلا: "عمرهامسة 
وخمسون سنة ولم يرها أحد من قبل! إا نادرةء تادرة جدا!". وكل ذلك؛ قبل أن 
يوجّه فلين دقة الحديث إلى هدف زيارهما. 

قال: "أطلب منك معروفاً. تحميض بعض الصور» بسرعة إن أمكن. هل 
يمكنك فعل ذلك؟". 

رد بحدي: "آمل ذلك» فهنا استوديو تصوير بالمحصلة”. 

أومأ فلين إلى فريا الي فتحت حقيبتها على الفور وسلّمت محدي آلة التصوير 


"كانتا في الصحراء» على الأرجح طوال سنين» هذا لا يحدوني أمل 


قال المصري» يقلّب الشيئين في يده: "هذا يعتمد على ما تعنيه بالصحراء". 
فحص آلة التصوير أولاً» ثم العلبة الضغيرة؛ ففتح غطاءها وأخرج لفة الفيلم 
المستخدمة واضعاً إياها على راحة كفه. "إذا كان الفيلمان على قمة كيب تحت 
أشعة الشمس المباشرة» فسيكون الفيلمان عترقين» ويستحيل تحميضهما. أمَا إن 


قالت فريا: "كانا في حقيبة قماشية". 

"في تلك الال ريما حصل على شيء منهما. سأحمّض اللفة أولاًء الفيلم في آلة 
التصوير قد يكون أكثر تعقيدً. هل توان الاننظار في أثناء عملي على تحميض 
الفيلم؟". 

ابتسم فلین. "سيكون ذلك رائع". 

"تحميض في أثناء الاننظار من الدرحة الأولى مع شاي؟". 

"سيكون أكثر من رائع". 

صرخ بحدي من أعلى السلا اللولبية؛ وبعد أن ترك آلة التصوير على الطاولة 
الت كان يجلس إليهاء ذهب إلى باب في الطرف الآخر من صالة العرض وفتحه 
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كانت هناك غرفة مظلمة قي الداخل: مغسلة» حوض تحميض» خزانة تحفيف» 
كشاف؛ رفوف تصطف عليها قوارير مواد كيميائية. 

قال وهو يرمي لفة الفيلم في الهواء ويلتقطها: "امنحاني عشرين دقيقة". 
عمزهماء ثم دخل الغرفة وأغلق الباب خلفه. جاء صوته المكثوم: "ولا بقع على 
الأريكة!". 

وقفا هناك لحظة محرجّين من التعليق الأخيرء ثم مدّ فلين يده ومس كتف فريا 
إقال: "انت جفير؟". 

أومأت إيجاباً. لقد شعرت ممدوء أكبر آنذاك» واستقر حفقان قلبها بعد نوبة 
حنون مطاردة السيارات. 


"لانت وائقة؟", 


إماءة أخرى. 

سالت: "وأنت؟", 

فتح بديه وقال: "أنا في متحف» ولا يمكن أن أكون أفضل". 

ابتسمت فريا إقرارا .تمحاولته إلقاء دعابة أكثر من استمتاعها فما. التقفست 
عيوهماء أي منهما غير متأكد با يقوله» وكيف يصوغ صدمة ما قد اختبراه للتو. 

سألت أخيرً: "هل تعرف من هؤلاء الرحال؟". 

"أنا متأكد من أنهم ليسوا الإخعوة ماركس". 

لم تبتسم هذه المرة» فربت فلين على كتفها ليطمئنها وقال: "ستكون الأمسور 
نخير. ثقي بسي. سنخرج من هنا المأزق". 

وقفا يحدّقان إلى بعضهما بعضاء ثم ابتعدا كأنهما لا يرتاحان لتلك الإلفة. 
قت فريا نفسها على كرسي جلدي ذي ذراعين» وبدأت تقلّب صفحات كناب 
يضم ضوراً لآثار مصرية مأخوذة من الجوء وهب فلين نحو علب الملفات الزئئة 
عند الحدار ومرّر إصبعه على طول لصاقاتها البنية غير المثّنئة بإحكام وأحسرج 
أحدها على نحو عشوائي - خرائط بحسّمة - وبحث شارد الذهن في محتواه. ظهسر 
رجحل عجوز يحمل كوبين من الشاي» ووضع سكراً في كل منهما قبل أن يغ ادر 
تاقلا خل غصفور ذورتي يرفراف غير قاف وئم لظة خوق:مروحة اوعناة 


من حيث أتى. انقضت عشرون دقيقة» ثم خمس وعشرون؟ ثلاشون. مضى في 
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النهاية نحو ثلاثة أرباع الساعة قبل أن يُفتح باب الغرفة المظلمة بحدداً ويطل بحدي 
منها. 

مالف رة ار : 

كان صديقه عابساء وبدا أقل مرحا مما كان عليه سابقا. 

"حستاء لقد مضت الصورء إن كان ذلك ما تعنيه» بالرغم من أني يحب أن 
. تعرف» لا أريد أن أبدو محتشما هناء لكن...". 
هر رأسه وأومأ إليهما أن يدحلاء وقال: "من الأفضل أن تأتيا وتشاهدا 


'نجحت؟”. 


أقول 


نظر فلين وقريا إلى بعضهما وتبعاه إلى الغرفة المظلمة. كانت الغرفة مضاءة 
آنذاك بعصباح وحيد يتدلى من السقف. فتح بحدي خزاثة التحفيف وأعرج شريطاً 
طويلاً من الصور السلبية؛ ثم وضعه قوق علبة الضوء» وأطفا المصباح فوق 
رؤوسهم» وف الوقت نفسه نقر مفتاحاً على جانب العلبة. ظهر وهج نيون عبر 

سطحها البلاستيكي الشفاف» وأضاء الت 

زفر قائلء وهو يتنحى جانباً ليفسح هما مجالاً: "أعني؛ أنا منفتح الذهن مفسل 
الرجل بجانبي. لكن حقا. ت علا سمحن :وكيس تايا سا 

اتحنيا وحدقا إلى الصور السلبية. استغرق الأمر منهما لحظة ليد ركا ما ينظران 
إليه بالتحديد. عندما فهم كلاسماء حدقا إلى بعضهما برعب. 

نمسم فلين: "اللعنةا 

كانت الصور - بالأبيض والأسود - لامر سنه جذاية ريدي حورا 
وحمَالي جحورب» وسروالاً داخلياً» وحمّالة صدر صغيرة» لكن بعد بضع صور 
اختفت الحّالة والسروال الداخلي» في حين ركرت معظم الصور على مؤخرة 
كبيرة جداً. بدا أا في غرفة فندق» على سريرء أحياناً تستلقي على ظهرها وتضع 
يديها على ساقيهاء ومعظم الأحيان تجثو ومؤخرقا باتجاه آلة التصوير. 

قال بحدي مكتباً وهو يعبث بنظارته: "ما الذي جعلك تلتقط هذه 


استشاط فلين غضباً وقال: "لم ألتقط هذه الصور! يا للهول يا بحدي! لا نظ 
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قالت فريا وقد بدت أقل ارتباكاً من الرجلين: "لا نعرف من التقطها. عر 
عبى آلة التصوير في الصحراء. كنا تأمل أن تكشف الصور شيئاً عن مالكهاء وماذا 
كان يفعل هناك". 

قال بحدي وهو يُميل رأسّه إلى الجاتب ويقوّم صورة بوضعية خاصة: 
“"تكشف الكثير من جرد النظر إليها. كيف استطاعت...؟". 

قال فلين بحدّة: "لا تقلها. لا تتكلم فحسب: 

كان امجموع ستاً وثلائين صورة وشاهدوها واحدة بعد الأخسرى. رأت فريا 
نصفها تقرياً قبل أن تستتتج أا مضيعة للوقت وتخرج إلى غرفة الاننظار. إلا أن فلين 
بفي. تحرك بحدي ببطء خلفه وهو يعمل على حو منهجي على الصور الباقية» نساظراً 
بإمعان إلى كل منها على أمل أن تكشف شيعا مفيداً. بحلول وقت العمل على الور 
لأخيرة القليلة: َف فلين أنها قضية خحاسرة» وبدأ يش قامته حين توتر» فحأة انق 
محددأء ووجهه لا يبعد أكثر من بوصات عن سطح العلبة البلاستيكي الشفاف. 


سأل حدي» ملاحظاً اهتمامه وهو ينحني يحانبه: "ماذا تفغل الآن؟". 
تجاهل فلين السؤال. 
قال وهو يربت على الصورة الأخيرة في اللفة» وصوته فيه شيء من الإلحاج 


"فلينء أنت صديق قدع» لكن هذا حقاً ليس المكان...". 

" إها شيء مختلف يا بحدي. أعدك". 

أطلق المصري تنهيدة سخط وقال: "حسناء حسنا”. 

سحب ورقة إلفورد من كومة على أحد الرفوف» ودفع فلين خارج الغرفة 
لمظلمة» ثم أغلق الباب. 

سألت فريا: "هل وحدت 


قال فلين: "ربماء ورعا لا. بحدي يظهّر صورة الآن". 


ای 
"لنننظر الصورة* 
حاولث أن تضغط عليه أكثرء لكنه تجاهل أسئلتهاء ومشى في المكان ذهابا 
وإياباً قبل أن يعود إلى باب الغرفة المظلمة ويقرع عليه بعنف. 
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"هل أنت جاهز؟". 
جاء الرد المكتوم: "امنحي فرصة!". 


"عشر دقائق". 

استأنف فلي المشيء كني وا ایا ناظراً ١‏ بثبات إلى الساعة المعلقة على الججدار. 
مرناً بيده على فخذه حي قح باب الغرفة المظلمة أخيراً وخرج بمحدي؛ مسك 
صورة لامعة بيده. مشى فلين بسرعة إليه وانتزع الصورة من يد صديقه» وراحت 
فريا تنظر من فوق كنف فلين. 

لم تعرف ما تتوقعه - رعا صورة كثبان» أو صورة رودي شميدت» أو الدلين 


على سبب اهتمام شقيقتها به ولماذا أدَى ذلك الاهتمام إلى قتلها. لم تقدم الصو 
أي من الأحوبة الي تأملهاء وم بيد حي إا قد اقطت في الصحراء. أظهر 
مدخلاً حجرياً ضحماً من نوع ماء تكسوها طبقة اتية كثيفة؛ كأن البناء المصوّر 
قد سجر منذ وقت طويل وثرك للطبيعة. انحنت مقتربة منها محاولةٌ أن تدرك ما 
مقله» وأمعنت النظر إلى المدخل» وشكل الطائر المنقوش على العنبة فوقهماء 
والبرجين العاليين على شكل معين إلى جانبيهما. حتقت لحظة» ثم مدت يدها 
وأشارت إلى الرسم المنقوش على واجهة كلا الرجين: مسلة تتضمن خخطاً ملتفً. 

قالت "لد رأيت هذا من قبل. على المسلة الفخارية في حقية رودي 
تميدت» الي أخبرتك عنها". 

اكتفى فلين بالتحديق إلى الأسقل» واهتزت الصورة قليلاً في يده. 

مس : "مدينة زرزورة بيضاء مثل حامة» ومنقوش على باجا صورة طائر" . 

"ماذا يعني هذا؟". 

لم .يرد: وبدلاً من ذلك» مشى في الغرفة. حاملاً الكاميراء ملحا هما أماه 
و 


تُحمّض الفيلم هنا. يد ينبغي أن نخرجه من آلة التصوير ونحمّضه". 
"فلينء أن مسرور للمساعدة» لکن لدي مورا أخرى يفترض أن 
"يحب أن نحمَّض هذا القيلم يا بحدي. ينبغي لي أن أعرف ما هي الصور. 
الآن» من فضلك". 
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طرفت عين المصري منزعساً من فظاظة صديقه» ثم أمسك آلة التصوير 


وهو يومئ. 
"إن كان ذلك بتلك الأهية". 
قال فلين: "إنه بتلك الأهمية» صدقيي". 


قب بحدي آلة التصوير في يده وقال: "سيستغرق الأمر على الأرجح وقناً 
"طول من اللفة. مفتاح الإرجاع إلى الخلف لا يعمل» وسيكون الغلاف على 
الأرجح ملو رملاً؛ كاميرات لايكا سيئة الجودة في هذا المجال؛ حن إذا أخرحت 
فليست هناك ضمانة...". 

هر كتفيه. 

سأرى ما يمكننئ فعله. امنحاني أربعين دقيقة» وسأعرف بعدها إن كان من 
الممكن إنقاذه أم لا". 

استدار عائداً تحو الغرفة المظلمة» وصرخ فلين خلفه قائلاً 
ياصاحبي". سكت» ثم أضاف: "وآسف لأنئي كنت e‏ 

لوّح بحدي بيده. 

"أنث عالم آثار فصرية؛ وكونك بغيضاً يتماشى مع الاختصاض". : 

استدار بعد أن غمزه واختفى في الغرفة المظلمة» وتركهما وحدها مجددا. 

سألت فريا: "هل تريد أن تخبرني عا يجري؟ ما ذلك المكان في الصورة؟". 

كان فلين يحدّق إلى الضورة محدداء رأسه يهتز قليلاً كانه لا يضاق ما ينظر 
إليه» وابتسامة باهنة جداً تظهر على شفتيه. أطبق الصمت وقنا طويلاً. 

قال أخيرً: "لا يمكن أن أكون متأكداً من الأمر مماماً. ليس من دون رؤية ما 
على الفاح الاي 

"لكنك نظن أنك تعرف". 

أطبق الصمت محدداء ثم قال: "نعم نعم أظن ذلك". 

نظر إليها. بالرغم من أن وجهه كان شاحباً وقلقاء إلا أن عينيه كانتا تلمعان؛ 


"شكرا 


مزيج من المشاعر بدا أنه يزيد وسامته. 
قال: ”اظن أنها رعا تكون شيئا يدعى زرزورة". 


أين هي بالتحديد؟”. 


لانرعاج فرياء لم يحب. نظر يحدداً إلى الصورةء ثم إلى ساعته: اتخذ قسرارا» 
أخرج هاتفه الخلوي من جيب جينزه وضغط بإهامه أرقاماء وتحرّك بعيدا إلى 
الطرف الآخر من الغرفة حارج مدى السمع. رقعت يديها كأها تقول: ما الذي 
ري؟ لكنه رفع راحة كفه نحوها وتكلم بسرعة عبر الماتف. عندما أفى الاتصال 
أعاد هاتفه إلى جيبه» ومشى في الغرفة بحدداً وأمسك ذراعها. 

سأهاء وهو يقودها عائدين إلى السلالم اللولبية: "ماذا تعرفين عن مصر 
القدرعة؟". 


ردّت: "كما أعرف عن فيزياء الكمية". 


"حان وقت دورة دراسية مختصرة وسريعة". 


د 


احتفظت ياسمين معلوف بسر لنفسهاء أحفته عن والديهاء وأقربائهاء وزوجها 
خسيئ؛ وضاحب عملها الأمريكي أيضاً. كانت تدخن. 

كما هي حال الأسراره لم تكن تنحدث عن الآمر كثيرا. على أي حالء لم 
يكن برأيها من نوع الأمور الي تتباهى ها سيدة. بالرغم من أن حسبي لن يرج 
كثيرا على الأرجح إن اكتشف الأمر؛ إلا أن أسرتها لن توافق بالتأكيد. وقد أوضح 
السيد أنغلتون منذ البداية أنه لن يتسامح مع التدخين في العمل. كان بمقدورها أن 
تفعل أي شيء آخر في غرفة الفندق» كما أخيرها - ياللهول! يمكنك العمل حن في 
الدباغة إن كان ذلك سيساعدك على التركير - لكن لفائف التبغ ممنوعة منعا بانً. 

لم تكن تدخين بشراهة - تدعحن ثلاث لفائف تبغ كليوبائرا خفيف أو أربعاً 
فقط في اليوم - ولم يكن صعباً جداً الامتناع عنها في أثناء عملها في محطة التنصّت. 
وتصبح الرغبة لا تحتمل في أواخر الأصيل فقط وآنذاك توصد الغرفة؛ تستقل 
المصعد نزولا إلى الطابق السفليء متوجّهة إلى نهاية الرواق بجانب نافذة مفتوحة» 
وتشعل لفافة. 

اليوم» ولسبب ماء بدت الرغبة أقوى من المعتاد. بعد أن أفت لفافة تبغ 
واحدة أشعلت أخرى على الفورء وامتدت استراحتها الي تستغرق مس دقائق 
عادة إلى عشر» ثم اكتشفت أنه لم يعد لديها نعناع ويجب أن تستقل المصعد 
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تزولاً إلى الجر في الطابق الأرضي لتشتري كمية منه. وتعود إلى الغرفة» ورائحة 
أنفاسها زكية على نحو مناسب» وقد نفضت آثار الرماد عن فستافاء كانت قد 
عابت عشرين دقيقة تقريبً. لم تكن تلك مشكلة لو لم يتصل أحدهم بماتف مولي 
كيرنان الخلوي في غيايها: كان ضوء التحذير الأحمر على المسجّل الذي يراقب 
ذلك الرقم تحديدا يومض بقوة حين دخلت عبر الباب. 

لم يكن أي اتصال آخر إلى أي رقم ثانٍ قضية ذات شأن. بعد زيارته في وقت 
باكر من ذلك الأصيلء كان السيد أنغلتون قد أخبرها تحديداً أنه يجب إبلاغه على 
القور بأي اتصال يرد إلى هاتف كيرنان. أغلقت ياسمين معلوف الاب يسف 
ورمت حقيبة يدها على السرير» وأسرعت إلى المسجل. أمسكت دفتر ملحوظاتها 
وقنمهاء وضغطت زر التشغيل» وجلست جاهزة للنسخ. هسيس؛ تشويش» ثم 
صوت خافت وفيه إلحاح: 


"مولي, أنا فلين. أنا في المتحف المصري مع فريا هانين. نقوم بتحميض بعض 


نضور... سأشرح لاحقاً... ثم سأصطحبها إلى السفارة الأمريكية. هل يمكن أن 
تنتقي بنا هناك؟ هذا عاجل يا مولي» عاجل جداً. لا بأس» شكر". 
نماية المكالمة. 


بحدداء وتوثقت من أا تنسخ على نحو صحيح» وأا لم 
يئاً. أمسكت بعد ذلك الماتف الخاص الذي كان أنغلتون قد وضعه 
في الغرفة» واتضلت» وأحيب على مكالمتها بعد رئتين. 
"سيد أنغلتون» أنا ياسمين معلوف. وردت مكالة على هاتف كيرنان الخلوي. 
ورد ما يلي...". 


رفعت دفترها وبدأت تقراً. 


& 


سألت فريا حين قادها فلين عائدين إلى المتحف: "هل تظن أن المكان آمن؟". 
كانت صورة مطارديهما التوأم لا تزال واضحة في ذهنهاء وصالة عرض ضخمة 
مكتظة بالناس تبدو مكشوفة على نحو مؤلم مقارنة بالمساحة الصغيرة لاستوديو 
التصوير. "ماذا لو كنا لا نزال مُطاردين؟". 
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توقف فلين بجانب تابوت حجري ضخم ناظراً إلى ما يوجد أمانهماء ثم قال 
يم وه أظن آم إن فكوا في لحي إلى هناء فسسيكونون قا 
فعلوا ذلك وذهبوا. لا أضمن شيعا هذا أبقي عينيك مفتوحتين. إذا رأيت شي 
"eu"‏ 


نظر حوله الحظة أطول» ثم انطلق عبر صالة العرض وصورة البوابة لا تزال 
ماثلة في ذهنه. سارت فريا يحانبه. بدا أكثر هدوءاً واطمئناناً بالتأكيد منهاء إن 4 
يكن مسترعیاً؛ كأن وجود ذلك العدد الكبير من القطع القديمة يخفف حدة الخطر 
الذي يتعرضان له. قطعا نصف مسافة صالة العرض تقريباء يتردد في مساحته 
الكبيرة صدى ثرثرة ووقع خحطوات» ثم بدأ فلين يتكلم. 

ابتعد جاناً عون سیم بود عن تاوا اجار جدود زیا موحدا أزرق 
اللون تموهماء يقودهم مدرّى بدو منهكاً. شرح فلين قائلاً: "زرزورة هي واحة 
مفقودة في الصحراء الكبرى. لدي في الواقع عرض باوربوينت جيد حوفاء لكن في 
الظروف الحالية أحشى أنك ستكتفين بالنسخة المعادّلة". 

قالت فريا وهي تحدّق حوها قلقة» متوقعة أن يقفز أحد التوأمين من علف 
مثال: "لا بأس بالنسبة إلي". 

تام فلين متحمساً لموضوعه: "جاء اا من الكلمة العربية زرزور؛ الذي 
يعني عصفوراً صغيرً. لا نعرف الكثير حقاً عن المكان» باستئناء أنه كر أول مسرة 
في مخطوطة من العصور الوسطى تدعى كتاب الكنوز» وتقع كما يفترض في مكان 
ما قرب الحلف الكبيرء بالرغم من أن دي لانسي الرابع وضعها في بجر الرمال 


الکبیر» ونیوبولد..." 
رأى أنه يفقد اهتمامها فسكت رافعاً يديه إلى الأعلى. 
"آسضف» معلومات أكثر مما ينبغي. أحد مخاطر حياتك تنهمكين في هذه 


الأشياء؛ لا يمكن شرح الأمر ببساطة. كل ما يجب أن تعرفيه في الوقت الحالي أا 
واحة مفقودة» ومعظم مستكشفي الصحراء في بداية القرن العشرين - بال» كمال 
الدين: باغنولد: الماسي: كلايتون - حاولوا العثور عليها وفشلوا. في الواقع» كان 
البحث عن زرزورة هو الحافز لمعظم عمليات الاستكشاف تلك”. 
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وصلا إلى قاعة القبة العالية عند مدل المححف» وتابعا طريقهما إلى الأمام 
مباشرة» نحو صالة عرض المملكة القدمة؛ المعلقة على جدراهًا تماثيل ونقوش بارزة. 

مضى فلين قدماً: “كان كثير من الناس قد حادلوا أن زرزورة غير موحودة 
بدا في الواقع"» غارقاً في ما يقوله» وغافلاً على ما يبدو عن مواد العسرض على 
حانبيه والحشود في كل مكان» بخلاف فريا الي استمرت عيناها تتحرّكان إلى 
لأمام والخلف بعصبية. 

"وأن الأمر كله بحرد أسطورة» مثل إلدورادو أو شانغري - لاء أو أطلنتش - 
بحدى تلك الحكايات الخبالية تماماً الي تلهمها أماكن مهجورة مثل الصحارى. 
فد صقت دائماً أا موجودة» وأن زرزورة ببساطة اسم آرء في حقبة متأخرة» 
كان أشار المصريون القدماء إليه باسم ريت سيشتات أو الواحة الخفية". 

نظر إليها ليتوثق أنه لا يزال يحظى باهتمامها. أومأت فريا لنشير إلى أا 
نصغي إلى ما يقوله. 

قال فلين وحاجباه قد تقطبا عبوساً بعض الشيء كأنه محبط من هذا النقص 
في المعلومات: "لسوء الحظء كما هي حال زرزورة لا تعرف حقاً الك شير عن 
ديت .. وباستثناء شيء واحد مميز» سأذكره بعد دقيقة» فإن الدليل مولف 
من شظايا عديدة ويصعب تفسيره: من بضع قطع بردي» بعض النقوش الصخرية 
لمنضررة حدأء ونقشين وذكر مشوّه في جيتكا مانثر... لن أجعلك تشعرين بالملل 
باستعراض ذلك كله. ما استظعنا أساسا جمعه معا - وأكرّر» معظم هذا مفقوجح 
للنقاش - أا كانت مرا ضيقا وعميقا أو واديا يقع في الحانب الغربسي من الجلف 
الكبير» وظهرت في وقت باكر جداء قبل حن أن تصبح الصحراء الكبرى 
قاحلة..." 

سألت فريا مقاطعة إياه: "منذ من حدث هذا بالتحديد؟". بالرغم من 
عصبيتهاء » إلا أا وجدت نفسها متم على نحو مترايد بالقصة. 

قال مسرورا كلما عيدو من فتتمائهاة "خسن من الصعب تخديد تسواريخ 
دقيقة» لكننا نتكلم عن عير لاف د اوررق ألفاً قبا قبل الميلاد على الأاقل» 
وتا ہی يخ وقمسر لصي الحجري الأوسطا 

لم يعن التعيير شيعا لفرياء لكنها اسع سه sai‏ 
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تابع فلين مستفيضاً في الشرح: "ناريخ موغل في القدم بد إلى ما قل 
التاريخ» حت آنذاك بدا أن ذلك الوادي» الواحةء سقيها ما شكتيء يعد مكاناً ذا 
مكانةٍ دينية فائقة» وموقعه الفريد سرًا دفيناً. لا تعرف مي ولماذا عة أول مرة 
هكذاء لكن يبدو أنه اكتسب مكانته في اية المملكة القدهة:؛ نحو 2000 قبل 
اميلاد. لم يعد موقع الواحة معروفاً بعد ذلك واحتفت من التاريخ". 

وصلا إلى فاية صالة العرضء وبدأا يصعدان السلالم» وحشد السبّاح يتضاءل 
حوهما مع ارتقائهما إلى الطابق الأعلى في المتحف. كان المكان أكثر هدوء وأقل 
فوضى من الطابق الآذن في المبئ. قادها فلين عائدين من الطريق الذي جاءا نه 
نحو القبة العالية» ثم استدارا إلى غرفة جانبية صغيرة مهجورة فيها صناديق عرض 
مملوءة حجارة بسيطة ومصنوعات فخارية» وبدا واضحاً أا كلها من تاريخ أبكر 
ما قد تحاوزاه حى ذلك الوقت. توقف أمام أحد الصناديق وأشار. في الداخل: 
حيط بها مشطان عاجيان ووعاء خزفي» كانت هناك ثلاثة أشياء عرفتها فريا مسن 
فورها: مسلآت فخارية صغيرة» كل منها بارتفاع إصبع» منقوش عليها الرمز نفسه 
الذي يظهر على حقيبة رودي شميدت. حدّقت إلى اللصاقة المرافقة: مصعرات بين 
النذرية» قبل السلالات (3000 قبل ا ميلاد)» هيراكوئبوليس. 

سألت» وصور مطارديهما تتراجع أكثر في ذهنها: "ما هو بنين؟". 

صحح فلين وهو ييل يجانبهاء ومرفقه يمس مرفقها: "بنبن الشهير. أخحشى أننا 
يجب أن نحيد عن موضوعنا لحظة إلى عالم الكون المصري القدم المعقد. أعرف أن 
هذا ليس في أعلى لائحة اهتماماتك» لكن تحمّلييْ؛ لأن له صلة با موضوع. 
سأحاول إبقاء الأمر بسيطا". 

قالت: "هات ما عندك". 
شابان - صبيّة وشاب - نحو الصندوق ونظرا إلى محتوياته للحظة. لم 
بد أي منهما مهتماً على نحو خاص: وتابعا طريقهما. اننظر فلين حي أصبحا 
حارج مدى السمعء ثم بدا تكلم جددا. 

شرح موضحا: "كان بتين معلماً بارزاً في الديائة المصرية القنيفة والأسطورة 
أيضاء وبطرائق عديدة» كان المعلّم الأهم. رمزياء مكل راي ة الأرض البدائية: الةم 
الحجرية الصغيرة الأول من الأرض ابافة الي لبقت من نون حيط الفوضى الأول 
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وف ا لنصوص الأهرامات - أقدم بمجموعة معروفة من الكتابات الدينية المصرية - طار 
رع-أتوم» السيد المبجل الأكبرء قوق سواد نون على شكل طائر بنو...". 
نقر على الصورة الي يحملها بيده مشيراً إلى الطائر طويل الذيل المنقوش على 
فوق البوابة. 

... خط على مع أول شروق للشمس. من هنا 
جاء الاسم من كلمة ويين المصرية القديمة» و تعي الانبعاث فاق" 

تحاوزهما الشابان في طريق عودتهماء وكانت | تتكلم آنذاك عبر هاتفها 
الخلوي. بحدداء انتظر فلين حق ذهبا قبل أن يستأنف شرحه. 

قال وهو ينظر إلى الخزانة: ومرفقه لا يزال يمس مرفق فريا: "على أي حال» 
بودي . نعرف من نصوص ونقوش قليمة أنه كان شيا ماديا 

الواقع: صخرة أو حجراً على شكل مسلة. هناك من يقول إنه كان في الأصل 
0 أو جزءاً من نيزك» لكن النصوص ذات العلاقة معقدة وتقبل تأويلات 
عديدة. ما نعرفه حقاً هو أن بتبن كان موجوداً في الحرم الداخلي عبد الشمس 
العظيم إيونوء ويتمتع وفقاً لكل الآراء بقوى استثنائية حارقة للطبيعة". 

أطلقت فريا صوت اندهاش. 

"أغرف؛ أعرف» يبدو الأمر كله مثل غزاة الفلك الفقرد» بالرغم من أن لدينا 
فعلاً غدداً من المصادر الي توئق ذلك - وفيها واحد من الأرشيف السومري 
اللكي - وتتوافق على نحو جدير بالملاحظة في أوصافها. تُظهر لنا كيف بجر بين 
ی ااا إل مقنمة مون رعذ اقب قرح مت وت رسب وسو سبي 
الأبصار يدمّر القوات المعادية تماما. يفسر هذا على الأرحح اسمين بديلين كانا 
يستخدمان لوصفه: حيرو-إن سحمت» صوت سخمت - سخمت سيدة مبحلة 


بن خث النبشرت أ 


لحرت خرن 25 - ارتا مت حجر النار. فلك :ما خ و ليه ارز 
بالمناسبة...". أشار إلى النقش على حانب المسلة الفخارية وتابع قائلاً: "سدحت» 
نعي النار بالممروغليفية. الخط المتقاطع ثل منقلاً مع شعلة ترتفع.. 

توقف عن الكلام يحدداً رافعاً يديه» كما فعل سابقاً. 

"لكن ذلك خارج الموضوع. القصد هو أن بنبن وويت سيشتات - الواحة 
الخفية - كانا مرتبطين على نحو لا تمكن فصمه» ولا يمكن حقا مناقشة ما يتعلق 
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بواحد منهما من دوت الإشارة إلى الآخخر. .سيتبين أن الححر كان موحوداً أصلاً في 
معبد داحل الواحة» كما قلت وتتكلم عن عشرات آلاف السنين قبل الميلاد هناء 
قبل وقت طؤيل حبق من استيطان وادي النيل. ب وبالزغم من أثنا لا کن أن نتوق 
أبداء إلا أن هناك دليلاً يشير إلى أن السبب الذي جعل الواحة تعد مبحلة حلا في 
المقام الأول هو أن بنين قد اكُشف هناك في الواقع. كلاهما يشكّلان حزءاً من 
الرزمة نفسها. لهذا السبب شار إلى الواحة أيضاء إضافة إلى ويت سيشتات » باسم 


إنيت بنبن؛ وادي بنين" 
نظر إلى فريا قلقاً من أن يكون قد أثار سأمها ثل ذلك القدر من المعلومات» 
لكنها رفعت إهامها موافقة؛ وبعد إلقاء نظرة أخيرة أومأ إليها أنخما سيذهبان» 
واصطحبها إلى خارج الغرفة. مرا تحت قبة المتحف العالية وعلى طول صالة العرض 
في الطابق العلوي الي تطل على الردهة. 
قال وهو يرفع الصورة عالياً بيده: "هناك سبب آخر يجغل لبنين علاقة بتكل 
هذاء وهو أن أوضح وصف نتلكه وأكثرها تفصيلاً للواحة الخفية يظهر في نص 
يرتبط تحديداً ببنبن... هنا 
استدارا يمينا إلى غرفة أخرى؛ مهجورة أيضاً عرض فيها بجموعة مسن ورق 
البردي الي تحمل كتابات هيروغليفية. في الطرف البعيد من الغرفة خزانة زجاجية 
بارتفاع الصدرء ومن على عرض الغرفة تقرياً. توقف فلين أمامها وحتق إلى 
الأسفل» وظهرت ابتسامة باهتة على شاهدا داخلها ورقة بردي مغطاة من 
الطرف إلى الطرف بسطور غير متوازية من نص جبر أسود. وبخلاف الأمثلة الأحرى 
المعروضة؛ وال تبدو معظمها مكتوبة بعناية» وبألوان جميلة وزخارف معقدة» بدت 
تلك الوثيقة بسيطة وغير منظّمة» وحروفها افيرو: ية تتمايل وتتداخل ببعضها؛ كأفا 
قد تلت على عجل. وبافعل» متب حى هيروغليفية صحيحة» فالرموز غير مرتبة 
ومتداخلة وأكثر شبهاً بالنص العربسي من نقوش مصرية تقليدية. مالست فريا بت 
الأمام» وراحت تقرأ الملحوظة التوضيحية المكتوبة على الحدار حلف الخزانة: 
بردي امتى-خنتيكا. من قبر إمتي-خنتيكاء رجل الدين الأعظم 
الإيون و/طيوبوليس» 
السلالة السادسة» عهد بيبي الثاني (2152-2246 قبل الميلاد). 
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قال فلين وهو يومئ إلى الورقة: "بالرغم من المظاهرء إلا أها تعد أهم بردي 
في الغرفة. باستثناء لائحة الملك في تورين ونصوص أوكسيرينكوس» هي على 
الأرجح أهم بردي مصرية على الإطلاق". 1 

بضع يده على سطح الخزانة الزجاجي» وكان هناك شيء تبحيلي تقرياً في 

ة الي حدق ها إلى محتوياتها. 

تابع وهو رر يده بمدوء إلى الأمام والخلف على الزجاج؛ كأنة يداعب 
حيواناً نادرً: "اكشفت قبل أربعين سنة من قبل شخخص يدعى حسن فدري» أحد 
أعظم علماء الآثار الذين أنحبتهم مصر على الإطلاق و...". 

کان على وشك أن يقول: صديق قدتم لي» أو هذا ما بدا لفرياء لكنه سكت 
قبلاً وقال: "زميل قدم". 

ثم تابع حديثه: "إا قصة استثنائية؛ هناك مع كارتر وتوت عنخ آمون. لم 
يكن فدوي يتجاوز العشرين من عمره في ذلك الوقت» وقد تخرّج من الجامعة قبل 
وقت قصير من ذلك. كان يقوم ببعض أعمال التنقيب الروتينية في نيكروبوليس 
سيرز - مدينة الموتى» ومقبرة كهنة إيونو الأسمى شأناً - وعثر على قسير إمسيي- 
خنتيكا مصادفة. لم تكن أقفال الباب مكسورة: ما يعن أن المقبرة لم تُمس» وبقيت 
عبى حاها ثماماً منذ يوم إغلاقها قبل أربعة آلاف سنة. لا يمكنيي ببساطة أن أبالغ 
في مدى أهمية ذلك الاكتشاف» فهي إحدى حمس مقابر سليمة اكتُشفت مسن 
اللملكة القذيمة» وتسبق توت عنخ آمون بألفية تقريا". 

بالرغم من أن البردي كان مألوفاً له ويعرف قصته جيداء إلا أنه بدا ذاهلأه 
مش تلميذ يشعر بالإثارة. كانت حماسته معدية» فحذب فريا إلى القصة وقد 
نسبت آنذاك كل مخاوفها؛ كأهما جزء من حقيقة مختلفة. 

سألت وهي تنظر إليه نظرة توقعة "وماذا كان فيه؟ ماذا وجدوا؟". 

توقف عن الكلام؛ كأنه على وشك الكشف عن سر مدهشء ثم رد وعيناه 
تسمعان إا 

لشي 

"عندما دخل فدوي عبر البوابة وجد القعر حاوياً. لا زخرفة» لا أغراض» لا 
نقوش» لا مومياء. لا شيء باستثناء صندوق شيي صغير؛ وداخله...". 


"لا شيء". 
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تقر اسل على بإطان ر2 ا پې 

TE‏ حرانا کو کانت کل وسائل الج لل ماك من ال 
الافتتاح» والرئيس ناصر؛ شعر فدوي بارتباك كبير. حت قرأ في الواقع مايق 
على ورقة البردي» وأدرك وقنها أن القبر أكثر أهمية ما إذا كان مملوءا كنزا من 


حمل شيء بالطريقة 3 ااال فليننها. ذلك ريز ةقر :غلى ,عمو ة زا 
الفقري. غغريبٌ - كما فكرت - أن أجد نفسي مهتمة حداً مخاضر ة تارينينة 


ة معقدة حداء وبدا واضحاً أا كيت على عجل. إلا باللغة 
اهبرية؛ وهي نوع من اختزال الميروغليفية. لا یرال الحدال قائماً بشأن الطريقة 
الصحيحة لتفسير أجزاء منهاء لكن في الموهر تعد وثيقة عن حياة إمي-خنتيكا 
وزمانه - سبرته الذاتية إن أحببت - وشرحاً أيضاً لسبب عدم دفن حنته في الفير 
الذي أعده لنفسه. لن أزعحك بترجمتها من البداية إلى النهاية؛ لأن الجسزء 
الأول..." 

أشار بيده إلى اليسار. 

"غير ذي صلة بالموضوع» ويسرد معلومات كثيرة عن ألقاب مي التنوعة» 
وزابماتم بصفته رجل دين أعظم» وكلها نصوص عادية. ومن هنا فضاعدا...". 

مس أعلى الخزانة حيث يقف مشي إلى منتصف الردي تقرياً. 

يشير الأمر الاهتمام. فجأة؛ يستهل إمي وصفاً طويلاً وملاً للوضع السياسي 
القائم آنذاك؛ الوثيقة التفصيلية الوحيدة لدينا عن السنوات الأخيرة مسن المملكة 
القديمة والميارها إلى فوضى عارمة في العصر الوسيط الأول" 

لم تكن لدی فریا فكرة عم یعنیه: وكما حدث سابقا تركنه پسترسل: لا 
تريد أن تقاطعه. 

تابع فلين: "الأمر بالغ التعقيد: وسأوجز صياغته» لكن إمي يشرح ساسا 
كيف أن مصر تفكك. الفرعون بيني الثاني عحوز ومعتوه - بقي يعتلي. العرش 
ثلاثا وتسعين سنة جلول ذلك الوقت» وهي أطول مدة حُكم لأي عاهل في 


ana 


ا#قتاريخ - والسلطة المركزية تنهار. انتشرت الحاعة» ونشبت حرب أهليةء وحصل 
رو خارجي» وأيضاً غياب سلطة القاتون. بكلمات إمي: سيطر ست السيد 
الفبحر للصحارى والفوضى والنسزاعات والشر على مات السيدة المبجلة للنظام". 
كان قد بدأ يتحرك على طول الخزانة متابعاً القصضة كما تكش فها وثيقة 
رت 
"وفقاً لإمقء ولواجهة هذا الاميار العام» احتمعت الشخصيات القيادية في 
الأرض في لقاء سري واتخذوا قراراً مهماً جداً: من أجل سلامته» ومنع وقوعه في 
أبدي ما أشار إليهم بأنهم فاعا والشس» + 
وإعادته» بإشراف إمي؛ عبر الصحراء إلى 
توقف» انحن كثيراً فوق الخزانة وبدأ يقرأء وقد أصبح صوته أعمق ورناناً؛ 
كأن صداه يتردد من زمن موغل ف القدم: "... ست إتيو-إذ» ويت سيضعات» 


نقل حجر بن من معبد إيونو 


إنت-دجسرث میھت وادحت إر-إمنت إر-دجرو تا إم-خت سيخت-شا إم 
إنب-]/ إن-ستكه: مكان أسلافناء الواحة الخفية» الوادي المبحل الخصب 
ءالأحضر» في أقصى الغرب» عند فهاية العال خلف حقول الرمال» في جدار ست 


نظر إليهاء ووجهه متورد قليلاً. 

1 الي ألا تظنين ذلك؟ كما قلت» يعد هذا حيق الآن أوضح وصف لدينا 
وأكثرها تفصيلاً للواحة". 

"هل هو بذلك الوضوح؟". 

"مثل الكريستال بالمعايير المصرية القدريمة. تشير حقول الرمال إلى بحر الرمال 
الكبير؛ جدار ست إلى الزاوية الشرقية من الحلف الكبير. سث» كما ذكرت» 
السيد المبجل القدم للصحراء. إن اختزال رموز بريدية حقيقية لا يمكن أن يكون 
أكثر دقة من هذا. وهذا ليس كل شيء". 

بدأ يتحرك على طول الخزانة بجدداً. 

تابع: "مضي إمئ ليصف الرحلة تفسها؛ وجهة نظر مثيرة للاهتمام حقاً؛ لأنه 
كتب الوثيقة قبل أن ينطلق في الاق وهذا يسحل أحدائاً ستقع. بحدداء لن أنقلها 
كلمة بكلمةء لكن القسم الأخير مفيد". 
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ذهب إلى اية الودي تماماء توقف وقرأ بصوت عميق ورنان مرة أحرى: 
"وهكذا وصلنا إلى غهاية العالم إلى الحدار الغربسي» وعين خيري مفتوحة. عبرنا 
فم أوزيريس» دخلنا إنيت بين» أصبحنا في هوت آت» المعبد العظيم. هذا 
موطنك» آه! حجر النار» من حيث جفت ف بداية كل شيء؛ وإليه تعود الآن. 
هذه هي النهاية. البوابات مغلقةء تعاويذ الإخفاء ألقيت» اللعنتان وضعتاء ليُسحق 
فاعلو الشر بين فكي سوبك ويبتلعهم بطن الأفعى أبيب! أناء إمي-خنتيكاء رجل 
الدين الأعظم» لن أعود من هذا المكان؛ لأن إرادة الأسياد المبجلة أن يبقى القيبر 
خاويا إلى الأبد. آمل أن أسير على الطرق الجميلة» وأعبر القبة السماوية» وال 
أوزيريس كل يوم. لمحد لرع-أتوم!”. 

توقف وشدٌ قامته» بينما انتظرت فريا المزيد» لكنه لم يقل شيئاً. 

"هذا كل شي" 

لم يكن بمقدورها إخفاء خيبة أملها. بالحضلة بعد كل ذلك الشرح؛ كانت 
تنوقع بعض التوضيح على الأقل» إن لم يكن تفسيراً شاملا أو دلالة ما على مسا 
يجري ولماذا يحدث. بدلاً فن ذلك» ع ل ا 
ليه حين بدأ فلين شرحه: عين خبري» فم لا تعرف من لعنات وأفاع... لم يع 
ذلك شيئا اء على الإطلاق. شعرت وكأنها اقتيدت عبر متاهة معقدة لتعود بحددا 
إلى حيث بدأت بالتحديد» من دون أن تقترب أبداً من المركز. 

كرّرت قوها: "هذا ما لديك؟ ذلك كل شيء؟". 

هر فلين كتفيه معتذرا وقال: "كما قلت» ليست لدينا معلومات كسثيرة. 
تعرفين الآن قدر ما أعرف". 

معا صخباً مفاجئاً حين دخلت مجموعة من السيّاح الغرفة» تقودهم امرأة 
ة. ساروا أمامهما وخرجوا مباشرة من الباب على الطرف الآخسر 
ة على محتويات الغرفة. حدّقت فريا إلى البردي» ثم مت يدهاء 
وأخذت الصورة من يد فلين. 1 

"إذا كان العثور على هذه الواحة مستخيلاً... 

أغى فلين الحملة لها: "فكيف كان رودي شميدت هناك؟ ذلك هو سوال 
المليون دولار» أليس كذلك؟ الأمر الحيّر في قصة زرزورة - ويت سيشتاه 
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بالرغم من أن الواحة حفية..."» رفع يديه وثى أطراف أنامله ليشير إلى علاميٍ 
اقتباسء ثم تابع: "يبدو أن الناس يعثرون عليها بالرغم من ذلك مصادفة. رودي 
شميدت أحد هؤلاء والذي قدم معلومات استند إليها الوصف في كتاب الكنوز 
شخص آخر؛ بدوي على الأرحح: سرت شائغات منذ وقت طويل أن قبائل 
سروف سبيت ونوا اومسر لالس كذ قري لف 
سألت فريا: "إذأء كيف؟ كيف يعثرون عليها؟' 
رفع فلين يديه وقال: "الله وحده يعلم. الصحراء الكيرى مكان غامض» وتحدث 
فيها أشياء غامضة. تي مکار کی سیا وای رد ھی لرا اف حين يعثر 
عليها إشخض آم متضادفة: ليس هناك منطق في هذا الشيء. صذقي أو لا تصتقي» 
كان التفسير الأكثر إقناعاً الذي سمعته على الإطلاق من وسيطة روحانية؛ امرأة غرية 
حداً عاشت في حيمة في أسوان» اعت أفها تتقمص زوجة ببيي الثاني الملكة نيك 
أخبرتيي أن الواحة اويذ إحفاء وأنه كلما أمعن الشخص النظر فيهاء أصبح 
العثور عليها أصعب» وأن أولئك الذين لا بيحثون عنهاء هم فقط الذين يكتشفون 
مكانها. دفعت مسين جنيهاً من أجل جوهرة الحكمة تلك". 
همهم مكتباً ونظر إلى ساعته وقال: "تعالي» يجب أن نعود". 
ألقيا نظرة أخيرة على ورقة البردي» وعادا أدراجهما عبر المتنحف. صدج 
جرس في مكان ما مشيراً إلى وقت الإغلاق. 
سألت فريا وهما ينزلان السلالم إلى الطابق الأرضي: "هل كانت ألكس 
تقرفت عن كل هلا؟ لزاع حتت ادن 
أومأ فلين قائلاً: "أمضينا وتا طويلاً معا في الجلف الكبيرء وكنت أجعلها 
تشعر باللل من ذلك حول تار المخيم. لأكون منصفاًء كانت تعطي بقدر ما 
تأحذ. إذا لم أسمع شيئا آر عن رواسب البحيرات» فلن أشعر بخيبة أمل كبيرة". 
وصلا أسفل السلا وعَيرًا قاع عرض المملكة القدرمة. تقدمت حشود من 
الزائرين نحو المدحل الرئيس» يسير إلى جانبهم حراس يرتدون a‏ 
سألت فريا: "ما مدى أهمية الواحة؟ أعي» هل هي... تعر 9 
ابتسم فلين وقال: "مملوءة بجوهرات وكنوزاً؟ أشك في ذلك كفيراً. ورد في 
كتاب الكنوز أن من يعثر عليهاء فسيكتشف ثروات عظيمة» لكن ذلك غلو بكل 
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تأكيد. بعض الأشجار وكثير من الآثار القديمة» ذلك كل ما سيكون هناك. 
أكاذمياًء الواحة ذات أهنية بالغةء لكن للناس الذين يعيشوت في العالم الحقيقي...". 

هر كتفيه. 

"... ليست مهمة غلى الإطلاق". 

سألت: "حجر بنين؟". 

"بحدداء لمتقفين مثلي سيكون اكتشافاً مدهشاً. أحد الرموز الطوطمية لمصسر 
القديمة؛ شيء رائع اما على أي حال» في فهاية الأمرء إنه جرد قطعة حجريةة وإ 
يكن فريداً في نوعه. إنه ليس مصنوعاً من ذهب خالص أو شيعا من هذا القيسل. 
توجد هناك مصنوعات ألمن كثيراً من وجهة نظر تحارية". 

كانا قد سارا تحت القبة العالية» وعادا إلى صالة العرض الي توحد فيها 
فريا رافعة صورة البوابة الغامضة» ثم طرحت 
السؤال الذي كان يجول في ذهنها منذ وقع بصرها عليها أول مرة. 

فقالت: "إذأ» لماذا سيقتل أحدهم شقيقي من أجل هذا؟". 


دخلا القسم الإداري في المتحف بحدداً. وصعدا السلالم اللولبية إلى قم 
التصوير. كان باب الغرفة المظلمة لا يزال مغلقاً. 

صرخ فلين وهو يقرع الباب: "كيف تسير الأمور يا بجدي؟". 

لم يتلق رد فقرع بحدداً بقوة أكبر. 

"بحدي؟ هل أنت في الداحل؟”. 

لم يجب. قرع الباب مرة أخيرة» ثم أمسك المقبض وفتح الباب. توقف لحظة 


حين تلاءفت عيناه مع العتمة» ثم صرخ: "آه! يا للهول! آه! لا!". 

كانت فريا خلف فلين وقد حجب عنها الرؤية بطوله الفارع. تقدمت إلى 
الأمام؛ ونظرت حوله. ارتفعت يدها إلى فمها حين أدركت ما ينظر إليه» وخسرج 
صوت مروّع من دال حتحرتها. كان بحدي مكوراً على أرضية الغرفة الظلمة. 
وغيناه مفتوحتين» وغنقه مذبوحاً من الأذن إلى الأذن. :شاهدت ذماً في كل مكان. 
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مستنقعاً أسود لزجاً منه؛ على وجه المصري» قميصه؛ يديه بركة حول رأسه مثل 
هالة. 

تأوه فلين وراح يضرب بقبضته على إطار الباب: "آه يا بجدي! واضديقاه! 
ماذا فعلت؟". 

"سلا . 

استدار فلين وفريا بسرعة. كان التوأم يجلسان على الأريكة في الطرف البعيد 
من الغرفة» وأحدهما تحمل شريط فيلم محمّضء والآخر سكيناً ملطخة بالدم. كان 
وجهاهما خاليّين من أي تعبير؛ كأن المشهد في الغرفة المظلمة لا يفزعهما أكثر مسن 
رؤية شخص برتشف الشاي أو يلعب كرة الطاولة. “معا وقع خطواتٍ مكتوماً م 
ظهر أربعة رجال آخرين في أعلى السلالم اللولبية؛ يدون أي منفذ للهرب. 
كانت عين أحدهم محاطة مالة زرقاء مائلة إلى السواد وأنفه وشفته متورّمين على 
نحو غريب؛ الرجل الذي لكمه فلين بقوة في مصعد اللجامعة الأمريكية. صرخ شيئاً 
لنتوأم وأوما إليهما. تقدم إلى الأمام» اقترب من فلين وهو ينظر إليه شزراء ثم 
ضرب يديه الضخمتين كتفي الإنكليزي ودفع ركبته بقسوة في منفرج ساقيه. 

دمدم حين سقط فلين إلى الأرض وهو يلهث ألا: "تعال...؛ يا ابن الوسحة" . 

بقيت فريا ذاهلة لحظة لا تعرف كيف تتصرفء ثم شت قبضتها ووجّهتها 
إلى الرجل. لكتها لم تستطع لكمه» لأن ذراعها أمسكت من الخلف» وشت إلى 
وراء ظهرهاء ثم انتزعت الصورة من يدها. كافحت وركلت وأطلقت الشتائم» 
لكنهم كانوا أقوياء جداً؛ وعندما وضعوا فوهة مسدس على صدغها عرفت ألا 
جدوى من محاولة المقاومة واستسلمت. رفع فلين وأوقفَ على قدميه وش وهو 
لا بزال يتأوه أله ثم أخرج هاتفه امخمول من جيبه وسّحق تحت أقدامهم. فع 
وفريا نحو السلا م» وتبعهم التوأم» والذي يحمل السكين منهما أخذ يمسح النصل 
منديل في أثناء ذلك. خلال نزوهم السلالم أمالت فريا عنقها ناظرة إلى الخلف 
أولاً إلى جثة بحدي الغارقة في الدماء» ومن ثم إلى فلين. 

قالت بصوت أحش مملوء ذهولاًء ووجهها تملأه تعابير الكآبة: "آسفة. ما 
كان يجب أن أجعلك تنورط أبداً. ما كان يجب أن أورطكما". 

هر فلين رأسه. 


هس وهو بالكاد يستطيع نطق الكلمات بسبب الألم الذي يشعر به: آنا 
آشف. ما كان يجب أن أجعل كانت تتورظين". 

قبل أن تتمكن من سؤاله عمًا يعنيه» دمدم أحد الأشرار شيعا ودفع اللسدن 
بقوة أكبر في عنقهاء مرغماً إياها على النظر إلى الأمام بجددً. بعد ذلك لم يعد 


مستموعاً إل وقع تخطواتهم على السلالم المعدنية وأنفاس فلين الخأمة. 


د 


خارج متحف الآثار المصرية» جلس سي أنغلتون على قاعدة حجرية في 
زاوية حديقة التماثيل؛ يراقب إخراج فلين وفريا من باب جانبي. بالرغم من أن 
برودي كان يعرج على نحو سیئ» والرجال حوهما يقتربون منهما أكثر ماهو 
ضرورية إلا أنه لم يلحظ يا في مجموعة الي كانا جزءاً منهاء ولم يلقي 
أحد - من السيّاح الذين يحتشدون في الحديقة أو رجال الشرطة الموجودين على 
مسافات فاصلة في حيطها ويرتدون بذلات بيضاء - نظرة ثانية عليهم. 

حدق أتغلتون وحده إليهم؛ وراح ينظر بامعان حين جاوزا الجدائق وخرجوا 
من بوابة المتحف الرئيسة. تلكأ لحظة» ثم تبعهم ولمحق يهم حين استداروا يا على 
طول الطريق المحصص للمشاة أمام المتحف» مبتعدين عن ميدان التحرير. انطلقت 
أبواق سيارات الأجرة وأصوات بائعي الحلي الصغيرة حوله؛ الذين يعرضون 
بطاقات بريدية» ومنحوتات» وبالتأكيد» رحلة خاصة لا يستطي عأحد آخر تنظيمها 
إلى الأهرامات ومصنع العردي. لوح أنغلتون لهم أن يبتعدوا عنه» ولحق با مجمورعة 
متجاوزين فندق هيلتون وصولاً إلى كورنيش النيل حيث شاهد سيازتين - يبي 
أم دبليو سوداء وهيونداي فضية - تننظرافمء وع ركاها يعملان. صعد التسوآم 
البي أم دبليو» في حين دُفع الغربيان إلى اهيونداي وأغلق الباب بعنف خلفهما. 
عندما فعلوا ذلك» نظر برودي مصادفة إلى الأعلى» وشاهد لحظة عينا أنغلتون قبل 
أن تنطلق السيارتان في حركة مرور المساء. 

"بل عريد ار یي 

كان ف یافع» لا يزيد عمره على ست سنوات أو سبع قد وقف بحانب 
الأمريكي» يعرض منحوتة قطة غير متقنة وييدو واضحاً أا معاصرة. 
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قال الفى: "مقابل عشرين جنيهاً مصرياً. قديمة جداً. هل تريد؟". 
ا ا 


"عشرة جنيهات مصرية. منحوتة جيدة جداً. هل تريد يا سيدي؟". 

متم أنغلتون: "ما ريده هو بعض الأحوبة اللعينة". 

ظلَ نظره يلاحق السيارتين حى ابتعدتا عن مرمى البصر» ثم مد يده إلى جيبه» 
أخرج بضع أوراق نقدية دفع ما إلى الفح قبل أن يستدير ويعشي متاقلا عاد في 
ااه المتحف. 

"هل تريد الذهاب إلى الأهرام يا سيدي؟ هل تريد الذهاب إلى متجر عطور؟ 
عطر مصري حقيقي. رخيص جداء ومناسب جداً لروحتك". 

لوح أنغلتون بيده من فوق كتفه وتابع المشي. 


® 


على أرض السفارة الأمريكية؛ ذرعت مولي كيرنان المكان ذهاباً وإياباً بعصبية 
وبطاقة هويتها تخفق في سلسلتها الموضوعة حول عنقهاء وكانت عيناها تتنقلان بين 
هاتفها الخلوي وبوابة السفارة الشمالية. كان على كل الموظفين والزائرين أن مروا من 
هناك وباب ردهة البوابة الأمنية يفتح أحيانا ويظهر شخص منه» وكلما حدث ذلك 
تتوقف كيرنان وتحدق» فقط لتهرٌ رأسها وتابع ما كربت غلى اغا فرق فعايها 
كأها تحاول إرغامه على الرنين. رن مرتين» وأجابت كيرنان قبل أن تنتهي الرئة الأولىء 
م تكن المكالمتان ما تتمناه» وأفتهما بسرعة وبلطف لكن بحزم. 


همست: "هيا. ماذا يحدث؟ أين أنت؟ هيا!". 


القاهرة - الزمالك 
"وكيف ستخرجها من البلاد يا سيد جرجس؟". 
"أظن أن ذلك ما تدعوه سر تجارياً يا سيد كولومبيه. كل ما تحقاج إلى 
معرفته هو أن التمثالين سيصلان إلى بيروت في الوقت والتاريخ المنفق عليهماء 
ومقابل المبلغ المتفق عليه". 
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"وها من السلالة الثامنة غشرة؟ يمكتك تأكيد ذلك تماماً؟". 
"أسلّم ما أعد بتسليمه. لقد قيل لك إن التمثالين من السلالة الثامنة عش رة. 
وهذا بالتحديد ما هما عليه. لا أتعامل بالقطع المزيفة أو المستنسخة". 


"مع احم أخخناتون". 

"مع حدم أخئاتون» وختم نفرتيق» وکل شيء آخر وصفه لك صبيري. 
لسوء الحظ؛ السيد عثمان مشغول يعمل آخر هذا المساء ولا يستطيع الانضماء 
إليناء لكن اطمعن» لأن التمشالين سيرتقيان إلى مستوى توقعاتك؛ إن 2 
يتجاوزاها". 

أطلق السيد كولومبيه - فرنسي هزيل الجسم أنيق» شعره أسود على نحو غير 
طبيعي - ضحكة خافتة راضيا عا سمعه. 

"سنج مالا وفيا هنا يا سيد جرجس. مالاً وفيرً". 

فتح جرجس يديه وقال: "ذلك هو السبب الوحيد لقيامي بالعمل. إذا كان 
لي أن أنصح» فإن عجينة لحم الك ركند شهية جدً". 

حدق الفرنسي إلى لائحة الطعام» في حين احتسى جرجس الماء من كأسه 
لني عدي انعا لع و عم جه N‏ 
نشين ولمافة تبغ دمل امن زايد فة وغدد قصري اويل العامة هلخ أئئة 
معقوف - إليه وأومأ الثلاثة قليلاً ليشيروا إلى أن الصفقة نمت . 

كاذ المشاء:إهاء غير مرخب به من قبل حرحسء لكن كولومبهه قدا طاز إلى 
القاهرة من أجل ذلك» ومع اننظار زبائنه تسليم التمشالين المسسروقين لم يكس 
مقدوره تأجيل اللقاء. لم يكن المبلغ - مليونا دولار - ضخماً أو مهما 
عند مقارنته بقضية زرزورة» لكن العمل عمل؛ وهكذا مضى الاجتماع قدماً. 
عمل الأربعة على تفاصيل الصفقة في حين حرّك جرجس قدمه تحت الطاولة بنفاه 
صبرء مننظراً أنباء ما حواه فيلم آلة التصويرء وإن كان سيقودهم إلى الواحة. كان 
قد تى الحصول على نتيجة في وقت أبكر من ذلك - كان رجاله ينظرون إن 
الصور السلبية منذ ساعة آنذاك - لكنه حاول الاحتفاظ بمدوئه. على الأقل لديهه 
الصور السلبية وبرودي والفتاة أيضء وهي خطوة في الاتجاه الصحيح. تناول رشفة 
ثق من هاتفه الخلويء وبدأ يقرأ لائحة الظعام حاولا إبعاد 


أخرى من الماع 
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ذهنه عن تلك الأمور. عندما فعل ذلك اقترب نادل وانحيى مقترباً منه» ثم همس في 
أذنف قارا بخرخس وتقع كرسيه إل ا خلف» ووققه 

"أرجو أن تعذرن يا سيد كولومبيه: لکن شيئاً غير متوقع قد حدث ويجب أن 
أذهب إلى مكان آخر. سيجيب زميلاي عن أي أسئلة أحرى قد تطرحهاء 
وسيرئبان لك إذا أردت تسلية حين تنتهي الوجبة. لقد كان العمل معك من 
دواعي سروري". 318 

صافح الفرنسي الذي بدا مرتبكاً قليلاً من مغادرة مضيفه المفاجئة ومن دون 
أي كلام آحر» استدار وغادر المطعم. كانت الليموزين تنتظر في الخارج؛ فتح 
السائق الباب الخلفي» وتحرك رجل ممتلئ المسمء فوضوي المظهرء شعره أشيب» 
يضع نظارة بلاستيكية >ميكة العدستين على المقعد الخلفي ليفسح جالا الحسرجس: 
أحمد عدمان» خبير العاديات؛ خبيرهُ في الآثار. 

سأل جرحس حين أغلق الباب: "إذا؟". 

نقر عثمان أطراف أنامله معاً. كان هناك شيء مريب في تصرفه. 

"لا شنيء كما أخشى ها سید حرحس: فسد نصف الفيلم؛ والنصف الآخخر..." 

سلّمه بجموعة من الصور. 7 

"عديمة الفائدة» عديمة الفائدة تماما. انظرء كل الصور من داخحل الواحة؛ لا 
شيء يساعدنا على تحديد موقعها. إنها مثل محاولة الور على منزل في وسط 
مدينة وليس لديك إلا صورة للحمّام. عديعة الفائدة تماما”. 

فلب جرجس الصورء وفمه متكوّر وكأنه يكشر ويبتسم في الوقت نفسه. 

"هل يعقل أنه فاتك شيء؟". 

هر عثمان كتفيه» ونقر أطراف أنامله معأ بجدداء ثم قال: "لقد تفخّصتها 
تخرص شديذء لهذا سأقول: لا. ثم محدداً...". أطلق ضحكة عصبية وتابع قائلاً: 
المت ربخا عفني اضوع 

"برودي؟". 

"الأستاذ برودي هم المرجع العالمي". 

قال جرجس وهو يعيد الصور إليه: 
وبري نقاشاً معه”. رفع سماعة هاتف ال 


إذأء أظن أن الوقت قد حان ذهب 
بن الداخحلية» وأصدر أوامر للسائق. 
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قال عشمان حين بدا يتحركان: "لا أظن حقاً أنه سيساعدناء حق إذا استطاع 
تحديد شيء ما. مما قد سمعته أنه...". 

ضحكة عصبية أخرى. 

"... شخص عنيدٌ حداً". 

عدّل جرجس طرفي ردن قميصه» ونفض شيعا عن سترقه. 

"صدّقئ عندما تنتهي منشية ناصر من الأستاذ برودي» فلن يكون هناك 
شيء لن يفعله من أحلنا. سيلتمس أن يساعدنا؛ سيتوسّل". 


القاهرة - منشية ناصر 


تمتمت فريا وهي تحصر الصرصار تحت طرف نعلها: "أمسكت بك". حرج 
من هيكله الخارجي مادة لزجة» وسمعت صوت سحق حين داست عليه ببطء على 
الأرض» فلطخ الأرضية المغرة وانضمت أحشاؤه البنية المصفرّة ! 
الصراصير الأخرى الي قضت عليها في الساعة الأخيرة. 

سأل فلين: "هل أنت بخير؟". 


.... أومأت نحو منفرج ساقيه. 


أظن اني سأتمكن من ركوب الدراجة الموائية لبعض 


ابتسمت ابتسامة باهتة وقالت: "ماذا تظن أنهم سيفعلون بنا؟". 

هر فلين كنفيه وقال: "ما هو واضح حى الآن» سيقومون بأشياء غير سارة. 
إفهم يعرفون ذلك أفضل مي" . 

أو مأ إلى الرجال الثلاثة الجالسين بصمت قبالتهم واضعين رشاش اتمم في 
أحضافم. 

صرخ عليهم: "مرحبا يا شياب» ماذا خططتم؟". 

ل يرد أحد. 

قال وهو يحت ظهره إلى الأمام ويفرك صدغيه: 
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ن أا ستكون مفاجأة". 


كانا في الطابق العلوي لما بدا أنه بناء مكتمل جزئياً: مساحة ك بيرة ظليلة 
ينيرها مصباح نيون طويل واحد موجود على الأرضية بانب الحراس. بالرغم مسن 
ضية» والسقف» والسلالم؛ والأعمدة كانت كلها موحودة - فقط» 
مع قضبان تسليح حديدية صدئة تمرز هنا وهناك مغل أغصان متحجّرة - 
يشاهدا إلا ثلاثة جدران فقط. كان الحانب الرابع مر من اروز ا إلى الليل؛ 
ثغرة تطل على الأضواء امتلأثثة للقاهرة مثل مدل كهف يقع عالياً في حرف 
صخري. كان فلين وفريا في نماية هذه المساحة» يجلسان على صندوقين مقلوبين 
رأساً على عقب. كانت الأرضية تنتهي قجأة خلفهماء وهناك منحدر شاهق يودي 
إلى الشارع في الأسفل. كان آسروهما في وسط الغرفة» يحانب السلالم؛ وحن من 
دون الحدارء كان الغربيان سجينين بكل المعاني. 
كانت فريا قد سألت حين أحضروهما إلى ذلك المكان: "ما هذا المكان؟". 
كان فلين قد أخبرها: "منشية ناصرء حيث يعيش الزبالون" 
"زبالون؟". 
"جامعو قمامة القاهرة". 
"اختطفنا رجال قمامة؟". 
قال فلين: "أظن أننا حبيسان هنا. من نحيري» فإن الزبالين أشخاص محترمون» 
حين إن لم يكونوا الأكثر حفاظاً على الصحة' 
حدث ذلك منذ ساعة تقرييًء ولا يزالان يننظران - ماذا بالتحديد؟ لم يكن 
ي منهتنا يعرف. كان الوقت هار حون روصلا لكن المساء حل يسزعة: غرق كل 
شيء في الظلام آنذاك» وضوء المصباح الطويل العقيم لا يبدد الظلال الداكنة في 
زوايا الغرفة كما ينيغي. رفرف ععث وحشرات أخرى حول مصباح النيون» وكان 
اهواء حاراً ومغبراً ورائحة القمامة النتنة الكريهة القوية تعبق في كل شيء؛ تخترق 
شيء» وتغمر كل شيء. , 
تنهدت فرياء ونظرت إلى ساعتها: 6:11 مساء. وقف فلين واستدار دافا 
يديه في جيبيه» محتقا إلى الليل. كانا في الجهة الخلفية من المبئ الذي يقع غلى سفح 
شديد الانحدار» وتحته عدد كبير متداخل من السطوح الي تمتد بعيدا مشل اهيار 
حليدي» وكل شيء يرز في فوضى عارمة من التراب والآجر والإجمنت وأكوام 
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القمامة. كان ما تبقى من القاهرة يتوهج ضوءاً - سجادة متلألئة لامعة من اللونين 
الأبيض والبرتقالي تمتد بعيداً - لكن هذا الجزع منها حيث هماء كان غارقاً في 
الظلام. شاهد عدة توافذ مضاءة بإنارة خافتة» مثل لطخات لون شاحب في عتمة 
حالكة والشارع في الأسفل يتوهج بلون برتقالي في ضوء ستة مصابيح صوديوم. 
كان الظلام دامساً بخلاف ذلك؛ كأن المباني والأزقة والشوارع الحانبية وأكوام 
القمامة مغمورة جير أسود. مع صرخحات بين الفينة والأخرى. وقعقعة قدور» 
وصرير آلة بعيدة» لكن» لم يكن هناك أشخاص: أو أحد يستطيع فلين رؤيته. جعله 
الحي يفكّر في الأشباح على نحو غريب؛ قرية من الأشباح تحثم على طرف مدينة 

من الأحياء. 

جر قدميه إلى حافة الأرضية» ونظر فلين إلى الأسفل نحو الشارع البعيد. 
كانت شاحنة تصعد ببطء التلة إلى يساره» وهدير محركها الخافت يصاحبه رنين 
زحاج من حمولة القوارير الي تنقلها. مرّت أسفل المكان الذي يقف فيه مباشسرة» 
وتحركت بتثاقل على المنحدرء لتختفي خلف زاوية حين التف الشارع على نفسه 
أمام المببى. انقضت دقيقة» ثم ظهرت شاحنة أخرى؛ محمّلة متاهة من أسلاك 
كهربائية قديمة» تبعتها ليموزين سوداء صقيلة» تبدو شادّة عن المألوف في تلك البيئة 
الخربة. راقبها فلين تدور في طريقها حول الزاوية وتخرج من مرمى البصرء ثم عاد 
إلى فريا. 

قال: "يبدو أن لدينا صحبة". عندما تكلم صدح البوق في الخارج؛ وفض 
الحرّاس على أقدامهم. تردد من أسفل السلالم صدى وقع حطوات حافت لي 
البداية؛ لكنه ارتفع بثبات مع صعود الوافدين الجدد - بدا أن هناك أكثر من 
اشخض - عبر المبق نحوهم, غريزياء أمسكت فريا يد فلين. استمر وقع الخطوات 
يقترب حن ظهر أخواً رجلان في الغرفة؛ كان أحدهما قصسواً ويمتلئ الجسم 
وفوضوي الظهرء وشعره أشيب» وكسك بيده مغلفاء اما لآ فکان أكبر سنا 
وأكثر غولاء ويرئدقي ملاب تظيقة ,وكا تعره الرمادي مصففاً إل ملق غرف 
فروة رأسه» ووجهه حاد الملامح وجلده شاحباء وشفتاء 
امرء ما غير موحودتين تقريياً. بدا أنه المسؤول الأعلى شأنا: ترك المصريون 
الآخرون باحترام جانباً لإفساح لمجال له» والمصباح الطويل على الأرضية يغلف 


ن حا حن ينان 
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انحموعة بضوئه: أطبق الصمت والتوتر وقتاً قصيراء ثم تم فلين بصوت حافت: 
“روماني جرجس". 

تركت فريا يد فلين واستدارت 'تعرف هذا الرجل؟". 

رد الإنكليزي محملقاً عبر الغرفة: "أعرفه تماماً. الجميع في القاهرة يعرفون 
روماني جرجس". 

أطبق الصمت بحدّداء ثم رفع فلين صوته قائلاً: "قطعة غائط غرية أخرى 

لم يظهر على جرجس إن كان قد غضب من الإهانة» أو حق فهم ما تعنية. 
أشار إلى مرافقه الذي اجتاز الغرفة وسلّم فلين المغلّف. 

قال الإنكليزي وهو يُخرج صوراً من المغّف وبدأ يتصفّحها: "ليس من 
عادتك أن تقوم بأعمالك القذرة بنفسك يا حرحس. أين زينغو ورينغو؟". 

استغرق الأمر من جرجس لحظة ليفهم الإشارة. عندما فعل ذلك ابتسمء 
وظهر على وجهه تعبير باهت بغيض؛ كأنه زاحفٌ على وشك أن يقضم شياً. 

قال بإنكليزية فصيحة وإن تكن بلهحة غريبة: "إهما يزوران أمهما. اببسان 
بارّان جداء ورقيقا القلب» أكثر می كما ستكتشفان قريي". 

بدأت ابتسامته تنسع لتتحول فقط إلى تكشيرة سخط حين زحف صرصار 
على الأرضية أمامه مباشرة. تراجع حطوة إلى الوراء وهو يتمتم. تقدم أحد تابعيه 
وداس على الحشرة» وسحقها على الإسمنت. بدا أن حرحس لم يستعد رباطة 


جأشه حي توا قضى عليها تماما. نفض ردنيه» وخاطب محددا فلين بنبرة باردة 
وحادة مثل مشرط. وقف المصريون الآخرون بصمت بجائبه» وحوههم قاسية» 
وظلاهم تبرز على السقف فوقهم. 


قال جرجس وغيناه تلمعان حقداً: "ستنظر إلى الصور. ستنظر إليهاء ثم 
ستخيرن أبن الثقطت. ستخبري أين اقطت بالتحديد". 

نظر فلين إلى الأسفل تحو الصور وقال: "حستاء هذه تمبكترء وهذه شانغهاي» 
وتبدو هذه مثل إلباسو» وهذه...". 


رفع صورة. 


"... اقل إن لم تكن عم إيثل 


217 


خا چک إليه وهو يومئ؛ كأنه كان يتوقع مثل ذلك الحواب. سحب 
علبة مناديل مرطبة من جيب سترته» احرج منديلاً متها وف رکه ببطء على يديه. 
بقي صامتاً لحظةء لا يُسمع إلا ل2 خافتة حين يضرب العث مصباح النيون» 
ومن الخارج قرقعة عربة وأبواق سيارات بعيدة. رمى المنديل بعدئذ على الأرض» 
وتكلم المصري إلى زملائه. رفع أحد الحرّاس مصباح النيون ووضعه على 
كرسي» وثبته نحو الزاوية البعيدة من الغرفة حيث توجد كومة مسن الأكياس 
البلاستيكية الضخمة مكدّسة من الأرضية إلى السقف» وجانبها آلة تشبه مشظاة 
نحشب ضخمة» ها فتحة في الأعلى وأزرار وعتلات متنوعة في جانبها. مشى 
حرخس إليهاء والرحل ممتلئ الجسم يهرول إلى حانبه مثل كلب مطيح: دف 
حارسان فلين وفريا إلى هناك أيضاء يلكزاهما برشاشيهما. اختفى الارس 
الثالث؛ الرجل الذي نقل المصباح» على السلا إلى الأسفل يصرخ على شخحص 
كان متواجدا هناك. 

سأل جرجس حين أصبح فلين وفريا بحانبه وهو يربت على الآلة: "هل 
تعرفان ما هذه؟". 

لم برداء بل وقفاء وقد خملا وجحهاهما من أي ت 

قال المصري بحيبا عن سؤاله: "تدعى آلة تشكيل أقراص بلاستيكية. قطعة 
شائعة من المعدّات في هذا الجزء من المدينة. عادة تكون في الطابق الأرضي؛ لكن 
هذه تقلت إلى هنا من أجل... مناسبات خاصة". 

همهم مسروراً مبتسماً ابتسامة الزاحف البارذ: 

أشار إلى أحد رجاله» الذي أخرج مدية وفتحها. توتر فين وثوك ليقف انام 
فريا سنتمداً لنمايتها. .بدا أن السكين ليست موجهة إلنهماء بدلاً من ذلك» ذهب 
الرجل إلى كومة الأكياس وشق بالنصل جانب أحد الأكياس. اندلقت كمية مسن 
قوارير بلاستيكية فارغة إلى الأره 

تابع حرجس حديثه وهو يُخرج منديلاً آخر من يبه وكسح به يديه مجد: | 
"لا يتطلب الأمر مهازة كبيرة أو علماء فالعمل عليها سهل جداً. اساسا قبن| 
أطفال الزبالين هم الذين يشعّلون في الواقع هذه الآلات في أغلب الأحيان» كما 
سيعرض عليكما مساعدي الصغير". 
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شعرا بحركة حلفهما وظهر الرجل الذي كان قد نزل السلالم يرافقه فق 
بافع» متسخ الوجه وهزيل لا يزيد عمره على سبع سنوات أو مان يداه مختفيتان 
داخل ردن جلابية واسعة. همس جرجس له وتقدم الف إلى الآلة؛ مد يده اليسرى 
اضغط زرا أحمر على شكل حبة فطر. سمعوا قعقعة وامتلأت الفرفة هديرا 
ميكانيكياً يضم الآذان. 

صرخ جرجس رافعاً صوته ليُسمَعٌ بالرغم من الضجيج: "لم يكن لدينا مل 
هذا الشيء حين كنت صغيراء لكنه لم يصبح مهما حقا إلا في العقود القليلة 
الماضية. هناك كثير من البلاستيك هذه الأيام. كما هي الحال دائماً: لقد لايم 
الزبالون مع أزمنة 

كان الفى قد تحرك 5 كومة القوارير» وجمع بيده اليسرى اثنت عشرة قارورة 
منها وضعها في حاشية جلابيته. عاد إلى آلة تشكيل الأقراص البلاستيكية» وبداً 
يضع القوارير الواحدة بعد الأخرى في الفتحة أعلاها. جمعوا صوت هسيس وسحق 
وافهمرت رقائق بلاستيكية يحجم قطعة النقود إلى الأسفل» تطقطق على الأرضسية 
مثل برد. 

شرح جرجس وهو لا يزال يصرخ: "كما تشاهدان» تدخل القوارير الفننحة 
وتمرّقها الشفرات في الداحل. تظهر بحددا مادة خاما يمكن بيعها لتجّار البلاستيك 
في المدينة. الأمر بسيط وفاعل جداً". 

كان الفى قد وضع آنذاك كل القوارير في الآلة» وباشارة من جرحس» ضغط 
الزر الأحمر بحدداء فأوقف عمل الآلة. 

كرّر المصرئي بصوت عال على نحو غير ضروري في الصمت الذي أطبق آنناك 
على الغره وفاعل جداء بالرغم من أنه لسوء الحظ ليس آمناً دائ" 

وكز الفى الذي رفع ذراعه اليمى وانسزلق ردن جلابيته إلى الخلف ليكشف 
عن حذر عظمي حيث كانت اليد» ونسيج الندبة بمتد إلى المرفق؛ كأن الذراع قد 
عُمست في طلاء زهري مزرق. فزعت فرياء وهر فلين رأسه. فكلاهما قد شعرا 
بالشفقة على الصبيء والاشمتزاز من اضطراره إلى عرض يده بتلك الطريقة. 

قال جرجس وهو يبتسم ابتسامة عريضة: "يعلق الردنان في الشغرات» كما 
با ا الآلة الذراعين إلى الداحل» فتمرّقهما وتبترهما. لا يستطيع الكغيرون 
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الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب وينزفون حى الموت. هذه نعمة بطرائق 
عديدة» فلا ينتظرهم مستقبل زاهر". 

ترك ذلك يعلق في الأذهان لحظة: وهو لا يزال يفرك يديه بالمنديل؛ ثم استدار 
مواجهاً فریا. 

قال ما: "فهمت أنك متسلقة جبال يا آنسة هائين". 

حتقت فريا إليه متسائلةٌ إلى أين سيؤدي حديثه. 

تابع جرجس قائلاً: "أخشى أن لا أعرف الكثير عن مثل تلك الأمور. 
الطلب ليس كبيراً عليها في بحال عملي. سأولي اهتماماً أكبر لاكتشاف المزيد 
عنها. مثا هل سأكون عقا حين أفكر في أن التسلق بيد واحدة فق ط سيكون 
عيبا جدا؟". 

تقدم فلين نصف خطوة إلى الأمام وقال: "اتركها حارج هذا الموضوع. مهما 
يكن الذي تريده» فدعها وشأفا". 

أطلق جرجس صيحة استهجان وقال: "لكنها متورطة في هذا. إا متورطة ماما 
في هذا. وهذا السبب تخل قراعها في الآلة إذا لم تخبرني أين القطت هذه الصور". 

قال فلين بحدة رافعاً الصور وملرّحاً ما أمام جرجس: "بالله عليك. إفها برد 
آثار. أشجار وآثار. كيف يُفترض بي أن أخيرك أين القطت؟ يمكن أن تكون في 
أي مكان. أي مكان!". 

اما لتأمل وحنب من أحل مصلحة الآنسة هائين» أن تستطيع تحديد 
ذلك المكان بدقة. أمامك عشرون دقيقة لتنظر إلى الصور وتخرج ببعض المعلومات. 
بعد ذلك...". 

ضرب بيده على زر تشغيل آلة تشكيل الأقراص البلاستيكيّة» فجعلها تعمل 
لحظة قبل أن يرقف عملها بحدداً. 

كرّر حين تيده صوت شفرات الطحن ببطء: "عشرون دقيقة. سأنتظر في 
الأسفل". 

رش للنديل جانا ومشى عائداً عبر الغرفة بصحية مرافقه ذي الظهسر 


الفوضويء وابتعد عن شيء في الأرضية - حمنت فريا أنه صرصار - قبل أن يبسلا 
نزول السلالم. 
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مرحت عله :"قلت شقيقق": 
أبطأ واستدار لمواجهتها وقد ضاقت عيناه قليلاً؛ كأنه لم يكن متأكداً ماما من 
ear‏ 
كور 
ابتسم جرحس وقال: “ةا لنأمل وحسب أن يستطيع الأستاذ بروذي 
إبلاغنا عن المكان الذي القطت فيه هذه الصورء وإلا ستقومين بالعس لق بيد 
واحدة". 


أومأ إليها واختفى على السلام. 


القاهرة - الباطنية 


كانت الوالدة هي الي علّمت النوأم طريقة تحضير تورلي الضأن؛ وهي أشهى 
.وجبة في القاهرة إن لم يكن في مصر كلهاء برأي كل أولئك الذين خالفهم الحظ 
لتذوقها. كان السر » كما أخبرهماء في نقع الضأن في الك ركديه - كلماطال 
الوقت أصبحت أشهى - يوماً كاملاً إن أمكن» ولم تكن العصارة الحمراء الكثيفة 
نساعد على جعل اللحم طرياً فقط إغا تمنحه قليلاً من الحلاوة المشهية الي تكمّل 
مكوّنات الطبق الأخرى وتحسّنها: البصل» الطماطم» البازيلاءء الفاصولياء. 

اعتادت والدنهما أن تغئ حين كانا صغيرين وهي تحرّك اللحم في فرق 
الكركديه: "أولاً ننقع اللحم في مغطسه ثم بجعله ينام في الفرن» ثم يذهب...". 

"... إلى أفواهنا!". يكمل التوأم ذلك» وها يصدران صوت مضغ ويربقان 
على بطنيهماء فتجأر والدقما ضحكاًء وتشد ابنيها إلى حضتهاء وتحتضتهما 
بذراعيها. 

ستضحك بصوت خافت: "دي الصغيرين! وحشي الصغيرير 

الليلة» بسبب ما حدث من أجل جرجس - الطيران إلى الصحراء والمطاردة 
في القاهرة - لم تسن هما الوقت لنقع اللحم ليس كما ينبغي» وهذا غمساه فقط 
في الكركديه حين قطعا الخضار وحضّراها 
ويضعاها في الفرن لطهي المزيج. 


ازجا كل شيء في قدر حزفيّة 
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يطبخان لوالدتهما مرتين على الأقل أسبوعياًء وأكثر من ذلك إن استطاعاء في 
كوحها الضيق المؤلف من غرفتين؛ حيث ترعرعاء وسط متاهة كميبة من الأزقة ال 
تتشعب خحلف جامع الأزهر. كانا قد حاولا إقناعها بالخروج من ذلك المكان؛ 
واجيء والعيش معهماء أو على الأقل السماح هما باستتجار شقة لما في منطقة 
أعرى أكثر راحة» لكنها كانت سعيدة في ذلك المكانء وهذا بقيت فيه. منحاهما 
مالا وقد .حلبااها آنا حديداًة بالإضافة إلى مبرير “كور یل وتلفساز بم 
الشاشةء ومشعّل دي في دي. كان الجيران يعتنون هاء وهذا كانت في أيدٍ أمينة, 
بالرغم من ذلك شعرا بالقلق. كانت سنوات من الضرب من الثعيان - رفضا أن 
ينادياه أباهما - قد جعلتها ضعيفة ومضطربة» وبالرغم من أن الثعبان قد اختفى منذ 
وقت طويل - بعد أن ضربه الاثنان ضرباً مبرحاً - إلا أن الضرر وقع. كانا يعرفان 
في أعماقهما أنه م يتب أمامها وقت طويل» وهو شيء لم يتكلم عنه أي منهما أو 
يقر به. كان الأمر مولا حداء فأمهما كل شيء بالنسبة إليهما؛ كل شيء. 

انتهت الترولي» وأخرجاها من الفرن. امتلأت الغرفة برائحة اللحم المطهي 
الدسم الرائع؛ مع أثر رائحة خفيفة جداً من النعناع؛ أحد مكوّنات والدقما السرية 
الأحرى. حملاها إلى غرفة المعيشة ووضعاها على الأرضية. حلس الثلاثة أرضاً 
حول القدر الخزفية» يغرفون من محتوياتها إلى بطونهم» ووالدهم تطقطق بلسافها 
وتحدث جلبة؛ كانت تأكل علعقتهاء وفمها الأدرد العجوز يتغضن مثل برّاقة جافة. 

ثرثرت قائلة: "يا دي الصغيرين! أنتما تدللان أمكما! يجب أن تتركان أقره 
بالطهي في المرة القادمة". 

ردًا: "المرة الآنية"؛ وهما ينظران إلى بعضهما ويغمزان مدر كين أنها تقول ذلك 
وحسبء وأا ُخدم وتُدلل. ولِمّ لا؟ كانت قد قدمت تضحيات كافية 
هما .عرور السنين. كانت أفضل أم في العالم. كل شيء بالنسبة إليهماء كل شيء. 

تحدثوا في أثناء تناوهم الطعام» أو على الأقل والدتهم فعلت ذلك وأبلغفهم 
بك الأخبار والأقاويل انحلية: كيف رُزقت السيدة عزمي بحفيد آخر» واضطرار 
السيد فريد العجوز المسكين إلى إجراء جراحة 
قد اشتروا فرناً ممزلياً حديدا (ست عيون كهربائية» هل تصتقان ذلك؟! ست 
عيون! وحصلوا على صينية طهي جانا معه!). لم تسأل عن عملهما ولم يخيرافاء 


لة الخصية الثانية؛ وأن آل عقال 
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و كز لى ما تعرفه أنه شيء يتعلق بالعلاقات الاجتماعية. تكن سافان فرحو :من 
جعلها تقلق. وعلى أي حال» لن يعملا لمصلحة جرجس وقناً طويلاً. رور 
السنين» كانا قد حرا أكثر مما هو كاف لتحقيق حلمهما تقدم طعام 
داخل إستاد القاهرة الدولي» وبي الطعمية والفطيرء وطبع نوري والدقما 
الأسطوري. لن بعضي وقت طويل قبل أن يفرًا وينحوًا بنفسهما. كان حسرحس» 
كما يتفق كلاهماء بغيضاً حداً. 

عندما انتهت الترولي» نقلا الأطباق إلى حوض الحلي وغسلاهاء في حسين 
ستراحت أمهما على كرسي ذي ذراعين كانا قد أحضراه ها من مخزن أثاث 
مكتبي في الزمالك» وهي تفرك قدميها وتهمهم لنفسها. 07 

سألت بدلال حين عادا لينضما إليها: "وهل أحضرتما لأمكما كنزا صغيرا؟ 
شيا صغيراً للتحلية؟”, 

تنهّد كلاهما: "أمي» إنه ليس جيداً لك". 
ات وتوسّلت؛ وهي تتلرّى على الكرسي» وثموء مثل قطة جائعسة؛ 
وبالرغم من رفضهما ذلكء إلا أنهما لم يرغبا في أن يحرماها من الحلوى؛ فهما 
يعرفان أا إحدى ملذَّاتها القليلة الأخيرة. وهكذاء بينما شعْل أحدهما جهاز الدي 
في دي» وضع الآخخر كل المعدّات الضرورية على صينية» وهي: رباط ضاغط» 
ملعقة: مات قتاحة» فتيل كحولي» غضير ليمون: كرات قطن. وبغد وضعها جميعأء 
أحرج الحقنة والإبرة وكمية من اليروين من جيبه» وخلط المزيج المفضّل لديها. 

تنمت حين أفرغ المخادر في ذراعهاء وهي ميل رأسها إلى الخلف وتغمض 
عينيها: "دي الضغيرين! وحشي الصغيرين!" 

أمسكا يديهاء وداعبا شعرهاء وأخيراها مما يحبافها وسسيكونان دائماً 
موجودين من أجلها. ثم عندما انتقلت إلى عالمها الخاص» جلسا على الأرضية 
وشعّلا الدي في دي» يصفقان بأيديهما بإثارة بالرغم من أنهما قد شاهدا ذلك 
حمسين مرة من قبل: انتصار الأهلي على الزمالك 3-4 في غمائي كأس مصر 
7؛ أعظم مباراة كرة قدم على الإطلاق. 

"الأهلي: الأهليء 
أعظم فريق على الإطلاقء 
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أنت و 


غبا مر ليميا الل عفد عات للها ايها و حك ينود 
حافت ثم حمت قائلة: "دي الصغورين» وحشي الصغورين!". 


ية:. "قد حلمت في كل يوم من الفقد 
الماضي برؤية صور مثل هذه. وعندما أراها الآنء لا يمكنئ التفكير في شيء أرغب 
في النظر إليه أقل منها". 
حلط الصور ببعضهاء وشاهدها الواحدة بعد الأحرى» مرّة بعد مرّة. 
تأوّه وأخذ یھر رأسه بائسأء ثم قال: "رعا تكون في أي مکان؛ أي مكان 
العين". 
فركت فريا رقبتها المتشتّجة» وحدّقت إلى الخارج نحو المديئة عبر ثغرة الحدار 
الناقص في هاية الغرفة. شعرت يهدوء غريب بالرغم من وشوك انقضاء العشسرين 
دقيقة. خلفهاء كان الحرّاس الثلاثة يلعبون الورق عند أعلى السلالم؛ يبدون غافلين 
عن وجودهما. إلى جانبهاء أمعن فلين النظر إلى الصورء كما بقي يفعل منذ غادر 
جرجحس» عيناه تحدّقان إليها ويداه ترتعشان. 
كانت بعض الصور مشاهد عامة ل مملوء أشجارًء سفوحه ترتقع نحو شق 
من بن سماء شاحبة في الأعلى؛ كأن شخصاً قد حر عشرطه عميقاً في الصخر دكاتت 
أخرى أكثر تحديدً: عبارة عن مسلّة متطاولة ورمز سدجت منقوش على كل 
جوانبها ار طری ل أبو ا غول؛ وتثال ضخم لشخص جالس يحسد 
إنسان صقر. . كانت هناك أعمدة وأجزاء ران» وثلاث صور أخرف 
للبوابة الي رآها سابقاًء وكل شيء مغطى ب كثيفة من النباتات: ورود 
وأشجار وأغصان وأوراق؛ كأن الآجر الطيي والحجارة المنقوشة للتماثيل من 
صنع الإنسان قد بدأت بمرور الوقت تتحلل وتندمج في البيئة الطبيعية» وتعود إلى 
حالتها الأوّلية. 


224 


آجر طيئء حجارة منقوشة» أشجار» جدران صخر على أيّ حال لا 
شيء بمنح أي إشارة إلى سياق أوسع عن موقع الواحة الحقيقي. وكاد وقنهما أن 
بنقضي آنذاك. 

سيبترون ذراعي؛ كما فكّرت فرياء لا تستطيع أن تتخيل رعب ما يوشك أن 
يدث لا بدا الأمر وكأها تنظر إلى المشهد من الخارج؛ كأن طرف إنسان آغر 
. سيبترون ذراعي ولن ,أتسل قأبدًا بجددا. 

شعرت برغبة في الضحك لسبب لا يحكن تفسيره. 

ألقت نظرة على ساعتها - لم يبق إلا دا ع بحي 
حافة الأرضية الإسمنتية» ونظرت إلى الشارع في الأسفل. فكرت في القفز» لكر 
مساز السقؤط .ينا.طويلاً. حداة يبلغ ثلاثين ٠‏ متراً على الأقله راسد ,لايك م 

عبى الأرجح. سيقتلها ذلك؛ أو على الأقل سيشظَّي ساقيها مثل الخشب. لم تكن 
هناك أي إمكانية للتسلق للتسلق إلى الحرية؛ كانت قد جثت ونظرت من فوق حافة 
لأرضية» محاولة تقييم طريق النسزول المحتمل؛ لكنها اكتشفت أن الأمر غير ممكن. 
وعلى أي حال» سيرى الحرّاس ما سيفعلانة قبل حى أن ييدأً اللزول. فراع 
ميتورة» ساقان محطمتان» رصاصة: لم تكن هناك خيارات مغرية. 

سألت» وهي تنظر إلى فلين: "هل نظن أنه كان يهدد فقط؟ تعرف... 
تشكيل الأفراص البلاستي هل تظن أنهم فعلا...؟". 

نظر إليهاء ثم عاود النظر إلى الصورء إذ لم يستطع النظر إلى عينيها. كان ذلك 
كل ابحواب الذي تحتاج إليه. لم تبق إلا دقيقة واحدة آنذاك. 

بيدا إلى بمينهاء e‏ محرك وشاهدا ضوءي مصباحين أماميين حسين 
ة ببطء حول زاوية في أعلى الشارع. اهترّت الشاحنة؛ وار؟ 
على المكابح محاولا إبقاءها تحت السيطرة. تساءلت إن كان 
عليها أن تصرخ» أو تصيح طالبة المساعدةء لكن. ما الفائدة؟ حى إذا سمعها السائق 
وفهمهاء فماذا سيفعل؟ أسيتصل بالشرطة؟ أو سيندفع على السلالم وينقذهما 


عبى وشك أن يتمزق !, 


تمفرده؟ كان أمرا ميؤوسا منه؛ لا أمل فيه. 
لقت ذراعيها حول نفسها منسائلة عن الألم الذي ستشعر يب وإن كان 


سيولها أم أا ستصاب بصدمة تفقدها الوعي. 
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سألت بصوت عال: "هل ستتمكن من إيصالي إلى المستشفى؟ هل هناك 


مستشفى قريب 
قال فلين وقد بدا صوته متم ا د "بالك 
عليك!". وعلى 2 E‏ 
اشا ك بر حول الزاوية ا ييه 
5 1 امعان سول “لي 
٠‏ غي فن صعوبة التوثق من ذلك في 


ثم استدارت فحأة حين أطلق 
اجو قر ام جا 


صمت ثم أومأء وتناول الحزام منها ثم مس وجتتها. 

"ابقي خلفي فحسب". 

كان الرجال قد أبعدوا أوراقهم وراحوا يحدّقون إلى أسفل السلالم حيث مع 
صدى وقع خطوات ضاعدة نحوهم. نظر أحدهم إلى فريا وكشرء ثم يضرب بيده 
انيم على رسغه الأيسرء مصدراً صوت همهمة تشبه آلة طحن. ارتعشست 
واستدارت» متراجعة إلى حافة الأرضية وأحذت تحدق ججددا إلى الشاحنة في 
لأسفل. لم تكن قد قطعت أكثر من أربعين مترأ على التلق» ولا تسزال تيزل 
بسرعة الحلزونة. ربما يجب أن تصرخ» تصيح حن قير المكان. لم يكن لديها ما 
تخسر شحبت نفساً عميقاً وفتحت قمهاء لكن لسبب ما لم تستطع إصراج أي 
صوت» وكل ما فعلته هو الوقوف مكانها تحدقةٌ إلى الشاحنة الى تققرب وهي 
تقعقع؛ ثم ظهر هيكلها المسطّح واضحاً حين مرّت مباشرة تحت أحد مصابيح 
الصوديوم. لم تكن تحمل؛ كما فكرت في بادئ الأمرء رملاً أو أنقاضاًء إغا كانت 
تحمل مواد قديمة: مرق وقطعا صغيرة من القماش» أقساماً من سحادة» كتلة منفوشة 
من القطن؛ وما بدا قطعاً كبيرة من فراش: عميق» طري» ناعم... 

همست بينما كانت كتفاها تتوتران» وقشعريرة تسري على عمودها الفقرئي: 
“فلين". ومرة أخرى بصوت أكثر إلحاحاً: "فلين". 

"نعم؟". 

عندما اقنرب منهاء أومأت فريا إلى الأسفل نحو الشاحنة الت لم تكن تبعد 
آنذاك أكثر من عشرين متراً. 
بوت شكاسيدي وسندانس كيد؟ ذلك المشهد الذي...". 

أفى فلين الجملة ا: "قفزا فيه عن الجرف. يا للهول يا فريا! لا أظن أا 
نستطيع ذلك اة دة سد 

قالت محاولة أن تبدو أكثر ثقة ما تشعر به: "بمكننا فعل ذلك". 

eT‏ عجن 

"لن أدعههم تروق قارع يآ 

اقترب صدى وقع الخطوات خلفهما. نظر فلار 
النظر إليها وقال فزعا؛ كأنه يوشك أن يشرب شيئاً يعرف أن مناقه مقرف: "لا بأس". 


إليهاء ثم إلى الشاحنة ثم عناود 
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وضع الصور دال قميصه وزرّره حي الياقة» وأدخل طرفه تحت سرواله. 
كان أحد الحرّاس قد مشى نحو آلة تشكيل الأقراض البلاستيكيّة» في حين لا يزال 
الآحران يحدّقان إلى أسفل السلالم» ولا أحد منهم ينظر مباشرة إليهما. 


تمتمت حيث أصبحت مقدمة الشاحنة تحت المكان الذي يقفان قيه: "عد إلى 


ثلاثة. واحدء اثنان.. 

اف الفيلم... نوا من القفزة» أليس كذلك؟". 

أومأت إيجاباً وقالت: "لكن كليهما أصيبا بإطلاق نار لاحقاً. ثلاثة!". 

شبكا يديهما وقفزا إلى القراغ. 

تحول العالم حولهما للحظة إلى مشكال مشوّش من الدران والسطوج 

والشرفات وحبال الغسيل قبل أن يفو بحدداً حين نسزلا بصوته مكتوم على الجسزء 

للقي للشاحنةة غارت كتلة القماش والرقع تحتهماء وخمّفت أثر سقوطهما. ُُذفت 
فريا جانبياً نحو باب الشاحنة الخلفي؛ واصطدمت بقطعة فراش مشبعة بال اي رج 
عنقها لكنها لم تصب بخلاف ذلك بأي أذى. لم يكن فلين محظوظاً ذلك القسدره 
وارتطم بلقّة سجادة قديكة وقذف من فوق جائب الشاحنة؛ تقبط في الهواء مكل 
لاعب جمباز ثمل ثم ارتطم جانيياً بكومة : براميل بلاستيكية ووقع ووجهه إلى الأسفل 
على القمامة» وحرٌ شيء غير مرئي جرحاً عميقاً في ذراعه اليسرى. 

استلقيا حيث هما بضع وان مترغین» بحروحّين؛ ثم صدحت صرخات في 
الأعلى وبدًا يزحفان. دفعت فريا نفسها إلى وه الخلفي من الشاحنة التي لا تزال 
تنحرك وقفزت إلى الأرض. انزلق فلين وتعثر حين حاول الوقوف» وردن قميصه 
مشبع بالدماء. ترئح في مشيته» ودفعها نحو زقاق ضيق على الطرف الآعر من 
الشارع قبالة المبين الذي كانا محتجرّين فيه. ردت على الصرحات من الأعلى آنذاك 
صيحات أخرى على مستوى الشارع» حيث كان هناك رجال من دون شك 
لمراقبة الحهة الخلفية للمبئ. وصلا إلى الزقاق واندفعا في مدخله الأسود الضيق؛: 
وها يندفعان إلى الأمام في الظلام» ويسدّان فميهما من الرائحة الكريهة الخائقة 
للنفايات المتحللة» وأقدامهما تطأ المياه الآسنة. 


زعقت فريا عندما أحسّت بشيء - أشياء كثيرة - يدور حول قدميها 
وكاخليها: "هناك حرذان!". 
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أمرها فلين: "تحاهليها! تابعي التقدم فحسب". 

اندفعا في العتمة وها يتح ركان غريزيا لا ييصران شين وضوء مصابيح 
لقاع لمهم لا يساعد كثيراً على تبديد لظام ا الك , عمثر.قلى»:ووقع» ثم 
مض متثاقلاً ددا يتفتف الممتزازاء وغاصت قدم فريا عميقاً في شيء بدا على نحو 
مرعب مغل حيوان نافق. تا والظلام يشتد خلكة والرائحة لائطاف 
حن انعطف الزقاق فجأة إلى اليسار وبداأ ينحدر كثيراً إلى الأسفل. اهنا خو 
أمامهماء تؤطره الفتحة الضيقة لنهاية الزقاق. معا صوت مطارديهما خلفهماء من 
وراء الزاوية: لعنات وصرخحات وإطلاق نار. تعثراء لكنهما تقدما بأسرع ما 
يمكنهماء والنفايات تقل تدريجيا حى لم يعد هناك إلا علب قديمة ودلاء طلا 
اقتربت الفتحة منهما حى ابتعدت الحدران إلى كلا الحانيين وخرجا إلى أعلى ساتر 
وبي بعرض ثلاثة أمتار. شاهدا مساكن كيبة متراصّة في كل مکان حوهماء 
ومصباحاً قوب على عمود إلى يسارهما يلقي وهجاً يض قرياً. سمعامين 
الأسفل قباعاً مكنوماء ترافقه رائحة براز قوية. 

صرخ فلين: "اقفزي". 

"إها حظيرة لعينة!". 

"اقفزي!". 

دفع فريا على ظهرها فقفزت إلى الأسفل» وتمددت على سائل لزج من الطين 
والقش. غاصت يداها في القذارة إلى مستوى مرفقيها تقريباًء وأفسح القباع بحالاً 
نصرحات حادة حين تبعثرت أشكال سوداء زلقة حوها. كافحت لتقف على 
قدميهاء ثم استدارت ونظرت إلى الأعلى» وضربت خخطم حيوان مغطى بالوحل 
حين مس فخذها. كان فلين لا يزال على الساتر الترابيء يقف بقرب الجدار إلى 
بين ضحة الرقاق تاماه ذراعه اليسرى تقطر ذماء وقبضتاه مشدودتان. أصبحت 
قرقعة العلب المعدنية أعلى حين اندقع مطاردوهما خلفهماء يرافق الحدارهم صوت 
إطلاق نار متقطع. 

هس فلين وهو يومئ نحو كومة من القش على الطرف البعيد من الحظسيرة: 
"هناك! اذهيي! بسرعة!". 

"ماذا عن.:." 
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القن وحسيهنا": 

خخاضت في الوخل؛ وضلت إلى كومة القن وصعدت 
رج أول مطارديهما من الزقاق» متقدماً بطريقة ما على رفاقه. بدا يستدين 
ويصرخ. عندما فعل ذلك أطبق فلين عليه» ضربه عدّة مرات ثم ألقاه ورأسه إلى 
الأسفل إلى الحظيرة حيث سقط في الوحل وسمعا طقطقة حادة لشيء يتحطّم. 

قفز فلين إلى الطين, انترع المسدس من قبضة الرجل الرحوة» وفتّش جيوبه 
بسرعة. أخرج عخزن ذخخيرة إضاقيا ثم مشى في الحظيرة ورمى نفسه خلف كومة 
القش» وسحب رأس فريا حارج مرمى البصر حين حرج باقي رجسال جسرجس 
يركضون مسرعين من الزقاق. تباطأوا حين توقفوا ونظروا حوهم باحثين عن 
فريستيهم اي وهج المصباح. لم يستطيعوا رؤيتهماء وبدأ المصريون يطلقون النار 
كيفما اتفق» وأمطروا الحظيرة بوابل من الرصاص يصم الآذان. أُرّت الرصاصات 
وارتطمت حول الغربيين؛ وجعلت الطين والقش يتطاير والحيوانات قرب في كل 
الاتماهات وهي تزعق رعباً. استمر الأمر على ذلك المنوال» وفلين يحسك فريا بقربه 
بإحدى يديه» في جين يتحسس المسدس بالأخعرى منتظراً توف إطلاق النار. في 
اللحظة الي حدث فيها ذلك 35 دون تردد» دفع رأس فريا أكثر إلى الأسفل» # 
اذ وضعية المثو وأطلق وابلاً من الرصاصء إصبعه يضغط باتظام على الزنساد. 
وذراغه تنحرّك بميناً ويساراً حين يرى أهدافاً مختلفة. أفرغ مخزن الذخيرة؛ ووضع 
المخزن الحديد» وأطلق بضع رصاصات أخرى؛ ثم حفض السلاح ببطء. لم يكن 
هناك رد ناري» فمدٌ يده وضغط على ذراع فرياء وهو يتنفس بصعوبة. 

قال؛ "لا باس. اتنهى الأمر". 

بقيت لحظة في مكافاء تتكوّر في الطين» وتلاشى ضدى إطلاق النار ندري 
وم يعد مسموعاً إلا أنين الحيوانات انحروحة وطقطقة المصاريع المتثالية مفر 
الدومينو حين فتح الناس نوافذهم حوهما وفوقهما لرؤية ما يخري. أراحت نفسها 
بعد ذلك وانتقلت إلى وضعية الحثوء تنظر من فوق كومة القش. رأت أمامها أريع 
جحنث مكوّرة» وبمددة فوق الساتر الترابي الذي يغمره الضوء مثل جثامين على 


منصة. 


م حنمت حي 


قالت وهي ترتعش: "يا للهول!". 
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» وصرخحات» وعويل صقارة بعيدة. بقي فلين في 
مكانه بضع ثوانٍ أحرى» ينظر إلى فتحة الزقاق تحسبا لظهور المزيد من المطاردين» 
دفع المسدس في الحزء الخلفي من جينزه وغطاه بطرف قميصه» وشة فريا 
لتنهض على قدميها. 

تنمت بصوقا الأحش غير مصدقة ما حدث: "كيف فعلت ذلك؟ كل هؤلاء 
رسال کین قطلت ...8" 

قال: "لاحقا. يجب أن نخرج من هنا. أسرعي". 

ساعدها على عبور الحظيرة وتَخطًّي كومةٍ من التفايات» وأشخاص يصرخون 
عليهما من الأعلى» ويومئون. أصبح عويل الصقارة أعلى. تابعا الحركة؛ وتفاديا 
النفايات؛ ثم انطلقا في شارع ضيق معتم» وكلاهما ذاهلان لا يستطيعان الكلام. 
بعد مسين متراء أرغمهما صوت وقع خطوات تحري من خلف زاوية أمامهما 
على الاختباء في مدل نان الرائحة. ركضت أمامهما محموغعة من الأولاد؛ 
يتحدثون بإثارة» بريدون مشاهدة ما يحدث. انتظرا احتفاءهم» ثم حثا الخطى» 
والطريق ينحدر إلى الأسفل» ويتلرّى ويستدير» ويصبح أوسع باستمرار. تماوزا 
متجرأ ساظع الإضاءة» ثم كشك فاكهة معلقة عليه مصابيح صغيرة ثم مقهى» وبدا 
مزيد من الأشخاص يظهرون حوهماء ومزيد من الأضواء والضوضاء وبدا أن 
الشارع ينبض حركة كلما تقدما نزولاً على التلة. عرفا من طريقة نظر العيون 
إليهما أن المعركة النارية قد سُمعت» وأن ملابسهما المنسخة بالطين وقميص فلين 
امشيع بالدم يربطهما بالحادثة. سرّعا خطواتهماء وهما بأمسّ الحاجة إلى الابتعاد عن 
امكان. أشارت أصابع إليهماء هذرت أضوات؛ واقترب رجال مهما محاولين 
بيقافهماء لكن فلين دفعهم بعيداًء وأمسك بذراع فريا وقادها عبر الحضوه حبق 
الخفض الشارع أخيراً مسافة شديدة الانحدار وانتهى إلى مساحة مستوية من أرض 
قفرة. كانت هناك سيارات متوقفة» وصفٌ من صناديق قمامة ضخمة» وخط سكة 
حديدية» وازدحام في الطريق خلف السكة - مثل فر هادر يفصل ذلك الجزء من 
الفاهرة غن باقي المدينة - كان الطريق مكوّناً من ثلاثة مسالك» وحركة المسرور 
اتتجاوزهما في كلا الاتجاهين. انطلقا يعدوان حى اقتربا من جانب الطريق ولوّحا 
نجنون لإيقاف سيارة أحرة. 
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في البداية بدا السائق متردداً في نقلهماء فالسيارة قد ُظّفت للتوء كما شرح: 
والمقاعد اكتست أغطية جديدة؛ ولا يريدهما أن يلوثا كل شيء. عندما أخرج فلين 
من الأوراق النقدية» لان الرحل وأشار إليهما أن يصعدا. 
جلس فلين على مقعد الراكب الأمامي» وفريا في الخلف؛ شاحبة» مكثبة» مرهقة. 

سأل الرجل: "أين تذهبان؟". 

رد فلين: 

ألقى السائق نظرة أخرى على قميص راكبه الملطخ بالدماء» هر 
شعْل العداد وانضم إلى حركة المرور. أمال فلين عنقه ونظر إلى فرياء والتقست 
عيوفهما برهة قبل أن يستدير بحدداً. التقط عدة مناديل ورقية من العلبة ال موضوعة 
على لوحة القيادة» وضغط ها على ذراعه واسترخى إلى الخلف على التنجيد 
الرحيص المصنوع من النايلون. عندما فعل ذلك شعر بفريا تميل إلى الأمام يجانيسه. 
ووجهها يقترب من أذنه. 

قالت بصوت حدر حافت: "أريد أن أشكرك لإنقاذك حياني". 

همهم وهو بھڑ رأسه ويد يد يتمتم أنه هو من يجب أن يشكرها. 

تابعت فريا مقاطعة إياه: "أريد أيضاً أن تتوقف عن خداعي". مدّت يدها إلى 
الأسفل» جذبت المسدس من جينز فلين ودفعت فوهته في كليتيه. "أريسد أن 
تخبرني من أنت؛ وماذا يجري» وما الذي حعلت شقيقت تنورط فيه. ويعلم الله أنك 
إذا لم تفعل» فسينظف السائق أشياء أحرى غير قذارة الحيوانات العالقة فينا عن 


التنجيد. الآنء تكلم". 
® 

يکن أم سعيدين حين تلقيا الاتصال من جرجس؛ كانا غير مسرورين 
إطلاقاً. كانت اللعبة قد مُدَدت وقناً إضافياً بعد هدف محمد أبو تريكة الرائفع في 
الدقيقة 88 الذي عدّل النتيجة للأهلي لتصبح 2-2: ولا تزال هناك ثلاثة أفداف 
أحرى» وبينها رأسية الفوز من أسامة حسي. صدر أمر هما آنذاك أن يوقفا كل 
شيء ويذهبا بنفسيهما إلى منشية ناصر من دون تأخير. لو أنه كان أي شخص 
آخر لأخبراه أن يغرب عن وجهيهماء لکن جرجس هو جرجسء وبالرغم مسن 


"أي مكان بعيداً عن هتا له e‏ بسرعة". 
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أنهما لم يحبا الأمر - كانا يكرهان أن يقاطعهما أحد في أثناء مشت اهدقما مباراة 
كرة قدم» ويبغضان ذلك - إلا أنه ييقى صاحب العمل. متذمرّين» وضعا الذي في 
دي جانباً وغطَيا والدقهما بيطانية: وتوثقا من وجود طعام وشراب لها حين تستيقظ 
في الصباح» ووضعا مالا على نضد المطبخ» ثم حرجا في طريقهما إلى هناك. 

تم أحدهما حين زلا بتثاقل سلالم المسكن إلى الشارع في الأسفل؛ 


"نحن الاثنان فقط". 


وصلا أدن السلالم وانطلقا في الشارع» يشبكان ذراعيهما معأء ويتناقشان 
حول التوراي وترخيص تقددم الطعام ومحمد أبو تريكة» ومن أين يمكنهما الحصول 
على ملاءات بلاستيكية وأداة تثبيت مسامير اي ذلك الوقت من الليل حى يستطيعا 
اناز ما أمرهما جرجس بفعله حين يعرفان مكان الغرييّن. 


& 


"فرياء لا أعلم ما تفكرين فيه 


قالت وهي ميل يمينا نحو أذن ف 


صوتا حافت حن لا يتمكن السائق 
من ماع ما تقوله: "سأخخيرك في ما أفكر. أظن أنه أمر غريب أن يستطيع عام آثار 
مصرية استخدام مسدس بالطريقة ال فعلت. هل حصلت على كاميردج يلو في 
ذلك أيضاً؟". 
"قرياء أرخوك...". 
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بدأ يستدير تحوهاء لكنها ضغطت المسدس بقوة أكبر تحت أضلاعه. 

”ل أقابل عدا كبيراً من علماء الآثار المصرية» لكني سأراهن بمبلغ كبير مسن 
المال أن كثيزين منهم ليسوا مثلك يا أستاذ برودي. أنا شاكرة لكل ما فعلته مسن 
أجلي؛ لكني أريد أن أعرف من أنت وماذا يجري» وأريد أن أعرف الآن". 

امال عنقه أكثر ليلا اول ان ينظر إلى عينيهاء ثم بإيماءة تحرّك على مقعده 
ونظر إلى الأمام مباشر 

"لا بأس» لا بأس. ضعي المسدس جانباً فحسب". 

تراجعت إلى الخلف» ووضعت المسدس على المقعد بجانبهاء ويدها لا تزال 


لم يفعل؛ ليس على الفورء إثما جلس يحلّق فقط إلى خارج النافذة والسيارة 
تنحرك هنما. ابتعد الظل الكثيب لمنشية ناصر ببطء خلفهماء وبدا مثل إسفين مسن 
الظلام يندفع إلى الأعلى تحت جدار جرف المقطّم الذي يغمره الضوء. أشعر 
السائق لفافة تبغ وأدخل شريطاً في مسجلة لوحة قيادة سيارة الأجرة: فامتلاً امهو 
بصوت أنثى تصرخ ترافقه أنغام كمان متنافرة. مرّت دراحة نارية بجانبهم» ونعجة 
مربوظة بل إلى المت خلت, الساققء تنو علي وحهها اظ ةمالل وختوع. 
انقضت دقيقة تقريياً وكانت فريا على وشك أن تذكر فلين أنها تريد بعض الأجوبة 
حين مد يده إلى لوحة القيادة» أمسك هاتف السائق الخلوي وسأله إن كاء 
عقدوره استخدامه. في النهاية» اضطر فلين إلى عد رزمة كبيرة أحرى من الأوراق 
النقدية قبل أن يحصل على الموافقة. ضغط على أرقام ووضع إهامه على زر 
الاتصالء ولكنه أبعد إهامه ولم يُجر الاتصال. 

سأل عخدقاً إلى الحاتف: "من عرف أنك قادمة لرؤيق؟". 

"ماذا؟". 


"في الجامعة الأمريكية. هذا الأصيل. من عرف أنك قادمة لرؤيق؟". 
ن الأسعلة» أتتذكر؟". 
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"لا أحد. حستاء مولي كيرنان. تركتٌ رسالة على بريذها الصوي. لن تقول 
بها متورطة في كل هذاء أليس كذلك؟". 

قال: "ليس بالطريقة الي تفكرين فيها. أنا ومولي نعرف بعضنا منذ وقست 
طويل كر 

"إذاء ماذا تقول؟". 

ل بها بجدداء إا تابع التحديق إلى الهائف؛ ثم ضغط إلغاء» ومسح الرقم 
الذي أوشك أن يطلبه. ثم شرع في كتابة رسالة نصية بإهامه الي راحت تقفز على 
لوحة المفاتيح. أمالت فريا رأسها إلى الأمام» تحاول رؤية ما يكنبه» لكن لغة انف 
كانت اللغة العربية» ولذلك لم تستطع قراءة ما كان يكتيه. أنمى الضغط على 
الحروف وضغط إرسالء متمتماً إلى السائق: "شكرًا أوي" » ثم وضع افاتف على 


"تحمليي قليلاً يا فريا. هناك أشياء كثيرة... لا يمكنين... ليس هنا. يحب أن 
نذهب إلى مكان ما أولاً. سأشرح كل شيء أعدك. لكن هذا ليس اكان الملائم. 
أرحوكء ثقي بي في هذا". 

ألقى نظرة إلى الخلف عليهاء ثم تكلم إلى السائق بالعربية» وزوّده بتعليمات 
قبل أن يسترحي إلى الخلف على مقعده بحدداً يدق إلى سقف السيارة. 

انطلقوا نحو ثلاثين دقيقة - أمضوا نصف ذلك الوقت ثابتين بسبب ازدحام 

- يتجهون مالأ كما ظتت فريا بالرغم من أا لم تكن واثقة مفة بالمكة. 
بخاوزوا مقابرء وقاعدة عسكرية من نوع ماء وإستاداً ضخماً يغمره الضوء قبل أن 
يغادروا الأنوستراد إلى طريق عريض تصطف على جانبيه أشجار النخيل. سلكوا 
من هناك شبكة من الشوارع الرتيبة المغيرة بين ميان سكنية إسمنتية متشاهة مكوّنة 
من أربعة طوابق. كانت المصابيح بجانب الطريق تغمر كل شيء بضوء أضفر 
حفيف؛ كأن المباني والأرصفة تعان اليرقان. بدا واضحاً أن السائق لا فكرة لديه 
عن المكان الذي يقصدونه» وبقي الأمر منوطاً بقلين لتوجيهه؛ وإرشاده أن يشتدهو 
يمينا هناء ويساراً هناك» ومباشرة إلى الأمام عند هذا التقاطع حن توقفوا أخصيراً 
حارج أحد الأبنية الذي لا يمكن تمبيزه عن المباي امجاورة باستثناء النماؤج المختلفة 
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قليلاً للغسيل الذي يتدلى من شرفاتة. عندما أعطى فلين السائق بقشيشاً كيرا 
إضافة إلى ما قد دفعه له سابقء دقعت فريا المسدس تحت القعد الأمامي» تع رف 
أا لن تستخدمه أبداً وألا فائدة من أخذه معهاء ثم خرجا من السيارة. 

سألت حين مشيا نحو مدخل المبى» وصوت الموسيقى يخفت مع ايتعاد سيارة 
د اء حين غرق كل شيء في صمت عفيف: "هل تريد أن تخيرني أين نحن؟”. 
.. إفها ضاحية شمال القاهرة. ملائمة» كما أفترض؛ بالنظر 


رفعت فريا حاجبيهاء وسألت عمًا يعنيه ذلك. 

"هل تتذكرين البردي الذي شاهدناه في المتحف؟ كتبه إمي-حنتيكا في مید 
الشمس العظيم في هليوبوليس» وآثار معبد الشمس العظيم في هليوبوليس::. 

ضرب بقدمه الأرضء ثم أضاف: "تحوّل أهم مركز ع إل 
عقار سكي الآن" . هر رأسه مرهقاً ؤأضاف: "هذا هو التقتم". 

مشيا نحو ردهة مغبرة - حيث تصطف مجموعة من أنابيب الغاز على طول 
أخد الحدران» وكومة من کراس محطّمة - وبدأا يصعدان السلالم. 

"هل تعيش 

هر فلين رأسه وقاا 

انتظرت أن يتوسّع في ذلك» يشرح من هم "هولاء": لكنه قادها صعوداً إلى 
الطابق الثالك. على ظول رؤاق تب وتوقك مام بابي لضفه تقرياً. قن 
ساكتاء يميل رأسهء ويرهف السمع - لم تعرف إن كانت الأصوات من انحر 
الشقة أو من الخلف على طول الرواق - ثم رفع يده» قرع الباب ثلاث مسرات 
بقؤة. وعلى القور - كأن شخصاً يتنظر على الجهة الأخرى من الاب - معا 
صوت احتكاك معدن حافت حين شد غطاء عين الباب إلى الخلف: ثم تح الباب 
نفسه. ويا للمفاجأة! وقفت مولي كيرنان أمامهما. 

قالت وهي تمسك يد فلين ثم يد قرياء وتسحبهما إلى داخل الشقة وتركل 
الباب فتغلقه حلفهم: "حمداً لل لقد انتابي قلق شديد". 

بالرغم من انقضاء أقل من 48 ساعة على آخر مرة رأتها فريا فيهاء إلا أا 
بدت اكير سنا بطريقة ماء ومثقلة باهموم» كما بدت عيناها منتفختين من عده 


اانه جرد مكان يستخدمونه". 
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+: وجلدها متغضناً. حدقت إليهماء تنظر بإمعان إلى ملابسهما المتسخة» وذراع 
ون الملطخة بالدماء» ثم دقعتهما عبر رواق إلى غرفة معيشة إضاءقا ضعيفة؛ ثم 
رها فلين ما قد حدث. لا تفاصيل كثيرة» إا موجرٌ أساسي» بدي مما قد أخيرته 
اه فريا عن الحثة في الصحراء؛ والخريطة؛ وفيلمي الصور ثم أحداث ذلك الأصيل 
و'نساء. عندما تكلم انتاب فريا شعور مزعج من الأسلوب الذي يصف به الأمر؛ 
الطريقة الي بدا فيها أن كيرنان تعرف مثل تلك الأشياء عن الواحة الخفية» ورودي 
شميدت وروماني جرجس والجحلف الكبير. رعا تكون تفاصيل ما قد اختبراه جديدة 
عليهاء لكن الشخصيات والأماكن ليست كذلك بالتأكيد. 
جعلتهما كيرنان يجلسان على أريكة في غرفة المعيشة وا 
خظة تحمل وعاء ماء دافئ» وحقيبة إسعافات ا 


وقوارير زجاجية متنوعة. 

شرحت لفريا حين جثت أمام فلين مطقطقة أصابعها ومشيرةً إليه أن يرفع 
: "بعث فلين إلي رسالة نصّية أنكما لستما على ما يرام. هناك مناشف وثياب 
في غرف النوم - اضطررت إلى تخمين مقاسك» كما أخشى - لكن يجب 
أن نعالج جروحكما أولاً. يا الله!". 

فزعت حين رأت الحرح في ذراع فلين؛ كان شقا واسعاً بعرض أربع بوصات 
على امتداد ذراعه. 

"انزع قميصك كله من فضلك". 

عنم شيا 

"حباً بال إنه ليس شيئاً لم نره أنا وفريا من ق 

وقف متردداً لبعض الوقت» ثم فك عة أزرارء وا 
باستثناء بضع لطخات طين في أعلاها - ووضعها على الأرضية قبل أن يفك باقي 
أزرار القميص. نزعه عن كتفيه وجلس محدداً. كان رشيقاً ومفت ول العضسلات: 
وصدرة مكسواً بشتعر اكن.. ارتدت كيرتان. برنشاقة وكقائة قفازين جراجيين وبتأت 
العمل بأن مسحت ذراعه بالماء والقطر الخرح يهدوء بقطيلة معقمة. 

شرحت لفريا وهي تعمل على ذراع قل انت والدق ممرضة. لقد كنت 
أفعل هذا طوال حياقي. هل لا يزال لقاحًا الكزاز والتهاب الكبد قعَالينَ لديك؟". 


لى. هياء الزعة". 


أخرج صور الواحة - سالمة 
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قالت فريا: "ليست لدي أدن فكرة. اسمعاء أريد أن أعرف...". 

"لننظفكما اول ثم يمكن أن تكلم". كانت تبرة كيرنان لطيفة لكن حازمة: 
كأفا رئيستهاء ولم ترك جالاً للنقاش. ثم أضافت: "سأعالج فلين أولا ثم سأحقنك 
بلقاحات. لا تريدين أن تحازفي إن كنت تزحفين في مكان مثل منشية ناصر. اللكاد 
موطن لكل جرثومة معروفة للإنسان» وعلى الأرجح بضع جرائيم غير معروفة أ 

أت تنظيف ذراع فلين» سحبت ما بدا أنه قلم حبر حاف كبير من حقيية 
الإسعافات الأولية» نسزعت غطاءه ومرّرت طرفه برقق على طول حافة اللجسرح. 
خرج سائل شفاف يشبه الغراء إلى الجلد الممزق. 

شرحت وهي تضغط طرق الجرح معاً: "غراء لاصق. ليس مثالياً» لكنه سيفي 
بالغرض خين نستطيع أن نقطب ابرح على نحو ملائم”. ' 

كان فلين قد أدار رأسه إلى الجانب حدقا إلى ارج النافذة» حاولا عدم النر 
إلى ذراعه وما يدث ها. 

أطبق الصمت وقتاً قصيراء فجأةٌ قال فلين: "لا يستطيعون العثور عليها". 

في البداية, ظنّت فريا أنه يتكلم مع تفسه» أو مع كلتيهماء لكن عندما نظرت 
إليه رأت أن عينيه تنجهان نحو كيرنان» فعرفت أن التعليق موجه إليها وحدها. 

"لم يكونوا ليزعجوا أنفسهم بعرض الصور علي بخلاف ذلك. لا يستطيعود 
العثور عليها". 

كانت كيرنان لا تزال تشد طرفي الحرح؛ وتمسكهما بإحكام في حين تلتصق 
الأنسجة. 

سألت: "ماذا عن خريطة شميدت؟ قلت إن هناك اتجاهات ومسافات تحددها 
البوصلة". 

"واضح أنها ليست دقيقة. تحديد المواقع صعب حا في الصحراء حن 
باستخدام معدّات ملائمة. يبدو من ظاهر الأشياء أن شميدت لم تكن لديه إلا 
البوصلةء المقطوع سلكها. رعا كان على بعد مسین كيلومتراء أو مئة". 

بدا الأمر سوريالياًء كأ فزيا خر موتوقةة 

قالت كيرنان بينما كانت تتأكد من أن اجرح قد التحم يإحكام قبل أن تد 
تضميد ذراع فلين: "لكن جرجس لديه مروحيات» حن إذا كانت الاتجاهات بعيدة 
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هة كيلومترء يمكنه تحديد الموقع بدقة. كل ما عليه فعله هو الطيران فوق الجلف في 
لمنطقة: لا يمكن أن يضبح تحديد موقع وا مملوء أشحاراً صعباً جداً". 
"لا يمكنيي تفسير ذلك يا مولي كما لا أستطيع تفسير سبب عودة كل أحرق 
آخر بحث عن ا مكان بمرور السنين خالي الوفاض. كل ما أعرفه هو أت جرجس م 
تمد الواحة؛ وإلا لكان قتلنا على الفور بدلا من لعبة تحديد مواقع الصور. إنه 
بعان» على و عط" ر 

جلست فريا هناك منذهلة وهي تشعر بأا قد انزلقت إلى حالة حلم من 
نوع ما أصبحت فيها جزءاً من مشهدء لكنها في الوقت نفسه منفصلة عنه» 
حاضرة فيه» لكن لسبب لا يمكن تفسيره ممنوعة عن التواصل مع أولئك الموجودين 
. حوها. شعرت برغبة في أن تصرخ: لا أزال هناء لست حفية» كما تعرفان. 

ولكتها لم تقل شيعء بل سمحت للمحادثة أن تنكشف أمامها. عندما أنتهت 
كبرنان من تضميد ذراع فلين وتلقیحه» ارتدى قميصه جحد بالرغم من أنه متسخ 
بالطين والدم» ثم أمرت فريا أن ترفع ردا وحقنتها أيضاً حفنتين سريعتين في عضلة 
الذراع» واحدة للكزاز وأحرى لالتهاب الكبد من الفئة بي» ودخلت الإبرتان 
وخحرجتا ولم تشعر إلا بوخحزة بسيطة؛ إفا خبيرة. 

عندما انتهى العمل الطبيء وبدأت كيرنان تتكلم عن مناشف وثياب 
بقة الفحكّم بدرجة الحرارة في الحمّام - "تخريكة صعب قليل 
كما أخنشى. يجب أن تحاولا معه" - انفجرت فريا أخبيراً. 

صرخحتء وهي تقف وتتراجع نحو الباب: "لا أهتم بشأن الحمّام اللعين! أو 
المناشف أو الثياب أو أي من ذلك. أريد أن أعرف ما يخري. هل تسمعان؟ أريد 
أن تخبراني من أنتما وما الذي يجري ق الله! أو سأخرج من هذا المسبى وأذهب 
مباشرة إلى أقرب مخفر شرطة". 

تبادل فلين وكيرنان النظرات» وبدأت الأخيرة تجمع ببطء وتان المعدّات الطبية 


معا. 


قالت: "اجلسي من فضلك يا قريا". 
"لا أريد أن أحلس! أريد أن أعرف ما جري! كم مرة 
حاول شخص بتر ذراعي وتطلبين م أن أستحم. ما خطبكما!". 


أسأل؟ لقند 
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كان صوغا قد ارتفع إلى حد الصّراخ تقريباء واتسعت عيناها غضباً وإحباطاً. 
تركنها کیرنان تنهي كلامهاء أو بالأحرى تكلم نفسهاء ثم طلبت منها ددا أن 

قالت ههدوء لكن بحزم: "أعرف أن الأمر صعب حدا عليكء وأرحوك 
صقي يا فرياء أنا آسفة جداً على كل ما حدث. لو أني ظننت دقيقة واحدة أنك 
ستتعرضين لنطرء لما كنت لأسمح لك أبدا بالبقاء وحدك في الداخلة". 

ت في الغرفة» وألقت القطن وانحاقن والضمادات المستخدمة في سلة 
مهملات موضوعة في الزاوية» وحدّقت إلى الأسفل إليها لحظة قبل أن تستدير 
عائدة إلى فريا. 

قالت» وعيناها ثابتتان على المرأة الأصغر سناً: "لسوء الحظء لا يستطيع المرء 
توقع الأحداث دائماً. يجب على الإنسان أن يتعامل معها حين تحدث» وهذا ما 
نحاول فعله الآن. لك كل الحق بطلب أحوبة» وستحصلين عليهاء أعدكء لكن أولاً 
يجب أن أعرف الصورة كاملة من فلين. أي كان الذي تفكرين فيه أنت مع 
صديقين هنا. أنت بأمان. الآن» أرحوك يا فرياء احلسي ويمكننا أن نتكلم". 

مدت يدها نحو الأريكة في إشارة تتضمن استرضاء وأمراً. تردّدت فزياء 2 
جلست» ليس على الأريكة إنما على كرسي ذي ذراعين قبالتهاء وجثمت على 
طرف الكرسي؛ كأفها مستعدة للقفز في أي لحظة. حدّقت كيرنان إليها وقد علا 
وجهها تعبير انزعاج بافت جد مثل مدرّس لم يطعه تلميذ بشكل متعمد. 
ننهّدت بعد ذلك» وجمعت وعاء الماء والطبق وحقيبة الإسعافات الأولية؛ ثم دفعتها 
عبر فتحة حدمة إلى المطبخ قبل أن تملس على الكرسي يجانب فلسين» ويداها 
متشابكتان في حجرهاء وظهرها مشدود. جعل شيء في ذلك المشهد والطريقة 
فا یو 

سألت: "إذا؟". 

ال Î‏ إلى فزياء وعيناها الرماذيت ان لا تطرفان. 
ووجهها يبدو مثل حجر صوات: "حسناء كما قد حمنت سابقاء تنطوي الأحداث 
الحالية على أكثر مما نقله أي منا لك. بء بالنيانة عن نفسي وعن فلين أيضاء 
لأنك لم تكون في الصورة بشأن أمور معينة. لسوء الحظء هناك قضايا أمن قومي 
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في المسألة - قضايا أن قومي بالغة الأهمية - منعتنا من أن نكون ص رجين اما 
معث. أفعل ذلك الآن فقط؛ لأنه بعد كل ما عانيته» يبدو الاستمرار في المراوغة 
عدم الفائدة وغير منصف. سأشرح ما يجري يا فرياء وسأفسّر سبب حدوثه. على 
أي حال» وقبل أن أفعل» أطلب وعدأ منك أنك ستحترمين الطبيعة الحسّاسة جداً 
ما ستسمعينه» وألا تحناز كلمة واحدة هذه الحدران الأربعة. هل ستقطعين ذلك 
الوعد؟ 

م تقل فريا شيكًء 

"هل ستقطعين لي ذلك الوعد يا فريا؟”. 

بالرغم من ذلك لم ترد» وقست نبرة کیرنان. 

"فرياء إذا لم يكن بمقدورك أن تضمي..." 

قال فلين: "لن تخير أحداً يا مولي. ليس بعد ما غانتة من حرجس. لديها 
سبب لتكره الرجل أكثر من كليناء إا جديرة بالثقة". 

تابعت كيرنان التحديق إلى فرياء وقد ضاقت عيناهاء ثم أومأتء وللت 
أساريرها قليلاً. عندما تكلمت كان صوغا أكثر رقة. 

"آسفة يا فرياء لكن يجب أن تفهمي» فالوضع معقد جحداً. لا يمكن أن 
أجازف وأمور كثيرة على حك هنا". 

نظرت فريا إلى فلين ثم عاودت النظر إليها بحدداً. 

أطبق الصمت فترة وجيزة» ثم قالت فريا أنتما جاسوسان من نوع ماء أليس 
كذلك؟". 

أبعدت كيرنان يديها عن بعضهماء ومرّرهما نزولا على تنورتهاء ثم وضعت 
يديها في حجرها بجدداً. 

"أعمل لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية؛ مكافحة الإرهاب. فلين 

قال: "جاسوس سابق. عملت وقتا قصيراً في وظيفة ثانوية مع أم آي 6 تقرّر 
ا ع ملس يك العمل في محال الفحار 
. لكنهم علّموي كيف أطلق النار هذا أحمن أا لم تكن مضيعة كاملة 


التقت عيوهما لحظة قصيرة جداً قبل أن يشيح يبصره بعيداً. 
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سألت: "وآلکس؟ هل كانت...؟". 

كانت كيرنان همر رأسها قبل أن تُنهي فريا السؤال. 

"كانت شقيقتك مستكشفة صحراء» لم تكن جاسوسة. قامت بمساغدتناء 
هذا كل شيء؛ ماما كما يساعدنا فلين". 

"تساعدكم على ماذا يا مولي؟ ما الذي جعلت شقيقي تتورط في 

حدقت كيرنان إلى عينيهاء ورفعت يدها لعمس رمز النصارى الديي 
الذهبي الصغير المعلّق حول عنقها. 
أن الوقت قد حان لأخبرك عن شيء يدعى ساند قاير؛ إنه سبب 
جلوسنا هنا الآن» وسبب وجودي في مصر طوال السنوات السثلاث والعشسرين 
الماضية» والسبب الذي يجعل شخصاً واحداً بغيضاً يدعى روماني جرجس لا يتور 
عن فعل شيء للعثور على مكان واحة زرزورة المفقودة". 


الداخلة 


بالرغم من أنه عاش في منز فيه مطبخ وحمّام وثلاثة حقول خلفه - اثنان 
مزروعان خضارًء وواحد برسي - إلا أن الصحراء كانت بيت زاهر الضيري 
الحقيقي ؛ فهو يعود دائماً إلى الصحراء حين يجد قلبه مثقلاً بالهموم. وهذا ما فغله 
تلك الليلة. 

لم يذهب بعيداً؛ بضعة كيلومترات فقطء وارتفعت اللاند كروزر وانخفضت 

مع الكثبان مثل زورق صغير في يط ومصباح اللاند الأمامي الوحيد الذي يعمل 

يلقي ضوءاً باهنًا على الرهال. بالرغم من أن كل شيء امتزج معاً في الظلام - 
خليط غامض من الرمال والصخور وضوء القمر - بدا أنه يعرف بالتحديد المكان 
الذي يقصده. شق طريقه عبر بيئة مبهمة: وقاد سيارته على المنحدرات والأغوار. 
وسهول الحصى وحقول الحلمود؛ كأفها شوارع في مدينة» واستدار أخصسيراً إلى واد 
طويل بين كثبان عالية وتوقف يجانب شجرة أبال منعزلة. 

أنزل حطباً وقشاً من صندوق اللاند كروزر وأشعل ناراً. اشتعل القش في 
اللحظة الت مسّه فيها عود الثقاب» مثل وردة برتقالية ممرّقة تنفتح وتنفض أوراقها 
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مع أول أشعة تة مس دافعة. حمر شاياً في مغلاةٍ قديعة سردا النار وشل الشيشة. 
نف شال حول نفسه:اتقاء يرد الساءء وحتق إلى ألسنة اللهبة وش فتاه مان 
دوء من | كان الصوتان الوحيدان المسموعان هما صرت طقطقة الخشب 
انخترق الخافتة وعواءً كبياً تعلب صحراء من مكان ما بعيد. 


أي زاهر إلى هنا غالباً مع شقيقه سيد أو ابنهحنين: ور اغوب + ونون 
حیا ييّمون معا تحت النجوع» وينشدون أغاني بدوية قدمة ويسردون قصصاً.عن 
أستزتهمء وكيك حاؤوا إلى مصر قبل كل تلك القرون مسن وطن الرشايدة في 
السعودية. لقد تغيرت أمورٌ كثيرة في السنوات الت انقضت مذاك الحين» وضاع 
الكثير: استُبديلت الخيام بالإسمنت والآجر الطيئء والحمال بسيارات الدفع الرباعي» 
والحرية البدوية بالضرائب وبطاقات الموية والأعمال الورقية وكل أنواع القيود 
' البووقراطية. وبالرغم من كل ذلك» فقد بقوا بدواً في الصميم» يقطنون الصحراء 
وينجولون فيهاء ولم يكن عليهم إلا ايء إلى هنا بضع ساعات ليذكروا أنفسهم 
بنلك الحقيقة؛ ويتواصلوا بحددا مع ترائهم اللحيد. 
الليلةء أمعن زاهر النظر في ذلك الميراث وهو بج من الشيشة» خاصة ذكسرى 
جه محمد ولد يوسف إبراهيم صبرتي الرشايدة» أعظم البدوء والد قبيلته الذي عبر 
مع جماله الصحراء الكبرى من الشمال إلى الجنوب؛ ومن الشرق إلى الغرب» حى لم 
يبن ركن من ذلك القفر إل ويعرفه» أو حب رمل لم يطأها في وقت ما بقدميه. 
كانت هناك قصص رائعة عديدة عن محمد العحوز» وحكايات وأساطير 
كثيرة تناقلتها الأجيال. لكن بالنسبة إلى زاهرء تميّزت قصة واحدة على كل ما 
سواهاء وغّفت کل ما هو نیل با نیل بشأن جده وقومه كلهم. كانت القصة كالتالي: 
مرة» بعد أن توغل عميقاً في الصحراء الكبرى» بعيداً مي كيلومتر وأكثر عسن 
أقرب واحة» وجد محمد العجوز رجلاً يترنح على الرمال. لم يكن معه طعام أو ماء 
أو خمل» والنسور تحوم بصمت فوقة متوقعة موتة الوشيك. 
کک کر کا یپوی و اکر واوا یی طاو مس اجن 
لرشايدة. كان ش شقيق محمد قد لقي حتفه على أيدي فرقة عزو من بني سليم» ومن 
حقه أن يحرٌ عنق الرجل هناك بالسكين المعلقة في الوقت الحالي على جدار غرفة 
جلوس زاهر. ولكن بدلاً من ذلك» منحه ماء لیشرب بالرغم من أن مخزونه یک اد 
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ينفد» ورفعه على جمله ونقله سبعة أيام إلى بر الأمان» ولم يصلا إلا بعد أن أصبح 
كلاهما على شفير الموت. 

كان بدوي الكفرة قد سأل حين شاهدا الحضارة أخيرً: "لذا فعلت هذا؟ أنقذتني 
بالرغم من الكراهية ناء والأخطاء الكثيرة الي لا يمكن تصحيحها أبدا؟". 

أجاب على كاهل البدو الرشايدة التزامات كثيرة» لكن أهمها 
على الإطلاق واحب إغائة غريب ملهوف؛ ایا يكن". 

مكل هذه القصة عادة مصدراً للسرور والفخر لدى زاهر. كم مرّة سردها 
لابنه» مشجعاً إياه على العيش كما عاش محمد العجوزء وإظهار الوقار والتواضع 
والتعاطف نفسه. 

الليلةه بعد كل ما حدث أخيرأ لم تجعله لا مسروراً ولا فخوراً. بل جعلفه 
يقعر بإحسناس لا يجتمل ابد من اأقواء وتأزيب التمير 

تفع على كاهل البدو الرشايدة التزامات كثيرة» لك نأضها على الإطلاق 
واجب إغاثة غريب ملهوف؛ أي يكن. 

تمسس داخخل جيبه وأخخرج البوصلة المعدنية. فتحها وحسدق إلى الحسرفين 
المنقوشين على الحهة الداحلية للغطاء المعدن - إي إيستش - وعيناه الداكنتان 
تلمعان في ضوء النار» وكلمات جدّه تتردد في رأسه: تونبه وتعذّبه. ما فائدة أن 
يعرف الصحراء كما يعرفها هوء وإبقاء كل القصص والأغاني القديمة حية إن لم 
يكن ,مقدوره الارتقاء إلى مسئوى وصية قومه الأخلاقية الأساسية؟ كان عليه 
واحب» وفشل في تحقيقه. ضغط ثقل فشله على کاهله» لذاء في هذه الليلة» وبدلاً 
من أن يساعده وجوده هناك في القفر على التواصل بحدداً مع تراث الرشايدة» لم 
يفده إلا في تذكيره فقط أنه غير جدير به. 

تفع على كاهل البدو الرشايدة التزامات كثيرة» لك نأضها على الإطلاق 
واحب إغاثة غريب ملهوف؛ أيا يكن. 

انتهى من احتساء الشايء ومح وقناً طول من شيشته: لم يستطع أن يضعر 
بالسكينة الي يتشوق إليهاء فركل رملاً قوق النارء ثم رمى أذواته في اللاند كروزر 
وانطلق إلى المنسزل. التفت الكثبان ودارت حولة؛ كأن الصحراء تفز رأسهاء 
وتمعله يعرف أن خيبة أملها كبيرة. 
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القاهرة 


"ماذا تعرفين عن الحرب العراقية-الإيرانية؟”. 

تردد صدى صوت مولي كيرنان من المطبخ حيث تحضر القهوة. 

م يكن سؤالاً تتوقعه فرياء فسألت: "هل سأستمع إلى محاضرة تاريخ؟ لأنني 
فد معت واحدة اليوم» وبالرغم من أا كانت رائعةء إلا أن مزاجي ليس ملائما 
لسماع أخرغنة. 

نظرت كيرنان عبر كوّة الخدمة في المطبخ» غير واثقة بما تتكلم فريا عنه. 

شرح فلين قائلا: "اصطحبتها ني جولة زرزورة في المتحف". 

"آ!". أومأت كيرنان وهي تسكب ماء ساغناً من الغلاية» ثم أضافت: "لا 
نن ألقي على مسامعك محاضرة» فأنا أترك هذا التوع من الأمور للمختصين". 

أمالت رأسها نحو فلين وتابعت السكب. 

"خلقية صغيرة فحسب. لا بنبن أو بردي» أعدك". 

“معا رئين الأكواب حين رفعت صينية واختفت عن الأنظار قبل أن تظهسر 
بحدداً عند باب غرفة المعيشة. اقثربت منهما ووضعت الصينية على الأرضية. 

قالت وهي تعطي كرباً لكل من فريا وفلين: "إلا سريعة التحضير كما 
أخشىء ما من حليب أو سكرء لكنن أظن أنها أفضل من لا شيء". 

أمسكت الكوب الثالث وذهبت إلى النافذة» أزاحت الستائر قليلاً ونظرت 
إنى الشارع في الأسفل قبل أن تستدير لتواجههما. 

سألت وهي تنفخ في كوها وترتشف منه» ويدها اليسرى تشم على وركها 
اليسرى: "إذا؟ هل تعرفين شيئاً عن الحرب؟". 

هرّت فريا كتفيها وقالت: "ليس حقاً. ما أذيع فقط على الأخبار حين غزونا 
العراق. ألم ندعم صدام» وغه بالأسلحة؟". 


همهم فلين قائلاً: "لم تكن أفضل ساعات العالم الحر. مسائدة طاغية نقذ 
إبادات جماعية وعمليات قتل كثيرة تحت غطاء نظرية السياسة الواقعية المشوّهة". 

صرت كيرنات استهساناء وهرّات. رأسها ينقاد صر قائلة: "دعونا لا اتدتغل 
في جدال سياسي هنا. فريا تريد أجوبة وأظن أننا يجب أن تر كز على تقدعها لها". 
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حدق فلين إلى کوب قهوته. 

تابعت كيرنان حديثها قائلة: "استمرت الحرب من العام 1980 وحتّى العام 
8 وتواجه فيها عراق صدام ضد إيران الخميئ. نظامان قمعيان ماما بالرغه 
من أن صدام كان أهون الشرين مامش قليل» وغذا السبب كنا مستعدين» كما 
قلت حقاء أن نعرض عليه مساعدة غادية» ومعلومات استخباراتية؛ وأسلحة... 

قاطعها فلين: "عوامل بيولوجية بموافقة المبعوث الخاص دونالد رامسفليد". 

استهجنت كيرا نان بحدداً 'دعمنا صدَام بالتحديد للأسباب نفسها الي 
جعلت بريطانياء وفرنساء وألمانياء وإيطالياء وروسياء واثني عشرة دولة أخصرى 
تسائده. لأن البديل» أي انتصار الخميي ورجال ثورته» كان أفظع من أن نتحمُّله. 
كما شرح كيسنجر في ذلك الوقت: بدا مؤسفاً ألا يخسر كلاهماء لکن إذا كان لا 
بین ظهور منتضرء اق الأقضل ادا سیا أن يكوة مگ *! 

تتم فلين قائلاً: "وقد أثبت أنه حليف ولي 

رمقته كيرنان بنظرة انزعاج وقالت: "أياً يكن. كل ما يتعلق بالقضسية 
الحالية هو أنه في منتصف الثمائينيات: بعد بعض النجاحات المبدئية» شهدت 
العراق تراجعاً عسكرياً. وبالرغم من امتلاكها أسلحة أكثر تطوراً وقوات أفضل 
تدريباء إلا أن الحرب في تلك المرحلة تحولت إلى نسزاع استنزاف طويل: 
وكان ذلك في مصلحة إيران الي تمتلك ثلاثة أضعاف العدد من الرجال على 
الأرض» ولم تكن تم إطلاقاً بالعدد الذي يُقتل؛ لأن هناك دائماً مزيداً مهم 
الاستبداهم". 
تغضن ن فمها قليلاً؛ كأنها تشمثر كز من الذهنية الي تصفهاء ثم أضافت: "زادت 
نيقة أن القسم الأعظم من الحيش العراقي يتكون من مسلمين شيعة من متاعسب 
ب س إلى أنه والنظام الحاكم من المكنة". 

ارتشفت فريا هونا الباهتة؛ التي لا طعم اء متسائلة إلى أين سسيقوه كل 
ذلك. 1م حى إلى الخلف ويحدق إلى السقف» عيناه تلآحقان شرا 
> ف عا 09 إلى الطرف الآخر. 

تابعت كيرنان وهي ترفع يدها الیسری وتتحسس زمر التضارئ الديي على 
عنقها: "بحلول العام 1986» أصبح صدام رجلاً عصبياً حقاً. بدا ونا أله جين 
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مع الدعم الغريسي لن ينتصر أبدا في الحرب» وأن احتمال خخسارته إياها كب في 
الواقع. كان مثل ملاكم سيخوض الجولات النهائية من تزال وهو يعرف أنه 
متخلف في التقاطء وأن حصمه لديه أكثر منه في جعبته» وكلما طال أمد النسزاع 
أصبح أضعف. قرّر أن ما يحتاج إليه هو ضربة واحدة قاضية» لكمة قاصمة ستنهي 
النسزاع وتقضي على إيران في هجوم شامل واحد”. 

توقفت» وعيناها ثابتتان على فريا وأضافت: "وكان الشكل الواضح لتلك 
اللكمة القاضية ضربة نووية ضد طهران". 

نظرت فريا إليها مندهشة وقالت: "لكنيي ظننت...". 

أفت كيرنان الجملة: "أن صتام لم يكن يمتلك القنبلة؟ لم تكن في حوزته» 
لكنه كان بأمس الحاجة إليها. وبالرغم ما ادّعاه بليكس والأشخاص العطوفون 
الآحرون في الأمم المتحدة» اقترب من امتلاكها أكثر نما عرف علانية". 

سمعوا في الخارج زعيقاً مفاجثاً وحاداً لقططة تتقاتل. ألقت كيرنان نظسرة 
احتراس أحرى إلى حارج النافذة؛ ثم عادت وجلست على ذراع الأريكة علف 
فلین. 

قالت وهي ترتشف قهوها: "صدفي أو لا تصدقي» إن تصنيع قنبلة ذرية ليس 
مشا سنا بالتأكيد ليس على شخص بمتلك الموارد العلمية التي كانت تحت 
نصرف صدّام. المشكلة في الحصول على المادة الانشطارية الضرورية» خاصة 
ابلوتونيوم-239 أو يورائيوم-235. لن أدخل في فيزياء كل هذا؛ لأكون صادقة» 
فأنا لا أفهم حي الفيزياء» لكن إنتاج أي من هذين النظيرين بكمية كافية؛ وبدرحة 
كافية من النقاء لاستخدامه في سلاح هو عملية معقدة ومكلفة جدا وتستهلك وفنا 
طويلاً؛ وكانت في العام 1986 كما هي الحال اليوم حارج متناول كل السدول 
باستثناء عدذٍ منها. لم يكن صدام لينجز ذلك بعفرده» وأياً كانت المساعدات 
الأخرى التي تقدمها له الحكومات الغربية» إلا أا لم تكن لترحّب به بكل تأكيد 
في النادي النووي. لذاء بدأ يبحث في مكان آخرء ويجس نبض بعض أسوأ تجار 
السلاح في العالم ليرى إن كان بمقدورهم تقدم البضائع المطلوبة له. وقي أواخحر 
العام 1986 قدّم أحد هولاء التجار أوراقاً رابحة". 

ارتشفت ما تبقى في كوبا وتابعت: "كان ذلك الرحل رومان جرجس". 
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كانت فريا على وشك أن تقاطعها لتطلب توضيح علاقة كل هذا مقت 
» وبكل ما حدث ها في الساعات الأربع والعشرين الأصيرة» ولكنّها 
أحجعت عن ذلك جين دكن انتم ترح 

الت "جرجس تاجر سلاح؟". 

قال فلين وهو يميل إلى الأمام: "بين أشياء أخرى: سلاح» مخدرات؛ دعا 
تريب آثار... لا يوجد عمل قذر إلا ويدس إصبعه فيه. على أي حالء إن تجارة 
السلاح مهنته الرئيسة" 

"وزوّد صدام حسين بقنبلة؟". 

قالت كبرنان: "بخمسين كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب امعد لتصنيع 
أسلحة» لأكون دقيقة. كمية كافية لإنتاج ق 
تدمير قنبلة هبروشيما. بضربة واحدة كان بعقدور صدام تمهيد طهران ومشهد. 
وإهاء الحرب» والقضاء على الثورة الإيرانية» وتنصيب نفسه سلطة مهيمنة في 
المنطقة كلها. باختضارء تغيير بخرى التاريخ» وكاد أن يفعل ذلك أيضاً". 

سمحت لفريا أن تستوعب ذلك ثم وقفت سائلة: "أيريد أي منكما المزيد من 
القهوة؟". 

رفع فلين کوبه» في حين احتفظت فريا بکوها. اعت كيزنان ۾ الملسيع, 
التقت عيون فلين وفريا قصيرة» ثم اشاح کل ل منهما ببصره بعيداً. 

جاء صوت كيرنان قا: 
مئة بالمئة التفاصيل الدقيقة للصفقة الي قدّمها حرحس. من المعلومات التي استطعنا 
جمعها حصل على اليورانيوم من وسيط سوفيييٍ يدعى ليونيد كانونين» وقد لقي 
حتفه بسبب عمل بغيض ماما قام به في جناح فندق باريسي في العام 1987. وقد 
حصل ليوئيد كاثونين على:اليورانيوم بدوره من علاقات له لي الميش السوفنيي: + 
نعرف قط من أين جاء بالتحديد. ولا علاقة لذلك مموضوعنا. ما نعرفه حقا هو أنه 
في تشرين الثاني عام 1986 استأجر جرجس طائرة شحن أنتونوف مسجلة في جزر 
الكايمان يقودها رجل يدعى كورت رايتر؛ مهرب سلاح ومخدرات متمرّس في أياه 
الحرب الباردة. التقفت ب قاازة ى ا ألبانيا؛ حيث استلم اثنان 
من ممثلي جرجس البضاعة وسلّما دفعة أولى قيمتها 50 مليون دولار. لإبعاد الشبهة 
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تين ذريتين تنفجران داخليا بقوة 


عن الطائرة» كان على الشحنة أن تطير على ضلغي مثلث؛ أولاً إلى الخرطوم ثم بعد 
ذلك إلى بغداد» حيث سيحرّر وصوها بأمان المبلغ المتبقي لكانونين والبالغ 50 
منيون دولار. كان جرجس سيحصل على عمولة عشرين بالمئة» وصدام على 
قبلته» وُمحى إيران من الوجود واحميع ييتسمون". 

عادت إلى غرفة المعيشة تحمل كوبين يتصاعد البخار منهماء أعطت واحداً 
إلى فلين وجلست جحدداً على ذراع الأريكة. أطبق الصمت آنذاك. وراحت فريا 
حدق إلى الأرضية» محاولة استيعاب كل ما قد أرما كيرنان به للتو. نظرت إلى 
عبني كيرنان مباشرة» وطرحت السؤال الذي كانت على وشك أن تقوله قبل 
أفهم ما علاقة أي من هذا بشقيقي. مع قضية الواحة الخفيسة 


قالت كيرنان: "حسناء نصل الآن إلى هذا. غلمتا بالعملية كلها منذ وقث 
باكر جداء من عخيرين في كلتا منظمي جرجس وکانونین» لكنها كانت معلومات 
عامة. عرفنا ما كان يُخطط له» ومن هم المتورطون؛ ما لم نستطع الحصول عليه 
هو النواريخ والأماكن والأوقات الدقيقة. قبل ساعتين فقط من الموعد في ألبانيِا 
ستطعنا أخبيرً معرفة التفاصيل بشأن طريقة نقل اليورانيوم؛ والمكان الذي سيُنقل 


یه 
"بخلول ذلك الوقت» كان الوقت قد تأخخر كثيراً لاعتراض الأنتونوف قبل أن 
نقلع. كان هناك احتمال ضكيل أن ٠‏ من إيقاقها حين تحط للتزوّد بالوفود في 
ننغازي» لكن» نظراً إلى طبيعة علاقاتنا بالقذافي في ذلك الوقت كان الأمر ملو 
بالتعقيدات. بدا من الأفضل أن نراقب الطائرة عن كنب ونعترضها في الخرطوم» 
فس أن تبداأ رحلتها النهائية إلى بغداد. كانت لدينا وحدة قوات خاصة موحودة 
عنى الطرف الآخر من البحر الأحمرء وقد أبلغ الإسرائيليون لتقدم المساعدة. كان 
يجب أن يكون الأمر قي منتهى السهولة» وهو كذلك لو لم دغل الطبيعسة 

هرّت فريا رأسها وسألت: 
ت کیرنان بتنهيدة: " 
رملية الأنتونوف وهي تطير فوق الضحر 


ء الوحيد الذي لم مخنطط له. ضربت غاضفة 


نبرى: وفقدت كلا محركيها. التقطت 
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إحدى عمخطات تنضتنا رسالة استغاثة من مكان ما قوق هطبة الملف الكتب 2 
تلاشت الطائرة عن شاشات الرادار وا 

التقطت فريا أول مرة خيطاً باهتاً من الضوءء وفهمت شيئاًء فقالست: 
"تحطمت ني الواحة» آليس كذلك؟ هذا ما هو عليه الأمر» وسبب رغبة حرحس 
بالحضول على الصور. تحطمت الطائرة في الواحة ١‏ 

ابتسمت كيرنان بالرغم من أنه لم تكن هناك دعابة في التعبير وقالت: "2 
نكتشف ذلك على الفور. كل ما عرقناه أن الأنتونوف قد سقظت في مكان ما 
قرب الخلف. وهي منطقة كبيرة جداً؛ 5000 كيلومتر مربيع من الصخور 
والضحراء. لكن بعد نحو ست ساعات من أول رسالة استغاثة: التقطنا رسالة 
الاسلكي ثانية» أرسلها هذه اللرة الطيار امستاعدم وبل يدعى رودي ميدت» :يندا 
أنه الناجي الوحيد من الحطام. كان الإرسال مشوشا ولم يستغرق إلا ثلاثين ثانية. 
لكن في ذلك الوقت استطاع ميدت تقددم وصف مبهم عن المكان الذي تحطّمت 
فيه الطائرة. في واد ضيق بمتلئ أشحارً» كما قال والآثارٌ في كل مكنان. آثار 
قدركة) ومن بينها معبد ضخم من نوع ما ورمز مسلّة غریب عليه نقوش". 

تمتمت فريا: "بنبن". بالرغم من دفء الغرفة» شعرت بقشعريرة تسري في 
ذراعيها. 

قال فلين متابعاً القصة: "حن من دون ذلك النبأ السار» لم يكن يعقل أن 
يكون مكاناً آخر إلا ويت سيشتات. ليست هناك مواقع أثرية معروفة أو مشهورة 
في نطاق مني كيلومتر من الحلف الكبير وبالتاكيد؛ ولا أي واحدٍ منها داحل نوغ 
الوادي الذي كان يصفه. بدا معقولاً أن يكون موقعاً غير معروف» لکن رمز 
أزال أي شك": 

هر فلين رأسه ومال إلى الأمام ممسكاً الصور الي كان قد ألقى ها بى 
الأرض. 

قال وهو يقلّب الصور: "احتمال واحد في المليون» واحد في اللي ار. على 
امتداد الصحراء الكبرى الشاسعء سقطت الأتتونوف بعنف وسط الواحة الخفية. | 
الأمر مثل إلقاء قطعة قطن فوق نيويورك لتدخل مصادفة في سم إيرة. لا يمنت | 
فعل ذلك؛ لا أحد يستطيع فعل ذلك فحسي”. | 


1 
| 


أ 
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كانت كيرنات تجلس على ذراع الأريكة يحانبه تحدق أيضاً إلى الصور للمرّة 
الأولى» وعيناها تلمعان. ل 
قالت ورأسها مائل إلى الجاتب لترى الصور على تحو أفضل: "لقد كنا نبحث 
ور كله سر ويج شير ين و«واطفانة امالك اشع 


بعد ذلك بدأنا نتراحع» تأنه إذا لم نستطع العثور SE‏ 
الع EAs‏ س آخر. أيقيتا بوضوح عيوننا مفتوحة على 
ا يمكن أن تمل التفكير في ما يمكن أن يحدث 


الأشياء خاصة بعد هجوم 9/11؛ + رسيم 
إن عرفت مجموعة مثل القاعدة أن هناك مسين كيلوغراما من اليورائيوم 
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التخصيب موجودة من دون حماية في وسط الصحراء. لا نزال نقوم بعمليات 
استطلاع وتصوير بأقمار صنعية منتظمة؛ ولدينا وحدة عمليات خاصة في المقسر 
الدائم في الخارجة تحسباً لظهور أي شيء. لكن على الأغلب كنا نعتمد على مسن 
ندعوهم أشخاصاً لني العريكة: وهم مدتيّون يمتلكون معرفة خاصة: أو لديهه 
نشاط في المنطقة الجغرافية الي هي موضوع الاهتمام» ويُحتمل أن يعثروا مصادفة 
على شيء قد غفلنا عنه". 

أومأت نحو الأريكة وقالت: "عرفت فلين في التسعينيات» حين كان مع أم 
وري دان 

ترددت قليلاً؛ كأنها تختار الكلمات الصحيحة؛ ثم تابعت: "أفى ارتباطه 
بالاستخبارات البريطانية وعاد إلى علم الآثار المصرية» حيث انتقل إلى هناء 
فاتصلت به وطلبت منه المساعدة. حيار واضح نظرأً إلى العمل الذي كان يقسوم 


بدك 


سالت فريا: "وألكس؟". 

"ددا كانت شقيقتك خياراً واضحاً. لقد تقاطع دربانا في لانغلي حسين 
كانت تعمل في قسم تصوير وكالة الاستخبارات الأمريكية. عندما معت أفا 
اوی و اتصلت بها وأوضحت ها الموقف. وباستثناء زاهر الصبري + 
التق شخصاً قط يعرف الحلف مثل ألكس. وافقت على الاشتراك» مقابل دعم 
جنها ببعض المال. ولأكون صادقة؛ أظن أن التحدّي هو الذي جذها أكثر من 
التمويل أو الرغبة بحماية العالم الحر. ونظرً إلى طبيعة ألكس» كان لدي انطباع أا 
عد الأمر مغامر: 

هرّت فريا رأسها بحزن. كان ذلك بالتحديد السبب الذي حمل ألكس 
تتورط في الأمرء كما اعتقدت, لأنه شيء مختلف» شيء غامض. لم يكن بمقدورها 
مقاومة الغموض قط وجعلتها تلك المغامرة تلقى حتفها. ألكس المسكينة» ألكس 
العزيزة المسكينة. 


. أبقينا الأمر بسيطاً قدر المستطاع: هم يقدمون 
اتقاريرهم إلي؛ وذلك كل شيء» ولا يتورطون مع الوكالة جحد ذاتما. كنا على 
وشك أن نقنع أنفسنا أنه لن يُعثر على الطائرة أيداء وأا أحد تلك الأسرار مسن 
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نوع مثلث برمودا الي لا يمكن تفسيرها. وفحأة وبعد ثلاث وعشرين سنة تظهر 
جثة رودي يدت فی مكان ناء ويُفتح الأمر كله على مصراعيه يحددا". 

تنهّدت وف ركت صدغيها. بدت» كما ظنت فرياء أكثر قلقاً ما كانت عليه 
حين وصلا الشقة: 

قالت: "لا يُصدّق. وواضح أنه مبعث قلق كبير. رعا يكون صدّام قد رحل» 
لكنّ هناك آخرين كثراً سيكونون سعداء جداً لإمام هذه الضفقة. وروماني 
جرجس ليس رجلاً من النوع الذي يعترض على هوية من يتعامل معهم". 

استدارت إلى الخلف» والقت نظرة أحرى إلى خارج النافذة» رأسها يميل إلى 
الخلف والأمام قبل أن تستديز محددا. 

أطبق الصمت قلي 5 ثم سألت فريا: "ماذا الآن؟ ماذا ستفعلين؟". 

هرّث كيرنان كتفيها وقالت: "لا بمكننا فعل الكثير. ستحلل هذه في 
الحواسيب" - أشارت إلى الصور في يد فلين - "نبحث في ما لدينا عن الجلف 
وجرحس. باستثناء ذلك..." 

رفعت رأسها إلى الأعلى وتابعت: "نراقب» ننتظرء نضيع الوقت سدى. هذا 
ما تفعله". 

قالت فريا: "لکن جرجس قتل شقيقي» قتل ألكس". 

تقطب حاجبا كيرنان عبوسا من ذلك» ونظرت إلى فلين» الذي هر رأسه 
فبلا كأنه یقول : "دعيها تنابع". 

كرّرت فريا ووجهها يتورد: "حرجس قتل شقيقيي. لن أجلس مكتوفة 
اليدين. هل تفهمين؟ لن أترك الأمر يمر يبساطة". 

كان صونًا قد بدأ يرتفع. اقتربت كيرنان منها وجلست القرفصاء أمامها. 
مدّت يدهاء وضغطت على ذراعها. 

قالت: "سينال روماني جرجس الجزاء الذي يستحقه. إذا لم تثقي بي في أي 
جيه نراقي .تي بیدا 7 
ا اضيا زكرن قر إلى عي فرياء ثم أومأت وفضت محددا. 


قالت: اتی ات تين 


لأ رائحتك من حيث أقف ليست حيدة". 
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قالت كيرنان: "أول غرفة نوم إلى اليمين» على السرير. ستجدين مناشف 
هناك أيضاًء واحذري جهاز التحكم بالحرارة المرشاش» إنه يعمل كما جحلو له”. 
مشت فريا نحو الباب» خرجت إلى الممرء فقط لتستدير وتضع رأسها ذال 


a 
قالت لفلين: "آسفة بشأن المسدس» في سيارة الأجرة. لم أكن لأطلق النار‎ 
لوّح بيده وقال: "أعرف. لقد تركت زناد الأمان عالقاً. حاولي ألا تستهلكي‎ 

كل المياه الساحنة”. 


بعد أن غادرت» جلست كيرنان على الكرسي ذي الذراعين الذي مضت 
عنه فريا للتو. وتردد صو المرشاش من الطرف البعيد للشقة. 

"إا مثل ألكس هماما ألا تظن ذلك؟". 

كان فلين مستغرقاً في النظر إلى الصور محدداء ولا يزال يرتدي قميصه 
وجينزه المتسخبين. 

قال من دون أن ينظر إليها: "مختلفة أيضاً. أكثر غموضاً. لديها بالتاكيد 

رفع صورة فوق رأسه محتقا إليها وأضاف؛ كأن الفكرة قد خطرت على 
باله: "لم تخبرني ألكس قط عمًا حدث بينهما. كان ذلك الشيء الوحيد الذي + 
تكلم قط غنه". 


هز فلين رأسه. ثم قال: رغم من أن هذه تبدو مثيرة للاهتمام". 


أعطاها فلين الصورة الي ينظر إليها؛ تمثال إنسان برأس تمساح. كان يقف 
غل قا سک تكن الشكل على لها نش وروی چ وی نيل 
لمات أفعى ظاهر تماما للعيان. 


الت غنات توبك رايب 

أومأ فلين وقال: "صيغة اللعنة نفسها في بردي 'خنتيكا: ليسحق قاعلو 
الشر بين فكي سوبك» وييتلعوا إلى بطن الأفعى أبيب. لکن يوجد شيء آخر هنا. 
انظري". 

مال إلى الأمام ونقر ياصبعه على أسفل الصورة وتسرجم: "وداخصل بطسن 
الأفعى؛ لتصبح عناوفهم قيقية؛ وريسوت ينو - أي: أحلامهم الشريرة - عذال 
حيا. لا يوحي بشيء محدد» لكنه مثير للاهتمام من وجهة نظر أكادمية. قطعة 
صغيرة أخرى من فسيفساء". 

"هل تقرّبنا ولو قليلاً من الواحة الحقيقية؟". 

ا 'ولا حن ملليمتراً واحدا". 

ات الصورة؛ وتصفّح باقي الكومة مرة أحرى» ثم ألقاها على الأريكة 
2 "اجعليهم يحسنومما بكل الوسائل» الكني أخيرك منذ الآن ألا شيء 
فيها. أنت تضيعين وقتك يا مولي. إنها عديمة الفائدة". 

أمال عنقه ومشى نحو خزانة حشبية على الطرف البعيد من الغرفة» فتجحهاء 
وأحرج قارو ورة شراب وکاساً صغیر 

قال» ملاحظاً نظرة الاستتكار على وجه كيرتان: ”علاجي". 

ملأ الكأس وشرب محتواها بممرعة واحدة ثم ملأها جدد وضع القارورة في 
الخزانة وعاة إلى الأريكة. جلس هناك بعض الوقت مركأ الكأس» والسائل يدور 
فيها مثل لسان ذهبي متسخ. كان لا يزال صوت الماء اللندفق من المرشاش 
مسموعاً. تناول فلين بعد ذلك نصف الشراب» وتبّت ناظريه على كيرنان وقال: 
"هناك شيءَ آخخر يا مولي". 

رفعت يفا وأمالت رأسها قليلاً. 

"أظن أن شخصاً رما يتنصّت على غاتفك الخلوي". 

لم تقل كيرنان شيئاء بالرغم من أن الطريقة الي توقفت فيها أصابعها عسن 
النقر فجأة أشارت إلى أن ملحوظة فلين قد فاجأتها 


ووقف 


رسالة على بريدك الصوق 
بن دقيقة» ظهرت جموعة من 


المرتزقة واتجهوا إلى مكتبي مباشرة. يبدو محتملاً أن يكون هتاك شخص في الحرم 
الجامعي يبحت عنهاء لكن عندما كنا في التحف» تركت أنا أيضاً رسالة لك في 
بريدك الصوق. النتيجة: ظهرت المجموعة نفسها من المرتزقة فجأة وخر عنق صديق 
عزيز علي. إا أكثر من جرد صدفة. لا بد من أن جرجس يتنصّت على هاتفك". 
كان فلين قد عرف كيرثان منذ نحو مس عشرة سنة؛ وطوال تلك المدة + 
يرها مرة تبدو غاضبة؛ حن ذلك الوقت. 
"ذلك ليس ممكناً. ذلك ببساطة 
"لا أرى أي تفسير آخخرء إلا إن كانت فريا تكذب أو 
جحرجس» وأشك في كلا الأمرين". 
مشت كيرنان بخطوات واسعة غو الطاولة حيث توحد حقية الكنف 
خاصتهاء وأخرجت هاتفها النوكيا ملوّحةٌ به وقالت: "هذا هاتف الوكالة يا فلين. 
ولا يمكن اختراقه. هناك كلمات سرء أرقام تعريف شخصية: أرقام هوية خاصة... 
إنه محمي ثماماً. حي الروس اللغينون لا يستطيغون اخختراقه". 
مرة أولى أخرى: لم يسمع فلين كيرنان تلظ بكلمة نابي قط. تناول رشفة 


قالت وهي تقف: 


أنت تعملين لمصلحة 


أخرى من الشراب وقال: "شخخص من الداخل؟". 

فتحت فمهاء وأغلقته وعضّت شفتها. 

قالت أخيرا: "لا" وبجحددا لاه ليس ممكناً. الاستخبارات المركزية لا تنصّت 
على اتصالات عملائها الخاصة. ة موجودة بالتأكيد» لكسن أن يستخدموها 
ضد موظف ف الوكالة... أنت تتكلم عن إذن عالي المستوى هنا. إنه لسيس... لا 
حكني تصديق هذا. لا أستطيع تصديقه فحسب. يجب أن يكون هناك تفسير 


فائلاً: "علي أي حال أظن أنه يجب عليك أن تتحققي من هذا الرجل". 
أحذت كيرتان البطاقة. 
تابع: "كان يراقبي» ويظهر في أماكن يحب ألا يذهب إليهاء في المتحف مثلاً 


حين أخرجنا مرتزقة حرحس منه: لا يمكنن إثبات أي شيء لكني سأراهن أنه 
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اكتشف أا هناك بالطريقة الي اكتشفوا جا هم ذلك. أياً تكن مهمه هذا 
الشخص لا يعمل بالتأكيد في العلاقات العامة" 

كانت كيرنان تتفحتص البطاقة؛ وعيناها تحدقان إليهاء وقد خلا وجهها فحأة 
من اللون؛ كأن هذه المعلومة الأخيرة قد أغضبتها أكثر من أي شيء آخر عرفقه 
قبلها. توقف صوت الماء في الحمام» وأطبق الصمت على الشقة. مشت كيرنان بعد 
ذلك نحو حقيبتهاء وألقت البطاقة والهاتف الخلوي فيها وعادت لتواجه فلين. 

قالت بنبرتها الحازمة والآمرة: "يجب أن تخرجا من القاهرة» من مصرء 
كلاكما. الليلة. الوضع حطر جداً. الأمور تخرج عن السيطرة 
من أيدينا". 

"من دون إساءة يا مولي» لكنيئي مدن ولا يمكن أن تأمريي. أفعل ما أريده". 

"هل تريد أن يننهي الأمر بك ميتا؟". 

قال وعيناه قاسيتان ولا تطرفان: "أريد أن أعثر على الواحة» ولن أذهب إلى 
أي مكان حى أفعل ذلك". 

بدا للحظة أن كيرنان ستستشيط غضباً منه» لكنها اقتربت ووضعت يدها 
على كتف فلين وقالت: "هل هذا بشأن الواحة فقط؟". 

قال: "المعن؟". 

"المعيى: هل هناك أكثر من جرد اهتمام بالآثار المصرية ورغبة في إيقاف 
2 

ين على نحو خحطر مثل محلل نفساني يا مولي”. 

"كنت آمل ل أن أبدو مثل صديقة تتم بك ولا تريد أن تصاب بأذى". 

تنهّد ووضع يده على يد كيرنان قائلاً: 
تعر 

أحجم عن الكلام فح رکت كيرنان رأسها وعانقته وهي تقول: "ما حدث مع 
أي يكن الدمن الذي نظن نك 
تدين به» فقد دفعت أكثر منه حي الآن. حان الوقت لتترك ذلك وراء ظهرك". 

لم يقل أي كلمة» فتابعت كيرنان حد؛ 
نكن أشياء كثيرة تورقي ولا أريد أن 


ةه وقد خرحت فصلا 


'آسف» كان ذلك فظاً. إنه فقسط»› 


لفتاة انتهى يا فلين. إنه من الماضيء الماضي البعيد. 


نرف مدى أهمية هذا الأمر للك 


أرجوك؛ أوقف 
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نشاطك الآنء وحقق رغبة لسيدة عجوز وغادر. على الأقل حى قدا الأمور 
وأتعامل مغ كل ما اتضح في الساعات الأربع والعشرين الماضية» وصتقي أنما 
ستكون بالغة الأهمية”. 

رفع فلين كأسه إلى قمه بالرغم من أا فارغة وتم قائلاً: 'مكني فل 
المزيد". 

هرت كيرنان رأسها ساخطة وقالت: "آه! أرجوك يا فلين! ما الذي بمكنك 
فعله أكثر مما قد فعلته أصلاً في السنوات العشر الي كنت تعمل فيها على سائد 
غاير؟ ماذا؟ أخيري؟". 
أن أراجع ملحوظاقٍ بحددا. صور الأقمار الصنعية. بيانات مقياضس 


مية... را فاتي شيء ما". 

ظهر اليأس في صوته؛ مثل طفل يحاول إقناع والده بالسماح له بالسهر إلى 
وقت متأخر؛ ومشاهدة برنامج تلفازي منوع. 

أصيٌ قائلاً: "لا بد من أن هناك شيئاً. يجب أن يكون". 

"فلين؛ لقد راحعث تلك المواد ألف مرة. عشرة آلاف مرة ولم بعد شيناً. إنه 
طريق مسدوة". 

"بمكن أن أذهب إلى ابحلف... بمکني... بمکني...". 

"المكان الوحيد الذي ستذهب إليه هو مطار القاهرة الدولي حيث ستكون 
على متن أول رحلة...". 

صرخ قائلاً: 'بمكني الذهاب لرؤية فدوي". 

كرّر وهو ينظر إلى كيرنان: 'يمكنني الذهاب لرؤية حسن فدوي. كان يقول 
إنه يعرف شيئا عن الواحة. ذلك ما معته. ذلك هراء على الأرحح» لكن على 
الأقل يمكنئ أن أذهب و 

فتحت كيرنان فمها لتجادل» ثم أغلقته بحدداً. حدقت إلى فلين بعينين ضيقتين 
ية الأمور في ذهنها. 

قالت أخوراً: "قلت إنه لن يتحدّث إليك: وإنه يفضتل أن يقطع لسانه". 

"إا سيطلب :مي أن أغرت عن وحهه. الأمر يمتح انحاولة بالتأكيد. ذا 
كانت المخاطر كبيرة» فالأمر يستحق محاولة» وأنت تعرفين ذلك". 


أتحدّث إليه". 
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أحس بأنها بدأت تضعف» فضغط لتعزيز أفضليته وتابع حديفه: "سأذهب 
إذا رذن خائباء فسأفعل ما تريدينه... سآحذ إحازة» وأذهب إلى إنكلفرا 
نضعة أسابيع. أرجوك يا مولي» دعي أحاول. لقد قطعت شوطاً طويلً. لا توقفيي 
الآن. ليس في حين لا تزال هناك خيارات مفتوحة أمامنا. ليس الآن» ليس بعد". 

وقفت في مكاهاء وارتفعت يدها إلى رمز النصارى الديئي حول عنقها 
وقالت: "ماذا بشأن فريا؟". 

رة: "حسناء في عالم مثالي» كانت ستستقل أول رحلة تخرج من هناء لكن مما 
قد رأيته منها حى الآنء فإتها لن تذهب هدوء". 

شبكت كيرئان ذراغيهاء وصمتت بحدداً. 

بعد فترة ضمت قالت بتردد: "لا بأس. اذهب وتحدّث إلى فدوي. توثق إن 
كان يعرف شيئاً. لكن, إذا لم تحظ بشي 

"فسأخرج من هنا. كلام شرف". 

مس بيده جبينه في تقليد لتحية. 

ابتسمت ثم ضغطت على كتفه ومشت في الغر أمسكت هاتفاً لاسلكياً 
كان موضوعاً على قاعدته فوق خزانة يجانب الباب» واحتفت في المطبخ» وزوّدت 
شخصاً بتعليمات لتحضير حواري سفر بسرعة و 
على كل الرحلات الي ستغادر القاهرة في الاثني عشرة ساعة القادمة. 


من وجود مقاعد شاغرة 


كان فلين محقاء ففريا لم تغادر بكدوء. 
ظهرت محدداً بعد عشر دقائق مرتدية الثياب الي كانت كيرنان قد أحضرتا 
فا وهي: سروال جينزء قميص» سترة صوفية» حذاء ذو نعل مطاطي. كانست 
مناسبة على نحو مفاجئ» بالرغم من أا اضطرت إلى رفع طرفي سروال المينسرء 
وكان القميص والسترة الصوفية صَيّقَن قليلاً. ولم ترعج نفسها بارتداء الصديريّة 
الي كانت أكبر بثلاث مقاسات. 
عندما شرحت كيرنان ما قرّراه» وأا ستوضع من أجل سلامتها على الرحلة 
م بن لشقيقتها بالبقاءء 
كما قالت» ولن تذهب إلى أي مكان حي ترى جرجس إما في زئزانة الشرطة 


فضا قاطعاً. كانت تد 


التالية الي تغادر مصرء رفضت ذلك ر 
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أو في تابوت. حاولا إقناعهاء وإخبارها ألا شيء يمكن أن تفعله و م يُنجز من قبل» 
لكنها لم تقتنع بأي'ّ من ذلك» وأصرّت على الذهاب مع فلين. 

قالت وهي تقف وسط الغرفة ويداها على وركيها: "إليكما الاتفاق. إما أن 
تعمل معاء أو سأذهب إلى الشرطة؛ أو أن تبقياق هنا رغماً عن إرادق» وهذا ما 
أود رؤيتكما تحاولان فعله". 

ثبتت قدميها وشدّت قبضتيها؛ كأفا على وشك أن تخوض نزال ملاكمة. 
هزّت كيرنان رأسها بنفاد صبرء فابتسم فلين. 
أظن أننا تخخوض معركة حاسرة يا مولي. سأذهب وفريا لرؤية فدوي معا 
وإذا لم تماخض شيء عن ذلك» فسنطير معا". 

لم تكن كيرنان مسرورة - "بحق الله نحن لا نساوم في سوق هنا!" - لکن 
فريا كانت عنيدة» وني النهاية اضطرت المرأة الأكبر سنا إلى التراحع. 

تمتمت: "مثل التعامل مع طفلين مشاغبين. يصبح الأمر صعباً حين أضطر إلى 
التفاوض بشأن طريقة إدارة عمليت الاستخباراتية". 

بدت أكثر صلابة نما هي عليه في الواقع» وبالرغم من حدّة صوقاء كان هناك 
وميض في عينيها. 

قالت: "أرجوكما لا تجعلاني أندم على هذا". 

استحم فلين وبدّل ملابسه» لکن ثيابه بدت مزجا أقل احا من ثياب فريا. 
همهم وهو يشير إلى قميصه الوردي الفضفاض وجينزه المزركش: "أيدو مشر 
أولئك الذين يرتادون نوادي الشاذين". أمسكت كيرئان حقيبتهاء وقاذقهما نز 5 

على السلالم إلى حارج المببى. كان جيب شير وكي فضي على بعد مبنيين في 
الشارع نفسه بجانب ساحة لعب للأطفال. 

قالت وهي تسلّم فلين المفاتيح وتنقر على بطاقة عبور داخل الزجاج الأمامي: 
"مكن أن تأخذا الشيروكي. عليه بطاقة السفارة؛ وهذا سيعير بكما أي نقاط 
تفتيش من دون أسئلة كثيرة. هل لديكما مال كافب؟". 

أوساافلين. 

"إذا كان ما حبري به صحيحاء فسيكون 
فى عبر عاي الخلوي من الآن فصاعداء أو أي 


ن الأفضل على الأرحح ألا قصل 
ن أرقامي الأرضية أيضاً". 
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"إذاء كيف أتصل بك؟". 

أخرحت كيرنان دفتر ملحوظات صغيراً وقلماً من حقبيتهاء وفصلت ورقة 
منه وكنيت رقماً عليها. 

"حن أتوثق من كل هذا يمكن أن تترك رسائل لي على هذا الرقم. إا خدمة 
مؤمنة؛ ولا أحد غيري يعرف شيئاً عنهاء هذاء إن لم يكونوا يتنصتون على كل 
مكالمة صادرة من مصر وواردة إليهاء يحب أن يفي هذا بالغرض". 

أعطته الرقم وصعدا إلى الحيب. جلس فلين خلف المقود وعدّل مقعد السائق؛ 
ثم شل المحرك» وأتزل زجاج نافذته. 

قالت كيرنا على اتصالء وانتبها إلى نفسيكما". 

قال فلين: "انتبهي نت إلى نفسك". 

بدا ألا شيء آخر يقولانه» وبإعاءة منه نقل مبدل السرعة الآلية إلى وضعية 
ا حركة وبداا يتحركان. نادهما كير: 

"يجب ألا يكون هذا علاقة بالفتاة يا فلين. لا تدين بأي شيء لأحد. تذكر 
ذلك. هذا من الماضي". 

أطلق بوق السيارة فقط» ومن دون أن ينظر إلى الخلف انطلق في الشارع 
وانعطف عند منعطف» متجاهلاً عمداً نظرة الاستفسار الي ترمقه فريا اء 

انتظرت كيرنان حي اختفت السيارة قبل أن تبحث في حقيبتها وتخرج هاتفها 
الخلوي. . 

متمت: "نبا. كيف جح الله...؟ تبا!". 


& 


كان لدی سي أنغلتون مسدس؛ كولت 70؛ سلاح جميل؛ مطلي بانیکل» 
مقبضه من نخشب الورد المرصّع مُعيّات صغيرة من البلاتينيوم واللآلئ. كان رحل 
أعمال خليجي قد أهداه إياه منذ ستوات طويلة مقابل خدمات أدّاها له. وكا 


يحب بعض الناس تسمية سياراتهم أو منازفم: ولا يعدّوها أشياء جامدة وإنما 


يُعِدُوهُا أشخاصاً حقيقيين: أطا اسما على مسدسه أيضاً. كان يدعوه 


ميسي» تيمناً بالفتاة صاحبة الو حلست يمانبه في الضف حين كان 


صغيراً والشختض ال الوحيد الذي أظهر أي نوع من اللطف تجاهه» وم يزعحه بشأن 
حجنه وصوتة وكل تفاط ضطفه الطبية المتوعةة 

بالرغم من أنه يتدرّب بانتظام مع ميسي - يطيح بعلب معدنية عن أسوارء 
يُحدث ثقوباً في دريئة حقل الرماية الحلي - ويا 
لعل إلا أنه م يستخدمه مرة في وضع عملياق؛ وم يقرب حى مسرة مسن 
استعماله» مفضلاً تركه با ني أسفل حقييته مثل طفل في مهد قائغاًبمعرفة أنه 
موجود هناك إن احتاج إليه. 

كانت تلك الليلة عتلفة: فقد أخرج ميسي من عنبئه: ونظفه وزټنه» ووضع 
فيه مخزنا حديدا وتبته في قراب الكتف المصتوع من جلد الغزال تحت سترته. كان 
يستقر هناك آنذاك» مرتاحاً على كثلة اللحم تحت قلبه مباشرة» يرافقه في رحلته في 
سيارة مستأجرة وهو يراقب برودي والفتاة وهما يصعدان الشيروكي وينطلقان في 
الشارع أمامه. 

كان قد احق كيرنان إلى هناك في وقت باكر من المساء وتعقبها بسهرلة 
بالرغم من ازدحام حركة مرور القاهرة» وحافظ على مسافة خلفها كل الطريق. 
يسير وراء ثلاث سيارات أو أربع؛ وتوقف في شارع جانبي جين اختفت في 
الببى السكيئ. لم يكن يعرف أا ذكية ومراوغة طهر ترؤدي وللفتاة تقد شري 
دق ة كما كان قد توقع» وبقي الثلاثة في الشقة ساعة تقريياً قبل أن يظهروا جي 
محدداً ويستقل الشابان الشيروكي. تركه ذلك في حيرة من أمره. غل ييقى فاط 
ويرى ما تفعله كيرنان: أم يلحق السيارة؟ شما الشحرك وربت على هميسي؛ مدرک 
أنه يحب أن يتخذ قراراً بسرعة. 

كان أنغلتون مقتنعاً مم يفعلون شيعا وإلا اذا سيكثب بسروذي رسالتة 
النصّية الأولى إلى كيرئان بشيفرة من نوع ما إن كانت تلك هي المرّة الأولى الي 
نعل يفيها:ذلك؟. يكن أنغلتون متأكدا مما يسعون إليه لکن تخمينه كان شكا 
عاماً ولیس حقائق محددة. 

کان الأر الا يرال .مرح وفيا حفك إن لم يكن غير متوقع إطلاقاً. پات 
اء تتسارع وتضيق» كما هي دائماً ي هذا التوع من العمل. ولا التعقب 
فة وة الإمساك والقتل؛ بالرغہ 


أخذه دائماً معه إلى حيث يسافر في 


الا 


خلسة في لعبة القط والفأر. ثم المطاردة ١‏ 
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من أنه لا يبدو واضحاً من سينتهي به الأمر ميتاً في هذه الحالة. لهذا السبب أراد 
ميسي أن يكون معه» فالوضع» كما أحس على وشك أن يسوءء وقد أصبح 
خطراً فعلاً. 

انعطف الشيروكي عتد منعطف واخحتة عن الأنظار. أراد أنغلتون بقوة أن 
يعرف ما يجري مع كيرنان. كانت لا تزال هناك أجزاء ة مفقودة؛ لكن في 
تلك اللحظة جعلته فطرته يشعر بأنه يجب أن يبقى مع برودي وهانين. ألقى نظرة 
أخيرة على الشارع المضاء بالمصابيح: هل كان يتخيل أم إن كيرنان تعبس حقا على 
هاتفها الخلوي؟ وانطلق خلف الحيب» واضعا إحدى يديه على المقود في حين 
طلب بالأخرى رقماً عبر هاتفه ورفعه إلى أذنه. 


& 


في مكتبه المكسو بألواح خشبية» وضع جرجس سماعة الهاتف ومال إلى الأمام 
شابکاً يديه على مكتبه. 
روا أيها السادة. 

كان يجلس أمامه بطرس صلاح» وأحمد عثمان» ومحمد قصري على کراس 
جلدية عالية الظهر؛ صلاح يمسك كأساً من الشراب» وعثمان وقصري يحتسيان 
الشاي. 

قال صلاح بصوته الأحش الأبح من التدخين: "إذأء هكذا؟ أبجلس وننتظر؟". 

رد جرجس: "هذا كل شيء. أفترض أن المروحيات قد زوّدت بالوقود؟ 
المعدّات جاهزة للتحميل؟". 

أومأ صلاح. 

"إذه لا شيء آخر يمكننا فعله". 

"وإذا كانوا يخدعوننا؟". 

قال جرحس وهو يومئ نحو إحدى شاشات تلفاز الدارة المغلقة المعلقة على 
الخدار الجاتبي: "حينها تسمح اللتوأم بفعل ما يجيدانه". كان النوأم ظاهرين على 
الشاشة وهما يلعبان الستوكر في غرفة في الأسفل. 

تتم صلاح: "لا أحب هذا. لا أحبه يا رومان. يمكن أن يهريا”. 
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"هل لديك اقتراحات أفضل؟”. 

همهم صلاح» وقد تناول رشفة من الشراب» وم من لفافة تبغ يحملها بيده 
الأخرى. 

قال جرجس» وهو ييل إلى الخلف ويشبك ذراغيه: "إذاء تتتظ ر. خلس 
ونننظر ". 
تسعين دقيقة» بعد فرار برودي والفتاة من منشية ناصرء كان على وشك 
الإصابة بسكتة بة؛ و كان يصعب التعرّف إليه» إذ كان يصرخ ويصيح؛ ويخدش 
نفسه كأن ألف حشرة صغيرة تزحف على جلده. بدا آنذاك هادثاء ورابط البأش. 
ويركز على ما يفعله. كان أولئك الحيطون به يجدون تلك الصفة مسن شخصيته 
مربكة: الطريقة الي يتخول فيها غضبه الركاني فجأة إلى رباطة جأش قبل أن 
ينقلب أخيراً وفجأة أيضاً بالاتجاه المعاكس. كان من المستحيل توقع تصرفانه. 
ومعرفة طريقة التعامل معه» وذلك يترك موظفيه متحفزين دائماء وهذا بالتحديد ما 


به جر بحس . 

أحضر نخادم مزيداً من الشاي» وناقش الرحال الأربعة مرة أخرى التفاصير 
اللوحستية» وتأكدوا من أن كل المشتركين في العملية جاهزون للانطلاق إن 
انبئقت أي معلومات جديدة. غادر قصري وعثمان بعد ذلك - قصري إلى المكتبة 
ليعمل على حاسوبه المحمول؛ وعثمان ليمع نفسه مع إحدى الفتيات اللواتي يحتفظ 
يمن حرجس جاهزات دائما لخدمة ضيوفه وشركائه - وت رکا جرجس وصلاح 
وحدها في المكتب. 

همهم صلاح وهو يطفئ لفافة التبغ ويشعل أخرى على الفور بالقداحة المعلقة 
في سلسلة حول عنقه: "لا أزال لا أحب ذلك: هذا يترك يحالاً كبيراً للصدفة". 

ابتسم جرحس» فقد قطع مع بطرس طريقاً طويلاً. كان قصري يعمل معه 
منذ عشرين سنة» وعثمان منذ سبعة عشر عاماً. وعمل معه صلاح» من ناجية 


أخرئ. منذ البدايةء وقد كبر الاثنان معأ في الميئ نفنسه في منشية تاصرء كان هناك 
منذ البداية» ولا يزال هنا الآنء وهو أوثق المؤتمنين على أسراره» والشخخص الوحيد 
في العام الذي يمكن أن يعد صديقاء بالرغم من أنه لن يفكر مرّثين في دق عنقه إن 
اضطر إلى ذلك؛ لم يكن هناك محال للعواطف في هذا العمل. 
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قال: "كل شيء تحت السيطرة يا بطرس. إذا اكتشف برودي أي شي 
فسنكون أول من يعرف". 

"قضى على أربعة من رجالناء بحق الله. لا أحد يفعل ذلك. لا أحد! يجب أن 
نقتلع عي الوغد لا أن بجلس هنا نضرب بأقدامنا الأرض". 

ابتسم جرجس جدداء ودار حول المکتب وربت على كنف زميله وقال: "ثق 
بي يا بطرس» سنقتلع عينيه ون أصابعه» وبجعله يتذكر جحسرة الأيام التي كان 
بعد فيها من الرحال» وعيئ الفتاة أيضاء لكن ليس قبل أن بحد الواحة. حاليا ذلك 
هو المهم. ما رأيك الآن بلعبة طاولة الترد؟”. 

استمر صلاح يهمهم لحظة؛ قبل أن يبتسم هو الآخر ويقول: "مشل الأيام 

ولي" 

جلس جرجس على أحد الكراسي الخلدية وسحب علية خشبية مسن تحت 
الطاولة الصغيرة بينهما وردّد قائلاً: "مثل الأيام الخوالي". 

قال صلاح وهو يشاركه في ترتيب الحجارة: "هل تتذكر تلك الرقعة الي 
اعتدنا اللعب عليها حين كنا صغيرّين؟ تلك ال أعطانا إياها الأب فرانسيس". 

سال جرجس وهو يرتب حجارته: "ماذا حدث للأب فرانسیس؟". 

"بحق الله يا روماني! اضطررنا إلى تصفيتهء ألا تذكر؟ بعد أن اكتشف 
المحدرات» وقال إنه سيبلغ عناا 

"طبعاء طبعاً. رجل سخيق". 

عندما أفيا ترتيب الحجارة: ألقى جرجس النردين في علبة حلدية: دبل شيش 
(سئة مزدوجة). ضحك بصوت خافت؛ بدا أا ستكون ليلة حظه. 


& 


انت الساعة 8:30 حين غادر فلين وفريا الشقة. قاد فلين الشيروكي دة 
عشر دقائق» مرتاباً أن يكون جرجس قد تعقب أثرعما بطريقة ماء ينعطف فيه ف 
ميناً ويسارًء وهو ينظر باستمرار عبر مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ليتوئق من أن لا 
أحد يلحق يمما. أخيراء بعد كثير من اللف والدورات غادا إلى الأتوسترا نقسه 
الذي سارا عليه سابقاً في سيارة أحرة؛ أو على الأقل هذا ما بدا لفرياء فلم يكن 
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بمقدورها أن تتوثق من ذلك. تابعا على الطريق نفسه بضع دقائق أخرى قبل أن 
يدير الإنكليزي فجأة: ولرعب فرياء المقود بقوة إلى اليسار. 

صرحت وهي تتشبّث بلوحة القيادة حين انزلقا عبر ثغرة في الحاجز 
الوسطي» وانضما إلى المسلك المعاكس من حركة المرورء والمصابيح الأمامية تندفع 
نحوهما مثل رصاصات خخطاطة. سمعا أصواتاً مزعجة من أبواق غاضبة حين انحرفت 
سيارات وشاحنات صغيرة بعيداً عن درهما. کشر فلين وهو يقود اجيب عبر سين 
المر كبات المعاكس وعلى طريق زلق. خرجا إلى طريق عام مزدحم آخبرء واجتازا 
مساحة من العشب المقصوص عائدين إلى تيار مروري يتحرك في الاتجاه تفسه 
مثلهما. حفف فلين السرعة وانتقل إلى المسرب الداخلي» وهو ينظر عبر المرآة. 

قال» وهو يرمق فريا بنظرة اعتذار: 

ا خحوفاً من أن تفتح فمها فتتقياً. 

شقا طريقهما عائدين إلى وسط القاهرة وعبرا النيل» وعَبّرا شارعاً عريضاً مزدحاً 
بحركة المرور على الطرف الآخر. أخيراء بعد توقفات عديدة» جاوزا الأهرامات 
وابتعدت المدينة خلفهماء وأفسحت المجمعات السكيّة والأبنية العالية امال للرمل 
والأشجار التفرقة» والأضواء والنيون الساطع للصحراء الشاسعة ذات اللسون الواحد 
والي يغمرها ضوء القمر. أصبح كل شيء هادئاً وساكتاًء وكانت الأصوات الوحيدة 
المسمزعة هي هدي انخرك الخافت وهسيس العحلات على الإشفلت. تحاوزا لوحة 
تعلن أن المسافة إلى الإسكندرية 213 كيلومترا» وزاد فلين السرعة. 1 

قال فلين» وهو ينقر على علية أقراص مضغوطة تحت مسجل الحيب: "رما 
ترغبين في الاستماع إلى بعض الموسيقى. أمامنا طريق طويل نقطعه". 

بحشت فريا في محتويات العلية» وتحاهلت تراتيل وعظات متبوعة - بدا أن 
هناك عدا کبیا منها - قبل أن تستقر على قطار بطيء قادم لبوب ديلان. 
وضعت القرص في المسحل؛ وتردد صوت حافت وبطيء لفغي ار ومن من 
امجهارين» يمترجان معأ في المقطع الافتاحي. 

سألت مسترخية إلى الخلف» واضعة قدميها على لوحة القيا "إذاء من هو 
حسن فدوي؟". امتدت الأضواء الخلفية للسيارات بعيداً أمامهما؛ تقاط حمراء 
صغيرة في الليل الحالك. 


'آسفن. أردت التوثق فحسب". 


رد فلين وهو ينقر المشيرة» ويتجاوز شاحنة صغيرة متهالكة: "كما أخبرتك في 
المتحف» إنه الرجل الذي عثر على بردي إمئ-خننيكا. أعظم غالم آثار مصرية 
أنجبه هذا البلد على الإطلاق. أسطورة حية". 

"هل هو صديقك؟". 

بدا أن يدا فلين قد اشتدتا قليلاً على المقود. 

قال بعد .أن صمت قليلاً وقد توتر صوته؛ وكان الموضوع آلله: "صفة 
صديق سابق أكثر دقة. الآن يريد أن يفقأ بوبوي ويقتلي. للعدلء لديه ما يدفعه 
لذلك". 

انظرت فريا إليه.رافعة حاحبيها بإشارة مد منها إلى إخبارها المزيد. لکنه م 
يفعل ذلك» على الأقل ليس على القورء إغا شل المشيرة بحددأ وتجاوز هذه 
المرة سيارة أحرة تجلس فيها نساء يرتدين ثياباً سوداء على المقعد الخلفي. ملا 
صوت ديلان الحاد والحزين مقصورة الشيروكي. جاوزا لوحات ضخمة» تعلن 
عن مصرف الإسكندرية: والفرعونية للتأمين» جينسز تشسيرتكس؛ مصابيح 
أوسرام الي لاحت لحظة في ضوء مصباحي السيارة الأماميين قبل أن تختففي 
بحددً. كانت قد بدأت تفكر في أن الحديث قد انتهى حين تنهّد فلين ومد يده 
ليخفض صوت الموسيفى 

قال: "حى الآن» لم أقترف إلا خطأين جسيمين فقط في حيان؛ ثلاثة إذا 
أحذت في الحسبان معاشرة زوجة مديري في المدرسة. وآخر تلك الأخطاء كان 
التسبب في زج حسن فدوي في السحن". 

تراحع عن المقود إلى الخلف» ومد ذراعيه وهو يطرف بعينيه قليلاً. لم تعرف 
فريا إن كان ذلك من اشمترازه من الذكرى أو لأن ذراعه المحروحة توله. اندفعت 
المعاكس» وجعل هواؤها الشيروكي يهتز. أطبق الصمت 


شاحنة بسرعة في 
عرة عر 
وأخيراء قال بصوت خافت وهو ينظر بثبات إلى الطريق أمامهما: "النقينا 
حين كنت طالباً في كامبردج. وللمفارقة: حدث ذلك في الوقت نفسه تقرياً الذي 
حطت فيه شحنة يورانيوم حرحس في الواحة الخفية. كان حسن في الجامعة: إذ 
نال منحة ذراسية لمدة سنة وتعرّفنا إلى بعضنا. ملي برعايته» وأصبح معلمي نوعاً 
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ما؛ علّمني كل ما أعرفه عن علم الآثار الميداي. نظراً إلى فارق العمرء لم تكن أبداً 
علاقة بين ندّينء ويستطيع أن يكون وغداً صعباً حين يريد ذلك لكن المرء يساخهة 
لأنه أستاذ رائع. لم أكن لأغغي دراسة الدكتوراه قط من دون مساعدته. وعندما 
تعثرت وظيفت مع أم آي 6 كان حسن فدوي من وجّهن إلى إلقاء محاض رات في 
اللجامعة الأمريكية» وأقنع انحلس الأعلى للآثار منحي ترخيص تنقيب في الحلسف؛ 
أنقذ حياتي المهنية أساسا". 
"ناقا سبيت بإرساله إل سس 
رمقها فلين بنظرة انزعاج وقال: "حستاء لم 
كان الأمرء.". 
لوّح بيده» محاولاً العنور على الكلمة المناسبة لكنه لم يفلح في ذلك وبدلاً 
من ذلك مد يده وأنسزل زجاج النافذة الجانبية بضع ستتيمترات؛ فتطاير شعره 
وتمرّج في الهواء. 
تابع: "حدث ذلك قبل ثلاث سنوات. كنت أعمل مع حسن على أحد 
مشروعاته في أبيدوس» تقب بحددا في مقيرة حع سخ وي... لن أزعجك 
بالنفاصيل. في منتصف الموسم تفربياء طلب منه تقدمم مساعدة في بض أغمال 
الصبانة في معبد سين الأول الصرح الأول في أبيدوس. كان المحلس الأعلى يحتاج 
إلى تقرير عن حالة الحرم الداحلي للمعبد وكان حسن متواجداً آنذاك في الموقعه 
وهو خبير بذلك النوع من الأشياء..." 
توقف عن الكلام» وخفف السرعة ثم أطلق البوق حين ظهر جملان في ضرء 
مصباحّي الشيرو كي» كانا يتجولان على الطريق مباشرة. فزع الحيوانان وتراجعا 
إلى الخلف وانطلقا يهرولان عائدين إلى الصحراء. 
تابع فلين حين تحاوزاهما: "لأختصر قصة طويلة وكتيبة» ذهب حسن ليعمل 
في معبد سي وتويت إدارة الأعمال اليومية في موقع حع سخ وي. بدأت ألاحظ 
على الفور أن أشياء ُفقد من مستود ع الآثار: كوخ التخزين الذي نختفظ فيه بكر 
ما نكتشفه في الموقع: أبلغت مفتش موقعناء فوضع حراساً على المستودع» أمسكوة 
بعد أربع ليال بشخص يعبث في الداحل ويضع أشياء في جيوبه". | 
تحرّكت فريا في مقعدها حي تستطيع أن تنظر إليه مباشرة. 


ذلك متعمدا بالتاكيد. 
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سألت: "فدوي؟" 


أومأ فلين» ووهج أضواء لوحة القيادة ينير وجهه بلمعان باهت. 

قال: "زعم حسن إنه يأخذ الأغراض للدراسة فقطء وإنه سيعيدها عند 
الانتهاء منها. لكن عندما فتَشُوا مسكنه عثروا على كثير من الأشياء الأخرى عخبّأة 
في حقائبه» وهكذاء تعقّد الأمر. بدا أنه كان يسرق أغراضاً منذ عقود» من كل 
موقع عمل فيه. مئات الأشياء اللعيتة؛ بز تل ت كانت لديه بض قطع 
اتوت عتخ آمون الي اختلسها في أثناء عتملة: لي تمتخ القاهرة”. 


هر رأسه» وضغط على المقود حيّداً حين مرت شاحنة أصبرى تدر في 


طريق عودتا إلى القاهرةء إذ كانت إضاءة مصباحيها الأماميّين قوية» فبهرتهما 
وقتاً قصيراً. ظهر بعيداً إلى يمينهما ما بدا أنه معسكر للجيش: صف بعد آخر 
من أكواخ يغمرها الضوء تحيط ها أسلاك شائكة وعدد من الدبابات بلون 
الرمل متوقفة بجانب البوابة الرئيسة» ومدافعها تتجه على نحو مرعب إلى 
الطريق. 

تابع فلين: "سواء أكان أسطورة أم لاء تتخذ السلطات المضرية موقفاً متشدداً 
ب تجاه سرقة الآثار. كانت هناك محاكمة» وأدليت بشهادقء وقرروا جعله عبرة 

لغيزه.. حكموا عليه بالسحن ست متواك» وحرمانة من الققيب محدداً..صدراذلك 
خف رمل کن عل 150 ل 

م رأسه بحدداًء وهو يمرر يده على شعره ويفرك الجزء الخلفي من عنقه. ثم 
تابع قائلاً: "وكأن كل ذلك لم يكن كافيا؛ لأن حسن أقنع نفسه بطريقة ما أن قد 
دبّرت الأمر كله. خذلته لأني أريد الاستيلاء على عمله. حاولت الذهاب ورؤيته 
في السجن؛ وتوضيح بعض الأمور» وإخباره عن مدى أسفي, لكنء في اللحظة الي 
رآني فيها حن جنونه» وبدأ يصرخ ويصيح» ما اضطر الحرّاس إلى مرافقي إلى 
الخارج. لم أره أو مع عنه منذ ذلك الوقت. واكتشفت أنه قد حرج من السجحن 
قبل بضعة أيام فقط؛ مفلساًء بكل المعاير". 

خفف السرعة حين لاح حاجز للشرطة يغمره ضوء قوي في مرمى البصر 
أمامهماء يتكوّن من بشعة براميل معفوقة على الطريق مع نقتي حراس علس 
الجانيين. كان شرطي يدير الحاجز يلوح لسيارة أن تتقدم. تتقدم. اقترب فلين خلفها 
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وتوقف» أنزل زجاج النافذة بالكامل؛ وتكلم إلى الحارس بالعربية» ثم أشار إلى 
بطاقة السفارة على النافذة الأمامية. تبادلا الحديث ثم لوح الشرطي هما أن يتابعا 
طريقهما:وسحّل رقم لوخ اتیل على دفر کان حتملة. 

سألت فريا حين تحاوزا الحاجز متابعة الحديث من حيث انتهى: "وتظن أنه 
سيساعدنا؟ بعد كل ما حدث؟ هل تظن ذلك حقاً؟". 


'بصدق؟' 

"بصدق" 

"ولا لحظة واحدة. أفسدت حياة الرجل؛ بح الله! لماذا سيرغب في أن يقدم 
لي معروفا؟". 


"إذاء اذا سنذهب لرؤيته؟". 

"لأن حسن فدوي أخبر أحد زملائي أنه يعرف شيا عن الواحة. . ويوحود 
مسین كبلوغراا من اليورانيوم عالي التخصيب لمن يعثر عليهاء أظن جازم أن 
الأمر يستحق الحاولة". 

نظر إليهاء ثم إلى الأمام بحدداء أطلق البوق وتحاوز السيارة التي كانت أمامهما 
عند نقطة النفتيش. أنزلت فريا قدميها من على لوحة القيادة» ومدّت يدها 
ورفعت صوت مشقل الأقراص المضغوطة. ملا صوت ديلان الحاد مقصورة الحيبٍ 
بحدداء وهر يغيئ شيئاً عن العنف ومصرء وهو ما بدا في تلك الظروف ملائماً 
مماماً. نظرت إلى ساعة لوحة الفيادة؛ 9:35 مسا وقد بقيا على الطريق أكثر من أ 
ساعة تقريبا ثم أسندت رأسها إلى زجاج النافذة. اندفعت الصحراء الي يضيئها 
د يبيل رقت قمفة کال صقي قرب لاق ق : 
نوعٌ من شعلة نفط أو غاز» كما حمنت. 

"ماذا كانت الغلطة الأولى؟". 

اھا 

"فلت إنك اقترفت غلطتين جسيمتين في حياتك. ماذا كانت الأولى؟". 

لم يرد فلين» إا زاد فقط الضغط على دواسة السرعة» واندفع عدّاد سرعة 
الشيروكي إلى أكثر من 140 كم/سا. 

قال: "ل يبق إلا مس عشرة دقيقة". 
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القاهرة 


وقع انبا بشان أنغلتون - أنه بعد ثلاث وعشرين ستة يوقن 

السرية جداً مخترقة - مثل الصاعقة على مولي كيرنان؛ لأا وزملايها قد اتفذوا 
حيبي سس دن سم 

بعد أن زالت الصدمة الأولى» وهذا ما حدث بسرعة كبيرة» انضرفت إلى 
العمل باجتهاد وتصميم: بصلابة وتركيز ورباطة جأش. مولي الرخامية: كما كان 
تشارلي يدعوها مازحا. قاسية مثل الصخر وجيلة مثله/ 

أجرت الاتصالات الضرورية إلى الولايات المنحدة - لم يكن هاتفها الخلوي إلا 
إخدى وسائل الاتصال المديدة انوافزة ها = أيت كل مسن يلسم ا دك 
يقات عنه. وبالرغم من أن أفكارها 
وتضرعاتها كانت مع فلين وفرياء إلا أن أنغلتون هو من استحوذ على تفكيرها حين 
جلست على المقعد الخلفي لسيارة الأجرة في طريقها إلى منزها في منطقة المعادي في 
المدينة. من هو؟ لماذا يتدحل؟ ماذا يريد؟ رفعت البطاقة الي كار قد أعطاها إياهاء 
ولفظت الاسم لنفسها. بحثت بعد ذلك في حقيبتهاء وأخرجت نسخة اللميب من 
الكتاب المقدس للملك جيمس الي تحملها دائماً - هدية ذكرى مولدها الحادية 
والثلانين من حبيبها تشارلي - وقلبت الصفحات حبق وصلت إلى المزمور 64. 

قرأت» وأضواء الشارع الي تنجاوزها تلقي على الصفحة الضوء والظل معاً: 
"احفظ حياني من حوف العدو. استرني من مؤامرة الأشرار السرية» مسن جمهور 
فاعلي الإثم الذين صقلوا ألسنتهم كالسيف". 

قرأته بحدداء ثم قلبت مزيدا من الصفحات» إلى بداية كتاب ناحوم 

أومأت» ثم أغلقت الكتاب المقدّس وضمّته إلى صدرها. 

#مست: "صحيح عد 


الطريق إلى الإسكندرية 
كانت البيقة غلى .طرق الطريق 11 - الدرب ارتي الرئيس بين القاهرة 
والإسكندرية - صحراوية تماما تقريبا» وهي مساحة منبسطة من الرمل والحصى 
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يشقها الطريق مثل خط من الغرزات على قطعة كبيرة من الخيش. أحيان تظهسر 
فجأة بقع متنافرة من لون أخضر نضر - ملعب غولف» بستان نخيلء حديقة 
منسقة على نحو جميل - تزيح جانباً الخواء مسافة قصيرة قبل أن تختفي فجأة أيضاً؛ 
كأن موجة صحراوية عارمة قد اكتسحتها. 
عندما أصبحا على مستوى إحدى تلك البقع المخضراء - في هذه الحال بستان 
موز كبير - عقف فلين سرعة الشيروكي وانعطف يمينا على درب ترابسي بد 
مستقيماً من الطريق الرئيس. اقتربت منهما جدران من أوراق خضراء لينة مفلل 
ستائر» وثريات من فاكهة يائعة تندلى وسط الأغصان. 
شرح وهما يهتزان على طول الطريق» والظلام ينجلي أمامهما في وهج 
مصباحّي الحيب: "كانت أسرة حسن تلك أكبر عمل تصدير موز في مصر. باعته 
قبل عقود مقابل ثروة كيبرة» وهذا استطاع دائماً مويل أعمال التنقيب الي يقسوم 
ها. أي كان الذي خخسرهء فإنه على الأقل لن يجوع". 
كان يوتزان ي اظ ر يهنا واتقى اللذرب ,عبلفهنا اي عاضفة من القسازم 
وارتطم عت وحشرات ليلية أخرى بالنافذة الأمامية» تلطع الزجاج. بعد نحو 
كيلومتر أفسحت نباتات الموز انال لأشجار مانغا انتهت قا عند سور أوتساد 
وکن امتدت خلفه مرجة مشدّبة ومرئية تغرق في بحر غريب من ضوء القمرء 
بعيدا نحو مزل كبير مطلي اء الكلس» نوافذه مغلقة بعصاريع حشبية» شاهدا 
دوّارة على سطحه. سلك فلين الدرب حول المرجة وتوقف في ساحة أمام الب 
وأوقف عمل الحرك. كان هناك ضوء في إحدى غرف الطابق الأرضي» وخيوط 
رفيعة من النور تظهر من بين شقوق المصاريع. 
جلس هناك بعض الوقت» أصابعه تنقر على المقود؛ كأنه يتردد بمغادرة أمان 
مقصورة الشير وكي» ول يكن مسموعاً إل صرير زيز وطقطقة معدن يبرد ورنينه 
فتح الباب بعد ذلك» وترجل من الشيرو كي» وقدماه تصرّان على الحصى. 
قال وهو ينظر إلى فريا: "رعا من الأفضل أن تنتظري هنا. سأذهب وأتحدّث 
إليهه وإذا بجحت الأ 


"أظنَّ أننا سنسلك الطريق المؤدّي إلى المظار". 
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ضرب بقبطته سقف الشيرؤكي؛ يش أزر نفسه ثم استدار وبأ بيشي مو 
الباب الأمامي» واجتاز نصف المسافة ي أن يغمره فجأة وهج ضوء حين أنيرٌ 
كشاف قوي. في اللحظة نفسها تقريباً درت فرقعة إطلاق نار في الليل وثارت الأرض 
عند قدمي فلين إلى الأعلى برذاذ من التراب والحصى. تحمّد مكانه للحظة» ثم تراحع 
خخطوة حذرة إلى الخلف. مقت رصاصة أخرى الأرض خلفه مباشرة» فتحمّد مكاننه 
تتح ثم صوتاً قوب وحادء ومضطرباً قليلاً. 

"آه يا الله! هذه عدالة رائعة! آه يا الله هذه عدالة رائعة جداً!". 

ظهر شخص من الظلام إلى جانب المبى؛ لا يرتدي إلا سروال لباس نسوم 
فضفاضاء يضع خرطوشتين في ماسوري بندقية تبدو عتيقة. تقدم إلى الأمام إلى 
اب ر التي برمها الكشّاف وتوقف» وهو يغلق البندقية بقوة ويرفعها 
j‏ إلى كنفه مسددا إياها مباشرة نحو رس فلين. 

"على ركبتيك يا برودي! كالحرذ الوغد الذي أنت عليه!". 

"حسناء أرجوك...". 


ددا ا. “مع طقطقة ب 


"خرس واحت على ركبتيك!". . 

ألقى فلين نظرة نحو الحيب» ورفع راحب كفيه قليلاً ليشير إلى فريا أن تبقى 
حيث هي ولا تقوم بأي حركة مفاجئة. جثا بعد ذلك ببطء على الأرض؛ يداه 
ثابتثان إلى جانبيه. ضحك الرجل بصوت خافت - صوت أحش وقاس» 
ومضطرب مثل كلب يلهث - وتقدم حطوة أخرى إلى الأمام ليصبح ضمن وهج 
الكشاف الساطع. 

"لقد انتظرت هذا ثلاث سنوات. وأخيراً... انبطح أرضاً يا قطعة الفائط 
الخائن!". 

كان سابقاً شخصية مميزة من دون شك يجبينه العالي وعينيه الزرقساوين 
اللامعتين وجسر أنفه الطويل والضيق» لكنه كان يشبه آنذاك فرّاعة حطّمة؛ فبدا 
شعره غير مسرّح وأشيب» ووجهه منهكاً ومتغضنا يختفي تقرنياً تحت ستارٍ 


قال: "برودي"» وكرّر مجددا: 
مرة حي دفع نفسه في الأخيرة إلى إطلاق صرخة ثاقبة» مثل صيحة حيوان يتعذب. 
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هس فلين» والعرق يظهر على جبينه» وهو يثبت عينيه على البندقية والطريقة 
الي تز يما بين يدي فدوي: عليك يا حسن! أبعد هذه القذارة... اللعينة!". 

انبطح وهو يرفع ذراعيه أمام وجهه حين جأرت البندقية مرتين بتعاقب سريع. 
أرّت كريات رصاصية فوق رأسه واختفت في ظلام بستان المانغا. بقي ساكناً عدّة 
ثُوانٍ حين فتح فدوي البندقية واستبدل الخرطوشتين المستعملتين» ثم حفض فلين 
ذراعيه ببطء وتردد» وجثا على ركبتيه جدداً. 

قال وهو كي رن توه ومتزنة» حاولا تحال الماسورتين اللستين 
"أرجوك يا حسن. ضغ البندقية جائيباً. 


قبل أن تفعل شي لي يندم كلانا عليه". 
کان فدوی بلھتت هاا متهكا بانس قرت وغیناه مكتيتين ومصغتن, 
کرر فلين: "رسو" . 
م لي راء 


لا شيء. 
"ماذا تريد مني أن أقول ج الل 
حدق فدوي إليه فحسب» كاشفا أستانه. 
أمئ لو فعلت ذلك على نحو مختلف؟ لم ينقض يوم لم أن 
فيه ذلك. هل تظن أن ما حدث أسعدن؟ نوعٌ من ضربة شريرة لإفساد حياة 
شخص فعل الكثير ليساعدي؟". 

لم يرد فدوي بالرغم من ذلك. حرّك فلين عينية ساخظأء ينظر إلى الأعلى 
نحو قرص القمر الفضي الساطع؛ وكأنه يزوّده بعلامة ما عن طريقة مواصلة 
ذلك. 

حاول بحدداً: "اسمع؛ لا يمكن أن أعيد عقارب الساعة إلى الوراء. لا كني 
تغيير الماضي. وأعرف ما قد خبرته..." 


رف 
تقدم فدوي خخطوتين أخريين إلى الأمام وأصبح يقف فوق الإنكليزي مباشرة: 
وفوهة البندقية على بعد بوصات فقط من صدغه. بدأت فريا تمد يدها إلى مقبض 
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الباب داحل الجيب» تنوي الخروج؛ لتحاول المساعدة. رأى فلين ما كانت تفعله» 
وحرّك رأسه رة بالكاد محسوسة. اشتدّت إصبع قدوي حول الزناد. 

هس: "تعرف ما معن أن تشترك في زنزانة مع قتلة ومغتصبين» اليس 
كذلك؟ أن تخلد إلى النوم كل ليلة لا تعرف إن كنت ستيقى حياً في الصباح؟". 

كان فلين من التزم الصمت آنذاك. 

"أن مضي اني عشرة ساعة يومياً تخيط أكياس بريد؟ أن تصاب بالإسهال 
ثلاث سنوات؛ لأنك لا تستطيع الحصول على أي مياه نظيقة للشرب؟ أن تتعرض 
للضرب البرّح حي تتبول دما طوال أسبوع؟". 

كان فلين يعرف في الواقع ماهية آخر تلك الأشياء» لكنه أبقى ذلك لنفسه. 
حدق إلى الأرض حين استشاط فدوي غضباً منه» وفوهة البندقية تمس أذنه مال 
مُنخرين يشمّانه. 

"لا فكرة لديك عمًا يعنيه المحيم يا برودي؛ لأنك لم تذهب إلى هناك من 
قبل. أما أناء ففعلت ذلك..." 

ضرب المصري بقدمه الأرض» وداس بنعله على الحصى كأنه يحساول أن 


يسحق شيئً. 
"وأنت من أرسليي إلى هناك! كانت غلطتك» كل ذلك حطاك! دقرت 
مسيري المهنية» و معي وحياي. . اللعيئة... كلها!". 


شدد على كل كلمة من هذه الحملة الأحيرة» يلفظها بعنف في وحه فلين 
وكأفا قذائف» وصوته بخلاف السابق ينخفض» بدي من صرخة ثم ازداد َة حق 
حرجت كلها في هاية الأمر في هذر ممطوط خافت. بقي فلين ينظر إلى الأرضة 
ومح لفدوي أن يعبّر عمّا يجول في حاطره» ثم نظر إليه. 

"أنت دمّرت حياتك يا حسن". 

"ماذا؟ ماذا كان ذلك؟". 

كانت عين المصري اليسرى قد يدأت ترتعش. 

کرر فلين وهو مد يده ويدقع برفق قوهة البندقية بيدا 

أندم؛ لأني لم أتحتت إا 

آسف جد لما قد مروت به لکن في التهاية 2 اکن أنا ناهر ا 


2 مسي اي 
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اتغضّن وجه فدوي» ويدا أن معالمه تجمع نفسها حول قمه حين أعاد البندقية 
إل رأس فلين» وصوا مباشرة ين عينيه. أطبق الصمت» وبدا أن صزير الزير قد 
توقف. رفع فلين بعد ذلك يده بحدداء ووكز بخرص ماسورة البندقية جانياً. 

"لن تطلق النار علي يا 3 ومهما كنت تومي 
E ARE‏ ن 


ناد. وهُذّاء لماذا لا تضع البندقية جانبا وتدعا 


تجميع كل قطع الدليل المبعثرة. أعظم اكتشاف في حياني المهنية. وهل تعرف ما 
جعل الأمر أكثر إرضاء؟". 
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ابتسم ابتسامة واسعة ثم تابع: "حقيقة أنك لن تكتشف ذلك أبداً. ليس من 
هاتين الشفتين. أهم اكتشاف منذ إميّ-خنتيكا وكله هنا". 
ونقر بأخخصها على صدغه. 


كان فلين قد وقف آنذاك» وأذ يشدٌ قبضتيه بوهن إلى جانبيه. لم يعرف 
ماذا يقول» أو كيف يقلب الوضع لمصلحته. 


"احقا؟ على أي حال» لن تعرف أبداً. ل ليس الليلةء ولا غداء ولا أبدا". 

نقر فدوي البندقية بحدداً على رأسه. 

"كله هناء بأمان وسلامة» في صندوق مغلق. الآنء إذا لم يكن لديك مانعء 
نقد أمضيت ثلاثة أيام صعبة» وم أغد شاباً كما كنت» وبالرغم من أي مسعيد 
لرؤيتك؛ إلا أن سأوقف م الشمل هذا. تصبح على خير يا صديقي القدم» وأمى 
أن تعؤد بالسلامة إلى منزلك". 

وضع البندقية على مث ذراعه؛ ثم ربت على كتف فلين» وبتكشيرة أخصيرة 
استدار وهم بالتوجه نحو الباب الأمامي لمتسزله. 

"أرجوك ساعدنا”. 

كان صوت فرياء وقد بقيت حى ذلك الوقت صامتة في جيب الشيرو كي» 

كت الرحلين يوديان المشهد بينهما. آنذاك» وهي غير قادرة عل إيقاف نفسهاء 

فنحث الباب» وخرحت لتقف على الحصى. 

كرّرت كلامها وهي تتقدم إلى جانب فلين: "أرجوك نمتاج إلى مساعدتك". 

توقف فدوي واستدارء ثم أمال رأسه. بالرغم من أنه كان واقفا على بعد 
بضعة أمتار فقط من الشتووتكي؛ إلا أن تركيزه انصب اما على فلين وم بلحظها. 
قال مستهجناً وهو به رأسه حين نظر إليها من أعلى رأسها حي أمص قدميها: 
"يا للهول! كنت أعرف أنك تفتقر إلى احترام الذات يا فلندرز» لكسن أن تحمل 
سيدة شابة تنورط في هذا العمل القذ. أ أيضا!". 

فجأة أصبح سلوكه لطيفاً ومهذبً؛ هذا التحوّل بدا ها - وهو يقف هناك لآ 


يرتدي إلا سروال لباس نوم - عيبا لكنه في الوقت نفسه مفزع- 
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قال لفلين: "ألن تعرّفنا؟”. 

قال الإنكليزي بحدّة غير مسرور بتغير بحرى الأحداث: "دع عنك ذلك 
يا حسن". 

"فرياء امعي فريا هانين". 

ابتسم فدوي من ذلك» لكن يهم باهتا ظهر على جبينه في الوقت نفسه. 

قال فلين وهو يرمق فدوي بنظرة فولاذية: "شقيقتها. يبدو أك لم تسمع 
ات اکر 

بالرغم من أن تحهّم فدوي ازداد تغضناً إلا أنه ظل مبتسماً؛ وكأن أجسزاء 
مختلفة من وجهه تظهر مشاعر مختلفة» أحدها يناقض الآخر. 

قال وهو ينقّل نظره بين قريا وفلين ثم يعود ويستقرٌ عندها حدداً: "آسف جد 
السماع هذا. آسف حقاً. كانت شقيقتك امرأة رائعة". 

رفع يده وأبعد بعوضة كانت تطن حول رأسه. أوحى شيء في عينيه ولي 
توتر ابتسامته» ببعدٍ يقين من جانبه» لحظة فقطء مثل ممثل نسي فجأة ما يقوله في 
مناحاة. كان ذلك عابرأ» واتسعت ابتسامته على الفور واختفى العبوس. 

"نع نعم امرأة رائعة حقاء وجميلة أيضاً. لكن» يمكنئ القول إن شقيقنها 
أكثر جمالاً". 

كرّر فلين مهدداً آنناك: "دع عنك ذلك فحسب". 

تماهله فدوي» إذ كان يصب اهتمامه على قريا. 

قال وهو يبعد البعوضة بحدداً قبل أن ينزل يده إلى رأسه وير أصابعه عبر 
شعره: "آسف جداً؛ لأننا اضطررنا إلى اللقاء في مثل هذه الظروف غير السعيدة. 
لو أنئي عرفت أنك قادمة لكنت بذلتُ جهداً أكبر في ما يتعلق مظهري. كما 
ترين» لا أرتدي أفضل ملابسي. هل تسمحين لي؟”. 

تقدم إلى الأمام» أمسك يد فرياء ثم رقعها إلى شفتيه وقبّل أطراف أناملها. 

متم قائلاً: "فاتنة» جميلة جداً". 

"ذلك كاف يا حسن!". 


أبعد فلين يد فدوي» وأمسك ذراع فريا. 
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"هياء لقد فعلنا كل ما في وسعنا هنا". 

حاول أن يعيدها إلى الشبروكي؛ لكنها شدّت ذراعها وحررتا منه» وبقيت 
جيك اکانتہ 

توسّلت إليه قائلة: "أرجوك؛ نحتاج إلى مساعدتك. لا يمكن أن أتخيل ما 
اختبرته في تلك السنوات الثلاث الأخيرة» وأعرف أنه ليس من حقنا أن نطلب 
ذلك منك» لكنينٍ أطلبه على أي حال. ساعدنا. أخبرنا عن الواحة» أرحوك". 

بدا أن فدوي لا يصغي جيداء إذ كانت عيناه ثابتتين على صدرها. 

قال وعيناه تتحركان نزولاً إلى ساقيها ثم صعوداً إلى شعرها الأشقر؛ "فاتئة. 
لا أنذكر حقاً مق وجدت نفسي آخر مرة بصحبة شابة جذّابة مثلك. كان الشيء 
الذي افتقدته كثيراً ني طرة» كما تعلسين» بمحة رفقة النساء: ص حبتهن» 
ضحكافنٌ» جملهن. أحب كثيراً السيدة الجميلة. أقرب شيء إلى ذلك في السسحن 
كان بطاقة بريدية أرسلها او إلي تصوّر راقصة» وأؤكد لك أا لم تكن إلا 


» وبدا أن هناك شيئاً ماكراً فيهاء مثل صيّاد ذب 
حيواناً إلى ف مسروراً بمعاناة فريسته الوشيكة. 
تابع وهو يمرّر لسانه على الحانب الداخلي من 
قليلا: "نعم نعم» لقد مضى وقت طويل منذ رأيت امرأة...". 
صرخ فلين: "هذا يكفي! هل تسمعي؟ كف عن هذا الآن. لا أغرف ما 
الذي نظن أنك فاعل» لكتنا لن نقف هنا ونستمع...". 
خرخر المصري: "تعجباك» أليس كذلك؟". 
"ماذا؟". 
كان فدوي مكشرًء والنظرة الماكرة أصبحت أكثر وضوحاً آنذاك. 
"لا أعرف ما الذي تتكلم عنه". 
"تشعر بشيء تحاهها؛ تنجذب إليهاء أنت..." 


العلياء ومنخراه ينتفخان 
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أمسك ذراع فريا حدداء بقوة أكبر هذه الرةء ودفعها عائدين نحو الشيروكي. 
صرخ فدوي خلفهما. 
"سأخبركما ما تودّان معرفته عن الواحة» وعمًا اكتشفته. سأخبركما كل 


توقف فلين واستدار» ويده لا تزال تمسك بذراع فريا. 

قال المصري: أين هي» ما هي» كل ما تريدانه. لکن أولاً.. 

سكت عن الكلام وهو ييتسم بتكلف ومكرء ثم أغلق المصيد: 
فاريا أن تعوض علي جزءاً مما أفتقد إليه". 

اتسعت عينا فلين غضباً واممتزازً. وعندما فتح فمه» استعداداً لإطلاق سيل 
من الشتائم؛ انتزعت فريا ذراعها من قبضته حى قبل أن يستطيع قول أي شيء. 

"لك ما تريده". 

حدق فلين إليها مشدوهاً وقال: "لن تفعلي أبدً!". 

سألت متجاهلة إياه وهي تخاطب فدوي: "هنا أم في الللزل؟”. 

"فرياء لن أ 0 


محررة ذراعها ومهاجمة فلين: "إياك أن تحرؤ على أن تملي علي ما 
أفعله أو أمتنع عنه» هل تفهم؟ لا شأن لك بهذا". 

"هذا من شأن ماماً! لو أن لم أخبرك عن الأمرء فلم تكوني لتسمعي قط 
بالواخة اللعينة. لن أدعك تبيعين نفسك لمنحرف عحوز بسيب شي أنا 
ومولي 

"لا علاقة هذا بك؛ أو بعولي» أو بالواحة: أو بأيّ من ذلك". كان وجهها قد 
بدأ يتورّدء "إنه من أجل ألكس» شقيقيي- شقيقي اليتة | 
أحلها؛ لأنما مي أرادت أن تعرف". 

*إذا كنت تظنين حقاً...". 

"ما أظنه ليس من شأنك! إنه بي وبين ألكس» ونقطة انتهى!”. 


280 


"فريا هذا آخر شيء ستود ألكس. 
صرحت في أثناء توجهها نحو فدوي: ا 
كان المصري قد توقف صامتا في أثناء الجدال: مكشراء ومستمتعا بانسزعاج 


ضحك: في المنسزل» كما أظن. نعم سيكون الأمر في الداخل أفضل 
بالتأكيد. بعيدا عن العيون المنطفلة. هل نذهب؟". 

مد يده نحو الباب الأمامي. 

صاح فلين: "لن أسمح لك بأن تفعلي هذا!". 

تماهلته فريا وهي تومئ إلى فدوي وتسير على الحصى. 

كرّر فلين وهو يكزها بإصبع: "لن أسمح لك بفعل هذا! هل تسمعيني؟ 
لتذهب النطة والواحة إلى الجحيم. لن تفعلي هذا!". 

لم تردء إنما تابعت طريقها إلى المدزل. فتح فدوي الباب هما ودفعها إلى الداخل. 

قال وقد أدار ظهره إلى فلين: "رعا نتأخر قليلاًء لهذا تحول في أرجاء اللكان» 
وجرّب إحدى مار الموزء لكنني سأطلب منك احترام خلوتنا وألا تسترق النظر من 
النوافذ". 

كشر ميتهجاء ومستمتعاً بغضب الرجل الأصغر سنأ ثم غمزه ولوّح له 
واستدار إلى المنزل وأغلق الباب خلفه يعنف. 


د 


لم يعد قل الناس ممتعاً كما كان في السابق؛ كانت تلك هي الخلاصة الي 
توصل التوأم إليها وهما يضربان الكرات على طاولة سنوكر جحسرجس؛ ينتظران 
إبلاغهما بالتوقيت والمكان عند الحاجة إليهما. حى التعذيب لم يعد يجعلهما 
يشعران بالرضا عن عملهماء كلاعبّي كرة قدم أحرزا كل نضر ممكنء وحققا كل 
شيء. كان الأمر كله كما اتفقاء قد 


ما يصبوان إليه» ول يعودا 
ا ê‏ ع 05 

كان الوضع سابقا مختلفا حداء وقد اعتادا على أن يفخرا حقا يعملهما. 
محترفان؛ تلك هي الطريقة الي يريان نفسيهما با: إنهما مخترفان ماهران. وكما 


3 
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سيشعر بار بالفرح بعد إنحاز قائمة كرسي متقنةء ونافخ زحاج بعد إنماز آنية 
منتهية» كانا شغوفان أيضا يما يقومان به» ويشعران بإثارة كبيرة منه. إرغام تاجر 
الممنوعات ذاك على أكل مقلة عينه» إطعام الديبة القطبية في حديقة جيوانات الجيزة 
صحفي الأهرام» القضاء على أربعة أشخاص مختلفين في اليوم نفسه في الإسكندرية. 
الوصول إلى المنزل في وقت مناسب لتحضير العشاء لأمهما... كانت تلك أشياء 
قد منحتهم إحساساً حقيقياً بالإنخاز. 

كانت اللذة تتلاشى منذ بعض الوقت» على أي حال ومع هذه المهمة 
الجديدة بلغت حيبة أملهما أوجها. كانت المطاردة بالسيارة ممتعة بالتأكيد» وقد 
استمتعا بتقطيع ذلك المنحرف في الداحلةء لكن الطيران فوق الصحراء بحا عسن 
كومة آثار عتيقة» وتحمّل صراخ جرجس الحقير... ما كانت فائدة ذلك بق الله؟ 
كانا يخاطران بنفسيهماء ولا شك في ذلك. يخاطران بنفسيهما ومواهبهما. 

لهذا السببء عندما أسقطا الكرة السوداء الأخيرة وبدأًا يجمعان الكرات للعبة 
حديدة» قررا أن ذلك سيكون عملهما الأخير لمصلحة جرحس. لقد حان الوققت 
للاتفضال عنه وافتتاح المطعم. كانا قد فكّرا ريما في الاستمرار وقناً أطول» على 
الأقل حي بداية موسم كرة القدم الحديد» لكن بعد التفكير ملا في كل شيء 
آنذاك بدت تلك اللحظة مناسبة جداً. هذه المهمة الأخضيرة وسينتهي الأمسره 
سيتقاعدان بعمر الثلاثين. 

سأل صاحب أنف الملاكم الأفطس» وهو يخشخش الكرات الحمراء في مثللها. | 
الخشبيء ويضعها بعناية أسفل البقعة الوردية ثماماً: "هل يجب أن تقتله؟ جرحس. | 
لإبقاء الأمور مرئية". 
بق: "ربا تكون فكرة جيّدة". 
"لا نريد أن يسبب لنا أي متاعب". 
"بالتأكيد لا". 
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ضربا راحتّي كفيهما ببعضهماء ثم وضعا طباشير على رأسي العصوين وانحنيا 
كثيراً فوق الطاولة. ضرب الشقيق صاحب شحمة الأذن اليسرى الممزقة الكرة 
البيضاء بالكرات الحمراء» وجعلها تندفع كل الاتجاهات. ربت شقيقه على 
الطاولة بأصابعه المغطاة بخواام وأقرّ بما ظنّ أا ضربة جيدة. 


® 


قالت فريا في قرارة نفسها حين أسند فدوي بحانب الباب وقادها على 
طول رواق: فكري في الأمر على أنه تسلق فحسب. تنفيذ حركة صعبة بالتحديد. 
هذا كل شی .. حركة صعبة واحدة فقط. ركزيء ابدأي العمل؛ افعلي ما يجب 
أن تفعليه» ثم اخرجي من هنا . وإذا فگر في أن يسك فقط... 

فتح فدوي بابا في غهاية الرواق ودفعها إلى غرفة معيشة ومكتب كبيرة يغمرها 
ضوء ساطع. كانت هناك أرائك وكراس ذات ذراعين عند أحد طرفيهاء وطاولة 
وخزائن في الطرف الآخر. شاهدت مسحل شرائط محمولاً على الطاولة. مشى 
فدوي إليه وضغط زر التشغيل قبل أن يأف فريا إلى الطرف البعيد مين الغرفة, 
انطلق صوت أنثوي تفس سراما بکد رافق دشو مغناطيسيًا. 

شرح المصري وهو يعدّل مفتاحاً على الحدار لتخفيف الإضاءة: "فيروز. 
إحدى أعظم المطربات العربيات. لحن رائع؛ ألا تظنين ذلك؟". 

هرّت فريا كتفيهاء ودفعت يديها في جييي سروااء وراحت تنقل وزنا 
من قدم إلى أخخرى. 

"هل أقدم لك شيا تشربینه 

رفضت» ثم غيّرت رأيها على الفور موافقة ستود تناول شيء. فتح فدوي 
مظهرهاء تكسوها طبقة جميلة من ألواح 
في داخلها سائل أخضر 
لامع» ثم سكب كأسين. قال» وهو يعطيها إحدى الكأسين: "بيزانغ أمبسون» 


خزانة مشروبات - عتيقة» كما يبدو من 


طولية من حشب داكن وفاتح اللون 


مصنوع من موز إندوئيسي أحضر. أظن نك ستحديته لذيذاً جداء بالرغم من أن 
اسه غير حذاب". 
"اہین لديلة قرفب کر 
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هر رأسه معتذراً. أمسك الكأس الأخرى وجلس على إحدى الأرالك» يرتاح 
على وسائد وردية فاتحة» وجذعه يعكس لون القماش نفسه» لهذا لم يتضح على 
الفور أين تنتهي الوسائد ويبدأ جلده. 

قال وهو يرتشف شرابه وينظر بخبت إليها: "حستا حستاء هذا ريح في 
الوقت الذي يناسبك". 

ارتشفت فريا شراماء واشمعزت من المذاق الحلو قليلاً. شعرت فحأة بافا 
مكشوفة وبخجل شديد. رعا كان يجب أن تصفي إلى قلين 

سألت محاولة أن تبدو أكثر استرخاءً مما تشعر به: "إذأء كيف تريد أن نفعسل 
هذا؟". 

وضع فدوي ذراعه على ظهر الأريكة. 

"باي طريقة تريدينها... سأكون سعيداً بترك التفاصيل التقنية للك". 

قالت: "أنا لا أرقص". 


"لم أتخيل لحظة واحدة أنك ستفعلين". 
"رانا لا... أقعل شيعا آخبر. ساتعرى. وهذا كل شيء": 


بدا فدوي منزعجاً حين قال: "سيدق العزيزة» رعا أكون أحب العسري. 
لكني لست مغتصباً. أمتى أن يعجيئ جحسدكء لا أن أفشه". 

أومأت وتناولت رشفة أخرى من الشراب» كارهة المذاق لكنها بجاجة إلى 
شيء نفعله؛ عمل ما لتهدّئ من روعها. 

"وستخبرنا ما تعرفه عن الواحة» بعد أن أنتهي". 

قال المصري: "أنا رجحل يفي بوعده» ولم تغير ثلاث سنوات في السجن ذلك. 
التزمي يحانبك من الصفقة» وسألتزم أنا يجانبسي. ستعرفين كل شي إن رأيت 
كل شيء". 5 

ابتسم واسترخى أكثر في الأريكة» وعيناه لا تفارقانها أبدا. نظرت فريا إلى 
السقف, ثم إلى الباب» ثم إلى السجادة؛ أي مكان عداه» تستجمع شتات نفسها. 
وتطيل المدة. هرّت رأسها بعد ذلك وتمتمت "هيا" وتجرّعت باقي شراها ثم 
وضعت الكأس على نضد جانيي. 

قالت: "حسناء لننتو من هذا". 
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بدأت من حنائهاء ففكت الرباطين ونسزعتهما وأتبعت ذلك تجورهاء دفعت 
هما داحل حذائهاء ورئبت التعلين» على نحو غير ضروري» بأناقة جنباً إلى حنب» 
ومقدمتهما تتجه نحو فدوي. نزعت بعد ذلك السترة الصوفية» الي طوها 
ضعتها على الحذاء؛ متفاديةٌ بخرص في أثناء ذلك كله نظرة المصريي؛ ومخاولة 
التفكير في أي شيء آخر غير الذي تفعله. بالرغم مسن صعوبة الموقفه إلا أن 
حركاها كانت رشيقة ولبقة؛ وصوت المطربة لا يزال يتردة من المسجّل على 
الطاولة. 

كان ذلك ابحزء السهل. لم تعد ترتدي إلا القميص والسروال» القطعستين 
الأخبرتين؛ الكشف الحسّي. سحبت نفساً عميقأء محاولةٌ أن تعزل ذلا أكثرء تأخذ 
نفسها إلى حارج الغرفة وتتخبيل سيناريو مختلفاً تماماً. لسبب لا يمكن تفسيره» كان 
أول شيء حطر على باها الأصيل الذي أمضته مع مجموعة من الأصدقاء وهم 
ينز حون على الماء قبالة حليج بوديجا شمالي سان فرانسيسكو حين ظهرت سمكة 
قرش بيضاء ضخمة بينهم» زعنفتها الظهرية تشق الماء مثل نصل سكين. تعلّقست 
بتلك الذكرى العشوائية» انسحبت إليها حين أدارت ظهرها لفدوي وبدأت تفك 
أزرار القميص» تتذكر كيف بجمّعت مع أصدقائها لحماية أنفسهم وسبحوا الأمتار 
الثة الأخيرة عائدين إلى الشاطئ؛ وسمكة القرش تدور على نحو حطر حوهم. 
شغلت ماما بذلك المشهد» على نحو تأملي تقريياً. أن لت القميص عن كتفيها 
لتكشف ظهرها الأملس الجميل» واتحنت إلى الأمام قليلاً ثم دفعت إماميها في حزام 
سرواها الأبيض» مستعدة لنزعه. عندما بدأت تفعل ذلك وكائت لا تزال 
ضائعة في أفكارهاء “معت صوتاً حلفها. بقيت ذاهلة لحظة؛ لا تمرف إن كان 
حقيقياً أم من عفيلتهاء ثم تبددت الذكرى وعادت إلى الغرفة. 

جاء الصوت: "كفى. توقفي» أرجوك توقفي". 

شت السروال إلى الأعلى بحدداء وأخفت صدرها بذراعيهاء واستدارت 
ديلا قز الأريكه رة من هری کیا هم واثمة ع كيك وتا ریت تنهار 
كان فدوي ميل إلى الأمام» يرفع إحدى يديه إلى الأعلى؛ وقد فتح راحة كفه 


أحوهاء ويضع الأخرى على جبينه. يحجب عينيه. كانت ابتسامته قد اختفت وقد 


حلت مكاها تكشيرة ارتباك من توع ها؛ كأنه قد استيقظ للتو من حلم سي 
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همه وقد انختفى الابتهاج الساخر الذي كان موجوداً قبل لحظات قليلة من 
صوته» وأصبح آنذاك ضعيفاً ومر "لا أعرف ما كنت أفكر فيه. هذا لا يُغتفر 
من قبلي» لا ُختفر. أن أحعلك... أرحوك» من فضلك» غطي نفسك". 

نمض على قدميه: ي ه بعيداً عنهاء ومشى في الغرفة نحو الطاولة 
وأوقف مشعّل الشرائط» ووقف هناك يدير ظهره ها. 
: "لا أعرف فحسب ما كنت أفكر فيه. هذا عمل لا يُغتفرء لا 


ترددت فرياء ثم بدأت ترتدي ثياها بحدداً. بالرغم من ارتياحها؛ لأا 
تضطر إل تعرية نفسهاء. إلا أها شعرت بان كرياءها قد خُرحت؛ کان حار منها 
قد أراد في الواقع أن تمضي قدماً في التعرّي. وقد أحسّت بالقلق أيضاً؛ لأنه إذا كان 
فدوي قد غير رأيه بشأن هذاء فرعا يكون قد فعل الشيء نفسه بشأن الواحة. 

بدا أن كل ما يستطيع قوله: "لا أعرف ما كنت أفكر فيه. هذا عمل لا 
يُغتفر لا يُغتفر". 

ارثدت فريا جورها وانتعلت حذاءها ورفعت السترة الصوفية فوق كتفيهت. 
وبدأت تدحل يدها في أحد الردتين: لتزع السترة بحدداً. ذهبت إلى فدوي. 
وضعتها على كتفيه» وهي تشعر فجأة بالأسى عليه» بالرغم ما قد حدث. نه 
شاكراً إياهاء ومدٌ يده وشدٌ السترة حوله. وقفا في صمت مرتبك» وفدوي جف 
إلى الطاولةء وفريا تحدّق إلى فدوي. 

قال أخير: "لا بد من أنك هتمين لأجله كثير". كان صوثه خاففاً حسم 
وبالكاة مسموعاً. "فلندرز. أن تكون مستعدة لتفعلي شيعا مثل ذلك من أجله. لا 
ب من أنه يعني الكثير لك". 

"كما قلت في الخارج» لا علاقة هذا بفلين. كان من أجل شقيقئ. كنت 
أعتم لأمزها كثير". 

نظر فدوي إليها - نظرة ندم وحجل في عينيه - قبل أن ينحرك حول الطاولة 
ويتوجّه نحو حزانة كتب خلفها. مرّر إضبعاً إلى الأمام والخلف على ظول إخدى 
الرفوف» وعثر على اند الذي يريده» أخرجه وسلّمها إياه. عرفت فريا الغلافت 
على الفور: شخص يرتدي ملابس زرقاء يشي على قمة كثيب» وتيدو مس 
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ياقوتية ضخمة مثبّتة على رأسه: تين هينان الصغيرة» كتاب شقيقتها عن السنة التي 
أمضتها في العيش مع بربر الطوارق شالي التيعتر.. قلت لک ات وحتتقت إلى 
صورة ألكس على الكتاب. بدت يافعة جداء ووجهها مفعما بالنشاط. 

شرح فدوي وهو يجلس على الكرسي إلى الطاولة ويش السترة الصوفية 
بإحكام أكبر حول نفسه: "عرّفنا فلندرز؛ قبل مس سنوات أو ست من الآن إلى 
بعضنا. بقينا على اتصال. أرسلت إلي نسخة من كتابها. امرأة رائعة؛ استثنائية. أنا 
انق هذا فا لسماع نبأ موتها". 

نظر إلى الأعلى» ثم أحفض عينيه بحدداء وفتح درجاً وبحث داخله. 
نا آسف أيضاً بشأن» تعرفين... إنه عمل لا يُغتفر مين أن أحعلك 
رين ذلك. لا يشتفر". 

لوحت فريا بيدها بإشارة منها إلى أنه لم يحدث أي مكروه والاعتذار غير 
ضروري. 

تابع» وهو لا يزال يبحث: "عرفت أنه سيزعج فلندرز» كما رأیت؛ يستفزه. 
نه رحل مهذّب. أردت أن... بعد كل ما حدث» انحاكمة» السحن... أردٌ له 
الصاع صاعين. لكن أن أستغلك...". 

هر رأسه ثم رفع يده ومسح ها عينيه. ' 5 

أرادت فريا أن تشجّعه على الحديث عن الواحة» لكنه بدا عحوزا وبائساً 
جداًء وذاهلاً. ولم بيد ذلك مناسبًء ليس تلك اللحظة على الأقل. لذلك اجتازت 
الغرفة وجلبت كأسه. ملأتها بحدداً من القارورة في الخزانة وأعادتما معها ووضعتها 


أمامه. ابتسم ابتسامة باهتة وارتشف. 
قال: "أنت ‏ لطيفة جداً معي. حقاًء لطيفة جداً". 
تناول رشفة أرىء ثم أغلق الدرج الأول وفتح الذي تحته» بميل إلى الحانسب 
والأسفل حى لم يعد مرئياً فوق سطح الطاولة إلا أعلى رأسه. 
أوراق: "كان محقاً طبع فلندرز. كانت 


جاء صوته يرافقه صوت خشخشة 
نلك غلطتقء وأنا من دمّرت حيا أن ذلك هو سبب غضبي الشديد منه؛ 
أن الأمر سيكون أسهل إن لم يعرف انرء على من يقع اللوم فغلاً. الل أق 

4 أسهل عت ع تبسر أفل 
كنيرا". 
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شد قامته» ودفع الدرج ليغلقه. كان يحمل علبة شريط تسجيل بلاستيكية. 

"أحب أشياء كما ترين» ولطالما فعلت. أحب أن أضعها حول» أمتلكها: 
أجزاء من الماضيء نواقذ صغيرة على عالم مفقود... إدماتء ينخر المرء مثل الشراب 
أو الممنوعات. لم أستطع منع نفسيء فهي بعلي أشعر بسعادة غامرة". 

تنهّد تنهيدة كآبة وإحباط ثم فتح العلبة وتوثق من الشريط في الداخل ۾ 
انحن قوق الطاولة وسلّمها إياها. 

"يجب أن تعيديه إلى البداية» لكن هذا ما تريدينه. كل شيء هناك: أبيدوس. 
الواحة» ما وجدته. سيفهم فلندرز. هل لديك مشعّل شرائط في سيارتك؟". 

قالت: "مشعْل أقراص مضغوطة". 

"آه! إذاء من الأفضل أن تأخذي هذا أيضاً". 

طقطق المسجّل المحمول على الطاولة 
أغلقه بحددا ودفعه إليهاء رافضا اعتراضاتها. 

"خذيه من فضلك» ولا داعي لإعادته. هذا أقل ما يمكنئ فعله بعد...". 

طاطا راسد 

"وكتاب شقيقتك: يمكنك أخذه أيضا". 

شكرته» لكنها قالت إن لديها عدّة نسخ منه. أومأ وتناول الكتاب منها. 
وأعاده إلى مكانه في الخرانة. 

"وأظن الآن أن الوقت قد حان على الأرحح لتنطلقي في طريقك. لقد كانت 
ليلة قاسية وسيكون فلندرز قلق ويخطط لمهمة إنقاذ. لا يمكنه أن يقاوم أبداً إغراء 
فتاة في ورطة. الإنكليزي المثالي". 

تونق من أا تحمل المسجّل والشريط وقادها عائدين على طول السرواق إى 
الباب الأمامي. أبعد السترة الصوفية عن كتفيه وأعطاها إياها. 

قالت وهي تعرف تام المعرفة أن مولي كيرنان ستتفهم الوضع: "احتفظ يما. 
ردّها إلي حين نلتقي المرة القادمة”. 

"ينتابي شعور أن ذلك لن يحدث قبل وقت طويل» إن حدث أصلاً. م 
الأفضل أن تأحذيها الآن". 

وقفا هناك لحظة» ثم مالت فريا إلى الأمام وقيّلته على وجنته. 


فتحه وأخرج شريط فيروز: # 
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قالت: "شكراً لك". 

ابتسم وربت على ذراعها قائلاً "على العكس» شكراً لك. لقد حملت 
سنا سابقاً روزا تعر يسعلذة غار 

التقت عيوفما لبعض الوقت» ثم أمسك مقبض الباب. قبل أن يستطيع فتح 
الباب مدّت يدها وأمسككت يده. 

"إنه ينظر إلى العام من خلالك. فلين. حى بعد کل ما جرىء لا يزال ينظر 
إليك على أنك قدوة. يريدك أن تعرف ذلك". 

قال فدوي: "في الواقع» أنا من مض ای ار أعظم عالم آثار 
النقيت به على الإطلاق. عبقري» نابغة. أفضل رحل ميداني في هذا العمل",. 

سكت قليلاً ثم أضاف: "اعتني به. يحتاج إلى ذلك. وأخبريه أنه يجب ألا يشعر 
بسوء» فما حدث كله غلطي أنا". 

حرّر يده يمدوء من يدهاء وفتح الباب ودفعها إلى الخارج نحو الممر المفسروش 


ت: "شكراً لك. شكراً جزيلاً لك". 

ابتسم بحدداء ربت مرة أخرى على ذراعها وأغلق الباب. أمسك البندقية الي 
كان قد أسندها بجانبه» وكوّر إصبعا حول الزناد. 

تنهّد: "لنفكر الآن كيف سنفعل هذا". 


كلك تعرك و رن الک لي جرحت فیا جن لول انطلق 
يهرول ووصل إليها حين أغلق الباب الأمامي بعنف. 

"أخبريي! ماذا فعل بكء ذلك القذر 

قالت وهي تمشي بخطوات واسعة نحو السيارة» وفلين يسير يمانيها؛ ويشير 
بإصبعه غاضبا إلى الباب: ” 

"سأقتله! سأقتله!". 

"لن تفعل شيعا مماثلاً. كان رحلا مهذياً تماماً”. 


"إذاء ماذا كنت تفعلين في الداخل كل ذلك الوقت؟". 

قالت وهي تفتح باب الراكب 
تكو مهتماً بسماع أنه يظنك أعظم عالم أثار التقى به على الإطلاق: عيقري: 
ذاك ما دعاك به. نابغة تماما". 


الشيرو كي وتصعد إليه: "تتحدث. قد 


جعل ذلك فلين يصمت؛ وتعبير وجهه يتغير من الغضب إلى الاندهاش. وقف 
هناك لحظة يُحدّق إلى المنسزلء وبمعن التفكير على ما يبدو في عودته والتحدث إلى 
فدوي بنفسه. ثم قرّر ألا يفعل ذلك وقتح باب السائق وصعد إلى الشسيروكي 
يجائب قريا. 

"أفترض أن لن آمل أن يكون قد أخيرك ما يعرفه؟". 
رفعت الشريط. 
"كل شيء هناء على ما يبدو. قال إنك ستفهم ما يعنيه". 
أمسك الشريط وراح يقلبه في يده. 
قال وهو يشير إلى الجهاز في حجرها: "أفترض أن ذلك لتشغيله؟". أومأت فريا. 
"أعطانا إياه. قال إن بمقدورنا الاحتفاظ به". 

فكر في الأمر» وعيناه تنتقلان من المسجل إلى المنزل: ثم أعظاها الشريط 
وشغْل المحرك. 

قال؛ "ستستمع ع إليه في طريقنا'. أدار محرّك السيارة» ومع نظرة أخيرة إلى الخلف 
أنطل على قلذنء:والفحلات. تصرٌ على الحصى؛ والمسجّل ينشخش ويعز حين أعادت 
فريا الشريط إلى البداية. وفقاً لساعة لوحة القيادة كان الوقت آنذاك 10:40 مساء. 

قالت: "فلتدرز؟". 

ا 

"فلندرز. هل فلين احتصار لذلك الاسم؟ 

بدا أفا على وشك أن تبدأ القهقهة. نظر إليهاء وهر كتفي حرجاً. 

"تيمناً بفلندرز بتري» عالم الآثار المصرية. لسبب ماء ظنٌّ والداي أن ذلك 
سيمنحئ دفعة كبيرة في الحياة". 

ابتسمت بتکلف. 

"اسم لطيف» مميز". 


"لا دهشي. لو أن كنت فتاة لكانا سيدعوانئ تفرتيق". 

عبرا سور الأوتاد الأبيض واهتزا على الدرب نحو الطريق السرئيس» وتسردد 
صوت عيار ناري واحذ من المنزل خلفهماء مكتوماً جداً بالنسبة إليهماء وم 
يستطيعا سماعه يسبب هسيس المسجّل وهدير امحرك. 


القاهرة 

جلس سي أنغلتون على شرفة محطة تنصّته في “ميراميس إنتر كونتيننتال» يأكل 
اشوكولاته مارس ويحدّق شارد الذهن إلى ليل القاهرة الذي يبدو مشل فسيفقساء 
متلألئة من الضوء تمتد إلى مسافة بعيدة. كانت السيدة معلوف قد ذهبت منذ وقت 
طويل؛ وبالرغم من أن المحطة تبقى عادة خاوية حى عودتا قي الصباح» إلا أنه أراد 
تنك الليلة البقاء هناك؛ تحسباً فقط لقيام برودي باستخدام الهاتف» ومحاولته إجراء 
اتصال بکیرئان. 

نال الرحل إعحابة» بالطريقة الي تخلّص ها منه على تلك الحال» يتغسيير 
مسلكه على الأنوستراد نحو حركة المرور المعاكسة: واختفى على الطريسق 
المزلقة, قيادة رائعة» وذكاء منه. كان أنغلتون يفخر منذ وقت طويل بقدراته في 
نعقب السيارات - لقد تبع كيرنان من دون أن تلاحظ شيئاء وكانست ماكرة 
جداً - لكن في هذه الحال اضطر إلى الاعتراف بالمزيمة. كانت محاولة تقليد مناورة 
برودي تعن إعلان أنت مطارد/ بلوحة نيون ساطع في سماء الليل. 

أحجم عن فعل ذلك وعاد أولاً إلى الشقة في عين شمس على أمل أن جد 
كبرنان» ثم بعد أن اكتشف أا قد غادرت المكان» جاء إلى هنا بدلاً من ذلك. 
كان ذلك على الأرحح مضيعة للوقت» لكنه يحتاج إلى اسستجماع أفكاره 
والتخحطيط حر كته التالية. 


بة؛ لحظة فاصلة تكون فيها أمام حيار إما 
الخوض في الماءه وإما نقل الأمور إلى مستوى آخر تماماً. حانت تلك اللحظة 


آنذاك» وعرف أنه لم يحصل بعد على الصورة كاملة - كانت لا تزال هناك 
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بسرعةء قبل أن تخرج الأحداث عن سيطرته تماماً. كان قد أحكام قبضته على الأمر 
حى ذلك الوقت» ولا أحد يعرف ما يفعله إلا هو والسيدة معلوف» وأصحاب 
العمل بالتأكيد. آنذاك» جالساً على الشرفة يدق إلى الضوء الضبابي المتعرّج 
للأهرامات - المرئي على طرف المدينة تماماً - قرر أن الوقت قد حان لتوسيع 
الدائرة» وكشف الغطاء. كان قد حصل آنذاك على الموافقة من لانغلي» وجعلهم 
يقومون بالإحراءات المناسبة. وسواء أتصل برودي بكيرنان باستخدام قناة م 
يكتشفها بعد أم لم يتصلء فقبلَ ألا حيار لديه إلا أن يتصرف. كان عليه أن 
يتعقبهما؛ برودي والفتاة» وأن يصل إليهما قبل أن يفعل أي شخخص آخر ذلك. 
نظر إلى الخارج وقناً أطول» أففى الشوكولاته بعد أن حشر القطعة كلها فعلاً 
في فمه» ثم دفع نفسه ليقف على قدميه: دخل الفرفة وأنسك هاتفه الخلسوي 
وأجرى اتصالاً. حمس رئات» ثم أحيب عن الاتصال. 
"اللواء تائر؟ سايروس أنغلتون» السفارة الأمريكية. أظن أن أحد زملائي في 
الولايات المتحدة قد... جيدء جيدء شكراً لك» ذلك لطف كبير. إذا» دعي أشرح 
ما أحتاج إليه بالتحديد". 
قال كل شيء ببطء وحرصء يلفظ الكلمات بوضوح ليتوثق من أن المصري 
لا يفهم فحسبء إنما يقدّر أهمية الموقف أيضا: الاتصال بكل نقطة تفتيش للشرطة 
ضمن شعاع مئة ميل من القاهرة ليزى إن كان أي منها قد سجّل مسرور جيب 
غرائد شيروكي أبيض مسجل لمصلحة السفارة» تحمل لوحة رقم 21963. سيكود 
وقت التسجيل واتّحاه الرحلة ذا أهية بالغة أيضاً. 
عندما تونق أن الرجل على الطرف الآخر قد فهم المراده وسيعاود الاتصال 
به في اللحظة الي يحصل فيها على أي معلومة أفى أنغلتون الاتصال وخخرج بحددا. 
حرج إصبع شوكولاته آخر من جيبه وفتحه؛ ثم مزق الغلاف ورمى به مسن 
الشرفة. تناول قضمة وبدأ يغ لنفسه» بهدوء» على أنغام مايكل فينيغان: 
“ين أنت يا أستاذ قلين-ظلين؟ 
اختفيت في الهواء مثل فص ملح-ملح؛ 
لکن أنا من سيفو ز-يفوز» 
وأمسك بك مجدداء يا أستاذ فلي ز-فلين". 
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بين القاهرة والإسكندرية 


"السبت» الحادي والعشرون من كانون الثاي. بدأت العمل قي معبد حورس» 
وتقضي الخطة بتمضية ثلاثة أيام إلى أربعة في كل حرم مع أسبوع لكتابة تقريري 
في النهاية. أقوّم الأمور» أصوّر الجدران» أسجل ملحوظات عن حماية النقوش» 
والسقف» والباب الزائف... وغير ذلك. جاءت امرأة أمريكية لعينة وبدأت تغي؛ 
وبدت مثل جمل يتقيأً. سخيفة". 

طقطق فلين أصابعه» وأشار إلى فريا أن توقف الشريط؛ والشيروكي تقفز 
وتز في أثناء عودهما على الدرب نفسه نحو ار القاهرة-الإسكندرية الرئيسة» 
والغبار يندقع حوطما. 

سألت فريا: "ماذا يعني هذا؟". 

بدا عابساً حين قال: "حستاء يجب أن أصغي إلى المزيدء لكن مما قد #معناه 
حى الآن يبدو أنها ملحوظات عمل حسن فدوي» من الموسم الأخير في أبيسدوس. 
عندما ألقي القبض عليه وهو يسرق..." 

سكت عن الكلام» وانحرف ليتفادى حفرة عميقة» وصفعت أوراق المسوز 
هيكل الحيب مثل أيارٍ عملاقة. 

استأنف كلامه: "احتفظ حسن دائماً بتسجيلات لما كان يقوم به. مفكرة 
تنفيب تفصيلية» لكنها تعليقات مسجّلة غير رمفية: أفكار» انطباعات» أشياء غامة» 
أقاويل. إنها بالإنكليزية لسبب ماه بالرغم من أن لغته الأم هي العربية". 

انحرف محدد هذه المرة ليتفادى كلياً کان وسور مسقا فر وسط الدرب. 

سألت فريا: "ما الذي يتكلم عنه هنا؟". 

"في منتصف ذلك الموسم الأخير - كرت هذا في طريقنا إلى هنا - لب 
من حسن المساعدة على القيام ببعض أعمال الصيانة في معبد سي الأول. كان 
امحلس الأعلى يتاج إلى تقرير عن حال حجرات المعبد الداخلية السبع» التي 
تشكّل إحداها معبد حورس. اتتهى بي الأمر وأنا أشرف على التنقيب في 
موقع حع سخ وي» وغاب حسن أربعة أسابيع للقيام بالعمل المطلوب وكتابة 


تقريز النتائج". 
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حك رأسه ثم تابع: "لكني لا أعرف ما علاقة أي من ذلك بالواحة. لقد بو 
معبد سي بعد ألف سنة من آخر إشارة موثقة عن ويت سيشتات» ولا يوحد أ 
شيء على صلة بها ولو من بعيد في أي من نقوشه أو رسؤماته". 

سألت حين وصلا إلى ناية الدرب» وانعطفا يسار عائدين نحو القاهرة: "إذا. 
لماذا أعطانا الشريط؟". 

هر فلين كتفيه وقال: "أظن آله علينا الإصغاء إليه وحسب". 

مال إلى الأمام» وضغط على زر التشغيل؛ فتردد صوت فدوي المميز والقوي 
والعميق والمهذّب مرة أخرى من المسجّل. 


"الأحدء الثاني والعشرونٍ من كانون الثاني. لم أستطع النوم» لذا جت إلى 
المعبد باكر بعد الخامسة فحراً بقليل. لم يزعج أحداتقسه بإبلاخ رسن الليليين 
أني أعمل هناك» وكاد أحدهم يطلق النار علي - ظن أن إسلامي يزرع قنبلة أو 
ع مائلاً. انقضت تسع سئوات على بحزرة حتشبسوت» ولا يزال الجميع 
يتخوفون كثيراً من إرهابيين. رسعت نقش ملابس المللك حورس والتقطت مزيداً من 
الصور للقنطرة السقفية التي لم تكن في حال جيدة على الإطلاق. بعد الظهر. 
تناولت الشاي مع "أبو جمعة" الذي يعمل في بناء امحكمة الأولى؛ ويبلغ من العمسر 
ثمانين عاماً ولا يزال أفضل بنَاء حجر في مصر. قال أفظع دعابة عن هاوره كارتر 
وتوت عنخ آمون» الت لا أظن أن عقدوري تكرارها حي هنا!”. 


استمر الأمر على ذلك المنوال. لم تحظ بعض الأيام إلا بعدد قليل من 
التعليقات العابرة» وموجز عام لما كان فدوي يقوم به» في حين حظيت أحرى 
.معلومات أكثرء وأوصاف عن عمله يرافقها مونولوج مطوّل عن كل شيء مسن 
هندسة مقبرة المملكة الحديدة إلى: هل عالمات الآثار الفرنسيات أجمل مسن 
البولنديات؟ (نعم» كما ظنٌ فدوي). 

بعد عشرين دقيقة» وقد وصلا آنذاك إلى نقطة التفتيث ال عبراها سابقاً في 
المساء وتحاوزاها بحدداً - سل الشرطي الذي يدير الحاجز رقم لوحة الت جين 
مرة أخرى - طلب فلين من فريا تسريع الشريط إلى الأمامء متحاوزة أقساماً مسن 
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يل على أمل الوصول إلى الحزء الذي يهمهما حقاً. ولكن» وبالرغم من 
لك لم يستطيعا العثور على ما يريدانه مع استمرار صوت فدوي في الثرثرة» في 
ج موجزة آنذاك وينتقل من كانون الثاني إلى شباطء في أثناء عمله من حرم إلى 
آخرء غخصصاً كلا منها للحديث عن حورس» آيزيس» أوزيريسء آمون-رع» 
رع-هوراحتي. وصل الشريط إلى فايته» فقلياه وشعّلاه على الجانب الآحر» 
وكلاهما ينتظران قانطين على نحو متزايد مع فشلهما في التقاط أي ذكر للواحة 

قال فلين حين تحدث المصري وقال شيئاً عن ضرر تعفن في قنطرة سقف 
رع-هوراحيي: "ينتابني شعور بغيض هنا. إنه يضيع وقتنا سدّى؛ ويجعلنا نطسارد 
إوزة برّية من دون طائل". 

قالت فريا متذكرة كيف بدا فدوي في المنزل: "لن يفل ذلك. كان 
صادقاً. هناك شيء هناء أنا 

لم نه الجملة؛ لأن فلين طقطق فحأة أصابعه ووكز المسجّل مشير إليها أن 
تعيد الشريط. أوقفته» أعادته قليلاً إلى الوراء» وضغطت على زر التشغيل بجدداً. 


"... مع أحتام وأشكال قرابين. عندما انحنيت مقترباً منها شعرت بشيء 


غريب... نفحة هواء على...". 


يجب أن تُعيسده 


طقطق فلين أصابعه بحدداء وحرّك يده دائرياً ليشير إلى أ 
أكثر إلى الوراء. #مشاحش الشريط وهس حين دار حول بکرته. تركه فلين يدور 
حمس ثوان قبل أن يشير إليها بتشغيله بحداً. 


"... وجدت شيئاً مبهماً جداً. كنت ني الأعلى على السقالة على الطرف 
الأمامي من معبد رع-هوراخيق؛ أكشط العفن عن السقفء في المنطقة التي تلتقي 
فيها القنطرة مع جدار المعبد الشمالي. توجد كتلة حجرية هناك» تكوّن الزاوية 
العليا اليم من الجدار؛ حمس عشرة بوصة في حمس عشرة بوضة» مزعحرفة بأحتام 


وأشكال قرابين. عندما انحنيت مقتربا منها شعرت بشيء غريب... نفحة هواء 
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على وجهي. نت :قي مديد أن تأي من بواية الحرم» لكن عندما ألقيت نظسرة 
متفحَصة - ولا تلاحظ هذا حقاً من مستوى الأرض - رأيت أن هناك شقاً رفيعاً 
جدأء لا يزيد عرضه على ملليمتر واحدده بمتد على طول أعلى الححرء وش قرقاً 
نشاهة أضيق منة على كلا جانبيه وي الأشتفل. كانت احتحازة' اف دران مةه 
بإحكام في كل مكان آخر في المعبدء ولا يمكن وضع ديوس بينهاء لکن في هده 
الخال المخاصة ييدو أن هناك شرخاً من نوع ما ليس ذلك فقطه إنما تشير حقيقة 
أنك تشعر باهواء يأني منها بها إل وجرد وع من اقستريى عفتها. تأر الوقت كتا 
على فعل أي شيء بشأنها اليوم» لكنني تحدثت إلى "أبو جمعة" وسنعود في الصباج 
لنتفخّصها كما ينبغي» ونرى إن كان بمقدورنا رعا تحريك الحجر. لن يتمخض 
شيء على الأرحح عن ذلك لكن مع ذلك...". 


ضغطت فريا زر الإيقاف المؤقت. 
سألت: "هل نظن أن هذا ما يقصده؟ ما أراد أن يخيرنا عنه؟". 
مد فلين يده» وشعّل الشريط محدداً. 


"الأحد؛ الثاني عشر من شباط. لم أستطع أن أثمالك نفسي» وقد جلث باكر 
لأنظر إلى الكثلة الححريّة بحدداًء حن إن كان ذلك يعني تلقي عيار نار مسن 
حراس يفرحون بالضغط على الزناد! كلما أمعنت التفكير في الأمر - ولم أقمن 
اشيئاً غير ذلك منذ مساء الأمس - بدا لي أني قد أكون عثرت مصادفة على شيء 
بالغ الأهبية. سماكة الحدران بين المعابد عشر أقدام على الأقل» وقد افُرض دائماً 
أا صلبة ماما إذا بين أا فارغة في الواقع» وتوجد تجاويف بينهاء فسيبل ذلسثك 
مقهزمنا لا للمعبد نفسه فقط إثما لظريقة بنائه أيضاً. الحق أنه يتبغي لي الحصون 
على إذن من انلس الأعلى» لكنهم سيؤخرون الأمور أسبوعاً على الأقلء وأريد 
فعلاً أن أكتشف ما يوجد خلف ذلك الحجر. سيصل "أبو جمعة" إلى هنا بعد بضع 
دقائق ويمكنتا خرن الك للجيزو: راحك ا و م إبلاع 
السلطات المعنية. أنا أشعر بإثارة كبيرة حقا' 
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كان الشيروكي يسير آنذاك خلف صهريج نقل نفط يقعقع بسرعة تقل عن 
60 كماسا. بالرغم من أن المسرب الثاني كان خاليًء إلا أن فلين بقبي هناك 
وحسب» مستغرقاً تماماً في الاستماع إلى التسجيل» وغافلاً عن تحاوز الصهريج. 


.. 4 بعد الظهر وقد وصل "أبو جمعة" للتو؛ لقد كان مشغولاً طوال اليسوم 
بأمور أسرية؟ بشيء له علاقة بأشقائه» وبحب أن أقول إِنّ ذلك كان محبظاً حداً. 
كنت أعرف أنه لا يمكن تفادي مثل تلك الأشياء» لكن اليوم من بين كل الأيام! 
على أي حال إنه هنا الآن» مع حفيده لطيف» ونحن جميعاً على السقالة. آننهب؛ 
عتلات حديدية معهماء وحصيراً لوضع الكتلة الحجرية عليها إن استطاعا إزاحتهاء 
وقد بدأ العمل للتو... حلي بالك أبو/ ... السقالة تنمايل؛ لذا أظن أنه من الأفضل 
وضع المستكل..." 


“معا قعقعة مكتومة: على ما يبدو حين وضع فدوي مسجّله جانياً. بدافي 
إثارته أنه قد نسي إيقافه عن العمل؛ لأنه بالرغم من عدم تكلّمه مباشرة اتماهه؛ إلا 
أن التسجيل استمر. ردد الشريط همهمات وتعليقات مكئومة» وصرير السقالق» 
ورنين معدن على حجر وخدشه. كان بالإمكان سماع صوت فدوي بين الحسين 
والآخر وهو يصدر تعليمات بالعربية - على بالك آبسوا حسارين؛ حارس - 
أصبحت نبرته مرهقة نل على نحو متزايد» وهمهمات الخلفية مجهدة أيضأء حق 
معا بعد عشر دقائق تقريياء ثرثرة وصوت كشط حاد؛ كأن حجر يفت آ آحر» 
تبعه صوت مکتوم؛ كأن شيا ثقيلاً قد هبط على شيء طري. أطبق الصصمت» ثم 
إنه ملوء..." 

خفف الصهريج أمامهما سرعته فجأة. لم يلاحظ فلين ذلك إلا في اللحظة 
الأخيرة وكان عليه أن ينحرف يساراً إلى المسرب الخارجي ليتفاذى الاصطدام به. 
اول تحاوزهما بغضب حين أرغم نسائقها على 
الضغط بقوة على مكابحه. تحلول الوقت الذي تحاوز فلين فيه الصهريج ولوّج 
لسيارة الأجرة أن تتجاوزه» كان فدوي قد استأنف كلامه مباشرة نحو مسجله» 

صوته عصبي ويرتعش آنذاك: 


سيِعٌ صوت فدوي محدد خافتا غبر مصدّق: "يا الا يا الا 


صدح بوق سيارة أجرة كانت تخا 


"... تخويف ضخم ملوء كتلاً ححرية: كلها مكوّمة معا ففل... تقوش. 
كتابات هيروغليفية» أجزاء من ماثيل... أصف هذا في أثناء رؤي إياه؛ إا فوضى 
من... يا الله؟ هل ذلك... خحتم» نعم إنه ختمء مهلا نفر... هل ذلك رمز کا؟ 
نفر- كارع بييسيء يا الله! يا الله! نقر- كارع بييي؛ بيبي الثاني. لا يمكنني 
تصديق ما أراه! آثار المملكة القدرمة... يجب أن أدخل إلى هناك. ينبغي لي أن..." 


“معا هسيساً وتشويشاً وطقطقة حين أوقف فدوي الشريط. مال فلين إلى 
الأمام» وعيناه تلمعان» راغبا في أن يُستَائفَ الكلام» وهذا ما حدث بعد توقف 
قصير. بدا صوت فدوي أكثر هدوعاء ويراققه صرير أقدام على الخصى. 


"الوقت منتصف الليل» وقد أعدنا الكثلة الحجرية إلى مكانهاء وها أنا ذا أشق 
طريقي عائداً إلى منزل التنقيب» لا أزال غير مصدّق ما قد وجدناه. كنت قد 
قبلت وقتاً طويلاً أنه لن يكون هناك أبداً شيء يضاهي إمق-عتتيكاء وأن ذلك 
سيكون ذروة حياني المهنية» والآن» فجأة» من دون سابق إنذار... مثل ذلك الشيء 
الرائع... من كان .مقدوره أن يفكّر في شيء مماثل؟ مسن كان يسستطيع أن 


أحجم عن الكلام» وغصّ صوته بالمشاعر. كان الصوت الوحيد الذي سُمِعٍ 
لبعض الوقت وقع قدميه قبل أن يبدو أنه استجمع شتات نفسه واستأنف التعليق. 


"كما ظننت» هناك تحويف كبير خلف جدار الحرم عرطة اثلاث أمنار تقرياً 
وبارتفاع المعبد نفسه. ما لم أتوقعه - یکن بعقدوري أن أتوقعه - هو أن 
التجويف مملوء آثارأً من بناء أقدم كثراء وبيدو في هذه الحال معبداً يعود تاريخ إلى 
عهد بيبي الثاني. كان ذلك شيئاً فعله المصريون القدماء طوال الوققت» ليها 
وهو استخدام بقايا أحد الصروح لبناء آخسر - خطرت تالاتات (حجارة 
استُخدمت في بناء المعابد) أخناتون في الكرنك على الفور في ذهب - لكن لا 
بمكنني التفكير في أي شيء موغل في القدم ومهم مثل هذا. لم يتسنّ لي إلا إلقاء 
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نظرة حاطفة هناك» لكن» حن مع ذلك... الألوان استثنائية حقاًء والنقوش فريدة 
تماماء وفيها على الأقل واحدة» ورعا عدد منهاء على صلة ببنين والواحة الخفية... 
لا بمكنين الانتظار حن أخبر فلندرز!”. 


عندما كر الاسم نظرت فريا إلى الرحل الإنكليزي الذي كان يمدق إلى 
الأمام مباشرة» ورطوبة بالكاد ملحوظة في عينيه. شعر يأنها تنظر إليه وأشار إلى 
الأسفل إلى الشريط: موضحاً أا يحب أن تركز على ذلك لا عليه. 


"... باكر جداً القول» طبعاه لكنّ تخميي أننا لن نخد هذا التحويف فقط ممل وء 
بهذه الطريقة» إغا كل التجاويف الموجود نخلف جدران الحرم» وربما أجزاء أخرى مسن 
المعبد كذلك. رعا نكون جالسين على أعظم بجموعة من آثار العمارة الصرية على 
الإطلاق... لا بمكني تصوّر ذلك؛ لا أستطيع فحسب تخيّل ذلك. سأعود في الصباح 
الباكر غداً؛ لأبدأ دراسة أكثر تفصيلاً عن النقوش. جعلت أبو جمعة ولطيف يقسمان 
He RF‏ وني هذه اللحظة سألقي نظرة سريعة على مستودع 

التنقيب» وأرى ما فعلوه اليوم ثم أتوجّه نحو السرير لأرتاح جيدا: في عمري فا لا 
مک أن أن يكون ذلك النوع من الإثارة صحيً! لا يُصتق! لايمكن تصديقه!". 


طقطق التسجيل متوقفاً بحدداً. انتظرت فريا أن يعود صوت فدوي» ويصف 
ما قد اكتشفه في اليوم التالي. لم يكن هناك شيء» إنما بخرد هسيس حافت لشريط 
يتف على بكرة. بدأت تسرّعه إلى الأمام محاولة أن تمد التسجيل بحدداء لكن 
الفسيس استمر حي تكتك الشريط ووصل إلى غهايته. 

اق لا بد من أنه تابع ذلك على شريط آخحر. يجب أن نعود..." 
قال فلين: "ليس هناك من شريط آخر". 


كان وجهه قد أصبح شاحباً جداً. 


299 


"لما كانت ليلة الأحد 12 عباط وهي الليلة الي ألقي فيها القسيض على 
حسن وهو يسرق من مستودع التنقيب. م يحظّ قط بفرصة العودة إلى المعبد. كان 
حبيسا في سجن”. 

لاحظت فريا أن الرطوبة في غينيه قد أصبحت أكثر وضوحاًء وقالت: 

"يا الله! لا عحب أنه شعر بمرارة كبيرة. كأن السحن مدّة ثلاث سنوات ليس 
سيعاً بما يکفي» إغا الحرمان أيضاً من فعل الشيء الوحيد الذي تحب القيام به 
وحدث ذلك حين كنت على مشارف أكبر اكنشاف في حياتك المهنية...". 

هر رأسه وقاد بصمت. بدأت منازل تظهر على كلا جانبي الطريقة 
متفرّقة في البداية» مثل علامات ترقيم .عفردها على صفحة صحراوية فارغة بخلاف 
ذلك ثم أكثر تواترأً؛ مساكن وحيدة تجمّعت في قرى» والقسرى تضخمت إن 
مجموعة كبيرة من الأبنية حين خرجت ضواحي المدينة لملاقاقما. ظهرت محطة 
وقود موبيل مضاءة بقوة أمامهما. حفف فلين السرعة؛ قاد الشيروكي إلى الساحة» 
وأوقف عمل امحرك. حرج عامل يرتدي رداءً سرواليا أزرق ويتعل حذاءً مطاطياً 
أبيض وبدأ يملا الخرّان. حرج فلين وهرول إلى الغاتف العمومي بحائب الكشك. 
استطاعت فريا رؤيته يرفع السمّاعة ويتصل. عاد بعد ثلاثين ثانية» وأصبحا على 
الطريق بحدداً بعد ثلاث دقائق من ذلك. 

قال: "سأعرض إيصالك إلى المطار» لكن أظن أنني سأضيع وقي سدى". 

لم ترد. 

"آحر فرصة للتراجع". 

حلست فريا هناك ساكنة» ولاحت الأهرامات أمامهماء وقرأت على لافة 
طرقيّة أن القاهرة» الفيوم» المنية» أسيوط أمامهما ماماً. 


آل أبيدوشة. 


د 


جلست مولي كيرنان على الكرسي اهراز في حديقة منزفاء تتأرجح بهدوء إلى 
الأمام والخلف. كانت تضم كوب قهوة بيديهاء وتلق بطانية بإحكام حول كتفيها؛ 
الأن الوقت متأخحر وهواء الليل قد أصبح باردا. كانت قد استلمت نيزنا ge‏ 


إل هروازن على 


0 


وڼ من 


وترکت ایی ازاز 7 3 

الحمول: م أنسكت قد سوا من 

وأوصدت الباب خلفهاء و 
تحمت: "هيا. ألهمي 


® 


لسبب غا كانت فريا قد كت في ذغتها أن أييدوس جتوب القاهزة تماما 
كانت في الجتوب» لکن ليس تماماً: بل على بعد 500 كيلومترء بالتحديدء هي أقر 
بقليل من منتصف طول البلاد بأسرهاء وهي مسافة سيستغرق منهما قطعها بتقدير 
فلين» حى في الليل مع خلو الطرقات نسيياً من حركة المرور» حمس ساعات وري 
أكثر. 

قال: "لا يترك لنا هذا وقناً طويلاً. مما أتذكره؛ يُفتح المعبد للحمهور عند 
الساعة السابعة صباحاً لذا يجب أن نخرج من هناك بحلول؛ لنقل؛ 6:45 على 
الأكثر وإلا سيروثناء وصدقيني لن يكون ذلك نبأ جيداً. لا يتعامل المصريون بلطف 
مع أشخاص يتسللون خلسة إلى آثارهم ويفككون قطعاً منها". 

ألقى نظرة إلى ساعة لوحة القيادة؛ 11:17 مساء. 

"سيكوق ذلك وخيكا": 

قالت فريا: "إذا» من الأفضل أن تضغط بقدمك إلى الأسفل". 

فعل ذلك وجعل عتاد السرعة يرتفع إلى 100كمإساء وتجاوز مسرع 
الشاحنات والصهاريج المتفرّقة الي كانت المركبات الوحيدةً على الظريق في ذلك 
الوقث. قطعا نحو غشرين كيلومترء ثم فجأة: اتعطف فلين إلى حاب الطريق. 
وركن السيارة أمام ضف من متاحر متهالكة كانت لا تزال فاتحة أبواها حى في 
تلك الساعة المتأخرة. شاهدا حارج أحدهاء المضاء بمصباح نيون واحد أدوات 
تستخدم في البناء والزراعة: مكانسء مناجل؛ مطارق» طوريات. أسرع فلي 
بدحول المتجرء ورج بعد دقيقة حاملا عتلستين حديديتين تبدوان ثقيلتين. 
ومصباحين يدوتين: ومقصاً ضما للحديد. 

قال وهو يلقي الأدوات على المقعد الخلفي في الحيب ويدفع نفسه لف 
المقود مبحددا: "سيكون علينا أن نتضرّع أن يكون هناك في الموقع برج سقالات أو 
ملم 

"وإذا لم يكن هناك لا هذا ولا ذا 

"عندها سنرتحل إلا إن كانت مهارات 


تسلقك تسمح لك بالطيران في الحواء". 
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شعّل المحرك ثم عاد يبطء إلى الطريق واتطلق في الليل. 

م يتكلما كثيراً في أثناء الرحلة. أصغى فلين إلى شريط فدوي بضع مسرات 
أخرى؛ ليثبّت المعلومات الضرورية في ذهنه» وتبادلا بضعة أحاديث فاترة. أخيرته 
فريا قليلاً عن تسلقهاء ووصف فلين عمله في بالف الكسبيرء وبعسض رحسلات 
الاستكشاف المشتركة الي قام وألكس بما. لم يخض أي منهما في تفاصيل كثيرة؛ 
وم يكونا في مزاج ملائم لذلك» وبحلول وقت وَصَوَهْمَا إلى بي مويق على يعد 
0 كيلومترا جنوب القاهرة» صمتاء ولم يعد مسموعا إلا هدير محرك الشيروكي 
وصرير الإطارات الي تدور على إسفلت غير مستو. 1 

نامت فريا على نحو متقطعء فكانت تغفو ثم تستيقظ عندما يتجاوزان أحدوداً 
عميقاً. أو حين يفف فلين السرعة للمرور بنقطة تفتيش للشرطة. لم تنتبه كثيرً إلى 
البيئة الي يخترقانها باستثناء حقيقة أنما رملية قفرة تتناثر فيها حقول قصب سكر» 
وأشجار نخيل» وقرى متداعية مبنية من آجر طيئ. عند الساعة 1:15 بعد منقصف 
الليل تقرني توقفا في بلدة مضاءة بقوة للتزوّد بالوقود وشراء بعض الماء؛ إنها المنية» 
في منتصف الطريق تقريباء كما أخبرها فلين. بعد ذلك بوقت قصيرء كادا 
يصطدمان يحافلة قادمة من الاتحاه المعاكس حين أساء فلين الحكم بتنفيذ مساورة 
احتياز صهريج نفط. وباستثناء ذلك» لم يكن هناك شيء يذكر في الرحلة» وعدّاد 
السرعة يتأرجح حول علامة 110 كم/ساء والعالم يندفع معتماً إلى الخلف على كلا 
جانبيهماء والكيلومترات تتناقص مع انطلاقهما جنوباً. 


طرفت عينيها حين فتحتهماء مرتبكة» غير واثقة بمكان وجودها أو ما يجري 
حوفاء 

"هياء لقد وصلناا 

كان فلين يترجّل آنذاك من اللحيب. في مكافا لحظة: تتثاءب؛ لا يُسمع 
إلا نباح كلاب بعيدة وتكتكة معدنية خخافتة نحرك الشيروكي الذي يبرد. نظضرت 
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بعد ذلك إلى ساعة لوحة القيادة؛ 4:02 فجزاء كانا قد وصلا في وقت قصير. 2 
فتحت باهها وترحلت أيضاً. 

كانا في قرية كبيرة» عند سفح تلة» وطريق مضاء عمصابيح يقد إلى الأعلى 
أمامهما نحو برج هاتف لوي في أعلى المتحدر. كان طريق مواز يرتفع 300 متر 
إلى اليمين» يرز أمامهاء خثل فذق امف خاب راو عق تب من تت اجر 
ومساكن إبمنتية» وبين الطريقين مثلث ضخم من مساحة مكشوفة تمتد إلى الخلف 
:. كان على قمتها - محتضّنة بين ذراعي القرية كأنها بين شوك ملقط 
عملاق -نواجهة رالعة يعمرها الضوء لا افترضت أنه يجب أن يكون مخبد سي 
الأول: طويلة» مسطّحة؛ مهيبة» يصطف أمامها اثنا عشر عموداً تذكارياه من 
قضبان قفص هائل. 

قال فلين» وهو يقترب ويقف يجانبها: "مزل ملايين السنين للملك من- 
مات-رع» في قلب أبيدوس. مدهش» أليس كذلك؟". 

"بلتاكيد؟. 

“كنت سأعرض عليك القيام بحولة كاملة؛ لكن» نظراً إلى ضيق الوقت...". 

أمسك ذراعها ودفعها إلى الجزء الخلفي من الشيروكي. فتح الباب الخلفي. 
وأمسك الأدوات من المقعد. أعطى فريا المصباحين اليدوئين وعتلة واحدة» في حين 
أمسك العتلة الأحرى ومقص الحديد بنفسه» أقفل الحيب. بدأت تتحرك نحو المعيد. 
لكنه أثار انتباهها من الخلف بطقطقة أصابعه: وقادها بدلا من ذلك إلى اليسارء 
نزولاً على شارع جاتبي؛ وتحاوزا حماراً يأكل من كومة علف واتجها نحو 
القرية. 

شرح بنبرة خافتة وهو يلرّح هما أن تسلك شارعاً آخر: "المنطقة كلها تفص 
بالحراس. يجب أن نبقی حارج مرمن ايعو اتر لطاع ب 

اتخذا سبيلا متعرجا بين المنازل» وكل شيء هادئ جدا باستثناء الكلاب ال 
لا تزال تنبح بعيداًء وسمعا مرة صوت شخص يشخر. ارتفعت الأرض تدريجيا غ 
بدأت تصبح مستوية. استدارا تجو زقاق ضيق» وخرجا إلى الطريق التي ركنا 
الشيرو كي عليها. كانا قد أصبحا على قمة التلة تقريبا آنذاك» وبرج الاتف الخلوي 
يبدو واضحاً إلى يسارهماء والشيروكي مرئياً عند أسفل المنحدر إلى عيتهما. امتذت 

304 


في سفح | 


أمامهما أرض قفرة تتنائر فيها الأنقاض نحو سياج أسلاك شائكة مداع يود 
عسفه ركام من أعمدة محطّمة وأسوار من آجر طييئء أعلاها لا يتجاوز ارتفاع 
الصدرء ووراء تلك يظهر سور أكثر صلابة ميني من مزيج من الكتل الحجرية؛ 
حائب بناء معبد. كانت كشافات تغمر كل شيء بضوء برتقالي» وبمككن رؤية 
حراس يرتدون ملابس سوداء يتجوّلون حول السور. 

قال فلين وهو يشدّها عائدين إلى الظلال: "كما قال حسن ف الشريظ: يطلق 
عؤلاء الرحال النار أولاً ويطرحون الأسئلة لاحقاً. يحب أن توخي الذرء وإلا 
سينتهي الأمر هم يقومون عمل جرج تيابة عنه". 

حدق إلى الأرض أمامهما معاينا إياهاء وراقب الطريق الذي يتحرك الحسرّاس 
عبه» مستوعباً فط دوريتهم. 

قال بعد وقت قليل وهو يشير إلى أحد الأشخاص الذين يرتدون زياً رسميساً: 
"هناك بقعة عمياء حين يستدير ذلك الرجل. يمكننا الوصول إلى أسفل السور بين 
مستودعات الآثار. عندما يستدير بحدداً ندحل عبر تلك البوابة الصغيرة عند الزاوية 
ونتزل إلى رواق المعبد. مقهوم؟". 

"ماذا إن رأونا؟". 

لم يردء إنما أمال رأسه فحسب ورفع حاجبيه؛ كأنه يقول: "لتأمل ألا 
يفعلوا". مرّت ثلاثون ثانية» ثم وكز فريا بمرفقه: وبدأ يتحرك إلى الأمام. تبعته» 
وأسرعا عبر مساحة الأرض القفرة. مرا عبر ثغرة في السور وشقًا طريقهما إلى 
متاهة الخدران الطينية. جثما خلف صف من قواعد الأعمدة وشعرا بأنهما ظاهران 
لمعيان على نحو فظيع» فالكشافات تغمر المنطقة بالضوءء ونوافذ المباني الي تطل 
عبى المكان تكشفها ماماً. حبسا أنفاسهما متوقعين أن يسمعا صرخات ووقع 
خطوات أقدام تحري. لم يلحظ وجودهما أحد» وبعد ثلاثين ثانية أحرى رفع فلسين 
أسه» وألقى نظرة سريعة حوله ولرّح لفريا أن تتقدم. بقيا منخفضينء ينستقلان 
بسرعة بين الآثار» ثم مرًا عبر بوابة ضيقة في جدار حرم المعهد. نقلتهما أربع 
خطوات إلى رواق معمّد بمتد على طول مقدمة البناء المغمور ضواً. 

همس وهو يسحبها خلف أول الأعمدة التذكارية ال تصطف أمام الواحهة 
رافعا إصبعا إلى شفتيه: "التزمي الخدوء". 


305 


تمتمت: "ماذا تظن أنيي سأفعل؟ أبداً الغناءة”. 
توقفا بحددً وهما يلصقان نفسهما بالحجرء ويصغيان إلى إشارات تذل على 
أن أحدا رآهما. بدأا بعد ذلك يتحركان على طول الرواق المعمّد خو المستطيل 
الأسود لمدخل المعبد» يركضان من عمود إلى آحرء وظلاهما - متطاولان» 
ضخمان» مشوّهان - ينزلقان على الخدران المضاءة بقوة إلى يمسارهما قبل أن 
يختفيا بحدداً حون يتواريان عن الأنظار لف كل عمود. كانت هناك لحظة عذاب 
عندما تعثّرت فرياء حين وصلا إلى العمود اجاور للبوابة» ورت العتلة الي كانت 
تحملها على الأرض الحجرية. تردد صدى الصوت في الأرجاء؛ وبدا أنه ملأ اليل 
كله انكمشا إلى الظل» متجمّدين؛ يرهفان السمع إلى وقع خطوات تقترب عبر 
الساحة أمام المعبدء وتصل إلى طرف الرواق المعمّد. 

سمِع صوت» لا يبعد أكثر من بضعة أمتار» ترافقه حشخشة وطقطقة؛ كأن 
أحدهم ينزل بندقية عن كتفه: "مون؟ ". 

وقفا ساكثين مامه لا أحد منهما يمرو على التنفس؛ يعرفان أنه إذا صعد 
الحارس إلى المنصة نفسها سيعثر عليهما بالتأكيد. ارتاحا عندما بقي في الأسفل. 
يذرع المكان جيئة وذهاباً قبل أن يتحرك مبتعدا أخيرأء راضياً أل شيء مفق وب 
وتلاشى وفع خطواته ببطء. اننظر فلين حن اختفى تماما ثم نظر يحذر من حالف 
العمود» ورأى أن الطريق خحال. أعطى فريا العتلة الي كان يحملهاء ثم أمسسك 
مقص الحديد بقوة وتقدم إلى البوابة الحديدية ال تحمي مدخخل المعبد وعمل على 
قفلها؛ قطع المقص الحلقة المعدنية كأنها مصنوعة من جبن. فتح البوابة بأن دفعها إلى 
الخلف» تقدم عبرهاء وألقى نظرة أخرى على الساحة» ثم لوّح لفريا أن تتبعهء 
وأغلق البوابة خلفها وسحبها إلى اليسار» حارج بركة الضوء الي تكرّفا 
الكشافات في الخارج. 

وقفا هناك لحظة» يلتقطان أنفاسهماء وعيوهما تتلاءم مع العتمة» ويرهفان 
السمع. أسند فلين بعد ذلك مقص الحديد إلى الجدارء وأخذ عتلة ومشعلاً مسن 
فرياء ثم أضاء المصباح اليدوي» وقادها إلى الأمام. 

كانا في قاعة كهفية أرضيتها من الحجارة: وضقان من الأعمدة يمفدان إلى 
اليسار واليمين» وارتفاع كل عمود ثانية أمتار وعرضه مثل حذع شجرة» وعلى 
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كل سطح هناك - حدران» أعمدة» سقف - نقوش متداخلة من اميروغليفية. 
أضاءت فريا مصباحها اليدويّ وجالت به في الأرجاء وهي تحدّق ذاهلة. كانت قد 
ذهبت قبل عدّة سنوات للغوص ليلا في حيار مرجان قبالة ساحل تايلاند وبدا أن 
الشعور الغامض نفسه للوجود تحت الماء يتتاها بحددا. شق شعاع ضرئها الظلامٌ؛ 
وسقط على أشكال وصور غريية: أشخاص هم أجحساد بشسرية ورؤوس 
حبوانات - صقور وأسود وبنات آوى - رجل يركع ويداه مرفوعتان تض رعا 
ثلاثة رؤوس تمائيل مثبتة في فجوات في الجدارء عيونها الخاوية تحدّق إلى الظلال. 
كانت هناك ألوان أيضا: حمراء وختضراء وزرقاء تلوح لحظات قبل أن تتلاشى حين 
نوبّه ضوء مصباحها اليدوي إلى مكان آخر؛ كأن الشعاع نفسه هو الذي يكوّن 
التدرّجات اللونية المختلفة, 

وصلا إلى الطرف البعيد من القاعة - ولم يكن يسمع إلا وقع أقدامهنا 
لتكتوم على الححارة - وعيزا من خلال جدار إلى مساحة ضخمة ثاثية» مملسرمة 
أيضاً بغابة من الأعمدة المزخحرفة. کان واضحاً حي لعي فرها غير الجر أن النقوش 
هناك تتمتع بحودة أعلى كثيرًء والهيروغليفية أكثر دقة من نحو عادية؛ والصور 
أكثر تفصيلاً ودقة. كان سلم من أشعة ضوء القمر يهبط عبر كرة في السقف 

عاي فوقهما. بدا كل شيء يخلاف ذلك داكا جداء والظلام حالكاً. 

تابعا طريقهما عبر تلك الغرفة وصعدا منحدراً إلى منصة منخفضة على طرفها 
البغيد. وجه فلين الضوء إلى جدار الثلة الخلفي؛ كاشفاً عن صف من سبعة أبواب 
مستطيلة الشكل؛ على ما يبدوء هناك فجوات خلفها. اتمه نحو الباب الغالث إلى 
اليسارء وتبعته فرياء ومرًا تحت عتبة متهالكةٍ جداً إلى غرفة مستطيلة طويلة. كان 
سقفها المقنطر ملطخاً بالعفن الأسود» وجدراها المغطاة بالتقوش مرقعة هنا وناك 
بلضخحات تشبه الأكزبما من إسمنت حيث تفككت القطع الحجرية وتم إصلاحها. 

متم فلين» وصوته لا يزال خحافتاً حر بعد أن توغلا غميقاً في المعمد آنذاك 
واحتمال أن يسمعهما أحد في الخازج ضيل جداً: "معبد رع-هوراخق". 

جال بضوء مصباحه اليدوي في الأرحاءء ثم استدار إلى اليمين ورفع المصباح» 
بوجهه إلى الزاوية العليا في الجهة اليم من الغرفة إلى النقطة التي يندمج فيها الجدار 
هوس قنطرة السقف. شاهد هناك» كما وصف فدوي بالتحديد» كتلة حجرية 
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مربعة ضغيرة» لا تزيد على أربعين ستتيمترً في أربعين ستتيمتراء وبقيّةٌ باهنة مسن 
نص هيروغليفي بالكاد مقروء تحت العفن الذي يغطيه. 

قال: "الآن» كل ما علينا فعله هو الوصول إليها". 

عادا إلى قاعة الأعمدة المرخرفة وافترقا. ذهبا في اتجاهين مختلفين» وشقا الظلاء 
بنور مصباحيهما اليدوئين؛ يبحثان عن شيء - أي شيء - بعک هما استخدامه 
للوصول إلى الحجرء ولا أحد منهما يريد أن يتكلم عن الخوف من أهما بعد أن 
قطعا كر ل تلك الماد زعا لجع تاج لي الوح الوستول ال امغر الاشود. 
“معت فريا في أقل من دقيقة صقي خاضاً. عادت أدراحهاء ووحدت فلين واقفاً 
عند بوابة المعبد بحانب تلك الي دخلاهاء وعلامة ارتياح بادية على وجهه. في 
الداحل» مقابل الباب الزائف في جدار المعبد الخلفي ومحاطة بأكياس إسمنت. 
شاهدت سقالة ألمنيوم محمولة قوائمها مزوّدة بعحلات صغيرة تسهل تحريكها. 

قال وهو ينحرك إلى السقالة ويهرّها فتقعقع: "من الحيد أننا وجدناها هنا. 
هذا حرم بتاح» السيد المبجل للبتّائين والحجارين. لنأمل أنها بشارة خير". 

كانت السقالة أعلى كتير من أن مر عير باب المعبد على حالما ما أرغمهما 
على نزع طبقتها العليا ونقلها إلى معبد رع-هوراخحي قطعتين منفصضاتين قبس 
إعادة تجميعها بحدداء وهذا ما أفقدهما وقنا ثمياً. عندما انتصبت هناك أغلق فلين 
أقفال العجلات ثم أمسك العتلتين والمصباحين اليدوئين» وصعدا؛ فريا بسرعة. 
وفلين بثقة أقل قليلاً. 

تمتم وهو يرتاح على المنصة في الأعلى: "يا للهول! إها غير ثابتة تماماً. أشعر 
بأها مسعووة من لدم 

أتبته فا رقف عن إحداث ضحّة. نحن على ارتفاع ثلاثة أمتار فقط". 

رمقها بنظرة و كأنه يقول: ثلاثة أمتار ارتقاع عالٍ جداء ومال إلى الأفساء 
مصرّباً الضوء إلى زاوية اللندار. 

كانت الكثلة الحجرية قد يدت من مستوى الأرض مقنة. يإحكام مقل كر 
الكتل الأرى الي يتكوّن منها الحدار. بعد أن أصيحا في الأعلى آنذاك» وضو 
مصباحهما اليدويين على بعد ستتيمترات فقطء استطاعا رؤية ما شاهده فدوي 
بالتحديد: شرخ رفيع يمتد على طول أعلى الحجر وشروخ أرفع تحته وإلى جانبيه: 
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لا يزيد عرض كل منها على خط قلم رصاص. مال فلين إلى الأمام» ووضع وجنته 
قرب المحدار. 

قال بعد فترة وجيزة؛ وعيناه تلمعان إثارة: “كان حسن محقاً. هناك بالتأكيد 
هواء يتحرك في الخلف هنا. هيا". 

نظر إلى ساعته - 4:24 فجراً - وتيت مصباحه اليدويّ على المنصة حيث 
ينوجه شعاعه مباشرة نحو الكتلة» ثم بصق في راح يديه وأمسك العتلة. 

"لا بأس» لنباشر العمل". 


واحة الداخلة 

وقف زاهر الصبري فوق سرير ابنه» ييتسم وهو يحادق إلى الأسفل إلى 
الشخحص النائم المكوّر» الذي يطوي إحدى ذراعيه تحت رأسه» ويد الأحرى إلى 
حانبه» فاتماً راحة كفه؛ كأن الف يريد الإمساك بشيء ما. تذكر اليوم الذي ولد 
فيه محسن - كيف يمكن أن ينسى؟ - والذهول الذي شعر به» ونوبة الفرح الغامر 
الي جعلته يغص. بصفته بدوياً لم يكن يعد إظهار مشاعره للعلن مقبولاء وهذا أقنع 
نفسه بتقبيل الصغير المنغضن ومعانقة زوجته قبل أن يقود سيارته إلى الصحراء 
حيث رقص من فرط السعادة» وصرخ مثل رجل بحنون لا تشاهده إلا الكثبان 
والسماء. 

كان يود إنحاب مزيد من الأولادء دسنة منهمء وتساءل إن كان هناك شعور 
أعظم بالرضا من تكوين حلقات جديدة في سلسلة الحياة» ومتها إلى الأمام نحو 
المستقبل. ولكن» وعلى أي حال» لم يخصل ذلك» فقد كانت الولادة ضعبة) 
ورافقتها مضاعفات» ونزيف. لم يفهم التفاصيل» وأدرك فقط أن محاولة ذلك 
بحدداً سيعرض حياة زوجته للخطرء وم يكن ذلك شيئاً يسمح بحدوثه. الله يعطي» 
والله يأحذ. تلك هي الحال؛ لديه محسن وذلك كافٍ. 

استمر ينظر إلى لاد وضوء القمر يكوّن هالة فضية حول رأس الصبي. 
مال إلى الأمام» قبّل وجنته» متم: "أنا بحبك يا نور عي » ودفع نفسه في السرير 
مانب زوجته. حدق إلى السقف» واستلقى هناك بعض الوقت» يعض شفته ولا 
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يشعر بنعاس كما كانت حاله قبل أربع ساعات. انقلب بعد ذلك إلى حنبه» ومد 
يده تحت السرير» ومس فوهة البندقية الي يحتفظ يما هناك ومر إصبعاً على طول 
ماسو رقا الفولاذية الباردة. 

كان مستعداً. ومهما يحدث» أو يُطلب منهء کان جاهزاً له» وقي ذلك على 
الأقل سيرقى إلى مستوى ذكرى أسلاقه. 

همس: "أنا بحبك يا حسن. أنا حبك يا نور عي . 


أبيدوس 


سألت فريا حين أدخلا العتلتين في الشقين حول الكتلة الحجرية: فلين ني 
الأعلى وفريا في الجانبي: "هل تظن حقاً أن فدوي لم يخبر أحدا آخحر عن هذا؟ أو 
ذلك الرجل الآخرء "أبو..." أياً يكن اسهه؟". 

هر فلين رأسه وهو يدفع عتلته حاولا تحريك الكتلة وقال: "كنت سأسيع 
بالأمر لو أنهما فعلا ذلك. كما قال فدوي في الشريط؛ إذا كان معبد بيبي الثاني 
مفككاً ني الخلف هناك فسيكون ذلك أحد أعظم الاكتشافات في الخمسين سنة 
الأخيرة. كان الجميع سيسمعون بالأمر. هياء أيتها الحمقاء". 

زاد الضغط على القضيب المعدن؛ وفعلت فريا الشيء نفسه بعتلتهاء وأطبق 
الصمت على الاثنين حين ركزا كل طاقنهما على العمل الذي يقومان به مدركين 
أن الوقت يمر ومتشوّقين إلى تحريك الكثلة. رطب العرق وجهيهماء وتردد في 
الغرفة صدى همهمة أنفاسهما اجهدة ورنين المعدن على الحجر. بعد بضع دقائق 
غير فلين زاوية هجومه» سحب القضيب المعدني من الشق في أعلى الكتلة ودفعه في 
الشرخ الجاتبي بدلاً من ذلك» مقابل فريا. هرا عتلتيهما إلى الأمام والخلسف» 
يدفعان ويسحبان. وبالرغم من ذلك» بقي الحجر صامداًء وبدأت فريا تتساءل إن 
كانا سيقدران على إزاحته حقاً حين شعرت أخيراً بخركة خفيفة» برد ارت اش 
بسيط يكاد لا يُلاحَظ. عدّلا وضعيّتيهماء يلويان القضيبين ملليمترات قليلة أخرى 
ويدفعافمما إلى الداخحل. أصبحت الحركة أكثر وضوحاً. أخرج فلين عتلته ووضعها 
تحت الكثلة» ودفعها إلى الأعلى» فتحرّكت الكتلة الحجرية قليلاً. 
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حت وغَيناه متسعتان من جهذ تخريك. تحر وإثازة ها قد توج د خلفةة 
"نكاد تنحح". 

استمرا يدفعان حول الأطراف» أحيانا يعملان على الكتلة من الانبين» 
وأحهانا من ن الأغلى والأسفل» حي بدأت أخبواً تتحرك إلى الأمام وتخسرج مسن 
الجدار - جزياً في البداية» ملليمتراً بعد آحر؛ كأفها مترددة في إظهار نفسهاء ثم 
بسرعة أكبر حين استطاعا إمساكها على نحو أفضلء وترافق SE‏ 
بصريف حجر يكشط على حجر. عندما أخرجاها نحو خمسة عشر ستتيمتراً مسن 
محجرها وضعا العتلتين جانبا وأمسكاها بيديهماء وحرّراها إلى الخارج نحرص» 
بدلا المكان الذي يمسكان الكتلة منه حين انبثق مزيد منها. أخيراء ويخركة سحب 
هائية: استطاعا إخراجها من الحدار وتحميل وزفما الكامل على ذراعيهما 
و كتفيهما. كانت ثقيلة على نحو لا يصدق» أكثر ما قد توقع أي منهماء وتحريكها 
ضعا خد خاصة مع اهتزاز السقالة تحتهما والمساحة الحدودة المتوافرة على المنصة. 
نقلا أقدامهما مسافة قصيرة بعيدا عن الحدار وبدأا ينزلاهاء والعرق يخز عيونمماء 
وأنفاسهما تصبح سريعة ولاهثة على نحو متزايد. أوصلاها إلى منتصف الطريق إلى 
الأسفل قبل أن يشعرا في الوقت نفسه بأن الحجر بدأ ينسزلق من بين أيديهما. 

شت فريا: "لا بمكني حملها. إنها..." 

E eT‏ تتشبث بشيء قبل أن تدرك ألا فائدة من 
ذلك وتترك الكتلة تفلت من يديهاء وتقفز بعيداً عن طريقها لتتفادى أن تسحق 
قدميها. ترح فلين إلى الأمام وأفلت قبضته أيضاء بعد جزء من الثانية مسن فرياء 
ودفع زمه الحجر إلى طرف المنصة تماما ثم إلى الفراغ. بدا أن الغرفة - امعد 
كله - تردد صدى صوت مكتوم حافت يشبه المطرقة حين وقعت الكتلة الحجرية 
على الأرضية في الأسفل» وحطمت قوة التأثير قطعة كبيرة من زاوينها. 

تأوه فلين وهو ينتزع المصباح ويوجّه شعاعه إلى الأسفل: "يا للهول!". 
تمرّحت أشعة كثيفة من الغبار عبر ضوء المشعل. "ألفان وخمس مفة سلنة..." 

قالت فريا: "تا للكتلة! ماذا إن سمعنا أحد؟". 


وقفا صامتين» وبدا أن صدى الحجر الذي 
المقنطرء وفلين ذاهل كأته ذهس عن غير قضد ضديقاً حميماً. على أيّ حال لم 


م يتردد عن سقف الغرفة 
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يسمعا صرخات أو وقع خنطوات: ولم تكن هناك إشارة إلى أن الحادثة قد أثارت 
انتباه حراس المعبده ومع نظرة أ إلى الأسفل نحو الكتلة انحطمة» حوّل 
فلين اهتمامه إلى الثغرة المفتوحة حديثاً في الجدار. صعد إليهاء ووحه الضوء نحو 
المساحة خلفها. 

سألت فريا وقد أمسكت مصباحها اليدوي وتتحرك خلفه: "ماذا ثرى؟". 

لم بردء إنما حرّك الضوء عيناً ويسارأء يستكشف التحويق؛ وظهره وكتفاه 
تحجب الرؤية عن فريا. 

كرّرت مخاولة أن تنظر إلى حنيث ينظر: "ماذا ترى؟". 

لم يقل شيعا بالرغم من ذلك» وشعرت بنوبة وف مفاجئة من احتمال عده 
وجود شيء هناك وأن فدوي كان يخدعهما باحصلة. استدار فلين بعد ذلك 
ليواجههاء وتعبير الرعب الذي كان يلوح على عياه قبل لحظة قد تحول آنذاك إلى 
اندهاش وذهول. 

قال وهو يرفع إهاميه: "أشياء رائعة. أرى أشياء رائعة". 

تحرك قليلاً إلى اليسار» ما سمح ها أن تندس يمانبه ووه ضوء مصباحها 
اليدوي في الفتحة. وجدت فريا نفسها ثنظر إلى تحويف ضيق يشبه سردابأء لا يزيد 
عرضه على مترين وطوله ریا على اث عشر مترا؛ نه مر سرّي محصور بین جدران 
المعابد. بدا سقفه - المشيّد من ألواح حجرية ضخمة - على مستوى سقف الد 
نفسه وأرضيته» كما افترضت» وأشبه أيضاً بامتداد لأرضية المعبد. بدا الوق مسن 
ذلك مستحيلاً؛ لأنه على طول التجويف ووصولاً إلى نقطة أقل من متر تحت الفتحة 
کات لكان ملوعا خط کیب .من الئل لتحريق أصفرها اکر حسما مرقين نغفق 
الأقل من الي أزاحاها منذ قليل. كانت بعض الكثل مربعةء والأصرى مس تطينة. 
وبعضها خالية من أي شيء» وأخرى مزينة بصور وكتابات هيروغليفية. بدا أن 
النقوش - مثل تلك ي القاعات المعمّدة في الخارج - لا تزال تحمل آثاراً مسن 
أصباغها الأصلية: أحضر وأهمر وأصفر وأزرق. كانت هناك أجزاء من عمود أيضاء 
وقطع متناثرة من تمثال - أجزاء من جذع غرانيق؛ الطرف الأمامي مسن أبي 
اول - كلها مرمية في التجويف عشوائياً كما ييدوء وکل شيء يتداخل مع كن 
شيء آخر. كان الانطياع أا تنظر إلى صندوق ضخم مملوء قطع ألعاب للأطفال. 
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قال فلين وهو بير 
يُصِدّقء أليس كذلك؟". 

وجه ضوء مصباحه اليدوي إلى التحويف؛ مركا الشعاع في أرجائة حسق 
استقر على وجه إحدى الكتل خاصة؛ يضيء ما بدا أهمما شكلان بيضاوان 
متطاولان» أحدهما جاتب الآخرء يحيط كل منهما بسطر من علامات هيروغليفية. 

قرأ وشعاع مصباحه اليدوي يرتعش قليلاً؛ كأنه ذاهل مما يراه ولا يستطيع 
أن يقبت يده: "نفر-كا-رع بييبي. اسم العرش للفرعون بيبي الثاني. كما قال 
حسن» كان يوجد بالتأكيد أحد معابد المملكة القديمة في هذا الوقع» وقد كك 
واستخدمت حجارته في ملء الجدران حين بن سي معبده بعد ألف سنة". 


رأسه إلى الداخل حى كادت وجتته تمس وجنة فريا: "لا 


رمه 
"يا للهول يا فريا! لا مكني حن أن أبدأً... أعني هذه جقبة من التاريخ لا 
نوجد لدينا بقايا مادية تقريباً عنها. يمكن لشيء كهذا أن يعيد كتابة. . سافحطل» 
مدهش عماماا". 
حدقا إلى التحويف وقناً أطول» ثم أدرك فلين أن الوقت قصير فضغط ذراعه 
كتفيه إلى داخل النغرة في الجدار وبدأ يدفع نفسه عبرها إلى المساحة خلفهاء 
واختفت ساقاه وقدماه بعد أن تلوّى إلى الأسفل نحو كومة الحجارة. تبعته فرياء 
ببراعة أكبرء وفلين يساعدها على المرور إلى الطرف الآخر وينرها برفق إلى 
السطح غير المستوي. 
ذر: "احذري أين تضعين يديك. المكان ملوء على الأرحح عقارب" . 
فزعت وأبعدت يدها بسرعة عن رأس التمثال الذي تضعها عليه. 
أصبحا في الداحل آنذاك وبدا التجويف أضيق وأكثر إثارة للخوف. كان 
السقف منخفضاً جداً بالنسبة إليهما وم يستطيعا الؤقوف منتصنبين ماما والميق 
يضغط عليهما من كل الاتحاهات» وبالرغم من وجود أثر ضكيل للرطوبة» وحركة 
هواء بالكاد ملحوظة: إلا أن فريا لم تعرف من أين تأي. انتظرا لحظة:؛ يجلسان 
القرفصاء يجائب الفتحة في الخدارء ويديران ضوءَي مصباحيهما اليدوئين في 
الأرجاءة يستوعبان أبعاد المكا القى فلين بعد ذلك نظرة أخرى على سساغتة - 
ا ا 


باحثا عن أي شيء قاد 


1 فجراً - وبدأ يتحول في 
313 


يقدم دليلاً عن مكان الواحة. وجّهت فريا ضوء مصباحها اليسدوي في اتجاهه 
لتمنحة مزيداً من الضوءه لكنها بخلاف ذلك تركته يعمل عقرده. لم يكن بمقدورها 
قراءة الميروغليفية: لذاء لم يكن هناك ما يمكنها تقليقه. 

انقضت عشرون دقيقة» لم يتكلم أي منهماء و لم يكن يُسمّع غير كشط حذاء 
فلين على الحجر وتمتمته بين الحين والآخر وهو يقول: "رائع» يا الله! هذا راع 
حقاً!". فجأة» طقطق أصابعه ولوّح لها أن تتقدم إليه. 

"تعالي وانظري إلى هذا". 

تقدمت فريا بيطء إليه» ورأسها بتك بالسقف» وجثمت إلى حانبه. وجه 
فلين ضوء مصباحه اليدوي إلى الخلف على طول حجر أسود مائل إلى ضار 
أذركت: بعد لنطة آنا مسلّة صخيرة ملقاة أفقيا ومدفونة جريا تحت كوم ۆة مسن 
كتل أخرى. 

قال مشير إلى النص الميروغليقي المنقوش على الحجر: "ييدو أنه نوع مسن 
التراتيل أو التضرّع لبنين". 

سألت: "تلك صخرة إنديانا حونزء أهذا صحيح؟ الي تمتلك قوى خارقة 
للطبيعة؟". 

أوما مبتسماً من وصفهاء ثم مس بإصبع مغيرة الزاوية العليا اليميى من النقضره 
وبدأ يقرأء بصوتٍ - كما حدث حين قرأ بردي إمي-حنيكا - بدا أنة يصبح 
أعمق وأكثر كآبة كأنه يتردد من زمن موغل في القدم. 
رئل: إنر-وير إتر-إن رع إنر-إن-سدجت إنسر سوسسر-إن حیرو۔ 
سخحمت. أيها الحجر العظيم يا حجر النار؛ أيها الحجر الذي تجعلنا أقرياء. 
يا صوت سخمت الذي نحمله إلى المعركة أمامنا ويحقق لنا اتتصارات لا يتمكنا 


وجه فلين ضوء مصباحه اليدوي e‏ الحجر الكلسي 
تغطيها كتابات هيروغليفية» فبرز نصها بظلا! 
والأخضر. 


ال متذبذبة من الأحمر والأصفر 
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انتقل ضوء مصباحه اليدوي آنذاك إلى ما بدا أنه قطعة من عمود محطم. 
... ما يشير إلى أن المواد في هذا التحويف جاءت كلها من الجزء نفسه من 

معبد بييي. قوع من الصروخ الجر لبن كما .سيدق وكما قلت في المنبحفء 
حيثما تحدي ذکرا لبنبن» تحدي عادة الواحة أيضاء ويجب أن ننظر في هذا المكان؛ 
لأغها ستكون موجودة هنا" 

نهم زاضنياً واستأئف بعدهة يفحص كل قظعة من للق تباساء مع اهلا 
نصيحته عن العقارب ومثبّتاً مصباحه اليدوي عميقاً في الفتحات بين الكتسل في 

حه لإضاءة تلك الأقسام من النصوص المحجوبة جز 

سألت فريا: "ماذا إن كان النقش الذي نريده موجوداً في الأسفل ثماماً؟ لا بد 
من أن هذه الأشياء تتكئس مترين آخخرين. لا مكنا تحريكها كلها" 

لم يجب فلين؛ لم تعرف إن كان ذلك بسبب انشغاله الشديد في ما يقوم بهه 
أء ببساطة لأنه لا يريد التفكير في هذا السيناريو. انقضت حمس عشرة دقيقة 
“خرى. شعرت فرياء جالسة على رأس تمثال: أا عدرمة الفائدة تماماء في حين 
ستمر الإنكليزي في عمله وسط كومة من الأنقاض. أطلق بعد ذلك صرحة حادة 
ولرّح ها بحدداً أن تأي إليه. 

كان آنذاك قد قطع ثلثي الطريق على طول التحويف» وضوء مصباحه 
اليدوي يُسلط على كتلة صغيرة محصورة بين مجموعة من كتل أخرى وجهها إلى 
الأسفل» وهذا لم يستطع الوصول إليها إلا بالاستلقاء على ظهره والنظر إلى 
الأعلى. كان يبتسم من الأذن إلى الأذن. 

سألت وهي مد عنقها فوقه» محاولة ا حصول على رؤية أفضل: "ما الأمر؟". 

قال وهو يحبس أتفاسه» ويمرّر أصابعه ذهاباً وإياباً على الحجر؛ كأنه داعب 
ةه الدخيول في الواقع إلى الواحة. بكل 
تأكيد تقريباً من داخل حرم معبد بيبيء حيث لا يستطيع أحد رؤيته إلا الفرعون 
والقس الأعظم وحدهما. لا يمكتن البدء بوضف مدى أهية هذا الشيء". 


استمر حدق إلى النقشء وإحدى يديه توه ضوء المصباج اليدوي ينا ويار 


أو الملقاة بزوايا صعبة. 


في حين يتابع بالأخرى السطور بافيروغيفية: 2 أحذ يترجم بيطء بعد ذلك. 
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بوابتان ينبغي ما أن تنقلاك إلى انيت دجرستء الوادي المبحل. 
حيري إن" - في بداية الوادي» رذ-إن ويسرء فم أوزيسريس. هيري إن 
إنيت - في غهاية الوادي - ماكت إن نوت» سلم توت» الواقع تحت مو نو بست» 
الماء في المساء. وتلك البوابتان وحدهما ستأخذانك إلى هناك ووحدها الاثنتان» في 
البداية والنهاية» ولا يمكن العثور على بوابة أخرى؛ لأنها إرادة رع..." 
سكت» إذ انتهى النقش عند ذلك الحد. 
قال بصو الكت ترا اة "شرف تاللا او سلف رم کچ 
أن ما يشير إليه بالتحديد..." 
هر رأسه. 
"كان أوزيريس السيد المبجل للعالم السفلي» لذا رعا يكون هذا رمزيساً... لا 
تعرف بيساطة, على اي حال؛ سلم نوت هنا شيء حديد ماما وهو ليس 
مذكورا في أي نص موجود خر أو على الأقل لم أرَ ذلك على الإطلاق» وأنا 
وائق تماما اني قد رأيتها كلها . استثنائي تماماً". 1 
سألت وهي تشعر بالإثارة بالرغم من أن النص لم يعن شيئا لها: "ماذا يعي 
ذلك؟". 
شرح فلين وهو يدفع نفسه من تحت الكثلة؛ ووجهه وشعره يغطيهما الغبار: 
"ناء كانت نووت السيدة المبجلة للسماء. ورا مثل م وشوربتء ال ماء لي 
السماءء تشير عادة إلى منحدرات شاهقة؛ في أثناء فيضانات مفاجئة ينسكب ال ما. 
من فوق حاقة المنحدر» كانه أن يتهمر من السماء: السلم-:: ددا يستحيل 
معرفة إن كان يشير إلى شيء مادي أم إنه بحرد استعارة» لكن المعن أن المصريين 
القدماء اعتادوا على الوصول إلى الواحة من أعلى الجلف الككبير إضافة إلى 
الجانب". 
جلس القرفصاء إلى جانب فرياء ونفض الغبار عن شعره. 
سألت: "هل يساعدنا أي من ذلك؟". 
"غندما تتوقر معلومات قليلة مثل التي لدينا عن الواحةء فإن كل دليل صغم 
مهم لکن لا¿ لا تقرّبنا إطلاقاً من الموقع الدقيق. ها أحمنه - ما أنمناه - هرم يظا 
كان هناك نص يشرح طريقة الدخول إلى الواحة في مكان ما هناء فسيكون 
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أشرح لطريقة العثور عليها في الواقع. نحن نقترب» ومكن أن أشعر بذلك. نحن 
نقترب". 
مد يده وضغط على ذراغهاء ثم بدأ يتابع طريقه في التحويف جددا» متشخصاً 
كل قطعة حجر في دقيقة. كان يتمتع بطاقة كبيرة من قبل» لكن بدا آنذاك لفريا 
أنه أصبح مهووساً ولكن على نحو إيجابي؛ يدفع جانباً تلك الكتل وقطع التمائيل 
ة جداً من أجل الوصول إلى كل ما يقع تحتهاء ينظر باستمرار إلى 
ساعته» يتمتم لنفسه» غافلا كما يبدو عن وجودها. قر إصراره نائج سريعة. 
وجد بتعاقب سريع ثلاث إشارات أخرى لبنبن؛ ونصاً يصف المعبد العظيم الذي 
يشم على ما يبدو في قلب الواحة؛ ونقشاً آخر يكرّر العقوبات الي ستحل بأولنك 
الذين يدلون الواحة بنية شريرة: ة: ثيسحق فاعلو الشر بين فك سوك وتامهم 
بطن الأفعى أبيب! وداخخل بطن الأفعى إتصبح خاوفهم حقيقية؛ وأحلامهم الشريرة 
ا حل 
لم يكن هناك شيء بمنح أي إشارة على مكان وجود الواحة» ولا حن دلالة 
مبهمة. انقضت ثلاثون دقيقة مؤلمة أخحرى» وازداد غضب فلين؛ فأخذ يشتم 
ويضرب بقبضتيه على الكتل؛ كأنه يحاول إرغامها على الكشف عن أسرارها. م 
تعد فريا تستطيع تحمل التوتر وقناً أطول» وال جو الخائق المملوء غباراً» فت ركه 
وحرحت من التجويف ونزلت على السقالة. وقفت لحظة تمد ذراعيها 
وساقيها - والصرير المكتوم لتحزيك الححارة يتردد من التحريف فوقها - ثم 
عاذت عبر المعبد نخو البوابة الأمامية» تستئشق هواءً نظيفاً بارداً في أثناء ذلك. 
كان الوقت قد تحاوز السادسة صباحاء وبدا امب مكاناً مختلفاً تماماً. دحلت 
أشعة مس الصباح بزوايا حادة جداً من فتحات في أعلى الجدران» وغمسرت 
القاغات العثّدة بضباب ري لحل ودفعت الظلال إلى أقضى الزؤايا 
والأماكن المنعزلة. تح ركت فريا بحذر» وشقت طريقها إلى بوابة الدخول ونظسرت 
عبرهاء وباستكناء بضعة حراس يرتدون زياً أسود ويتشاركون لفافة تبغ؛ كانت 


الى لا تبدو اث 


الساحة في الخارج حاوية. استطاعت أن ترى يعيدا إلى الأسفل حافلات ثقترب» 
وأشخاصاً يتحركون على غير هدى. وباعة بطاقات بريدية وحلي صغيرة ينادون 


على بضاعتهم. شعرت بصدمة وقتا قصيرا من أن يكون توقيت فلين غير مناسب 
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وأن المعبد على وشك أن يفتح أبوابه» لكن لم ييدٌ أن أحدا قد اقرب من م 
» ثم استدارت وعادت أذراجهاء 


استرحت بعد الحظة. راقبت ما يجري بعض 
والطيور ترفرف فوق رأسهاء سالكة مسار متعرجاً بين أعمدة عملاقة؛ كأنها تمسر 
عبر غابة. عندما عادت إلى المعبد نادت فلين بصوت خافت وسألت كيف تصري 
الأمور. كانت إحابيُه الوحيدة *نهمة قانطة. صعدت على السقالة وحشرت نفسها 
إلى داخل الفتحة محدداً. كان فلين يجلس عند طرفها البعيد» ينحني فوق مصباحه 
اليدوي» وضوؤه الضعيف يتجه نحو سقف التجويف» يضيء وجهه بوهج باهست 
وشاحب. وقد استطاعت أن تعرف من خلال تعبير وجهه وجلسته كل ما تحفاج 
إلى معرفته. 

قال وهو على وشك أن ينشج: "لقد بحثت فيه جيدأء لكني لم أعشر على 
شيء هنا يا فريا. إذا كان موجوداء فهو مدفون تحت طن من الكتل الحجرية ولا 
يمكننا الوصول إليه". 

زحفت إليه وجئمت بجانبه. كانت الأنقاض في فاية التحويف مكدّسة على 
ارتفاع أعلى من الطرف الآخخرء ولا تترك إلا متراً واحداً فقط من الفسحة قوقهاء 
ما جعلهما يتحتيا كثيراً. 

قالت: "مكنا العودة الليلةء وأن برب محددا". 

هرٌ رأسه وقال: "في اللحظة الي يجدون فيها الفتحة في الجسدارء سيضعون 
حراساً في هذا المكان أكثر من فورت نوكس. لن نستطيع الاقتراب منها. كانت 
هذه فرصتنا الوحيدة» ولن تكون هناك أخرى". 

نظر إلى سا 6 صباحاً. عشرون دقيقة فقط قبل أن يُفتح المعيد للجمهور. 

اقترحت عليه "بمكن أن نحاول إعادة الكتلة الحجرية إلى مكاها مجددا". 

لم يرج نفسه حين بالرد» فكلاهما يعرفان ألا جدوى من ذلك. أطبق 
الضمت وقتاً طويلاً ثم مع تنهيدة ونظرة أخرى إلى ساعته؛ قال فما يجب أن 
يفكرا في الخروج. 

"مكننا الاختباء في إحدى القاعات المعمّدة» وننضم إلى السيّاح حي 
يبدأون الدحول. هناك دائماً معات منهم في الصباح الباكر. لا ينغي أن يكون 
الأمر.صعياً حدا". 
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بيذ اقتراحه» إنما جلس ورأسه إلى الخلف ومرفقه 
يرتاح على ما بدا أا شاهدة قبر صغيرة؛ قطعة مستطيلة من الحجر الكلسي مغطاة 
بكتابات هيروغليفية ومدوّرة الرأس. سألت فريا عن ذلك الحجر؛ رغبةٌ في قول 
شيء لا اهتماماً بذلك. 

شاا 

أشارت إليه. 

"آه! ود. صب تذكاري. نوعٌ من لوح كان المصريون القدماء يضعونه في 
القبور والمعابد» يسجَلون عليه تضرّعات؛ وأحدائاء وقرايين وأشياء مائلة". 

اعبار زت الحجر - لم يكن ارتفاعه يزيد على أربعين ستيمتراً = سحيه 
إليه ووضعه على ركبتيه» ووه ضوء مصباحه اليدوي إليه 

"عملي حر ارا وا 
حبري. إحدى تلك الصيغ التي تبدو مرتيطة دائماً بالواحة» مثل فم أوزيريس". 

مسح بيده وجه ا حجر وقرأ: "وبيت ارت حبري ويبت ریت يتم ارت نین 
ما-تو ويت إن إز إر-دجر بيك بيكي - عندما تفتح عين خبري» ستفتح الواحة. 
عندما تغلق العين لا مكن رؤية الواحةء حبق من قبل باز حاد البصر". 

لف ذراعاً حول النصب» وبدا أنه يستمد الراحة منه؛ وشرح أن خبري كان 
سيدا مبجلاً برأس جُعلِء أحد يات رع وجاء الاسم من كلمة نير "الذي 
ينبعث حيا". لم تكن فريا تصغي إليه آنذاك فقد تحول اهتمامها إلى الجزء الأعلسى 
من النصب» المنطقة القريبة من القوس في أعلاها. رأت صوراً هناك» منفضلة عن 
أعمدة اليروغليفية في الأسفلء وعلى الحانب الأيسر ما بدا مثل جدار أحمر أو وجه 
صخري» وعلى الحانب الأيمن كان الجدار نفسه لكن يظهر عليه مستطيل أحضر 
ضيق يمتد إلى وسطه. يمتد بين الصورتين شريط أصفر متموج؛ يخرج منه قسوس 
أسود على شكل منجلء حافته مثلمة ومستنة» وطرفه الأعلى يت يتهي إل عن كبوة 
مرسومة بدقة مثل وردة في نماية ساق. في البداية» كانت قد ظنت أنه ببساطة 
نصميم مثير للاهتمام» لكن كلما أمعنت النظر فيه» على أي حال» ذكرهاء.. 

"لقد رأيت ذلك". 

کان قلين لآ يرال يناقش عصائض حيزي يويد أنه 2 يستمعهاً: 


لم يُظهر أي علامة على 
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أوما غير متفاحع وقال: "تتم جد عين وادجت رمز شائع...". 

"ليس العين. ذلك". 

مسّت بإصبعها الخط الأسود المقوّس. 

"ماذا تعنين بأنك قد رأيته' 

"لقد رأيته: أو ريت شيعا يشبهه كتير في صورة". 

"هل رأيت صورة هذا الرسم؟". a‏ 

"لاء لاء كان تشكيلا صخرياء في الصحراء. بدا مشابها تماماء حى الحواف 
المثلمة", 

ضاقت عيناه وسأل: "أين؟ أين رأيت هذه الصورة؟". 

"في مزل زاهر الصبري: حين وصلت إلى مصر. كانت ألكس تظهر في 
الصورة» وهذا أنا... 

قاطعها: "هل أخبرك عن مكافا؟". 

هرّت رأسها وقالت: "بدا أنه لا يريدن أن أنظر إليهاء وأخرجيئي بسرعة مسن 


نظر فلين يحدداً إلى النضب» ينقر بأصابعه على جانبيه 
عين خحبري» ستفتح الواحة؟ عندما تغلق عينه لن تُرى الواحة» حين من قبل باز حاد 
البصر". انقضت دقائق» وبالرغم من أن فريا كانت تي ماما أن نافذة وقتهما تغق 
بسرعة؛ إلا أا كرهت أن تقطع سلسلة أفكاره. جلس فلين هناك فحسبء ذاهلاً 
ماما ثم رفع النصب أخيرً عن ركبتيه» وأعاده إلى زاوية المكان» وابتسامة بافقة 
ترتسم على وجهه. 

"لا بد من أن ذلك متوارث في الأسرة". 


امسا تح 


أسفة؟". 
"متوارث في أسرة هانين. موهبة لإنقاذ الموقف. كانت ألكس تفغل ذلك 
دائماًء وييدو الآن أنك تحافظين على التقليد". 
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نمض على قدميه» وبدأ يتقدم بصعوبة على طول المكان. 
قالت وهي تتبعه: "لا أفهم. هل هي مهمة: هذه الصخر: 
ردء وهو يصعد إلى الفتحة في الخدار ويدقع نفسه عبرهاء ويعود إلى الد 


وراءها: "رعا نعم» ورا لا. بي وبينك» لدي شك مريع في أن قد أمضبت 
السنوات العقر الأخيرة أهدر وقي مع كل هذه الأشياء وسيتضح أنك أنت من 
حققت الاختراق المهم وهذا أمر» بصراحة؛ لن أسامحك عليه أبدا". 

خرج إلى السقالةء واستدار إلى الخلف» وكانت ابتسامته قد اتسعت آنذاك 
إلى تكشيرة 

"يجب أن أتركك في الداحل هناك تكتشفين أشياء من دون إذن! فقط مسن 
أجل العلاقات الأتغلو-أمريكيةء» على أيّ حال...". 

غمز بعينه ومد يدا مساعدها على الخروج. أمسكت يده لکن فلين سحبها 
فجأة بحددا واستدار. لم تكن متأكّدة لحظة نما جري» ثم معت ماقد سمعه 
بالتاكيد: معت أصواتاً. كانت لا تزال مكنومة وبعيدة» لكنها تأي بالتأاكيد مسن 
مكان ما ذال المعبد. 

هنر وهو يستدير إلى الخلف بحدداًء وقد اختفت الابتسامة آنذاك: "تب هياء 


يجب أن خرج من هنا". 

مد يده إلى الفتحة وسحبها إلى الخارج؛ وساعدها على الوقوف قبل أن 
بمسك إحدى العتلنين وينزل إلى الأرضية في الأسفل؛ والسقالة تصر على نحو 
ينذر بالخطر. تبعته فريا وأسرعا إلى أقرب القاعتين المعمّدتين. لم يكن هناك آنذاك 
بحال للشك في الأصوات ال تأي من القاعة الخارجية عند بداية المعبد؛ على الأقل 
شخصان أو ثلاثة كما يبدو من الأصوات. 

همست: "سيّاح؟9". 

8 

أرهف فلين السمع لحظة؛ ثم هر رأسه و 
عثروا على القفل امحطم. يسرعة". 

قادها عبر الجزء الخلفي زا آحر المعابد إلى مر ضيق؛ عشرة 
أمتار على طول بوابة مغلقة بقضبان حديدية قي الجدار إلى بمينهماء ووراءها 


مجموعة درجات ترتفع كثيرا إلى بوابة ثا 


"حرّس. لا بد من أفمقد 
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شرح ها وهو يدفع العتلة في قفل البواية ١‏ 
يجب فقط أن...". 
دفع وعضلات عنقه تمرز وتلتوي» ووجهه حمر من الجهد. نزع العتلة 
ودفعها بزاوية مختلفة؛ ووضع كل ثقله خلفهاء يسد قدمه إلى الجدار لزيادة قوته. 
حاول جاهداء لكنه لم يستطع تطيم القفل. هنهم يانسأء ثم اسنتسلم وقاد فريا 
عائدّين إلى الممر وقاعة الأعمدة محدداً. كانت لا تزال حاوية» والحرّاس كما يبدو 
لم يدخلوها بعد من القاعة الخارجية» لكن غمغمة الأصوات ووقع الخطوات 
المكتومة أشارت إلى وجود عدد كبير منهم. 
صرخ أحدهم: "إحنا عارفين إتكو جوا! اخرجوا وارفعوا إيديكوا" . 
سالت فريء وصوها همس قلقاً "هل هناك طريق آخر للخروج؟". 
هر فلين رأسه نافيً. 
"هل يمكننا الاختباء؟". 
“قدحقم کی 
"ماذا سيفعلون إن أمسكوا بنا؟". 
"إذا حالفنا الحظ؛ فسيزجُون بنا في السجن مدّة حمس ستوات ثم يرحلوننا". 
لم تزعج نفسها بالسؤال عما سيحدث إن لم يخالفهما الحظ. 
حاء الضوت بحددا: "إنتو متحاصرين! ما فيش مهرب . 
نظر فلين حوله محاولا استنباط خطة ما؛ أيّ خطة. أصبح وقع الخطوات 
والأصوات آنذاك عند البوابة تقريباً بين القاعتين: فأمسك يد فريا وسحبها على 
طول الجزء الخلفي من المساحة محددأء وتخاوزا المعبد الذي كانا يعملان فيه إلى 
التالي. وبخلاف المعابد الأخرى. كان هذا الحرم بوابة في جداره الخلفي 
أوضلهما إلى قاعة أخرى» أضغر كثيراً من القاعتين الرئيستين. كان صفان من 
الأعمدة يمتدان في وسطهاء وضوء النهار يدل إليها عبر كوّتين مف وحتين في 
السقف. 
سألت: "إلى أين يقؤدنا هقا؟": 
"لا يقودنا إلى أي مكان". 


"إذا لماذا...؟". 


"اللنزء الخلفي مسن المعيد. 
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"لأنه لا مكان آخر نذهب إليه! لا يمكننا الخروج من الباب الأمامي» والباب 
الخلفي موصد 

رفع يديه يائسا. 

"نحن محاصران يا فريا. أحاول فقط كسب بضع دقائق إضافية» وآمل ألا يأنوا 


كانت الضرخات ووقع الخطوات المكتوم خارج الحجرة تصبح أوضح مع 
اقترب الحرّاس في المعبد تحوهما؛ يضيقون الخناق عليهما. 

اول ر 

قالت: "يجب أن يكون هناك طريق آخر للخروج. لا بذ من ذلك”. 

"بالتأكيدء هناك باب سحري» وإذا لوحت بصوبجحان وقلت افتح 


50006 

مزيد من الصرحات» تقاطعها سلسلة من صمّارات حادة. جالت فريا يبصرها 
مسعورة في أرحاء القاعة باحثة عن شيء قد يساعدهما. عشرة أعمدة قصيرة - 
صقان من حمسة أعمدة - وغرف أصغر مفتوحة على الطرفين» وجدران تغطيها 
نقوش زعت من الحدار الأمن لمن السبّاح من مس الكثابات. لا شيء يقدم ‏ هما 
ي أمل في الفرار. 

قال فلين: "عندما يدخلون التزمي الصمت ودعيئ أتولى الكلام» وأبقي يديك 
ظاهرتين للعيان". 

تجاهلته» واستمرت في التحديق حوها. كان يراقق الصرخات والصافرات 
نذاك باح كلاب. 

كانت الكوّتان - فتحتان مربعتان زرقاوان في السقف الإسممني - حارج 
متناول اليد ثماماء بالرغم من أن السقف كان أكثر انخفاضاً هناك من القساعتين 
ن» ولا يرتفع أكثر من مسة أمتار عن الأرض» لكن من دون سلم أو 
سقالة بدا أنه يرتفع مسين متراً. صرفته من ذهنهاء وحدّقت محدداً إلى الجدران» 


غرف الحائبية» الأعمدة» الأرضية المرصوفة بالحجحارة: وعادذت بنظرها إلى 
من أقسام شبيهة بالبراميل 
مكدسة قوق بعضهاء وهناك ثغرات واضحة بينها. تقدمت خطوة إلى الأمام 


لأغمدة. الأعمدة. قصيرة» وتشبه اخذ 
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ونظرت إلى الكوتين بحدداً. كانت كل متهما تبعد متراً وتصفاً على الأقل عن أعلى 
أقرب عمود» ولا يمكن الوصول إليها من دون نقطة تثبيت» لكن كانت هناك 
واحدة؛ قضيب معدن صدئ يرز من أبعد الكوتين مثل جذر مانو يشق طريقه 
نزولاً إلى الغرفة. وكان للعمود الأقرب إليها دعامة معدنية ياعف خول البرفيسن 
الأعلى كما يلتف رباط جورب حول أعلى الفخذ. الصعود على العمود 
بالاستفادة من الثغرات بين حلقاته لوضع القدم وتثبيت اليد دقع الأصابع خلف 
الدعامة» الميل إلى الخارج» القفز إلى قضيب الإسمنت المسلح. كانت مناورة 
جنونية؛ ومستحيلة» "رجحل ميت" في "تسلّق مستحيل”؛ وهو شيء لم تكن لتفكر 
فيه حبق في تسلق تدرييي بوجود حبال أمان وشبكة سقوط. جنونية؛ حنونية. 
الک 

قالت: 'يمكنني الخروج من هنا". 

استدار فلين بسرعة نحوها وقال: "ما الذي تتكلمين عنه؟". 

لم تضع الوقت في الشرح. قادته إلى الحبل الموجود أمام النقسوش الجدارية. 
وطلبت منه أن يلفه. ثم جرت إلى العمود وبدأت تتسلقه. بالرغم من ضيقهاء إلا 
أن الثغرات بين الأعمدة الحجرية قدمت هما مساحة كافية لتثبّت فيها أصابع يديها 
وقدميهاء وبالرغم من أن الأمر سيكون أسهل مع طباشير وحذاء تسلق ملائم. 
لكنها وصلت إلى قمة العمود من دون مشقة كبيرة. دسّت أصابعها خلف الدعامة 
الحديدية» ووازنت أطراف أصابع قدميها على النقوش البارزة ال كان العمود 
مغطى ها وحدّقت إلى القضيب المعدئي. بدت المسافة من هناك أكبر على نحو 
مرعب ما ظهرت عليه في الأسفل. 

كان فلين آنذاك أسفل العمود» والحبل ملتف على كتفيه. أخيره ااه 
عي فريا كل ما يحتاج إلى معرفته عمًا كانت تخطط له. 

"محال! ستدقين عنقك!". 
: العمود ببطء» ودفعت نفسها إلى أقرب نقطة ممكنة فن 

وة تعدّل نقاط تثبيت أصابع قدميها ويديها لمنحها القوة الكافية للقيام 

بالقفزة. 

"بالل عليك يا فريا!". / 
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كانت الصرخات والنباح تقترب أكثر. أضحت كل ثانية آنذاك حامة» 
فقت نظرة أخيرة إلى الكوّة ثينت قذميهاء ثم وثيت ذافعة تقس ها بقيداً عبن 
انتوم و الو لب اليب لبود 

كانت تخاف من 


من حيث يقف؛ وتعبير وحهه 
بضع وان رأسها متراحع 


خ أحدهم: "إحنا داحلين بجوا! ما تعاولوش تعملو حاجة وإلا حنضريكم 
ضرخ أحدهم: ل 5 2 
بار" 
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r; 

جاء أحد طرفي الحبل يتدلى إلى الأسفل. من دون حق أن ي زعج نفسه 
بالتوئق من أا تستند على نحو ملائم على الطرف الآخرء أمسك فلين الحجر 
بكلتا يديه وتأرحح صعوداء وبدا أن نباح الكلاب وزيحراتها ملأ المعبد كله. 
وصل إلى الكوّة السقفية» ودفع نفسه وتلوّى» وانقلب مبتعدا عن الفتحة» وترك 
لفريا وقتا كافيا لتشد الحبل إلى الأعلى وخارج مرمى البصر قبل أن يدخ 
زوج من كلاب الألزاسي بسرعة إلى الحجرة في الأسفل؛ يتبعهما مباشرة دستة 
من اللبرانه 

سيعت صرخات» ومزيد من النباح» ووقع خطوات مكتومة» لكتهما م 
يمكثا في مكانهما ليستمعا إليها. كان فلين لا يزال يلهث طالاً الوا ور 
قميصه كان ملطّحاً بالدماء حيث فح الجرح في ذراعه جزئياًء لكنه قادها عى 
السطح إلى حافة مايته. ولأن المعبد كان مبنياً على سفح تلة؛ لم يكن السطح 
يبعد أكثر من بضعة أمتار عن الأرض. قفزا إلى الأسفل على الرمل الطسري 
وانطلقا باتماه هوائي الماتف الخلوي الذي كانت فريا قد رأته حين وصلا إلى 
هناك» وسارا على الدرب الذي ينزل على التلة يجانب المعيد. عادا إلى اجيب 
بعد حمس دقائق» وبعد ذلك بثلاثين ثانية كانا ينطلقان مسرعّين على الطريق 
إلى خارج أبيدوس» في حين كانت بجموعات من سيارات الشرطة تمر في الاتحاه 
المعاكس» وصفاراتها تصدح. 

قالت فرياء وكانت تلك المرة الأولى الي يتكلم فيها أي منهما منذ هروهما: 
"لم أدرك قط أن علم الآثار المصرية قد يكون مثيراً حداً". 

رد فلين بالمثل: "لم أدرك قط أن تسلق الحبال يمكن أن يكون مفيدا جدا". 

نظرا إلى بعضهما بعضاً وكشرا. 
: "أمامنا طريق طويل نقطعه. هل أنت متأكدة من أنك ما زلت ترغير 
بمواصلة هذا الأ 

"لم أكن لأفوّته مقابل العالم كله". 

نظر إليها بحدداًء ثم أوماً وضغط دواسة البنسزين حي آخبرها. 

"نحن قادمان أيتها الذاخلة”. 
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القاهرة 


كان محمد شيرا قد عمل في مكتب الاستقبال في وكالة الولايات المتحدة للتدمية 
الدولية مَدّةٌ طويلة لال السنوات العشرين الماضية؛ ولا يذكر خلال كل تلك المدّة أله 
رأى السيّدة كيرنان أكثر يمجة. كانت دائماً تبتسم في وجهه؛ بالطبع» وكانت مهذّبة 
دائم. إلا أها بدت هذا الصباح وهي تعبر البرابة لدخخول المبى في غاية السرور. 

قال لها حين اقتربت منه» وأرجت بطاقة الأمن الخاصّة بها: "حدث شبيء 
جيّده أرى ذلك على وجهك". 

ابتسمت وهرّت إضبعها قائلة: "ألا يفوتك شيء يا حمد؟". 

"سيّدة كيرنان» على المرء أن يكون أعمى ليفرّت ذلك! وصلتك أخبار عن 
العائلة» على ما أظر 

هرّت رأسها نافية وقالت: "بل عمل. دائماً عمل يا حمد". 
لكان توقف عند هذا الح فهو ليس محرلا لأن يسأها عن أعمااء ولكن 
الدهشته» وسروره» ألقت حوها نظرة سريعة: ثم مالت إلى الأمام عر المكتب 
وقالت: "وصلتئ أنباء عن أحد مشاريعي. لم أكن أعتقد آله سينجح؛ ولكن يبدو 
أن الآمر تمك" 

لم يسبق ا أن تحدثت إليه هكذا 


قبل» أو باحت له بشيء على هذا 


النحوه فشعر بالإثارة وكائه أطلع على سر عظيم. 
سأها محاولاً أن يبدو طبيعيّك كما لو كان يتحدّث عن هذه الأمور طيلة 
٠ة‏ طويلة؟",. 


الوقت: "وهل كنت تعملين على هذا المشروع منذ 
أجابته وهي تلمس رمز النصارى الدين المعلق برق 
طويلة حداء حى قبل أن تبدأ بالعمل هناء دة طويلة جانً": 
"أهو مشر قح كبير؟ تشروخ کا 
مع آنها ظلت محافظة على ابتسا 
كما لو أنها كشفت ما فيه الكفاية بالنسية إليهاء 
"جميع مشاريعنا هامّة يا حمد. كنها تعر العام مكاناً أفضل. والآن» لدي 


أن شيعا ما في عينيها تصلّب فحأق 


أرادت الآن إغلاق الموضوع. 


يوم حاقل» لذاء من يعد إذنك. 
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رفعت يدها مودّعة» وتوحَهت إلى المصاعد تم عادت بحدّدأء وهي تبحث ي 


"لدي سوال. هل سبق لك أن رأيت هذا الرحل؟". وضعت على المككقب 
أمامه صورة لرجل سمین» أصلعء خحداه متورّدان» وشفتاه كبيرتان. 

أجاهها المصري. وقد شعر أله رعا تجاوز حدوده» وسرًّه أن تنوقر له فرصة 
الآن لتصحيح الخطأ: "كان هنا صباح أمسء رافقه المدير في جولة". 

هرّت كيرنان رأسهاء وأعادت الصورة إلى حقيبتها وقالت: "هل أستطيع أن 
أطلب منك حدمة يا محمد؟ إن رأيته مرّة أخرى ائصل بيء أبلغني أله في المبئ". 

"بالطبع يا سيّدة كيرنان. حالما أراه» فستكونين أوّل من يعرف". 

اشكرته؛ وعبرت البهو ثم دخلت المصعدء واختفت فيه. 

قال محمد شبرا لزوجته عندما اتصل ها في وقت لاحق من صباح ذلك ١‏ 
لها نك سمه خت :ولكتها هاب مكل عنام جلدي خت بای واا أ 
أخطئ معها". 


الداخلة 


حرج الكائن البشري من ع ع E‏ 
أن يسرع إل جانب المبى الإضافي الذي كان عبارة عن خي 1 


ذلك واضحاً من مشيته. باستثناء ذلك» استحال التعرّف إليه لأن حسده كان عا 
برداء أسود فضفاض» بينما اختفى رأسه ووجهه تحت شال من اللون نفسه» حى 
م تظهر منه سوى عينيه. 

بحث في جيبه» وأخرج شيا معدنياً بدا وكأنّ مغناطيساً قد علق في أسغهه. 
قلّبه في يديه ثم أعاده إلى جيبه. تسلق العربة الخشبية القديمة المتوقفة يحوار الب 2 
SS‏ ا فتحة مربّعة بسيطة من دون إطار أو 
زجاج. ممع صوت مكتوم وهو يسقط على الأرض في الداخل؛ تله حركة 
حفيفة وقعقعة منخقضة نتحت عن انحتاب المغناطيس لشيء ما. حرج بعد دقيقة. 
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وشقّ طريقه عائداً يبن الشجيرات خلف الخظيرة. بعد ثلاث دقائق» سُمع هدير 
حرّك درّاجة نارية» ثم اتحسر الصوت ببطء إلى أن اختفى: وم يعد يُسمع سوى 


تغريد الطيور وضحّة صادرة عن مضكّة للري. 


منظمة فوضوية» كان هذا أفضل وصف استطاع أن يأني به أنغلون. أو 
انموضى المنظمة. في كلتا الحالتين» بدا النظام المصري لمراقبة حركة المرور متاقلا 
على نحو ميئوس منه. إذ يقف عناصر الشرطة شبه الملمّين بالقراءة والكتابة بضحر 
عند حواجز الطرقات يدوّنون أرقام سيارات المارّة وتفاصيل عن سائقيها؛ ومع 
ذلك يتبيّن في النهاية أئه نظام فال حدًا. 
بعد منتصف الليل بقليل» عاد رجال اللواء تانر إليه بالدفعة الأولى من النتائج: 
عبرت سيّارة برودي وهانين نقطة تفتيش على الطريق السريع رقم 11» عند الساعة 
3 مسا متجهة شالاً نحو الإسكندرية: ثم عادت إلى نقطة التفتيش نفسها عند 
الساعة 10:54 مسا منجهة هذه المرّة نحو القاهرة. لم يكن أنغلتون يملك أي 
فكرة عمًا كانا يفعلانه بالتحديد هناك» ولكن أي يكن ذلك فقد كان جرد مقدّمة 
لرحلتهما الرئيسة. فقد وردت المعلومات باطّراد خلال الليل» وبنت كلها ألهما 
كانا متجهين جنوباً. أوَلاً على الطريق السريع رقم 22 إلى الفيّوم ومن ثم على 
الطريق السريع 2 إلى وادي النيل. احتازا منطقة بن سويف عند الساعة 12:16 
يلاء ومغاغة عند الساعة 12:43؛ والمنية عند الساعة 1:16 - وني هذا الوقت 
طلب من المصريين تركيز كل جهودهم على ذلك الطريق ومتفرعاته - أسسيوط 
عند الساعة 2:17» سهاج عند الساعة 3:21» وأخيراء عند الساعة 3:56) نقطة 
تفتيش خارج أبيدوس. 
بعد ذلك» لم يصله شيء عنهما لأكثر من ثلاث ساعات. وقرابة الساعة 
0 صباحاء طلب إجراء مسح هاتفي لحميع الفنادق ودور الضيافة المسجّلة 
رجا وع أبدوض لمر مروا كان هد برقت شی طين في مكان ما. لا 
شيءء راح يشت ويثور غ غضباً - وهذا يس من طبعه - مقتنعاً أتهما أفلتا منه. لم 
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تصله أيضاً أيّ مكالمة على هاتفه الخلوي و 
أجهزته» وكان عليه أن يتقبّل أله فقد أثرعما. ثم فجأة. عند الساعة 7:07 صباحاء 
بلغه أن الشيروكي ن فيه» عبر بحدّداً نقطة التفتيش في أبيدوس. ليس هذا فخسب» 
إل تزامن رحيل فريا وبزودي مع خادث أسدئ ي الم دة اقح ام وريب 
ومطاردة. ود معرفة المزيد» لكنّ التفاصيل ما زالت شحيحة» فاكتفى معرفة أن 
برودي وهانين أصبحا تحت المراقبة بحدّداً. لرّح قبضته في الهواء تعبيراً عن راحته: 
وفاجا السيّدة معلوف العجوز المسكينة بعناق كاسح وهي تدخل من الباب لبدء 
مناؤبتهاء وطبع قبلة غلى بها 

صاحت بصوقا الناعم عالي النبرة: "كفى! كفىء يها الأنذال!". 

حالما هدأ أنغلتون» وانتهت السيّدة معلوف من ترتيب فستافها وشعرها وهي 
تتدمّر يمدّية قائلة: "رحا لا تفعل ذلك مرّة أحرى. أنا سيّدة متزوحة وحترمة!". 
تركها واستقل سيّارة أحرة متوجهاً إلى مكتبه في السفارة الأمريكية. تابع مراقيقه 
من هناك (وحصل على وجبة إفطار كاملة أرسلها إليه الطاهي بارت من المطسبخ: 
فقلة النوم تشعره دائماً بالجوع). 
بلغه أن سيارة الشيروكي عبرت نقطة تفنسيش سهاج 
بحدّداً. متّجهة سمالا ووصلت بعد انين دقيقة إلى نقطة تفنيش أسيوط. مسن 
الواضح أن برودي وهانين في طريق عودقما إلى القاهرة. 

¢ المفاجأة الكبرى: فعلى أساس ائحاه رحلتهماء وكون حركة المرور أكثر 
ازدحاماً على الطريق خلال النهار ما سيجعل تقاتمهما أكثر بطنأء قثراأتقافون 
أنهما سيصلان إلى المنية قرابة الساعة 10:30 صياحاً. حلت الساعة 10:30 
وانقضت. ومن م الساعة 611:00 و11:30. كان غضبه قد بدأ يثور محدّداً عندما 
تلقَى مكالمة بعد الساعة 11:45 تفيد أله عوضاً من اتوه مالا تم رصند 
الشيرو كي في ثلاث نقاط تفتيش منفصلة على الطريق الصحراوي» جنوب غسرب 
أسيوط» وكان آخرها على بُعد 20 كلم حارج الخارحة. وفي ذلك الوقست. 
تسرّبت معلومات إضافية عن الأحداث الي وقعت في أبيدوس. إذ قام أحدهم - 
ومن الصعب أن تشاء الضدفة ألا يكونا برودي وهاتين - باقتخام العبدة وفتح 


عند الساعة 


فجوة في أحد الحدران» واكتشفا غرفة سرية من نوع ما. كما حدث من قبل. 
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کے حرصو ديعه رك ای ما وجداه أو شاهداهء ييدو أنه يقودهما 
الآن إلى الصحراء الغربية. هذا مثير للاهتمام. حت جنا 

اقترب من الخريطة المعلقة على الحدارء وحدّق إليها لبعض الوقت قبل أن 
يجه إلى النافذة. كان جزء منه ييل إلى التماسك لفترة أطول قليلاً والاستمرار 
بتعقبهما من بعيد» من نقطة تفتيش إلى أخرى. ولكنّ المشكلة أن هذا الخيار يجعله 
را غنهما خطوة على الدوام؛ ومع:اقتراب أزمة الدراما بأكملها - وهو يشعر 
أها تقترب بسرعة - فإن التأختر حطوة يعني أك خارج اللعبة تماماً. لم يكن فة 
جدوى في الطلب من المصريين تعقبهماء أله إن لم يكن قادرا على لك فلن 
يتمكنوا هم بكل تأكيد من تحقيق ذلك. داعبته فكرة طلب توقيفهما غند نقطة 
التفتيش التالية إلى أن يصل بنفسه إلى هناك إلا أله أبعدها بسرعة. فالمعركة لسن 
تكون متكاففة إطلاقاً بين عميل عخابرات سابق يتمع باللياقة وځافز قوي» وجموعة 
من امْحّدين السدّج والخرق. 

حادق من النافذة مدّة أطول مراقباًالناس وهم يروحون وجي ون في اع في 
الأسفل. صفق كقه على الزجاج» بعد أن توصّل إلى قرار» وعاد إلى الخريطة. حان 
الوقت ليقوم بخطوته؛ ليدحل ويكنشف ماذا يعرف برودي وهانين» ثم يخرجهما مسن 
الصورة. لكنّ السؤال كان: كيف؟ والأهمّ: أين؟ مرّر إصبعه على الصحراء مسن 
أسيوط إلى الخارجة؛ والداخلة؛ ومن ثم يساراء وإلى الأسفل وضولاً إلى الحلف الكبير. 
كان ذاك هو المكان الذي يتوجّهان إليه في ماية المطاف. لا بد من ن ذللقه سي عله 
القصّة؛ يبدو أن كل الطرق تقود في هذا الاتحاه. ولكن قبل الجلف... حر إصبعه غائداً 
إلى الطريق الصحراوي» وحركه بين الداخلة والخارحة جيئة وذهاباً و كاله يلعب حرّر 
زر قبل أن يستقر أخبيرً على الداخلة. كان احتمالاً بالطبع؛ ولكنّ هذه اللعبة مليفة 
بالاحتمالات. فهو لم يخطئ كثيرًا عق الاوز وج ى أعمه يل دن يُخطئ هناك. 
كانت الناخلة هي وجهتهما التالية» وكان واثقاً من ذلك والداعلة هي التي 
سيسبقهما إليها. طرق قبضته على الخريطة بقوة» وکاله يطرق على باب ثم توځه إلى 
اهاتف. انترع السماعة» وطلب زقماً. اصظر فیا 2 ااه ارد 

قال أنغلتون من دون مقدمات 
مكن؛ وإلى سيارة هناك. أنا في طريقي إنى المطا. 
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أحتاج إلى السفر إلى الداخلة بأسرع وقست 


أعاد الستماعة» وتناول قراب الكتف الذي كان قد علقه على ظهر كرسيه. 
قبض على الزناد وتظر إلى الماسورة» مستهدفاً الخريطة المعلقسة 


ترج مسندسه» 


على الجحدار المقابل. 


"سايروس 1 


الداخلة 


كان الوقت قد تحاوز الظهر بقليل عندما مرا أخيراً بين شحرق النغيل 
المعدنيتين العملاقتين اللتين تشيران إلى الحدود الشرقية لواحة الداخلة. أمضيا حمس 
ساعات متواصلة على الطريق» وتولى فلين القيادة معظم الوقت» مع أن فريا قادت 
الشيروكي مسافة طويلة في منتصف الطريق بين أسيوط والخارجة كي يتمكّن مسن 
أخذ فسط من النوم. 

كانت رخلة خخالية من الأحداث» وإن تكن مثيزة للأغصاب أحياناً: بسبب 
قيادة فلين. أو عادا أدراحهما على طول وادي النيل» بحقوله الخصبة وقراه المبنيّة 
من الطين. ثم انعطفا إلى الصحراء؛ رمال» وصخورء وحصى» وبعسض الأشياء 
الأحرى القليلة» وكانت إشارات تحديد المسافة ونقاط التفتسيش العرّضية هي 
العلامات الوحيدة للتأثير البشري. هذا بالإضافة بالطبع إلى الطريق نفسه: حط من 
الإسفلت الأسود اللامع الممتد عبر الرمال مثل شق هائل يقسم ذلك المنظسر 
الطبيعي. 

بعد حمس عشرة ادقيقة من دخول الواحة» وصلا إلى مووت» وهناك توت 
فريا تحديد الاتحاهات: ذلك أن فلين لم يسبق له زيارة مزل زاهر. تخجاور 
المستشفى ومر كز الشرطة - لم عض سوى 48 ساعة على وجودها هناك إلا آله 
رتت وكانا ها خدت کہ جا ن خيع ع کوک فا نع لاتب 
الآحر من البلدة. ليسرعا عبر حقول الذرة والأررٌ باتجاه الجدار الأبسيض البعيد 
برف الصحراء. وصلا في نهاية المطاف إلى قرية زاهرء وتوقفا في الشارع أماه 
منزله. أوقف فلين عمل الحرك وهم بقتح الباب. إلا أن فريا وضعت يدها على 


ذراعه» وأوقفته. 


"أنت تعرف زاهرء أليس كذلك؟ 

نظر إليها فلن من قوق كتفه و 
لسنا صديقين بالتحديد, إن كان هذا ما تقصدينه. فأنا أستخدم مرشدا سياحيًا 
تخر عندما أذهب إلى الضحراء. لماذا؟". 

أجابت وهي تحدق إلى مدعل المنسزل: "لا أستطيع أن أشرح عقا شعرت 
بشيء... لم يكن ودودا جذا عندما كنت معه”. 

ابتسم فلين وقال: "ما كنت لآخذ ذلك على محمل شخصي. إله أسلوب 
البدو وحسب» فهم يلون إلى إحفاء عواطفهم. فقد تعرّفت مرّة إلى رجل....". 

"كان الأمر أكثر من ذلك". 

أفلت مقبض الباب» واستدار نحوها. كانت عيناها حمرارّين من قلّة الوم 
وشعرها الأشقر أشعث وغير مرئب» وما زال الغبار عالقا غليه من تخويف المعبد. 

سأها: "ماذا تعنين؟". 

"كما قلت» لا بمكنيي أن أشرح حقاً. كان تة 
لا أثق به يا فلين". 

قال: "لكنّ ألكس فعلت. التمنته على حياتها". 

ارتعشت قائلة: "أعتقد وحسب أله يجدر ينا... 
کو 

"كانت ألكس حکماً جيّداً...". 

كرّرت قائلة: 
لكثير له. لا يعجبئ؛ إنّه مراوغ". 

نظر إلى عينيهاء ثم هر رأسه موافقاًء وترحّل من السيارة. تبعته فرياء وسارا 
معا عبر المدخخل المي من الطوب إلى الباخة أمام المنسزل. مرا بالقرب من سيارة 
زاهر من طراز لاند كروزرء بمصباحها الأمامي انحطّم» ووصلا إلى باب الزل» 
اندي كان مفتوحاً على مصراغيه. 

كانت فريا تي نفسها بأمل عدم وجود زاهر في المنزل. فتستقبلهما زوجته 
وتتركهما ينظران إلى صورة التكوين الصخحري ويتمكنان من معرفة ما يحتاجان إليه 
من دون أي اتصال مباشر مع ذلك لكن؛ حتى قبل أن يتمكن فلن مسن 


"قي الواقع؛ التقيتُ به بضع مرّات. نحن 


ع ما فيه» في سلو که... انا 


نكون حذرین» وعدم قول 


"أعتقد وحسب أله جدر بنا أن نكون حذرّين» وعدم قول 
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طرق الباب» ظهر زاهر قي الممر أمامهما. لدى 
ادت ليستعيد عبوسه الذي بدا أنه تعبيره الأساسي. 


ابتسامة عريضة سرعان ما 

قال متجها ثخرهها: "آنسة فرياء شعرت بالقلق عليك فقد احتفيت". 

تنمت باعنذار» واحتحّت إنه كان عليها إنجاز عمل ملح في القاهرة. لم تد 
مقنعة جد ومن الواضح أنه لم يضتقهاء إلا أنه لم يعلق. قاذهما إلى دان 
المنسزل» وصاح بشيء ما في ا ممر خلفه. التقطت فريا كلمتّي أمريكانية وشاي. 

قال فلين: "أنا آسف يا سيّد زاهرء ولكن لا وقت لدينا لتناول الشاي. نود 
أن ميرح عليك سالا 

إل اهتمام زاهر إلى الرحل الإنكليزي» وأقر للمرّة الأولى بوحوده. ومع أن 

تعبيرة ظلّ مبهماء إلا أن شيئاً ما في غينيه وفي وضعيّة كتفيه أشارء إن ینای 
العداء» فعلى الأقلّ إلى عدم الارتياح. 

سأله وقد بدا عليه الارتياب: "تطرحان سؤالا؟ عم؟". 

قالت فريا: "عن الصورة؛ تلك المعلقة في الغرفة في اللجسزء الخلفي مسن 
منرلك. صورة الصخرة". 

هر زاهر رأسه» وكأئه لم يفهم عمَّا تتحدّث. 

"ألا تذكر؟ عندما حت إلى هنا من قبل» بحثت عن الحمّام؛ ودخلتُ غرفة 
أخرى عن طريق الخطأ. كان نة صورة هناك لشقيقي وهي تقف بجوار صخرة". 

أشارث بإحدى يديهاء مخدّدة الشكلء وطريقة التفاف الصخرة إلى الأعلى 
من الصحراء؛ مثل سيف هائل مقوّس يطعن الرمال. 

"كانت معلقة على الجدار فوق مكنبك» وقلت لي إن الغرقة خاصّة". 

قال فلين: "نحتاج إلى سؤالك عنها. أين تقع هذه المخرة. إنّها بقرب 
الجلف» أليس كذلك؟". 

انتقلت عينا زاهر من فريا إلى فلين» وعادتا إليها بجدداً. بدا متروداً في 
الإحابة. حم الصمت» ثم لوح لمغري بيده باستخفاف. 

"يقرب الشاي اود ثم 

اسندار نحو غرفة المعيشة الي زح کيا تلفاز» ومقعد طويل تعلوه وسائد. 
وخنجر معلق على الجدار. بقي فلين وفريا عند المدخل. 
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قال فلين: "رجاءء نحن تحتاج إلى رؤية الصورة. ليس لدينا الكثير مسن 
الوقت". 

النفت زاهر إليهما وسأهماء وقد شابت صوته نبرة عدائية بالكاد ملحوظة: 
"ناذا تريدان رؤية هذه الصورة؟ إِنّها بحرّد صخرة". 

تبادل فلين وفريا 

قال فلين: "الأمر يتعلق بعملي. فأنا أعرف الحلف جيّدأء لكي ل أرَ هنا 
التكوين من قبل» وأعتقد أله قد يكون مهما قد... يؤثّر في فهمنا لأفاط 
الاستيطان في العصر الحجري القددم في الهولوسين الأوسط". 

إن كان يأمل داع المصري بكلامه التقئ» فقد أخطأ. إذ بقي زاهر على 
موقفه؛ ولم يتأئر. عيّم الصمت بحدداً على نحو مزعج؛ إلى أن نفد صب قريا. 

قالت: "رجاء يا زاهرء أريد رؤية الصورة"» ورعا كانت نيرتها أكثر حدّة مما 
أرادت» إلا أنها شعرت بالإرهاق» وكان الوقت يرّ. "لقد ظهرت شقيقي فيهاء 
وأزيد أن أرق عها": 

عبس زاهر وقال: "يقول السيّد برودي إِنّهِ يريد أن يعرف عن الصورة مسن 
أخل العمل ؤأنت تقولين إلك تريدين أن تعر عنها لأنَ الدكتورة ألكس تظهر 

آنا لا أفهم". 

زمّت فريا شفتبهاء وكانت على وشك أن تفقد أعصاها. لكتها أحذت نفساً 
عميقاً عوضاً من ذلكء وتقتمت حطوة بائحاه زاعر وفتحت ي ديها رة 
ستعطاف. 

كرت قائلة: "أرجوك: إن لم يكن من أجلي فمن أجل ألكس» أخيرنا عسن 
نصورة. لكانت أرادت منك أن تساعدناء أنا واثقة من ذلك. أرحوك". 

وقفا أمام بعضهماء ول سمع سوى أصوات الإورّ المكثومة من الخارج. 
حدّقت فريا إلى زاهر» بينما تحب هر النظر إلى عينيها. كان کل شيء حوله يثير 
الشاك وعدم الارتياح. مرّت ثوائي ثم هرّ كتفي بتردّدء ومشى أمامهما عانداً إلى 


ا 
قال بنبرة أشارت إلى أله غير مسرور بذلك على الإطلاق: "تريدان رؤية 


الصورة؟ سأريكما إِيّاها. تعاليا". 


قادهما عبر الممرّ والباحةء إلى الجزء الخلفي من المنزل. نحت فريا زوجته 
وابنه عند باب المطبخ المقابل» قبل أن تختفي المرأة بحدتدا في الظلال. توبه زاهر إلى 
الباب الأقرب ف الحدار الأيمن؛ ولوّح لما ليتبعاه إلى الغرفة. 

قال بخشونة: "ها هي الصورة". مشى نحو المكتب وهو يشير بإصبعه إليهاء 
وفتح ذراعيه وکاله ب ليس لديه ما يخفيه. تأمّلا القمّة الضخمة المقرّسة من 
الصخر الأسود بأطرافها الثلمة» واحسد الصغير الواقف في الظلّ عند أسفلها. بدا 
فلين» بوجه خاص؛ مفتوناً بالصورة» وقد انحن فوق المكتب للتدقيق فيها عن 
كثب» وأوما برأسه بخقة وکاله اكتشف فجأة إن لم يكن جواب لغز فگر فيه 
طويلاً فعلى الأقلّ هو أمل ياكتشاف الجواب. 

سأله: "أنت النقطت هذه الصورة؟". 

رد زاهر بالإيجاب. 

یی 

"في الصحراء هذا واضح". 

تحاهل فلين السخرية وسأله: "بالقرب من الحلف الكبير؟". 

أثى رد يجاني آخر على مضض. : 

"الخلف مكان كبير. هل تستطيع أن تكون أكثر تحدیدا؟". 

مضل على حواب. 

أ فلين: "في الجزء الشمالي أم الحنويسي؟". 

اعترف المصري» وقد بدا واضحاً أله لا يستسيغ استجوابه ذه الطريقة: "في 
الجنوب. لا أذكر المكان بالتحديد؛ فقد مضى وقت طويل جذا". 
تأمّل فلين الصورة أكثر ثم التفت إلى زاهر. 

"يا صاحبي. أنا أحترمك لاني في منزلك. ولكن عليك أن تحرمي أنت 
أيضاً. هذه الصورة التّقطت خلال الأشهر الخمسة الماضية. انظر هنا...". 

طرق بإصبعه على الصورة» مشيرًا إلى عصا فضّية مسندة إلى الصخرة قرب 
شقيقة فريا. 

"هذه عصا ألكسن. لم تبداً باستخدامها إلا عندما مرضت في شهر تشرين 
الثاني الماضي". 
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نظر زاهر إلى قدميه» وبدا عليه الانسزعاج. 

تابع فلين» محاولاً الحفاظ على مستوى صوته» ولكن من الواضح أله لم يكن 
في مزاج للمراوغة: "لا أعرف ما الذي تحاول إحفاءه أو لماذا لا تريد إخبارنا عن 
هذه الصورة. ولكتّيٍ أسألك بصفتك مضيفنا وبصفتك بدوياً أن توف عن 
المراوغة وتعطيي جوابا مباشرا". 

رفع زاهر رأسهء وبدا حائقاء ثم قال بغضب: "لا تتكلم معي على 
هذا النحو. لا في منزليء ولا في أي مكان آخرء هل تفهم؟ لا ي وإلاً 
سنتدم". 

"هل تددن يا زاهر؟". 

"أنا لا أهددك» بل أخبرك وحسب. لا تتكلم معي على هذا النحو". 

ارتفع صوتاهماء فتدخّلت فريا قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة. 

قالت بنبرة مهدئة وحازمة على السواء: "زاهر» نحن لم تأت إلى هنا لإهانتك. 
كن ما نريده هو معرفة المكان الذي التّقطت فيه الصورة. لقد وثقت أحي بك 
كثيراًء وكما قلت» إن لم يكن من أجلناء ف فمن أجلها. رجاء؛ أخيرنا أين تقع 
الصخرة وسترحل". 1 

i‏ إلى غينيها. بدا أن عضب تبدد بالسرعة الي ثار اء وحل 

.. لم تستطع فريا أن نحدد ماما ما الذي حل كانه دافا مرڪ اماق 

الاستسلام والخوف» وکاله تقبّل أن عليه إخبارهما بما يريدان معرفته» ولکته كان 
بخشى العواقب. 

توسّلت إليه جحددا: "أرجوك يا زاهر". 

صمت للحظة ثم قال: "تريدان التهاب إلى هذا المكان؟". 

نظر فلين وفريا إلى بعضهماء ثم هرا رأسَيهما. 

قال: "أنا آخحذكما. سنذهب معا". 

قال فلين: "كل ما ريده معرفة المكان وحسب". 

"الملف الكبير بعيد. وهو خطرء خطر حت لا يجدر بكما الذهاب من دون 


"الطريق طويل» طويل جتا. إن ذهبتما بمقردكماء فستحتاجان إلى ثلاثة أيام 
لبلوغ المكان. أمّا معي» فستصلان خلال أقل من يوم واحد. أنا أعرف الجلف» 
أعرف الصحراء. سأصطحبكما". 

اتير ادل لبعض الوقت .ينهم :زاهر يصر على مراققتهماء وفلين ورين 
يصرّان على أن موقع الصخرة هو كل ما يريدانه» إلى أن أقرّ المصري أحيرا باهزعة. 
اريئمى على كرسي قرب المكتب» وشبك ذراعيه» وركز نظره يائساً على الأرض. 

تمتم قائلا: "هل تعرفان وادي البحت؟”. 

أحاب فلين أله يعرف. 

"نقع الصخرة على بُعد ثلاثين كيلومتراً حنوب وادي البحت؛ عند ثلاثة أرباع 
ا مسافة الفاصلة يبن البحت والحرس الثامن. تة حرف كبير هناك مرتفع جحتا. 
الصحرة الرابعة» على بُعد 500 م في الصحراء. اذهيا جنوب البخت» ولن تفوّناها. 

نظر إلى الأعلى وهو يهر رأسه وكأنّه يقول: أنتما لا تعرفان بماذا تقحماد 
المسيكما. لم يكن فة سبب لإطالة الحديث أكثرء فشكراه وودعاه؛ وتوجّها إلى 
الباب. عندما وصلا إليه» ناداهما. 

"آنا أحاول مساعذتكما. الخلف بعيد حت يقع على بُعد ثلاث مئة وحمسين 
كيلومتراء وسط الصحراءء إله في غاية الخطورة. أنا أحاول مساعدتكماء ولكلكف 
لا تفهمان". 

وقف بمتداء ومد إحدى يديه نحوهماء وبدت في 
وقف الثلاثة للحظة وعيّم عليهم صمت محرج. أخيراً. شكراه جحدداء وخرج فلين 
وفريا إلى الباحة» وأغلقا الياب خلفهما. 


بعد ذهاهماء وقف زاهر دة طويلة يتأمّل الصورة المعلقة على الحدا 2 
وجه نحو غرفة النوم. مد يده تحت السريرء وأخرج البندقية الي محتفظ ما هناك. 
جلس ووضعها على ركبتيه. مرّر يده على طول الماسورة ذهاباً وياب ثم دح 
يده في جيب جلبابه وأخرج هاتفه الخليوي. طلب رقماًء ورفع الماتف إلى أذنه. 

قال عندما تم الردّ على المكالمة: "كانت هناء مع برودي. إتهما يعرفان بأمر 
الصخرة» وهما في طريقهما إلى هناك". 
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تردّد صوت من الطرف الآخر. 

قال زاهر: "لا خيار لديناء إنّه واجينا. هل أنت معي؟". 
تردّد الصوت من الطرف الآخر محددا. 

"تمام. سأصطحيك خلال ثلاثين دقيقة". 

أفى المكالمة ووقف حاملاً بد 
صاح قائلاً: "ياسمين! محسن! عل الذهاب! تعاليا لأودّعكما!". 


® 


أنزلت الطائرة أنغلتون في مطار الداحلةء قبل الساعة الواحدة ظهسرً بقايل: 
وحلال حمس دقائق أصبح في الخارج؛ واستقل السيارة المستأجرة؛ الي كانت مسن 
طراز هوندا سيفيك حضراء اللون» وكما هو واضح؛ انقضت أفضل أيامها. كان قد 
فكّر في الأمور خلال الرحلة» وراجع الخرائط» وعرف بالتحديد أين يقع مزل 
ألكس الذي لا بد من أن يكون نقطة الانطلاق» وبعدما أعطى تعليمات للشرطة الحلية 
لإبلاغه بالمعلومات الي تصلهم لم يعد فة سبب للتأخير. مسح العرق عن رقيه 
وجبينه - يا الله كم البو حار هنا! - ثم شمّل مرك اهونداء وانطلقت العحلات فرق 
الإسفلت الاتهب» لتعبر موقف السيارات. قفز الحرّاس الذين يقفون عند بوابة المطار 
مبتعدين عن طريقه وهو يمرّ أمامهم للخروج إلى الطريق بائجاه مووت. 


& 


كان أمرأ غريباء ولكن من اللحظة الي معت فيها فريا للمسرّة الأولى عن 
الواحة الخفيّة - هل مضى فعلاً أقلّ من أربع وعشرين ساعة؟ - شعرت بشكل ما 
بأئها ستتويّه إلى آثار الصحراء الغربية الحارقة يمثاً عنها. ومع أن ذلك الإحساس 
اذت الواحة تسيطر على الأحداث بشكل 


ازداد وة مع مرور الساعات. 
متزايد» إلا لها ظلت مفهوماً ردا 

سألته وهي تتمسّك بلوحة القيادة» بينما كانت السيارة تعلو وتقبط على 
الطريق الوعرة "ألا نحتاج إل موونة؟ وقود وما إلى ذلك؟ فثلاث مفة وحمسين 
كيلومتراً مسافة طويلة حف" 
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"الأمر سهل؛ ثقي بي". كان هذا كن ما استطاع فلين قوله. 

وصلا إلى الواحة» وبدت شجيراتها الكنيفة المتشابكة مخيفة على نحو أقل تا 
كانت عليه عندما أنت إلى هنا في الم الأخيرة: ثم سلكا الطريق الذي راح يلعف 
وينعطف عبر الأشحار. أخيراء وصلا إلى مرل الكبر س» وأوقفا السيارة في موحة 

من الغبار. تساءلت فريا ما إذا كانت ستجد دماءً في الداخل» وما إذا كانت جقة 
الفلاح العجوز ممدّدة على الأرض. غير أن امب كان خالياً؛ بارداء ونظيفاء ومرئيا. 
ماماً كما كان في اول زیاره ها 

قال فلين مشيراً إلى غرفة نوم ألكس: "أريد متك إحضار بعض الملايسس 
الدافئة؛ سترات» معاطف» أي شيء من هذا القبيل» لأنّ الصحراء تصبح باردة 
جدا في الليل. وسنحتاج إلى الماء أيضاء لا بد من وجود قوارير في المطسبخ. 
املأيها من الصنبورء فمياهه صالحة للشرب مماماً. وإن استطعت 
وقهوة» فهذا عظيم» ولكن لا تسرفي. ليس من المتوقع أن نبقى هناك لأكثر من 
أربع وعشرين ساعة". 

"لكنّ زاهر قال إن وصولنا إلى هناك سيستغرق ثلاثة أيام". 

كانت تتحدث إلى نفسها في ذلك الوقت لأنَ فلين سبق واختفى في مكب 
ألكس. 


للحظة وهي تتساءل» متأخرة على الأرحح ما إذا كان الإنكليري 
مؤمّلاً فعلاً هذا النوع من الرحلات» وما إذا كان جدر ما قبول عرض زاهر. 
صرفت الفكرة عن ذهنهاء فرفقة شخخص غير مؤهّل أفضل من رفقة شخخص لا تثق 
به. ذهبت إل غرفة نوم أختهاء وعثرت على حقيبة مقر من ا۵ا السب 
بحثت في الأدراج والخزائن» وأخرجت سترتين» وقميصاً قطنا وشالاً عر 
سميكاً. ای ای بتري أحتها في كل منهاء قبل أن 

ضافت إل ية ا خاصّة بألكس» والتي كانت 
معلقة لف الباب» ثم حملت الحقيبة على كتفها وهمّت بالذهاب إلى غرفة المعيشة. 
عندما التفنت فجأة وعادت إلى غرفة النوم. اقتربت من إطار الصور الموضوع عبى 
الطاولة بحوار السرير» وأخرجت منه صورة غمسية ها ولألكس حين كانقا 
مراهقتون» ودسّتها في جيب سرواها. 


قالت وهي تريّت على جيبها: "نت لم تظني أن سأتركك خلفيء ليس 

في المطبخ» وجدت قارورتين بلاستيكيتين سعة حمسة ليترات موضوعتين على 
مائدة. كما طلب منها فلين» ملأقهما مباشرة من الصنبور قبل أن تبحث عن أشياء 
أخرى: مرطبان قهوة سريعة التحضيرء بعض الشوكولاته؛ علبة كبيرة من الحبوب 
خمّصة» وفتاحة علب. أضافتها إلى غحتويات الحقيية ثم حملتها إلى الخارج» وألقتها 
غتى المقعد الخلفي لتر کي 

في أثناء ذلك» ظل فلين غائباً ني مكتب ألكس» وكانت قعقعة الأدراج الي 
ُفنح وحفيف الأوراق الدليلين الوحيدّين على آله ما زال في المنزل. جرج وهي 
تُغلق الباب الخلفي للجيب» وكان يحمل محفظة سوداء مكتئزة بإحدى يديه 
و کتاباً وخخريطتين باليّد الأخبرى. 

سألته وهو يصعد الجيب؛ ويلرّح ها لتتبعه: "هل تعرف إلى أين نحن 
ذاهبان؟". 

أحاب: "إلى حدّ كبير. هل أحضرت كل شيء؟". 

أشارت بإهامها إلى الحقيبة وقارورئي المياه في الخلف. فهر رأسه وشل 
غرك. 

قال: "أيها الجلف الكبيرء ها نحن ذا قادمان". 

انعطف بالشيرو كي» وعاد عبر الواحة. عندما وصلا إلى الطريق» التفّ حول 
مساحة ترابية واسعة ثم انعطف إلى اليمين ليسلك طريقاً أقصر لم تلحظه فريا من 
قبل. كان أوسع بقليل من طريق للسبر على الأقدام» وبالكاد كان اليب قادرا 
على المرور بين الأشجار الكثيفة الي طوقته من الحانبين» بينما صدر صوتث صرير 
حاد ناتج عن احتكاك الجهة السفلية للسيارة بالأعشاب العالية. تقدّما لمدّة دقيقة 
أخرى» وبالكاد تحاوزت سرعتهما 20 كلم في الساعة» ومرًا من أمام حظيرة ماعر 


وحوض من الإسمنت يتم ضخ المياه فيه قبل أن تختفي الشجيرات فجأة. لقد وصلا 
إلى طرف الواحة» قرب الحظير ال بحأت إليها فريا قبل ليلتين. امفاّت 
أمامهما مساحة مسطحة من الرمال كانت قد انطلقت عبرها هاربة» وكانت آثار 
قدميها لا تزال بادية نوعاً ما على السطح. 
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افترضت أن هذا ما سيفعلانه» أن فلين سيقود السيارة بيساطة إلى الصحراء» 
وسيتجهان إلى الجلف الكبير. ولكن عوضا من ذلك؛ أوقف الشيروكي وار 
الحظيرة» وأوقف عمل الحرك» وترجّل منه. أخرج النحفظة» والخريطتين» والكتاب: 
وحقيبة الظهرء وطلب منها إحضار قارورتي اليا ثم توجّه نحو باب المبق 
الحديدي» وأخرج مفتاحاً من جيبه» وقتح الققل. قتح الباب واتختفى في الداحل. 

ا بد م ننا فاهيان بسار آحری» هذا ما فگرت فيه وهي ت اول قسارورئي 
المياه من المقعد الخلفي وتتبعه. كان دال الحظيرة عابقاً برائحة البنسسزين ومقمورً 
بالضوء التوأم الذي تسرّب جزء منه من النوافذ الموجودة في في أعلبى الجدرانء إلا أن 
معظمه أتى من فجوة السقف» بعد أن خرّبت مروحية التوأم جز من سعف التخير 
الذي يغطيه. رأت صقا من صفائح الوقود البلاستيكية سعة 20 ليتراً على الجسدار إلى 
يسارهاء وكانت مليئة بسائل شفّاف» افترضت من الرائحة في الكان أله 
بنزين. بالقرب منهماء كان نة صندوق برتقالي صغير للتبريد» وكومة من البطانيات 
الصوفية السميكت وعلبة مليئة بالفگاتٍ وللفاتيج وغيرها من الأدوات. ولكن ما لفت 
انتباهها فعا وبشكل حتمي» ٠»‏ كان شیا موجوداً وسط الحظيرة» جحل الجزء الأكبر مر 
طول المبئ؛ وغرضة: وارتقاعة. لم تستطع أن تحدّد ماهيته بالفحديد لاله كان مغطى 
شع ثقبل» ولكنّه م يد شبيهاً أي سيارة رأقا من قبل. ولا أي عربة من أي نوع. 

سألته: "ما هذا بالله عليك؟" 


أجاب بغموض: "الآنسة بيغي" ومر بصعوبة ممانب الشيء الغامض وهب 
إلى الطرف الآحر من الحظيرة. كان جدار هذا الطرف من الب عبارة عن باب 
فولاذي لقاف ثقيل الوزن. أمسك بالسلسة المندلية من البكرة في الأغلى؛ ويد 
يشدّها. ارتفع الباب والتف حول نفسه مصدراً صريراً عالياً إلى أن انفتح؛ لتتص 


أرض الحظيرة الاسم 


بسحاذة الصحراء الصفراء المتلألئة. سألته فريا ددا عضا 
يجري» ولكنّ فلين أومأ إليها ببساطة» ثم أمسك بإحدئ زوايا المشمّع وأشار إليها 
كي مسك بالزاوية الأخرى. يديا يسحبانه معأ ببطء عن ذلك الشيء الغامض إى 
أن انكشقف ماماً. 

قال: "رحبي بالآنسة بيغي. اسمها الأصلي هو بيغاسوس كواتتوم 912 
فلكسوينغ ميكرولايت. عابرة الصحراءء النمط التنفيذي". 
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تمتمت فريا وهي تقف فاغرة فمها: "لا بد مر ن أنك تمزج. مستحیل". 
كانت ترى أمامها ما بدا وكأئه خليط بين طائرة شراعية» وعربة مكشوفة» 
م مقعدين» مصنوعة من مادة معدئية 


ومزلقة. كانت مزوّدة بقمرة مخروطية بن 
وردية لامعة» ومنها أخذت اسمها حسب ظتهاء مع ثلاث عجلات» ومروحة» كما 
عق بذيلها شراع ضخم مثلث الشكل بدا وكأئه يحوم فوق القمرة مغل طائر أبيض 
عملاق. 

"متيل كررت تعليقها وهي تدور 2 الميكرولايت محاولة استيعاب 
كنك الطيران فعلاً بهذا ا 
: "في الواقع» كانت ألكس هي ا ولكن أحلء أعرف 
الم أعرف ما فيه الكفاية لنطيرء بالتأكيد. أمَا ما إذا كنت أستطيع 


0 


ابوط محلادا... 

غمزها وبدأ يُصدر التعليمات» وييّن لفريا كيف تعلق صفيحتين مسن سسعة 
تعشرين ليتراً بالأكياس المتدلية من جاتبي القمرة» بينما يملأ الخزان الموجود تحت 
مقعد الأمامي من الصفائح الباق 

سألنه وها يعملان» عاجزة عن تصديق ما هما على وشك فعله: "هل هذا 
الزقؤة. کرت کات" 

أحاب: "تقريباً. فالخزان يتسع لنحو 49 ليتراً. وهي تستهلك حوالى 11 ليتراً 
في كل ساعة طيران» ونحن بحاجة إلى أربع ساعات للوصول إلى الحلمف» لذاء 
سيكون الوقود شحيحاء لا سيّما وأئنا نستخدم الوزن الأقصى. بعك ا التزوّة 
بكمية إضافية في أبو بلآس» وهذا سيتيح لنا إغاء الرحلة من دون مشاكل كثير 

سألته مرتابة: "فة محطة وقود في الصحراء؟". 

ابتسم» وبدا في تعبيره شيء من المكرء وکاله يستمتع يخيرها. ثم قال وهو 
يغمزها مرّة أخرى: "ستعرفين کل شيء عندما نصل". 

بعدما تم تزويد الميكرولايت بالوقوة؛ وضعا أغراضهما دال القمر: 
الخريطتين» والكتاب؛ والياه» والحقيبة» والبطانيات» وصندوق التتريد وتحفظة فلين 
السوؤاء - وبالكاد مکنا من إيتجاد متّسع ها جميعاً. م دفعا الطائرة إلى الخارجء 
وأصدرت إطاراهًا المطاطية صوتاً ناعماً عنما تدحرحت على أرض الض حرا 
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كان فة حوذتان على المقعدين» مع مماعتين مديحتين وجهاز اتصال داخلي. رمى 
واحدة لفرياء وساعدها على الجلوس على القعد الخلفي» ثم ثبت ها الحزام» ووصر 
جماعة الخوذة مقبس مجانب ركبتها. 

حشر نفسه في المقعد الأمامي» واعتمر حوذته» بينما مدت فريا ساقيها إنى 
جانبيه: وكآئها تركب خلفه دراجة نارية. "المكان ضسيق بعض الشي» 
وأخشى عدم وجود مطعم على الطائرة. ولكن؛ إن استطعت التأقلم مع هنا 
الوضع» فستجدين ألها ليست طريقة سيّئة للسفر". 

قالت» وقد انتابها شعور بالتوتر والحماسة على حدٌ سواء: "طالما اك لن 
تقتلناء سأكون مسرورة". 

نظر فلين إلى ساعته» كانت تشير إلى 1:39 بعد الظهر. ضغط على عثة 
أزرار» وحرّك مفتاحاً في لوح القيادة» ثم ضغط على زر التشغيل. اننفض ارك 
مرت ثم اثتين؛ قبل أن يعمل» وأخذت المروحة تدور خلف رأس فريا. راح 
قميصها يخفق من تأثير الهواء الناتج عنهاء مع أن خوذا حجبت الجزء الأكير مسن 
الضوضاء. نادته قائلة: "أأنت متأكد من ألك تعرف إلى أين سنذهب؟". 

خرّك فلين يده اليم وتناهى إليها صوته عبر الخوذة قائلاً: "إلى الوب 
الغربسي» حت نصل إلى الحلف الكبيرء ومن ثم حنوباً على طول الطرف الشرقي 
إلى أن نعثر غلى الصخرة. ينبغي ألا يكون الأمر شديد الصعوبة". 

"وهل أنت متأكد تماماً من أنك تعرف كيف تلق بهذا الشيء؟". 

أحاب وهو يدفع رافعة مثّتة على المقعد بجانبه: "أظنّ أن علينا اكتشاف 
ذلك". ارتفعت عجلات الطائرة وبدأت تنحرك؛ لتسزلق بسلاسة فوق الرمال 
بائجاه أعشاب الصحراء الت اختبأت خلفها فريا في أثناء هروها من الواحة. بعد 
مئة مترء انعطف فلين» وهو يوبّه الطائرة بقدمّيه وعاد نحو المخزن بحدداً. شرج 
قائلاً» وهو يطرق على إحدى الإبر الموجودة على لوح القيادة أمامه: "علينا رفع 
حرارة الزيت إلى 50 درجة؛ وإلا سيتوقف المحرك عن العمل' 

كرّر الدورة لبضع دقائقة يروح ويجيء فوق الرمالء إلى أن أشارت الإبرة 
أخيرا إلى الحرارة المناسية. قام فلين بدورة أخيرة أمام الحظيرة» ثم توقف ليتحقق 
للمرّة الأخيرة من بعض الأمورء قبل أن يلتفت إليها ويقول: "هل أنت جا 
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رفعت فريا إهاميها. هر رأسهء ثم التفت إلى الأمام حتداء وقبض على ذراع 
التحكّم المتدلية من الشراع فوقه» ووجّه الصمام الخانق إلى الأمام. 

قال ممازحاً: 'خطوط بيغي الحوية ترحب بكم على معن هذه الرحلة غير 
انقرّرة إلى الحلف الكبير. سنطير على ارتفاخ...". 

لم يستطع قول المزيد. فما أن بدأت الطائرة تسرع» حتّى معا حركة إلى 
يمينهما. مثل فلينة تزع من زجاجة شراب» حرجت سيارة هوندا سيفيك خضراء 
المون» ملوثة بالوحل؛ تظهر عليها بشدّة آثار الصدمات؛ من بين الشجيرات» 
وأحذت تنزلق بجنون فوق الرمال قبل أن تصحّح مسارها وتتوجه مباشسرة 
ترهماء بينما ضغط سائقها على البوق بغضب عارم. كان من الصعب رؤيته 
بوضوح» مع آله حتّى من هذه المسافة بدا رجلاً طويل القامة؛ وبدا أن جسده يملا 
مقدمة السيارة بأكملها. توئرت عضلات فلين وشدّ يديه حول ذراع التحكم 
وصدر صوته من خلال السماعات. 

"اتفلتوة!". 


د 


لم يكن سابروس يتحدّث العربية بطلاقة» ذلك أن اللغات لم تكن قط من 
إحدى مهاراته» لذلك كان محظوظا لأنّ الشايّة في متحر كوداك في قرية 
انقنمون كانت جحيد الأنكليزية إلى حد معقول. لا بل كان حظّه مضاعفاًء لأنّ 
رأة لم تتمكن من التواضل مغه فتيسبه ابل زوّائه أيضاً يبعض المعلوضات 
امفيدة. فقبل حمس عشرة دقيقة» وبينما كانت تفتح متجرها بعد الغداء» مسر 
جيب أبيض اللون وانعطف على الطريق المؤدّي إلى الواحة الصغيرة. وكان فيه 
شخحصان» على حدٌ قوهاء رحل وامرأة. وهي متأكدة من أن المرأة كانت 
الشابّة الأمريكية الت زارت المتجر قبل ليلتين. سأها أنغلتون ما إذا كاناقد 
.رجعاء فأجابت ضاحبة المتحر بالنفي» على حدَ علمها. وسأفا ما إذا كان قة 
طرقات أخرى توي إلى الواحة ومنهاء إلا أنها نفت ذلك وأكدت أن فة 
طريقاً واحدا فقط مودياً إليها. 

قال ها: "متاز!". 
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استقل السيارة المستأجرة محتّداء وأسرع عبر الصحراء» بينما راحت سسيارة 
الموندا تعلو وقبط على الطريق الوعرء وتثير سحباً من الغبار خلفها وكأئها 
مشتعلة. وصل إلى الواحة؛ وضغط على دواسة السرعة» وتوقف مام مول 
الکښ: م يجد ارا للشيروكي. فخرج» وقام يجولة حول المبق» لكته لم يجد شيئا 

ثادى قائلاً: "برودي!"» وأدخل يده إلى سترته» ليقبض على زناد میسي. 
"هل أنت هنا؟". 

م يأته آي رة. 

و 

عاد إلى واجهة المنسزلء وفتح الباب ودخل: رأى أدراجاً مفتوحة في غرقة 
النوم» والمطبخ» والمكتب. لا بد من أن أحدهم كان بحرم حقائبه» وبسرعة» كما 
ييدو. 

قال بصوت عال: "لا يمكن أن يكونا... ليس يمفردهماء مستحیل". 

عاد إلى الخارجء ونظر إلى ساعته. كان متأخراً عنهما حمس عشرة دقيقة. ولا 
بد من أنهما أمضيا عشر دقائق تق منها على الأقلّ في اللنسزل. إن كانا متوجهين فلا 
إلى الصحراء» يجب أن يكون ما زال قادرا على إيجادهما. مع ذلك كان بحاجة ,ى 
الصعود إلى نقطة مشرفة يستطيع رؤية المكان منها. نظر حوله» ورأى سلما نيا 
بالياً مسدداً على جانب المبئ. فائحه نحوه وبدأ يصعد. تماوت الدرحة الأول أت 
قله أما الثانية فصمدت» مصدرة أنين احتجاج؛ فتابع صعوده» بينما أخذ وجهه 
يتصبّب عرق وأصبحت أنفاسه قصيرة تصدر بصعوبة. لم يكن يمارس رياضة مسن 
اي توغ وم يسبقاله أن عغل. وما كان بالنسبة إلى الشخخص العاذي صغرداً 
طبيعياء يتطلب منه جهوداً جسدياً كبراً ينطوي على وقفات متكرّرة لبريح رتیه 
وعضلاته من جهود رفع كل هذا الثقل إلى الأعلى. 

ظل يكرر وهو يلهث: "يا الله! يا الله!". 

جح ف نهاية المطاف» ووضل إلى السطح؛ وتوجّه إلى طرفه. حجب عن عي 
أشعة 0 ما بعد الظهيرة الساطعةء وحدّق إلى الصحراء يمسح الرمال 


أنت آيها التذل؟". 


346 


لدقيقة من الزمن» ظل نظره يتنقل جيئة وذهاباً فوق كثبان الزمال. وفحأق 
و كاله تلقى ضربة على رأسه» استدار. 

"ق 

من مكان ما خلفه» مع هدير حرك يرّق صمت ما بعد الظهيرة. فأسرع قدر 
استطاعته إلى الطرف المقابل من السطح» وأجال نظره عبر أرجاء الواحة محاولاً تع 
مصدر الصوت. رأى ف البداية حظيرة في الطرف الحنوبي للمساحة المزروعة؛ 
وقع نظره على شراع كبير مثلث الشكل يتحرك فوق الرمال 


وبعد اجر من ١‏ 
لمسطحة وراء الحظير 
صاح قائلاً: "أيه النذل! بها النذل الإنكليزي الأحمق!". 
انتزع ميسي من تحت چ وكير صمام الأمان» ووضع إضبعه حول الزئاد؛ 
مستهدفاً اليكرولايت. ثم فكر بحتداء وأعاد المسدس إلى قرابه. فإطلاق النار مسن 
هده المساقة هو عمل خطر. ليس هذا قحسب» بل إن عرفا أن شخصاً ما يُطلقى 
عبيهما النار؛ فسيقلعان على الفورء وستضيع فرصته. عليه النسزول إلى هناك 
والاقتراب أكثر. 
كانت الميكرولايت قد استدارت» وبدأت تنزلق باتحاه الحظيرة. إلهما 
يرفعان حرارة زيت ارك هذا ما يفعلانه» وسيستغرقان بضع دقائق على الأقلٌ. 
عاد أدراجه على السطح؛ ونزل السلّم وهو يلهث. عندما وصسل إلى الأرض» 
الحه نحو السيارة الستاحرة وحشر نفسه بداخلها. إن كان نة طريق أو مر بوذي 
من المنسزل إلى الحظبرةء فهو لم يره من الأعلىء ولن يُضيع الثاني الثمينة بخثا عنه 
أن. عوضاً عن ذلك» وضع ميدّل السرعة على السرعة الأول ويينما راحست 
انعجلاث تدور فوق الأرض الرملية» اندفعت السيارة أمام المنسزل واتحهت مباشرة 
إن الحقول خلفه» تش طريقها إلى الضحراء. حالما وضل إلى الرمال» حوّل المقود 
سا فاتحرفت السيارة على شكل قوس كبيرء قبل أن تستقيم وُسرع .بمحساذاة 
حيط الواحة. قطع مسافة جمس 
يزه على الانخراف يسار حبر أ 
طريقاً للماشية قاده حول بستان زيت 
لشجيرات الي يصل ارتفاعها إلى 


لل أن يظهر أمامه فجأة خندق عميق 
از من حديد. دحل حقلاً آخرء وسلك 


حتّى وصل إلى اللمهة المقابلة ليخرج إلى الصحراء محتدا. رأى إلى يساره الحظيرة» 
وأمامها شراع الميكرولاي الأبيض. أعاد إحكام سيطرته على الفوندا وأسرع 
نحوهماء موجهاً عجلة القيادة يإحدى يديه بينما سحب ميسي باليّد الأحسرى» 
وضغط على البوقا. 

صاح قائلاً 
إليك". 


! كلاًء لا تفعل هذا آبها الوغد! العم سايروس يريد التحدّث 


® 


داخل قمرة القيادة المفتوحة»» و ما الخائق إلى الأمام بالكامل: 
وقبض على ذراع التحكّم بكلتا يديه» بينما راح نظره يتنقل من السيارة إلى مور 
السرعة على لوحة أجهزة القياس» ومنه إلى السيارة بحداداً. كان ایرد تیب 
إلى نقطة أمامهما مباشرة يدف إعاقة خط الإقلاع كما بدا واضحاً. فحوّل مقدمة 
الطائرة يسارًء في محاولة منه لاكتساب مسافة إضافية. سرعان ما بدأت سسرعة 
الطائرة تتضاعف» وتندفع فوق الرمال» ولكنّ السيارة كانت أسرع» أسرع بكثير. 
حيث التهمث المسافة الفاصلة بينهم» واقتربت منهما أكثر فأكثر. 


صاحت فرياء وامتدّت يداها بشكل تلقائي لتمسكا بكتقي فلين: "لن ننجح!". 


ستصطدمان. 


ذراع التحكم إلى الأمام» وارتفعت الميكرولايت برشاقة في الجوه وق سيارة 
الهوئدا الي مرّت مباشرة من أمامهما. مرّت عجلات الطائرة فوق السيارة من على 
مسافة لا تتجاوز بضعة سنتيمترات كما بدا. 

صاح فلين: "تا لك آيها السمين!” ثم دفع الذراع أكثر إلى الأمام» وأمافة 
يسار لترتفع الميكرولايت ومميل جانبياً. تحتهماء توقفت السيارة» وترجّل سائقه 


وهو يصيح فيهماء ويلرّح بعسدسه. طفى هدير انحرك على صوته» ومع أنه أطلق 
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بضع رصاصات» إلا لها كاتت بفعل الإحباط كما بدا وليس بّة ا اهما 
عفارت الرصاصات لمسافة بعيدة» وأخذ شكله المستدير ينخفض سند پا 
ارتفعا في السماءء وحلقا قوق الصحراء. 

سألته فريا وهي تُطلَ للنظر إلى الرجل الذي كان يطاردماء والذي ما زال 
مرح باديه: "من كان ذلك الرجل بالله غليك؟". 
"رجل يدعى سايروس أنغلتون» يعمل في السفارة الأمريكية. 
ههدو آله كان يتعقبنا ويزوّد جرجس بالمعلومات". 

"وهل نظن آله سيلحق بنا؟". 

"بسيارة هوندا سيفيك؟ اود رؤيته يحاول". 

أمال الطائرة يساراء ثم مد يده ورفع إصبعه نحو أنغلتون. 

صاح قائلاً له: "أراك في الجلف!": قبل أن يستقيم بده ويوج الطائرة و 
فخنوب الغربي فوق رمال الصحراء. السيارة» والحظيرة؛ والواحة» والداحلة 
قراحعت جميعها خلفهما إلى أن اختفت ولم تعد تظهسر سوى كثبان الصحراء 
اللامتناهية. 


على الأرض» راقب أنغلتون الميكرولايت؛ إلى أن تضاءلت إلى بقعة دقيقة غير 
محدّدة. فهر رأسه» وأعاد ميسي إلى قرابه» وحشر نفسه في السيارة. جلس للحظة 
يدف إلى الصحراء؛ ووجّه لكمة إلى لوحة أجهزة القياس وهو يكرّر: "أيّها 
الأحمقء أيها الإنكليزي الأمق المغقل". ثم شل الحرك؛ وعاد أدراجه إلى مطار 
الداحلة. حان الوقت للكففّ عن اللهو. حان الوقت لتولي أمر مولي كيرنان. 


القاهرة 

| وضع روماني جرجس الاقف اللاسلكي جانا وشبك ذراعیه» وهو یتال 
| احديقة الممتدّة حلف قصره. 

| 'إذاء هكذا؟ أصيحا في امو ". 

جاب تفل يطو قتلاح يفو 


تد تسن مارو 


أنت متأكد من أك تريد فعل ذلك رومان؟ لماذا لا تدع...". 
أنا لم أنتظر ثلاثة وعشرين عاما لأجلس الآن على المقعد الخلقي. أريد أن 
أكون هناك وأن أرى هذا الشيء بأمّ عيي”. 

أومأ صلاح برأسه» وأخذ تفسا آخر من سيجارته. 

قال: "سأخير عثمان وقصري". 

"التوأم؟”. 


هم مادج 
ما زالا يلعبان الستوكر. سأرسل بطلبهما. أي خبر عن. 


قاطعه جرجس بميباً: "يجري حل الموضوع ونحن نتحدّث. لن يسبب مشكلة 
لوقت أطول". 

هر صلاح رأسه موافقاء واختفى داخل المنسزل. وقف جرجس مكانه 
للحظة مفكّرأ في الرحلة الي قطعها حتى وصل إلى هذه المرحلة؛ وكم صعد 
للابتعاد عن تلك السنوات القاهرة والمعذّبة في منشية ناصر. وبابتسامة من أوشفك 
حلمه أخيراً على التحقّق» بدأ ينسزل درج الشرفة باتحاه المروحية الي تنتظره على 
الأعشاب. 


فوق الصحراء الغربية 

عرفت أن شقيقتها قُتلت. و ا دو ی 
وأوشكت على أن تُشوّه. ولكن مع ذلك؛ كانت الرحلة فوق الصحراء من أروخ 
التجارب الي مرّت ها فريا في حياهاء وتركت فراغ الصحراء العارم يشت 
مومها وعفاوفها الأحری» ويتركها في هدوء وسلام غريبين. 

طارا على مسافة منخفضة: لا تتجاوز مث متر فوق الرمال. كان الحسواء عسى 
تلك المسافة أكثر برودةٍ من على مستوى الأرض؛ لكته ظل دافا يهب على وجهيا 
وصدرها وكأئها تقف أمام بحفف شعر عملاق. حوفماء امتدت الصحراء على مرمى 
النظر؛ برية» شاسعة» مترامية الأطراف» من الصخور والرمال» قاحلة على نحو غريت. 
شعرت وكأنهما انتقلا إلى عالم آخرء أو زمن مختلف تماما في عالنا: حقية بعيدة عى 
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نحو لا يمكن تصوّره» ذبلت فيها الحياة على الكوكب و نم يق سوى هيكل الأرض 
العظمي الأجرد. كان ت شيء فظیع فيه کاسح» كيلومتر تلو آخر مسن الأراضي 
المقفر: اة کا خيلا على غير اقل کدی بأمواحه الرملية 
الشاهقة» وتكويناته الصخرية الملتوية الي امتازت بعظمة لا يمكن حى لأروع التحف 
البشرية أن تجاريها. ومع أن المشهد بدا حالياً من الحياة» إلا اهما كلما طارا لمسسافة 
أبعده شعرت فريا أن القصّة لم تنته في الواقع. شعرت بأن الصحراء كانت جح ذاقا 
مفعمة بالحياة. إفا كائن عملاق واعء تشير ألوانه المتغيزة» الصغراء الباهنة تارق 
والحمراء الشاحبة تارة أحرى» هنا أبيض ساطع» وهناك أسود قا إلى 
وأنماط التفكير. كما أن تنوّع الأشكال - كنبا ض إلى مسطحات من الخصى» 
ومسطحات ملح ترتفع إلى تلال صخرية - يعطي إحساساً مثيراً للأعصاب أن المشهد 
بتحرك» ينقبض ويتمدد» ورن عضلاته. 

تعاقبت المشاعر في نفس فريا؛ العجب» والرهية» والخوف؛ والنشوة. والأهمٌ 
من ذلك كله نها أحسّت بشعور قوي من الارتباط بأختها والتوق إليها. كان هذا 
رم ا والبيئة التي اتخذتا لنفسهاء وكلما غاصا فيها؛ شعرت فريا ألها تقترب 
من شقيقتها شقيقتها المبعدة. مدت يدها إلى جيبهاء وأخرجت الصورة الشمسية الي أخذنها 
عن الطاولة الموضوعة قرب سرير ألكس» وآحر رسالة من شقيقتهاء وكانت قد 
نقلتها من سرواها القدم حين غيّرت ملابسها في الليلة السابقة. أمسكت يهما في 
حضنها وابتسمت» فيما راحت الصحراء» بألوانها الكئيبةء تمر ببطء تحتها 


تغيّر الأمرحة 


بعد نحو ساعتين من الطيزان» وكانت الشمس قد بدأت تزلق تدريياً 
باتحاه الأفق الغربيء هبط هما فلين على بقعة مسطحة مكسرّة بالحصى بجوار لَه 
ان أن سفوح التلة السفلية كانت 


صغيرة مخروطية الشكل. لاحظت فريا وها بت 
مغطاة بكر كبيرة من الفخار. 


أ “اب لس رايا و ب 


فزعت قريا خوذها ونقضت شعرها. وبدا ما 


كبير مع تباطو المروحة خلفها. مد فين يده وساعدها عبى الخروج. 
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قال وهو يومئ برأسة نحو تلال الفخار اخَطْمَة: "لا أحد يعرف تصدرزها 
بشكل دقيق. من المتفق عليه عموماً أنها كانت جزءاً من خيرّانَ مياه لغزاة تيبو من 
جنوب ليبيا. وثمة نقوش صخرية مثيرة للاهتمام ترجع إلى ما قبل التاريخ على 
الجانب الآخخرء ولكن, أظنَ ن علينا تركها لزيارة أخرى". 

أخذت فريا تمد عضلاتها وتنظر حوفاء وهي تتأمّل كر الفخار» والفله 
والكثبان الممتدّة خلفهاء وكان كل شيء أجردء وساكتاء وقاحلاً تماماً. 

"أعتقد نك قلت إلنا سنتزوّد هنا بالوقود”. 

"بالفعل". 

"إذاء أين. 

"مضعّة الوقود؟”؛ ابتسمء وأشار بيده إلى كومة من سر الفخار على مسافة 
قريبة من التلّ. بدت وكائها معت بشكل متعمّد في كومة صغيرة؛ ضعت 
على قمّتها صفيحة معدنية مقلوبة. 

قال: "مخطة أبو بلاس للوقود". ركع على ركبتيه» وأخرج كسرة كبيرة على 
شكل مخرفة من الكومة. استعان يما لإبعاد الرمال جاني وحفر إلى أن ارتطم بشيء 


معدن. 


أوضح قائلاً: "إتها خدعة تعلّمناها أنا وألكس من مستكشفي الصحراء في 
القرن العشرين": مسح الغبار عن الشيء بيده» وكشف العزء العلوي مسن 
صفيحة معدنية كبيرة. "تتركين خحرّانات وقود على خط سفرك؛ احنياطاً في 
حال بدأ الوقود ينفد من الطائرة. فة ثلاث صفائح سعة عشرين ليقراً هناء 
سنستخدم واحدةء ونترك الصفيحتين الأخريّين في حال نفد منّا الوقود في رحمة 
العودة» مع أله بما لدينا أساساً من وقود احتياطي لا ينبغي لنا أن نواه أي 
مشاكل". 

أخرج الصفيحة من تحت الرمال» ونقلها إلى الطائرة. أفرغ محنوياقا في 
الخرّان» وعبق المواء بأبخرة البنزين اللاذعة. فور اتتهائه: أعطى فريا الصفيحة 
الفارغة» وطلب منها دفنها بحدّداء قائلاً ها: "سأعيد ملأها عندما أمرّ من هنا مرّة 


أخخرى" وانشغل بتفحّص الخريطتين اللتين أحضرهما من مزل ألكس. فتحهم 
على الأرض ووضع أحجارا على زواياهماء ثم انكب عليهما. 


352 


قال غندها انضمّت إليه: "أبو بلاس" وأشار إلى الخريظة الأكيزء إلى ملث 


“سود ضغير وسط مساحة صفراء حالية. "وهذا هو المكان الذي سنتوجّه إليه". 
مرّر إصبعه بشكل منحرف فوق الخريطة» إلى مساحة تحوّل فيها الأصفر إلى 
ّي شاحب» تحت عبارة "هضبة الحلف الكبير"» وأعطى فريا الوقت للاسستيعاب 
فس أن يضع الخريطة الثانية فوق الأولى. كانت هذه الخريطة تصوّر الجلف نفسه 
عمى مقياس: 1:750.000» بدا أشبه يجزيرتين كبيرتين؛ واحدة إلى الشمال 
العربي من الأخرى. يربط بينهما برزخ ضيق» وعدد من الحزر الصغيرة البعشرة 
العائمة حوهما. وكانت سواحلهماء إن أمكن تسميتها كذلك» خشنة ومكسورة» 
منقربة بوديان عميقة وملتوية» ومحاطة بمجموعات صغيرة من الكلمات الي تحدّد 
أسماء أشكال وتكوينات غريبة: النهدين» القلاع الثلاث؛ بيقر وبولء حقارو 
كلايتن: فجوة العقبة» جبل العوينات. 
قال فلين» مشيراً إلى سلسلة من الأودية الي تتحدر كالسلّم على طول 
الواجهة Sa‏ إلى الحنوب: اوادي البخخت. إن كان زاهر غلی 
صواب» ينبغي ألا يكون الغثور على الصخرة صعباً جداً؛ ثلاثون كيلومتراً 


حنوب البخت» عند ثلاثة أرباع المسافة الفاصلة بين ذلك المكان والأحراس 
شمالية". 

مس بإصبعه ما بدا وكأئه سلسلة من ماني حزر صغيرة تمعد قبالة الجهسة 
نسفلية من الحلف. 


سألته فريا وهي تنظر إليه: "وإن لم يكن على صواب؟". 
ث فلين الخريطتين ووقف قائلاً: "ستعير ذلك الحسر عندما نصل إليه. في 
ت الحاضر» لنذهب إلى هناك وحسب". 

تحقى من ساعته: 3:50 بعد الظهر. 

"علينا فعل ذلك بسرعة» فأنا لا أ 
يدين الذهاب إلى غرفة السيدا 


ن طز إلى المبوط ي الظلام. هل 
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حلقا لمدة ثمانين دقيقة أخرىء وكانت الشمس تغوص سريعاً في الأفق» وابخر 
يزذاد برودة على نحو ملحوظ. سرت فريا بالطبقة الإضافية من الملابس الي 
ارتدياها قبل مغادرة أبو بلآس. بدت الصحراء أكثر جمالاً ما كانت عليه في الجر 
الأول من رحلتهماء إذ ولدت أشعة الشمس الغاربة ترسانة كاملة من الأالواد 
الصفراء والبرتقالية وعدة درجات مختلفة من الأحمر» لضفي الظلال الى راحت 
تزداد طولاً جوأ أكثر حدة ودراماتيكية على المشهد. مرا فوق بخار من الكثبان 
الرملية الشاهقةء وبخيرات شاسعة من الحصى الأبيض المسطّح؛ وغابات بدائية 
وغرية من الصخور لطم وراحا يسبران أغوار تلك الصحراء الغامضة. أحير. 
ومع توازن الشمس فوق خخط الأفق تماما لاح حزام ضبابي أحمر اللون أماء 
حط طيراهم» وحام أمامهما مثل بخار يتصاعد من سطح الصحراء فأشار إليه 
فلين. 


تناهى ضوته عبر سماعة الخوذة: "الدلف الكبير. كان معروفاً باسم دجر لدی 
المصريين القدماء؛ الحدود نماية العالم". 

عدّل مسار الطائرة قليلاً. وارتفع يما على علو أكبر؛ ووجهها أكثر ر 
الجنوب. اقثرب الضباب أكثرء وبدا أله يتمدّد ويزداد كثافة كلما اقتريا منه. 
وألوائه تر وتتغيّر نحت س الغروب ليتحوّل الأجمر إلى التي والبقي إلى أصهرٍ 
برتقالير باهت. أخيرأء ومثل جني يخرج من فائوس؛ احتمعت لتكوّن شكلا 
واضحاً: اهضبة هائلة ترتفع ثلاث معة مثر فوق اطخ الضحراء وتترانى على م 
النظر باتجاه الشمال» والجنوب» والغرب: في بعض الأماكن. كان وجهها شسديد 
الانحدار» جداراً منيعاً من الصخور الضفراء المغيرّة: بينما تحمعت الرمال بلظف علب 
القاعدة مثل أمواج ترتطم بسفينة. وانقبضت في أماكن أخرى؛ واخترقتها وديا 
وخلجان عميقة» لتتحوّل الحروف إلى رفوف صخرية ومنحدرات من الحصى. 
وتصبح بدورها أزخبيلات مختلطة من الهضاب وتلال الحصى. بدا أن افضبة 
شر في الصحراء في سلسلة من الخطوات اغائلة وغير المتوازنة. استطاعت 
بقع بعيدة من النباتات - لطخات من الأخضر على خلفية صفراء - 


اقترا هما أكثرء رأت طائراً أيضاً. بالكاد يمكن القول إن الجلف يعج بالحياقه ولك 
مقارئة بالمساحات الجرداء الي حلقا فوقهاء بدا أكثر حيوية. 
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كانت خريطة الحلف مطوية في حضن فلين حيث لا يظهر منها سوى الحزء 
نوبي الغربي من الهضبة. اقترب بالطائرة أكثر من الجسروف» ثم استدار 
حوبا وطار على حط مواز للكتلة الصخرية وفوقها بعض الشيء وراح مرك 
دراع التحكم بيده اليمى وهو يحمل الخريطة باليسرى» ويرسم مسار ها بإصبعه 
عى سطحها. مرّت عشر دقائق» غاصت خلا ما الشمس في الأفق إلى أن لم يعد 
يدو منها سوى طرفها الأعلى» وتلوّنت السماء الغربية بدوامات خضراء 
وأرجوانية لامعة. ثم أشار فلين إلى الأمام والأسفل؛ إلى وا عسريض ومسدود 
بار مال ظهر فجأة على سطح الجلف. 

وصلها صوته وهو يقول: "وادي البحت". مال يمينا وائحه مباشرة إليه. امن 
نودي شرقاً وبعيداً عن الأنظار» يش سطح الحلف وكأن أحدهم حفر شقا في 
الكثير, جرد ثلاثين كيلومتراً أحرى» أقلّ من عشرين دقيقة. أبقي 


عبنيك مفتو 

ابتعد بحدّداً عن الجلف» وهبط حيث أصبحا تحت قمّة النجد. تابع الطبران 
حنوباً» بينما ارتفعت الجروف الصخرية إلى بمينهماء لتبدو الطائرة وكألها يعسوب 
بص يخوار ناطحة سحاب. كانت الصحراء أمامهما ناعمة وخالية» تتموّج بلطف 
.كنبان الرمال» محرّدة من المعالم. كان ينبغي لما أن يريا التكوين الصخري 
سهولة» حتّى مع غروب الشمس وازدياد الشفق كثافة حوهما. مرّث عشرون 
دقيقة» حمس وعشرون» وعندما بدا أمامهما إلى الجنوب حط من التلال مخروطية 
نشكل هرّ فلين رأسه ودا يعود أدراجه. 

"هذه هي الأجراس الثمانية؛ لقد ابتعدنا جذاً. لا بد من أثنا فرّتناها". 


حتها تى العنقء اقا للبرد المتزايد: "غير 


قالت فريا وهي تغلق أزرار سترة 


تمكنء فالصحراء خالية ماما لكتا رأيناها' 


هر فلين كتفيه وعاد تمالاًء يلق على ارتفاع أكثر انخفاضاً. مسح الاثنان 
تحتهما مسحاء بحثا عن أيّ خحة للصخرة مقوّسة الشكل مع انحسار 
نضوء المعبقي وتلاشي النجد الممند إلى يسارهما إلى كتلة رمادية ضبابية بلا مغالم. 


لصحراء الممتدّة 


مرّت عشر دقائق أخرى وبدا هما أنه من الأفضل إيقاف عملية البحث لتلك 
الليلة والفبوط ١‏ 


صاح وهو يلوح بيدة 6 1 

لم تعرف فريا كيف فاتتهما من قبل. عرفت الصخرة من ذاك المكان» ومع أن 
الظلام بدأ يلها الآنء إلا أنها ما زالت ترتفع أعلى من أي نقطة أخرى في الخلف. 
لم يكن فة أي أثر للصخرة ف المرّة الأولى الي مرا فيها من ذلك الطريق. مع ذلك. 
ها هي الآن تحتهماء واضحة تماما قوق سطح الصحراء الشاحب: برج مقوّس 
شاهق من الصخر الأسود يرتفع من الرمال الخالية حوالى عشرة أمتار» مهيمناً على 
ما يحخيط به. لم تستطع حتّى أن تخمّن أيّ قوى جبّارة في هذه الطبيعة شكته 
ورفعته» وتركته هناك وحيداًء وسرياليء مثل ضلع عملاق خرج من الصحراء. ,لآ 
أها لم تكترث بمعرفة الجواب. فكل ما يهم هو هما عثرا عليها. ربتت على كنف 
فلين لتُعلِمه بأفا رأقاء رة إلى الأسفل وهو يوه الطائرة في ويي حول 
الصخرة؛ مسح الصحراء بحا عن مكان يهبط فيه. كان من المستحيل الحكم على 
وضع السطح المت تحتهما بدقة بعد أن تحوّل العام إلى ضباب قاتم. بدا المكان 
مسطحاً تماما وصلباء وبعد أن قام فلين بعدّة دورات بحا عن أي عوائق واضحة. 
أوقف الحرك عن العمل؛ وأغلق الصمام الخائق؛ وهبط حى ارتفاع بضعة أمتار عن 
الأرض. دفع ذراع التحكّم بلطف إلى الأمام وحطت الطائرة من دون صدمات 
تقريياً لزلق فوق الرمال وتنوقف أمام الصخرة مباشرة. 

قال وهو يضغط على أزرار الكهرباء: "أهلاً بك وسط المجهول. تمن "ى 
تکوني قد استمعت برحلتك". 

اكتفيا بالجلوس مكافما لبرهة» بينما توقفت ارود ببطء خلفهماء للخ 
عليهما الصمت؛ لم يسبق لفريا أن عرفت صما عميقاء وثقيلاء وكاسحاً إلى هد 
الحد. وبعدما فضلا أسلاك الاتضال الداخلي وتزعا خوذتيهماء ترجّلا من 
القمرة» ومشيا نحو مقصدها. 

لاحت قمة الصخرة المقرّسة والمستدقة بلطف فوقهماء وبدت الصخرة 
السوداء الي تكوّنت منها - سبج؟ بازلت؟ - أكثر غرابة ورهية بعد أن اقترب 
متها. 

تمتم فلين وهو يتأمّل القمّة على بعد عشرة أمتار فوقهماء والي بدت تحت 
سماء الليل أشبه بطرف تاب عملاق: "لا أصدق أي لم أرَ هذه من قبل. لا بد مر 
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كني حلقت فوق هذه المنطقة عشر مرّات» وقدت السيارة فيها مرّات عديدة أيضاً. 
من المستحيل أن تكون قد فاتتي» مستحيل". 

جرلا حول الصعرة» ومرّرا أيديهما على سطحها الذي كان لا يرال دافا 
بفعل أشعة شمس النهارء وناعماً على تجو غريب تقريياً كالزحاج. عاذا إلى 
نطائرة؛ ووقفا يحدقان إلى الأعلى: الحلف إلى يسارهماء والقمر الرتقالي الذي 
يصعد ببطء إلى يمينهما. 

سألته فريا: "ذا ماذا سنقعل ١‏ 

"ننتظر ماذا؟". 

"الشروق. شيء ما يحدث هنا عند شروق الشمس". 

نظرت إلا بالكاد كان وبعهه عرفا بازز النظام:ووسيما ومظللاً: 

سألته: "ماذا يحدث؟". 

عوضاً من الشرح» استدار نحو الميكرولايت» وبحث في القمرة» ثم عاد مصباح 
يدوي من ماركة ماغليت والكتاب الذي أخذه من مزل ألكس. كان قد وضع 
غلامة على ضفحة في منتصف الكتاب تقرياً. فتح الكتاب» وأعطى فريا إياه 


وأضاء المصباح. 
قال وهو يسلط ضوءه على الصفحة: "خجبري: السيّد المبجّل لشروق الشمس. 
هس لاحظت شيناً؟". 


كانت ترى أمامها صورة لشخص جالس» مصوّر جانبياء يحمل رمز عيخ 
.وحدى يديه وعصا باليد الأخرى. ومع أن المسد كان بشرياء إلا أن الكتفين لم 
يكن يعلوهما رأس ووجه: بل خنفساء جُعل سوداء كبيرة» يبلغ جسدها البيضاوي 
تفاعه في زوج من.. 

ا موي المقوّسة الي ترتفع من 
حاتي رأس الخنفساء: "تبدو تماما مثل. 

"بالتحديد"» قال فلين وهو يرقع المضباح و راچ وى قول 
قوس الحجري الذي ينح فوقهما: "الله أعلم كيف» لكنّ هذه الصخرة 


کلت الكت 


انظري» حتى إن لديها الأشواك الي تستخدمها الخنفساء للحفر والقبض على 
الأشياء". 

مرّر ضوء المصباح على الخزء العلوي من الصخرة. كان سطحها حش 
ومسئاً على نعو شبيه بالنتوعات الشائكة البارزة من قؤاكم الحغل في الضورة: 

تابع قائلاً: "أي مصري قم رأى هذه الصخرة سيربط بينها وبين الصورة 
على الفور. ونخن نعلم أساساً بوجود علاقة وثيقة بين حبري والواحة؛ تسذكري 
النص ا منقوش على الحجر في أييدوس: عندما يفتح خيري عينه» تفستح الواح ة! 
وعندما ُغمض عينه تصبح الواحة غير مرئية» حت بالنسبة إلى باز حاد البصر. غر 
أله كان فة شيء مفقود» جزء حيوي في المعادلة. وجدتّه أنت غندما عرفت صورة 
الصخرة على اللوح الحجري. يبدو أله حين تتحدّث النصوص القدرمة عبن عبر 
خبري» فهي لا تستخدمها بمعين بحازي فحسب» بل تشير إلى شيء محدد جد 


هذا". 


نقل ضوء المصباح بحدّدا من أعلى الصخرة السوداء المنحنية إلى أسفلها. 
1 "ليس لديّ فكرة كيف تترابط کل هذه الأمور يبعضهاء كل ما أعرفة هو أله 
ثمة تفاعل ما بين الصخرة» وشروق الشمس» والواحة. جميعها مترابطة بشكل م. 
وهذا الترابط سيكشف مكان الواحة» أو على الأقلّ هذا ما آمله. لقد قطعنا مسافة 
طويلة لأكتشف في النهاية أت عخطئ". 

تلاعب بضوء المصباح على الصخرة بحدّداً لبعض الوقت» ثم أطفأه. 

قال: "هيّا» فلننصب خيمة". 


القاهرة 


واجهت طائرة ليرجيت مشكلة في أثناء التزوّد بالوقود» فحلّ الظلام قبل 
وصول أنغلتون حيرا إلى القاهرة. أغرته فكرة التوقف أو المرور بالسفارة 
للاستحمام E E‏ الملائمة الأخيرة عضر اليوم الفافات: 
لكنّ الوقت نم يكن في صالحه» فاستقل عوضاً من ذلك سا احرة متوخهت 
مباشرة إلى منزل مولي كيرنان في ضواحي المدينة الجحنوبيا 
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سيارة الأجرة واتحه إلى مب وكالة الولايات المتحدة للشمية الدؤلية: وهناك 
لجو لازي إل کے امین - محمد شبراء استنادا إلى البطاقة المعلقة على 
فة السيّدة كيرنان ما زالت بالفعل في المبىء تعمل لساعة متأخّرة في 
مكتبها في الطابق الفالث. 
همس أنغلتون: "أمسكت بك" ودس يده في سترته وهو يتجه إلى لماعك 
من دون أن بلاحظ الحارس خلفه وهو يرفع هاتفه» ويطلب رقماء ويهمس في 
السماعة. 
كان الطابق الثالك مظلماً وخالياء وكائت العلامة الوحيدة على وحود حياة 
فيه هي الخيط الرفيع من الضوء الصادر من تحت باب في نماية الرواق. كان باب 
مكتب كيرنان. أخرج ميسي من قراب الكتفء وتحقّق من أن صمام الأمان كان 
مغلق ثم توجه نحو الضوء؛ والعرق يتصتب مر جبينه بالرغم من أن نظام التكييف 
في المبق لا يال يعمل. وصل إلى الباب: ثم تحقق ددا مر بن صمام الأمان» ورفع 
يده ليطرقء ثم خفضها. وعوضاً من ذلك أمسك بقبضة الباب» وفتحه متك 
مد ميسي أمامه وخخطا إلى داخل الغرفة. كانت مولي كيرنان جالسة إلى مكتبها 
أمامه. وهمت بالوقوف عندما رأته. 


"هل أستطيع مساعدتك...؟". 
صاح أنغلتون 


الأستطيع رؤيتهما. اظن أ 


وقف روماني جرحس يراقب. السيل الم 
نقلها على العربات من الحظيرة إلى صف من 
ل بودي اوا 


عدد من كد المقوسة الور 


شيء يتحرك وكأئها عملية عسكرية: إذ قاه صف من الأشخاص بنقل الصناديق 
من الحظيرة إلى المروحيات» بيئما انح رون فوق طاولات يتحققون من مجموعة 
كبيرة من الأسلحة؛ مسدسات براونيتغ أم 1911ء بنادق هجومية من طراز اك 
أم 8» بنادق رشاشة صغيرة من طراز هاكلر أند كوخ أم بي 35 5۸۷8 م 
49 وحتّى مدفعا هاون من طراز أم 224. وكانت تلك هي الأسلحة الي تعرّف 
إليها وحسب. تساغل رحس أكثر من مرّة ما إذا كانت لازمة حقاء وقارة 
كائرا يالغوث: كل هذه القرة النارية كل هذه البتكرات التنية. ولكن» بعد كن 
هذه السنوات» وبوجود اعتبارات كثيرة على الحك قبل أنه من الأفضا الترء 
حانب الحذر. على أي حال» حرج الگ من بين يديه. الآن. يمكنهم إحضار حيش 
كامل معهم إن شاؤواء ما دام سيتقاضى الثمن. وهذا ما سيحصل قريبا. سين 
تحويل 50 مليون دولار مباشرة إلى حسابه المصرفي في سويسرا. لقد حان الوقت. 
أخرج منديلاً معطراً من علبة في جيبه» وحدّق حوله باحثاً عن رجاله. كان 


أخمد عدمان في الموقف» يتحدّث إلى مزيد من الرجال الذين يرتدون زياً أبسيض. 
وكان محمد قصري يروح ويميء قرب المروحيات» يتحدّث بحيوية عير هائفه 
الخلوي» وهو يعطي تفاصيل خحطّة رحلتهم للواء زاوي کي لا يواحهوا أيّ مشاکر 
مع الميش المصري. والتوأم؟ يبدو آلهما في الحمّام. أمر لا يصدّق: حى إلهما 
يتبولان معا. 

سأل وهو يكور لمنديل ويلقيه جانباً: "كم بقي للإقلاع؟". 

قربه» أذ بطرس صلاح بحة أخيرة من سيجارته» حتّى وصلت إلى طرف 
المرشح. 


قال بضوت كالأزيز: "أربعون دقيقة: ساعة على الأكثر. لدينا أساساً رحا 


على الأرض» لذاء لن يفوتنا شيء. القاهرة؟". 
أحاب جرجس وهو يمسك هاتفه الخلوي: "أجل. الليرجيت في الطريق الآد. 
أقلعت منذ مس عشرة دقيقة". 
"ييدو آنا جميعاً مستعلتون”. 
"يبدو ذلك . 


رمى صلاج عقب سيحارته» وأشعل أخرى. 
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"وهل :نظن قعلاً اَن الآمر سيكون كما يقلو 

رفع حرجس کتفیه» ومرّر يده على شعره 
بالناكيد. وبرودي أيضاء من دون شلك. لذلك يتعيّن علينا أن نننظر ونرى". 

"أمر لا يصدّقء لا يصدّق إطلاقا". 

"حمسون مليون دولار» بطرسء هذا لا يصدق. أمّا الباقي فهو محرّد..." 

هر جرجس كتفيه بحدّداً ولوّح بيده غير مكترث» ووقف الاثنان براقا 
مزيدا من صناديق الألمنيوم التي يتم جرّها من الموقف إلى المروحيات المنتظرة. 


ائلاً: "عثمان يعتقد ذلك 


الصحراء الغربية 

من بعيده بدت مثل خنفساء بيضاء صغيرة تمشي في الصحراء» وتزحف على 
لكثبان الرملية: وتتعئر فوق بعين مضيئة واحدة إلى المشهد النحاسي 
خبط ها. فقط عندما اقتربت» تبن شكلها الحقيقي؛ تويوتا لاند كروزر بيضاء بالية» 
تسير بشكل متعرّج عبر الصحراء. كان سقفها حملا بصفائح وقود سعة عشرين ليتر 
ينما صدر شعاع حاد من الضوء من مصباحها الأمامي الوحيد السليم؛ لينير بقعا 
عابرة على الطريق هنا وهناك. ومع أن الأرض كانت غير مسستوية؛ تورّعت فيها 
بحدران الرملية الشاهقة والتكوينات الصخرية الخشنة» إلا أن السائق بدا وكأله يعرف 
ماما كيف يشت طريقه الليء بالمنعطفات والالتواءات. وحتى في أكثر ناطق تعره 
5 محافظاً على سرعة معقولة: نادراً ما الفضت حمسين كيل ومترً في الاعف 
.وتضاعفت في المناطق الرملية أو المككسوّة با حصى الت تورّعت في المكان مثل بحسيرات 
هائلة. لم يكن من للفو يعرف عبد ادجاس الموجودين داحل السيارة؛ لأنها 

كانت مظلمة ماما مع آتھا تو قفت في إحدى اللحظات» وترجّل شخحص ما من المقعد 
تخاور للسائق» ثم رفع طرف جلابيته وقضى حاجته» ما يعن أن السيارة تحنوي على 
شخصين على الأقل. يخلاف ذلك بالإضافة إلى أن السائق بدا مستعجااً بوضوح لم 
عرف شيء آخر عن السيارة» بل بحرّد بقعة بيضاء وحيدة تش طريقها عبر المساحات 


القاحلة» ويتردّد صدى عر كها عبر الرمال؛ بينما بير 
ارائحة بجنا على نحو لا يقاوم باتحاه اجنو 
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الجلف الكبير 

وجدا كومة من الحطب الموضوع بعناية تحت حاقة عند أس قل التكوين 
الضخري. كانت تقليداً بدوياً كما شرح فلين» يقوم على ترك أشياء كهذه عند 
معام صحراوية واضحة. أخذ منها بعض الحطب» وأشعل ارا صغيرة. ارتديا مزيذاً 
من الملابس اتقاءً ليرد الليل القارس؛ وفرشا بطانيات على الأرض. فتح قلين 
صندوق التبريد» وأخرج عدداً من الأواي والمقالي ابي سودق النارء وبدأ تحضر 

بعض القهوة وتسخين الحبوب ال وجدتها فريا في مطبخ أختها. 

قالت وهي تقترب أكثر من النار وتحيط ساقيها بذراعيها لنحدّق إلى القمسر 
البرتقالي الذي يعلو الكثبان شرقاً: "يذكري ذلك بطفولتنا أنا وألكس. كان والدي 
يصطحبنا للتخييم دائماً. فتُشعل النارء ونأكل الفول» ونتظاهر بأئنا هنود أو رواد 
أوائل. كتا ننام في المواء الطلق أكثر تما ننام في الداخل". 

ارتشف فلين قهوته» واتحئ إلى الأمام لتحريك المقلاة الي يخن فيها 
ارت 

"كم أحسدك. كانت فكرة أبي عن المرح تنحصر في إرسالنا أنا وأحي إلى 
أشموليان لرسم الأواني القدرمة". 

"ألديك أخ؟". 

لسبب ماء فوحدت فريا بذلك. 

“كان لدي أخ. فقد توفي هوي عندما كنت في العاشرة" 

"أنا آسفة؛ لم أكن. 

هر رأسه» وواصل التحريك. 

"سمي على اسم هاورد كارترء الرجل الذي اكتشف توت عنخ آمون. 
شا رکه اسمه» ومن سخرية القدر آله توق بنوع السرطان نفسه» مع أن كارتر عاش 
على الأقل حتّى بلغ العقد السادس من عمره. أمّا أخي فلم يتجاوز السابعة مسن 
عمره. أفتقد إليه أحياناء لا بل غالبا في الواقع". 

حرّك المقلاة مرّة أخيرة» ثم رفعها عن النار. 


'أعتقد أنها أصبحت جاهزة". 
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سكب الحبوب في طبقين بلاستيكيين, ثم أعطى قريا أحدهما واحتفظ بالآخر 
النفسه. أكلا بصمتء وها يحّقان إلى التار» وي بعض الأحيان كانت نظراقما 
تتفي. عندما انتهياء نظف فلين الطبقين - مسحهما بالرملء ثم غسلهما بسبعض 
ناء - وجلسا بحددا يشربان القهوة ويأكلان الشوكولاته الي حلبتها فريا. اتكأ 
هين على الصخرة» وتمدّدت فريا من اللجهة الأخرى من النار. 

0 أولى النجوم قد بدأت تظهر عندما كانا في الجوء والآن أصبحت سماء 
ات من الضوء. نامت فريا وهي مستلقية على ظهرهاء ونظرت 
رى الأعلى» وقد انتما الإحساس نفسه الذي شعرت به خلال الرحلة إلى 
الصحراء: السكينة» والسلام؛ وحتّى الرضى» صمت وسكون يلاما مثل غطا 
هكرت في سرآها: أنا سعيدة لآنن هناء بالرغم م نكل شيء. سعيدة لآلني في هذا 
اكان الذي ته خب يكثيراء أنا والرمال والنحوم» وفلينأيضً. أنا سعيدة لالس 
هنا مع فلين. 

سا 


أمن هي الفتاة؟". 

نظرت إليه» ومن ثم إلى الأعلى بحدداً. لمعت نحمة لفثرة وجيزة الي السماي 
قبس أن تتلاشى بالسرعة الي ظهرت فيهاء ثم قالت: "عندما كنا في القاهرة» وبينما 
كنا نغادر الشقة» ذكرت مولي فتاة. ليس للأمر علاقة بالقفاة. كنت أتساءل 


وحسب من تكون". 
ارتشف قهوته» وهو يمد حذاءه باتحاه الحمرات. 


قال: "إله شيء حدث منذ مدّة طويلةء عندما كنت مع أم آي 6". 

أوحت نبرته أله لا يرغب في متابعة الحديث عن الموضوع» فصمتت فريا. 
جنست, ثم أحاطت كتفيها ببطانية. بدت الصخرة ال تعلوهما مخيفة ومطمفنة في 
لوقت نفسه على نحو غريب» وكأنَ يد عملاق تحتضنهما. خلّ ضمت لم يقظغه 
سو .حسيس النار وفرقمة اممطبه ثم رقع فلي مغلاة الهو أعاد ملء فنجانه. 

يدو الأمر بالغ السذاجة الآنء ولكتي انضممت !1 إلى الخدمة قي الواقع ا 
أردت القيام بعمل جيّد أردت أن ن أساعد على حعل العالم::: تحستاء إن لم يكن 
مكاناً أفضلء فعلى الأقلّ أن يكون مكاناً أكثر أمنا بعض الشيء”. 
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انخفض صوته حتّى كاد لا يُسمَّع وكأنه يتحدّث إلى نفسه وليس إليهاء بينما 
تركزت عيناه على النار. 

"مع أي أعترف أيضاً أن جزعاً من السبب يرجع إلى رغيت في إغاظة والدي 
اهو لم يكن يوافق على أشياء مثل أم آي 16 ل يكن يحب شيا ارج امان 
الأكادمي". 

تسم تزا وای ترسم امالا على الاك لاضيعة.. ھم ور او 
علاقة ذلك بسؤاهاء لكتها شعرت بأن الموضوع مهم بالنسبة إليه» لذلك ٠‏ 

قال بعد صمت وجيز: "انضممت إليها بعدما أفيت الدكتوراه عام 1994. 
فخدمت عامين في مكتب في لندن» ثم تم إرسالي إلى الخسارج. أوَلاً إلى القاهرة. 
وهناك التقيت .مولي وبعدها إلى بغداد» في محاولة لجمع معلومات حول صتء 
وبرامج أسلحته. لم تكن مهمّة سهلة؛ فأنت لا تصدقين مستوى الخوف والدعر 
الذي ولده صدام» ولكن بعد أن أمضيت هناك عاماً تقريياء فقت رح لمن 
وزارة الصناعة والتصنيع العسكري. أتى إل وقال إنّه يرغب في كشف معلومات 
على مستوى عالٍ من ن اربق رعذ بالتحديد ما كنا تاج إلیه ۰ 

نظر إلى فرياء ومن ثم إلى الأسفل بحدّداً. عوى ذئب في مكان بعيد. 

"كما تتخيلين» لم يعط تفاصيل دقيقة حول الموضوع: وأصرّ على استخدء 
ابنته كوسيط قائلاً إن ذلك سيقّل الشكوك. عارضت الموضوع منذ البدايةء فهي 
عشرة من عمرها بعد» ولكنّه لم يقبل بإتمام العمل بأي 
طريقة أخرى وكانت فرصة جيّدة لا بمكن تفويتهاء فوافقت في هاية المطاف. نسح 
أوراقاً من الوزارة وأخذّها معها في طريقها إلى المدرسة؛ ثم مرا لي في أثساء 
عبورها حديقة وسط بغداد. كانت عملية بسيطة» لم تستغرق سوى بضع ثوان”. 

أصبح يُسمع عواء ذئيين الآن بعضهما عبر الكثبان شرقا. بالكساد 
إليهماء إذ كانت بقصة فلين. 

"لفترة من الوقت» سار كل شيء على ما يرام؛ ووضعنا أيدينا على مود 
جيّدة. ثم بعد نحو حمسة أشهرء فاي موعد. فهذه الأمور تحدث بالطبع» ولك 
تلك المرّة» كنت في مشرب في الليلة السابقة واستغرقت في النوم. كنت ا 
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انشراب في ذلك الوقت» وأستيقظ في حال يرثى ها 


هر رأسه وهو يفرك صدغيه. ارتفع عواء الذئيين» وتحوّل إلى عويل يبعث على 
الكآبة أكثر من الخوف» حيث لاءم اما القصّة الي برويها 

تابع يقول: "كان لدينا قاعدة ت کیل وا ا ا کی 
في الحديقة» فإنّه يتابع طريقه. ولا بد ينتظر- فالمخابرات في کل مكان» تراقب .على 
الدوام» وكان من الهم عدم فعل شيء قد يبدو ارجا عن المألوف. لا أدري 
لادا حير فت أميرة. - ذاك كان بتع الفتاة - القاعدة» وقرّرت الانتظار» ولكن 
هذا ما فعلته. فتمّ رصدهاء وقُبِض عليهاء وأحذت» وكذلك والدها وبقية أفراد 
سرا" 

صدرت عنه تنهيدة عميقة» وهو يضغط فنجانه في الرمل قربه. صمت الذئبان 
فحأة» ويم الصمت التامَ. 

"الله أعلم ما حل مم ولكتهم لم يذكروا امي قط. حرجت سليماة بينما 
اختفوا جميعا في "أبو غريب" ولم يرهم أحد صدَذاً على فيد اللحياة. يبدو أن نة 
أميرة ظهرت بعد شهرء في مكب خارج المدينة» بعد أن تعرضت للاغتضصاب» 
وخلعت أسنافاء وأظفارها... لا يمكنك أن تتخيلي". 

أرجع رأسه إلى الخلف وتأمّل الصخرة: وخخرج صوته رتيباء فاترأء خالياً مسن 
العواطف» وكأئه يحاول إمساك ما يتحدّث عنه بعيداً عن جسده وتحتّب الإحساس 
بكلّ الرعب الذي يحيط به. إلا أن حاولاته باءت بالفشل كما اتضح. إذ لاحظت 
فريا أن يديه بدأتا ترتعشان. 

"جرى تحقيق داخلي بالطبع. فقدّمت استقالي؛ وعدت للعمل في محال علم 
الآثار المصرية» أنيت إلى هناء وبدأت أشر ب بالفعا لکت اتی کد 
الحال لو لم أ ي بألكسء التي سحبتني من حافة الهاوية وجعلتئ أقلع عن تلك 
العادة تیآ اد أنقذت حياقء مع أنها مم تكن تستحق الإنقاذ. ثلاثة عشر 
عاماء حباً بالله! لايمكنك أن تتخيلي. 


وأسند مرفقيه عنيهما: 2 ضغط جبهته على كفيه» بيتما غر 
القمرٌ الذي ارتفع في كيد السماء انصحراء بوهج فضي باهت. لم تعرف فريا مماماً 
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لماذا فعلت ذلك. حتّى إِنّها بالكاد أدركت ما تفعله» إذ وقفت ومشت حول النار» 
وجلست قربه ثم وضعت يدها على كتفه. 

قال: "مولي على حقء بالطبع. هذا هو السبب الفعلي: ساند قاير» حرجحس. 
الواحة» كان هذا هو السبب دائما. أنا أحاول التكفير عن ذنبي بشكل من 
الأشكال» واستعادة احترامي لذاني بعد أن أرسلت فناةٌ صغيرة في الثالئة عشرة من 
عمرها إلى غرف تعذيب. لا يمكتنيٍ إعادتما هي أو أسرقاء أو إلغاء الويلات ال 
كابدتاء لكنني أستطيع على الأقل... أنت تعرفين... أن أحاول...". 

يك N.‏ صمت. أخذ فلين يتنفس بصعوبة ثم رفع رأسه ونظر إليها قائلاً: 
"فرياء مهما يكن رأبي بغزو العراق» وهو ليس جيّدا بالتاکید » إل أي لا أدين بوش 
على إسقاط صتا مهما يكن عمله مريعاً. فقد كان الرجل وحشاء وحقا سيقي 

نظر بعيدء ثم مد ساقيه» وسحب فنجانه من الرمال وشرب محتوياتة. أرادت 
فريا قول شيء؛ شيء بريخه بشكل ماء ولكن كل ما خطر في اما بدا س طحا 
وتافهاً على نحو مثير للشفقة: لا يتلايم إطلاقاً مع فظاعة القصّة الي رواها ره 
عوضاً من ذلك» قامت بالشيء الوحيد الذي ظنت آله سيُظهر له لها فهمت ما 
يشعر به وألها هي أيضاً تعرف ما معن أن يعيش المرء ء كل لحظة من وعيه؛ ونومه 
أيضاًء مع شعور الذنب والندم. 

سألته» وهي ترفع يدها عن كتفه وتلفَ جسدها بذراعيها: "همل أخيرتثك 
شفيقت يوماً بما حدث بيننا؟ ولماذا لم نتكلّم مع بعضنا كل هذه الفترة؟". 

نظر إليها ددا وقال: "كلاًء لم تكلم قط عن هذا الموضوع". 

هرّت فريا رأسها. حان الآن دورها لتركر نظرها على المدمرات» ينما أب 
الحطب ترق يتفض ويتلألً وكاله حي. حم الصمت محددأء فهي لم تصلات 
أحداً عن هذا الأمر يوماء لأئه مولم جداً. 

روت له كيف انتقلت ألكس وخطيبها غريغ؛ بعد وفاة والديهما بجا 
سيارة» إلى منزل العائلة للعناية بشقيقتها الصغرى. أخبرته كيف كان غريغ يهنم 
كثيراً بفرياء يحدّئها ويعازحهاء وكيف ازداد هذا المزاح بعد انتقاله للعيش معها 
نت مقف وات في اللدايقة كان خريغ هو المبادوة اولك يغتاتختزة من الوقن ت | 
شعرت فريا بالإطراء وأصبحت هي المبادرة. وما بدأ بالقبلات والمداعيات - وهو 


أخي رأ أعذت نفس وأحبرته. 


36 


خطأ بالطبع» ولكن يمكن إصلاحه - سرعان ما تصاعد ليتجوّل إلى علاقة أكثر 
دناءة. فأصبحت تقفز هي وغريغ إلى السرير فور ذهاب ألكس إلى العمل كل 
صباح» ويبقيان هناك حتّى قبل عودها إلى اللنزل في المساء. أخيرته كيف استمر 
ذلك حتی بينما كانت ألكس وغريغ يخطّطان لزفافهماء إلى أن عادت أختها باكرا 
في أحد الأيام وقبضت عليهما حتماً بالحرم المشهود» ما جعل الخيانة ت دو أكثسر 
فظاعة ومذلة» مع أنها حذفت ذلك التفصيل من روايتها لفلين» ذلك أن ذكراها ما 
زالت مؤلمة جد حي بعد مرور كل تلك السترا 


قالت وهي تمسح دموع عينيها بذراعها: "لم تغضبء عندما دخعلت غرفة 
لنوم. صحيح آلها صّدمتء لكتها لم تغضب. لكان أفضل لو فعلت» لو صاحت» 
وصرحت» وصبّت جام غضبها علي لكتها بدت وحسب حزينة جداء ووحيدة 


جدا 
العبرات: ومسحت عينيها محدداً. مد فلين يده وأمسك بيدهاء في 
حر 1؛ مطمئنة» وجلس الاثنان هناك بصمت» وقد خدَرتمما ألسنة اللهب 
التراقصة. ارتفع عواء الذئيين من جديد» وقد أصبح خلفهما الآن شال وتناهى 
حيبهما إليهما عبر الليل مثل لحن حرين: 

سأها بعد برهة: "هل هذا يفسّر حادثة حسن؟ موافقتك على التعرّي أماسه» 
هل كانت طريقة...". 

هرت فريا كتفيها وقالت: "موازئة الأمور؟ أظنّ أن كلا منا لديه أمور يحاول 
وضعها في نصاها". 


شد 


أحتك أحبّنك يا فريا. كانت تنحدّث عنك طيلة الوقت» وعن مهارتك في 
تسل الجبال؛ كانت فخورة بك. مهما يكن ما حدث» فهو من الماضي. كانت 
تريدك أن تعرفي ذلك» كانت تريدك أن تعرفي كم كنت تعنين بالنسبة إليها". 

عضت على شفتهاء ومست جيبها بيدهاء وتحسست الرسالة الي أرساتها 
إليها ألكس. 


همست: "أعرف ذلك. ما يون هو أن الفرصة نم تسنح لي قط لإخيارها 


الشيء نفسه". 


تنهّدت ونظرت إليه. هذه المرّة التقت نظراهما. للحظة» بقيا على هذه الحال» 
وظلت يد فلين ممسكة بيديها. ثم بدأ وجهاهما 
للحظة عابرة» قبل أن يبتعدا. مدت فريا يدها ولمست وحهه» ومدّ قلين يده 
ومرّرها عبر شعرهاء قبل أن ييتعدا في اللحظة نفسها ويقفاء وقد أدركا أن الزمان 
والمكان غير مناسبين. ليس الآن» ليس بعد كلّ ما قيل. 

قال: "علينا أن نحاول أذ قشط من النوم» فنهارنا سيدا باكراً". 

أشعلا النار معأ ثم تفضا البطانيات وفرشاها بحدداً على الأرضء من جهقي 
النار. التقت نظراهما بحدداً لفترة وجيزة» ثم أشاحا وجهيهما مومتين إلى بعضهماء 
وغاب کل منهما في أفكاره» فيما واصل الذئبان نداءهما في البعيد. 


بان ببطء» وتلامست شفاههما 


على بعد أربع مئة مترء عدّل الرجل منظار الرؤية الليلية. راقب عبره مدّة مسن 
الوقت قبل أن يهبط خلف الكثيب» ويُعمِل جهاز الإرسال؛ ويتحدّث. لم يستغرق منه 
الأمر سوى لحظة: لقد خلدا إلى النوم: لا حركة ولا أيّ شيء آخر يفيدهم به. بعد 
دقيقة» استأنف المراقية؛ رفع المنظار إلى عينيه» ووضع بندقية قنص من طراز أم 25 قربه 
على الرمال. كان غافلا عن كل شيء باستثناء الحسدين الساكئين المتكوّرَين بسيراءة 
تحت القوس الضخري الشاهق. احترق الحطب المشتعل بينهما إلى أن انطفأ تقريياء و + 
يعد يبدو منها سوى لطخة برتقالية صغيرة في الصحراء الشاسعة المغمورة بنور القمر 


& 


مضت ثلاثة أيام منذ أن أعنذت قريا قسطاً مناسباً من الراحة» فكان تومه 
عميقاً والياً من الأحلا» ومن الأفكار والمخاوف: بحرّد فراغ أسود خال غرقت 
فيه بإننان كما لو كاد غقلها مقطا بغطاء عتملي. أسود كني .لم اتسنتفق تسن 
بايا سوى مع انيلاج خيوط الفجر الأول التي بدأت تلوّن السماء شرقاً يضوم 
رمادي ووردي باهت راح يسبغ الأفق. ليس لأنها أحذت قسطاً وافياً من النسوه. 
فقد كانت قادرة على الاستمرار ليضع ساعات إضافية: بل لأنها بدأت تسمع 


ضوت تحليق غریب شعرت - حى في ضباب النوم - بأئه كان متنافرا مع أحوء 
الصحراء النائية. 


المع وجي شب ستتيقظة» تش البطاتبات 
حوها اتقاء لبرد الصباح» محاو ها يتجري. تلاشى الضوت» ثم اشند 
۽ کاله صادر عن شيء يروح ويجيء: تار 
جانبهاء ثم نظرت إلى فلين لترى ما إذا كان قد لاحظه هو أيضاًء إلا أله لم يكن في 
مكانه. استدارت بالاتحاه الآخرء تبحث عن الميكرولايت» فوحدت ألها احنفت 
ت تمامء وقفزت على قدميهاء ثم راحت تدور 


يقترب» وتارة يبتع د. اسعدارت إلى 


هي الأخرى. فانتفضت وقد استيا 
0 وتتأمّل السماء. 
في الدقائق القليلة الي مرّت منذ استيقاظهاء أصبح العالم أكثر وضوحاً بشكل 
ملحوظ؛ ورأت الميكرولايت على الفور وهي تحلّق فوق الجلف مثل طائر أ 
ضخم. م تعرف كيف أقلع فلين من دون أن يرقظها - لا بد من أنها كانت 
فعلاً في النوم - وللحظة وجيزة جا شعرت بالخوف» واعتقدت آله تركها. 
اما لأئها رأت يوضوح أله يطير في دائرة 
ولا ينوي الرحيل, كان يدور وينخفض قوق النجد المسطح عند أعلى الحلسف»؛ 
يتجه ثمالاً ومن ثم جنوباً في دائرة عريضة بدا أن حورها المركزي هو على خط 
ينجه غرب التكوين الصخري الذي كانت تقف تحته. 
وقفت تراقب الميكرولايت وهي تبتعد عن نظرهاء لتصبح جرد نقطة صغيرة 
في السماء الرمادية قبل )2 تكبر ببطء وتستعيد شكلها ددا مرت غشر دقائق» ثم 
ابتعدت الطائرة عن المضبة وانخفضت فوق الصحراء لتحلق مباشرة فوق رأسها. 
في أثناء ذلك» أمال فلين الشراع قلي وصاح وهو يشير إلى شيء ما على الأرض. 
رفعت فريا ذراعيها لنظهر له أنه لم تفه ما اضطرّه إلى الاسئدارة والعودة يحدداً. 
انخفض أكثرء وأشار إلى النارء وهو يلفظ كلمة قهرة. فابتسمت» ورفعت إهاميها: 
رفع فلين يده وبسط أصابعه» عقي إلى أنه تاج إلى مس دقائق أحرى» ثم ارتفع 
باه الجلف. فابتعد هدير محرك الطائرة ببطء وهو يستائف مسح 


سألته وهو ينسزل من القمرة: "هل 

هر رأسه نافيً. 

"ذهبتُ مسافة عشرين كيلومتراً شال وجتوباء وغرباء ولم أجد شيعا سوى 
الرمال» والصخورء وبقع متناثرة من شوك الحمل. مهما يكن ما يحدث هنا عند 
الفجرء فأنا واثق تماما أننا لن شد الواحة". 

أوماً شاكرا وتناول منها الكوب وارتشف منه. 

"لا أفهم. بكلّ بساطة ليس هناك من طريقة أخرى لتفسير السنص. عدبا 
يفتح نحبري عينه» تتح الواحة. الواحة قريبة من هناء وعند شروق الشمس تشير 
الصحراء بشكل ما إلى الطريق. لا بد من أن هذا هو المعئ, لا يمكن قراءتا بشكر 
آخر. إلا 

ابتعد خطوة إلى الخلف وراح يحدّق إلى الصخرة المقرّسة الي ترنفع فوق 
رای ١‏ 

تمتم وكأئه يحدّث نفسه: "هل فة شيء على الصخرة نفسها؟ نقش» إشارة 
إلى اتحاه؟ أهذا ما يحاول النَصّ توضيحه لنا؟". 

مرّر نظره من أسفل السطح إلى أعلاه» وضاقت عيناه. مشى بسبطء حوف 
وبحث عن علامات؛ أو نقوشء أو أحرف هيروغليفية؛ أي إشارة إلى تدش 
شري إلا أله لم يجد شيئاً. كانت الضخزة ملسات وسوداي وخالية من أسفيها 
إلى أعلاهاء وكان واضحاً أن ما عليها من خحدوش هو طبيعي المصدر وليس مسن 
صنع الإنسان. شيء واحد جعله يتوقف ويفكّرء شيء فاقما خلال تفخّصهما 
الصخرة على ضوء المصباح في الليلة السابقة: عدسة صغيرة بحجم القبضة» مكرّئة 
من الكريستال الأصفر الأكمدء تخترق الصخرة من جهة إلى أخرى» عند نقطة تفع 
على مسافة ثلاثة أرباع ارتفاعهاء وكألها كرّة صغيرة. كان أمراً غرييأء شذود 
حيولوجيا يتناقض مع الحيط الصخري. حدّق إليها فلين للحظة قبل أن يستنتج على 
مضض أنها هي أيضاً جرد جزء طبيعي من التكوين. هر رأسه وابتعدء وذهسب 
لإعادة ملء كوبه. 


هذه...": وأشار بإهامه فوق كتف "... باتجاهها. أنا لا أفهم". 
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اقترحت فريا وهي تنحين فوق النار وتعيد مزء كوها: "ريما كاتت الصخرة 
رنكة حمراءء ولا علاقة لها بالواحة بعد كل شي 

هر فلين كتفيه وتحقق من ساعته ثم قال: "ستشرق الشمس بعد دقائق وسئرى 
ما يحدث حينذاك لكن» استناداً إلى الأدلة الحالية؛ أظنّ أك محقة وين مخطئ. 
علماً لها لي ليست المرة الأولىء أؤكد لك". 

ارتشف قهوتة ونظر شرقاً. امتدّت الصحراء مسطحة أمام ناظريه لبضع مئات 
من الأمتار» قبل أن يضطرب سطحها عجموعة من الكثبان» وتزداد النحدرات 
ار ارتفاعاً وحدّة على نحو تدريجي كلّما ابتعدت. انضمت إليه فرياء المشاهدة 

الفجر وهو يبزغ وينتشر» ويغرق السماء بخيوط خضراء ووردية» ويسطع فوق 
الصحراء بنور تحوّل من الرمادي إلى الأصفر الباهت والبرتقالي. مرّت بضع دقائق» 
أحذت خلاها السماء تزداد حمرة. ثم شيئاً ف مثل فقاعة من الحمم البركانية 
المنصهرة» بدأ طرف الشمس يظهر فوق قمم الكثبان الرملية؛ قوس رقيق أرحواني 
اللون برتفع عبر الأفق» وبدت الصحراء انحيطة به ألها ميل وتتلألً وكأنها تذوب 
من شد حرارته. ارتفعت حرارة الهواء بسرعة مع تحرّل القوس إلى قبةء والقبة إلى 
دائرة. تنقل و ذهاباً وإيابًء من الشمس إلى الصخرة المقرّسة ومنها إلى 
الشمس بحدتداء وكأهما يننظران حدوث شيء؛ أنيّ شيء» وظهور علامة ما. إلا 
أن الصخرة ظلّت على حافاء سوداء ومقوّسة» من دون تغيير أو تحرّل» ومن دون 
أن تكشف شيئاء بينما تابعت الشمس صعودهاء إلى أن تحرّرت من الأفق» وتلاشى 
الفجر في الصباح الباكر. حدّق فلين وفريا لمدّةَ أطول» ولفحت حرارة الشمس 
وجهيهما بشدة في تلك الساعة المبكرة؛ ثم نظرا إلى بعضهما وهرًا رأسيهما. لم 
يحدث الاكتشاف الذي كانا يأملانه. ضاعت رحلتهما سدّى. 

قالت فريا بكآبة: "على الأقل» شاهدنا مناظر حلابة". 

رشًا الرمال على النار وبدأا يجمعان عدّة التخييم استعداداً لرحلة العودة إلى 
المدنيّة. 

قال فلين وهو يغلق غطاء الصندوق ويضعه في قمرة الميكرولايت: "ما زال 
لدينا كمية كافية من الوقود. لذا يمكننا أن بلاء لنرى ما إذا كان قد فاتنا 


الحياة 


یھ وا یدود 


371 


م يستطع قول المريدء لأ فريا أطلقت صيحة تعحّب وأمسكت برسغه. 

"انظر! هتاك!". 

مدت ذراعها الأخرى باتحاه الغرب؛ نحو واجهة الجلف. نظر حيث تشير 
وقد هر نور الشمس عينيه» وأحذ ينقل نظره لبرهة قبل أن یری ما كانت تشسير 
إليه. على جدار الحلف الشاهق؛ على ارتفاع نحو عشرة أمتار من أرض الصحراء 
ظهر قرص صغير من الضوء» وكان مرئياً بوضوح على الصخرة الصفراء البرتقالية 
انحيطة به. 

u 

تقدم حطوة إلى الأمام. رافقته فرياء ويدها ما زالت ممسكة بذراع» وظلاً 
دقان إلى القرص المضيء» في محاولة لمعرفة ماهيته» ومصدره. 

سألته: "أهو شيء في المحرف» يعكس النور باتجاهنا؟". 

وقف فلين ورقع يده فوق عينيه» وقطب جبينه عساولا التركيسزة قل أذ 
يسحب ذراعه من يدها فحأة» ويمشي مبتعداً عنهاء محولا نظره من الحرف إلى 
الصخرة المقرّسة. قال بعد صمت و 

تراجعت فريا هي الأخرى, ثم وقفت قربه» وشهقت حين رأث ما رآه: أب 
حوضاً صغيراً مر من الذهب الذائب عند ثلاثة أرباع ارتفاع الصخرة» كانت أشضعة 
الشمس تتدقق من العدسة الكزيستاليق الي التهبت وراحت ترسل شعاعاً شفافاً 
من الضوء نحو الغرب باتجاه واجهة الكتلة الصخرية. 

همس فلين بصوت منخفض وقد ملأته الرهبة: "ها هي ذا عين جبري". 

حدقا مشدوهين ! ا کی یی کت رای 2و المساخية 
امحيطة بها مثل شعلة في ورقة سوداء؛ واشتد وهجها تدريي» قبل أن يدا 
بالشحوب ببطءء وتلاشى الشعاع إلى أن انطفأت العدسة الكريستاا 
لوا الوط الأكمد. 


اللا نا راما" 
"يا الله! هذا رائع!". 


وعادت إلى 


مر واوو يه برعم یا واجهة الجلف. 
وعيناه مر كزتان على بقعة الضوء المنلاشية الي أضبحت باهتة على الصخرة. ضاح 
من فوق كتفه إلى فرياء الي كانت ري خلفه بد من الها تظهر عنما كرت 
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الشمس على زاوية معيّنة. واصلي النظر إليهاء علينا أن نرى مكاها. هذا ما يعنيه 
لنقش. الشمس الشارقة تشير إلى شيء على واجهة اللجسرف. لا ينبغي لنا أن 
NEE‏ 

كانت الصخرة تبعد أربع مئة متر عن الجلف» وكان قد قطع أقل من صف 

تنك المسافة عندما تلاشى الشعاع تام واختفت بقعة الضوء» مخلفة جداراً خالياً 
ب امسر لسراو 

عاد يمشيء ورفع يده مشيراً وهو 
الحافة". 

كانت فريا تنظر إلى البقعة نقسهاء وكانت عيناها مر كتين على واجهة 
لصخرة. تابعا سيرهما إلى الأمام إلى أن أصبحا عند أسفل الحلف» الذي انتصب 
عنى ارتفاع شاهق فوقهما. 

قال فلين: "فة شيء ما هناك. فجوة ماء هل ترينها؟". 

كانت تراها: فتحة مستطيلة صغيرة» لا تزيد على مسين سنتمتراً تفرنياً يبل 
رتفاعها ضعف عرضهاء وتقع تماماً فوق نتوء صخري على ارتفاع عشرة أمتار» 
إلا ألها بالكاد تبدو ملحوظة ما لم تكن تَمحدّق إليها مباشرة» وحتّى في تلك الحال» 
نصعب رؤيتها. تا لا شلك فيه أنها من صنع الإنسان؛ إذ كانت جوانبها منحوتة 
ومتمائلة إلى حد كبير لتكون طبيعية المنشأء كما نها بدت محشوة بعادة مسن 
نوع ما ساعدت على ذوبانها في الصخرة النحيطة بها. همت فريا بسؤال فلين عن 
ماهيتهاء لكته كان قد بدأ بالتسلّق. أدخل أصابعه في الشقوق الضيقة؛ ورفع نفسه 
إلى الأعلى» أدخخل إصبع قدمه في جيب صخري قليل العمق» وراح يبحث عسن 
موطئ فوق الصخرة الحرداء بالقدم الأخرى. اختلّ توازنه وسقط إلى الخلف» وهو 
بشئم. حاول محدّداء وكانت النتيجة هي نفسهاء وحدث الأمر نفسه مرّة أحرى. 
انتقل يسار وحاول طريقاً آخرء ووصل هذه المرّة إلى ضعف الارتفاع السابق» 


: "هناك: كانت هناك فوق تلك 


قبل أن بختل توازنه بحدّدأ ويسقظ مصطدماً برمال الصحراء. جاهد للوقوف على 
قدميه: وهو ييضق الرمال؛ وكان على وشك اخاولة بجددا عندما تقاّمت فريا 
ودفعته جاتب برفق. 


"فل تسمح لي؟”. 
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تاتب فقا :يرطة بست طريق ابل ذعيها. ريطت شيرزها إلى 
الخلف: ثم وضعت أصابعها في الشقوق نفسها الي جربا فلين سابقاء وأدخعلت 
قدميها في الحيب الصخري نفسه» وانطلقت. بعد دقيقة» وصلت إلى الفتحة؛ 
وتوازنت على الحافة الممتدة على بعد متر تحتها. 

متم فلين متذمراً: "أظن أي سألتزم بعلم الآثار المصرية. ماذا ترين؟". 

صاحت جيبة: "ما رأيناه من الأسفل تقريباً. إنها حفرة محشرّة بالكتان» وهي 
قطعاً من صنع الإنسان". 

"هل نة نقوش؟". 

قرفصت - كانت الحافة كافية لذلك - وتفخّصت الصخرة الحيطة بالفتحة. 
كانت خالية من أي شيء يشبه الحروف ولو من بعيد» سواء أكانت هيروغليفية أم 
غير ذلك. 

أجابته: "لا شيء. سأسحب القماش» لأرى ما يوجد في الداحل". 

ناداها قائلاً: "احذري من الأفاعي؛ فوجودها شائع هناء ولم تحضر مضادا 
للسموم". 

تمتمت: "رائع'» وراحت تشد القماش بتوئر لإخراجه من التحويف. كان 
النسيج حشناء مصبوغاً بلون المغرة المائل إلى الاصفرار» وهو لون الصخرة الحيطة 
به نفسه. كان محشواً باحكام شديد لمنع أي شيء من دخول الفتحة. افترضت أنه 
قم إلا أله بدا محفوظاً جيّداء وكلما أزالت مئه فرياء ازدادت قناعة أكه وضع 
حديثاء ولا علاقة له عصر القديمة على الإطلاق. أخيزت قلين بشكوكهاء إلا أله + 
يكترث بها. 

صاح قائلاً ُحفظ جيّدا في الصحراء على الدوام» بقضل الوا 
المناف.. رأيت أقمشة لفت بها مومياء ترجع إلى حمسة آلاف عام» وتبدو وكائهب 
رُفعت للتو من التول. ألم تخرجيها بعد؟". 

"أوشكت على ذلك". 

تابعت السحب» وأخرحت المزيد والمزيد من القماشء إذ تبيّن وجود عة 
قطع منفصلة وليس قطعة واحدة كبيرة. أخيرا حرجت آخر قطعة ثقيلة مس 
القماش عحدثة صوتاً مكتوماً وأصبحت الفتحة خالية. دفعت كومة القماش بطرف 
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حذائها؛ وكانت لا تزال خحائفة من وجود ثعايين في طيَّاقَاء ثم قرفصت ووضعت 
يديها من حاتي الفتحة. عدلت وقفتها قليلاً كي لا تححب ضوء الشمس» 
وحدّقت إلى الداحل. تناهى إليها صوت فلين من الأسفل مترقيا: "هل ترين 


حل الصمت إلى أن تعوّدت عيناها على الظلام داخل القحوة؛ ثم قالت: 

صمتا من جديد. 

"إذأء ماذا ترين؟ حباً بالله". 

"وكالها...". 1 

سكتت محاولة إيجاد الكلمة المناسبةء ثم قالت: "مقبض". 

"ماذا تعنين قبض؟". 

"مقبض» ذراع. مثل ذراع الفرامل في تلفريك " 

لوح بيديه عبطا "لم يسبق لي أن صعدت التلقريك! صفيها لي". 

كانت ذراعا حشبية» هذا کل ما استطاعت رؤيته» تقع في آخر الفجوة اما 
الي يبدو أن عمقها يبلغ مترا دانحل الحرف. كان تة شريط جلدي يخيط بالقبض 
الموضوع في اقتحة أ ة في أرض الفجوة: الي ييدو ألها تشكل قناة يتم 
الذراع فيهاء ولكنّها لم تستطع أن تخمّن مفعوها. ا را ب ا 
للأعصاب على نحو غريب» مثل العثور على مفتاح نور على سطح المسريخ؛ ولح 
بسع سح ییا ہن امون يخي جع رع 

صاح فلين: "إذا؟". 

وصفت له ما تراه. فقطب جخبينه: وعضّ على شفته مفكراً. ثم صاح قاللاً: 
اسحبيها". 

"هل نظنَ ذلك؟". كان نة شيء من عدم الارتياح في صوتها وهي تقول: "لا 
أعرف ما إذا كان يجدر بنا 

"إذاء اذا أتينا إلى هنا بالله عليك؟ هيا اسحبيها". 

م 


منذرٌ بالخطر؛ تحذير داخلي أنها إن نقذت ضب فلين» ستُطلق سلسلة من الأحداث 


كه إذ شعرت... لم تستطع أن تفسّر حقاً ما شعرت 'يه. إنه إحساس 
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الي لن يستظيعا السيظرة عَليهاء سيعيران نضا ما كان ينبغي عبورهء ولكن» كما 
قال» هذا ما قطعا كل تلك المسافة ا الأفب أن هذا ما كانت ألكس 
لتفعله» لا شلك في ذلك. كانت أختها لتشدّ الذراع من دون لحظة تردّدء وعلى 
الأرحح قبل أن يُطلب منها ذلك. توقفت للحظة أخرى» ثم طرقت بعقد أصابعها 
موئين علق سطع الجر = وهي حركة استعداة تستحدها قبل قيانها ماززة 
تسلق صعبة جنا - وأدخلت ذراعها في الفجوة. 

كان البو بارداً في الداخل؛ وبالكاد كان المقبض في متناول يدهاء عند أقضى 
ما استطاعت الوصول إليه. كان عليها أن تضغط كتفها داحل الفحوة لتتمكّن من 
إحاطة المقبض بأصابعهاء والضغط بكقها بقوة على الشريط الحلدي» مكوّرة 
إهامها لإحكام قبضتها. تمركت قليلاً. وتأكّدت من إحكام قبضتهاء ثم دات 
تسحب. 

كان المقبض متصلبء واحتاحت إلى كل قرا لتحريكه» وراحت عضلات 
عنقها وكتفها تنقبض وتتمدد. حركته بضعة ستتمترات» ثم توقفت لالتقاط 
أنفاسها وتعديل قبضتهاء قبل أن تعود للسحب بحتداً. بدأ المقبض يتحرّك بسهولة 
اکر ويزلق ببطء في الفتحة» ورافق تقدّمه صوت صرير وطحن غريب» وكان 
تة حبالاً تتحرّك وعجلات تدور. كان الصوت يصدر من مكان بعيد في الأسفل» 
وكاله يأني من الضخرة نفسها. شدّت القبضة نخوها بقدر ما استطاعت؛ حى 
وصلت إلى مقدّمة الفجوة. ضغطت عليها مره أخيرة للتأكد من عدم وحود أي 
فراغ: ثم انحنت ونظرت إلى فلين» ورفعت يدها الخالية وكالها تسأله. "هل حدث 
شيء؟". 

كان قد ابتعد قليلاً عن ابحرف» وأخذ 


نظره على واجهة الصخرة. 
أحاب بصوت عال: "لا شيء. هل أنت متأكدة من أك سحبئه حى 
النهاية؟". 
صاحت فريا مؤكدة أنها فعلت. 
قال: "لا أعرف: كل ما أستطيع قوله هو أي لم أرَ أبواباً حفية ُفتح". 
تابعا المراقبة» فلين في الأسفل وفريا في الأعلىء وظل صوت وي يترود 
بالرغم من كونه أكثر انخفاضاً الآنه وأكثر بُعداً. باستثناء ذلك» بقي کل شيءَ 
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تر فريا حدوى من البقاء على الحافة» ة الطريق نفسه الذي 
استخدمته للصعود. في أثناء ذلك» بدأت تتبيّن صوتاً حديداً يكاد لا يُسمّع؛ أشيه 
فسهسة ناعمة. توقفت في مكافاء وقدماها مدسوستان في شقّ ضيق؛ ونظرت 
حوطاء تحاولة معرفة مصدره. كان فلينَ قذ سمعه هو أيضاء. واقترب من المحرف» 
وقد أمال رأسه مرهفاً السمع. لم تلاش الهسهسة وم تشتف بل غت تع 
بشكل متواصل. 

سألته: "ما هذا؟". 

الم اجرب يدن وان 


"أرجوك لا تقل إن هناك أفاعي". 


"لاء لاء بل أقرب إلى 

صمت» واقترب إلى أسفل امبرف ماماً. 

"انظري إلى هذا!". 

عذّلت فريا وضعية قدميهاء وانحنت وهي تتمسّك بعقدة صخرية» لتحدّق إلى 
الأسفل. . في البدايقة لتر شيئاً. ثم لاحظت ما أشار إليه. عند أسفل واحهة 
الصخرة ة ماما وعند النقطة الي تشگل فيها زاوية قائمة تماماً مع الصحراءه كانت 
الرمال تنسزلق إلى الأسفل» تسيل على طول عشرين مترأ من احدار» كما تفال 
قرفص فلين قربا وضغط راحته على الأرض؛ وراقب الرمال 
وهي تختفي حول أتامله. 

سألته: "ما هذا بالله عليك؟! رمال متحر کة؟" 

أجابها: اتشيه أا من تلك الي رأيتها سابقا". بدأت حبات الرمل تنزلق 
بسرعة أكبرء و کان شیا ما يمتصها من الأسفط لثم حول ارت إلى تد 
وانفتح حط واضح عند أسفل الخرف. 


عند عنق ساعة 


اسألته: "أين تذهب الرمال؟" 


أحاب» وهو حدق كالنوّم إلى الخط الذي راح يطول وينّسع: "ليس لدي 
أن فر 
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"رما يخدر بك الابتعاد قليلا". 
هر رأسه» ووقف» م تراجع بضع خخطوات. واصلت الزمال انزلاقهاء وبدا 
الخدار الصخري ينكشف تدريجيّاء مثل جذر سن 
"يبدو وكأئه يقطع الجزء الأدن..." 
لم ينه جملته. بضجّة مكتومة» هبط جزء كامل من الجر ت علا 
أصبحت الفسهسة أعلىء پاراي الرمال تنجرف إلى الأسفل» مع أن اقام 
ما زال غير واضح: تعر فلين واختل توازنه وسقط إلى الخلف, ثم وقف محدداً وبدا 
يتراجع بسرعة بينما أخدذت الصحراء تناكل أمامه: تختفي مثل مياه في بالوعة. 
وراحت الفجوة تقسع وتزداد عمقاً من احرف باتجاهه. 
صاحت فريا: "اركض!". 
لم يكن بحاجة إلى التحذير. فقد استدار ار وراح يعدو على الرمال. بداو 
الحفرة تحري في أعقابه» تطارده بعيداً 
الواجهة الصخرية» قبل أن تنباطأ تدريجيّاء وكألها أبعدته ما فيه الكفاية ثم توقفت. 
عخّفة حفرة هائلة عند قاعد الكتلة الصخرية. 
توقف فلين وهو يلهث؛ واستدار» مستعداً للركض بدا إن قرّرت الحفٍ 
استعناف اندفاعها نحوه. باستثناء بعض انزلاقات الرمال هنا وهناك؛ ييدو 
الحفرة استقرّت» وبعد بضع دقائق من الانتظار» نزلت فريا حاتي وفبظت يعني 
سطح الصحراء عند حافة الحفرة بحذر حول الحافة» حى وصلت ى 
جانب فلين وأخذا يحدّقان إلى المنحفض الذي ظهر تمتهما. 
متم فلين: "يا الله!”. 
تحتهماء كان نة شلال شديد الانحدار» نصف دائري من الرمال الي ندفقت 
نحو واجهة الحرف. وعند أدن نقطة فيهاء ظهر في الصخرة مدخل أسود وتيف 
مثل فم يتثاءب» تحيط به من الحانيين تماثيل ضخمة منحوتة؛ أذرع مكتوفة على 
الصدرء ورؤوس تعلوها تيجان طويلة مخروطية الشكل» ولحى تتدلى من ذقوفها 
هوابط حادة. تحت الخصرء كانت التماثيل ما زالت مدفونة في الرمال» شأغا 
ال الصحراء تخري عبره إلى الظلام مر 


الدلق. السعت تجو سين مقرأ يدها من 


الحزء الأسفل من المدخل؛ الذي راحت ره 
مياه شاحبة تصب في حلق العالم السقلي: 
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تتم فلين: "فم أوزيريس". كان وجهه خالياً من العافر على تب ريسي 
وكأن ما رآه صدمه إلى حد أله فقد مؤقناً قدرته على تغير تعابيره. "أمضيت عمراً 
في علم الآثار المصرية ولم يسبق لي... لا أصدّق ذلك. إن جرد... مجرّد...". 

اختفى صوته» ووقفا هناك لبرهة ينظران إلى الأسفل بذهول صامت» بينما 
لفحت حرارة الشمس ظهريهماء ولق باز وحيد فوقهماء تحت ماء الصباح 
الشاحبة. استجمع فلين أفكاره» وطلب من فريا الاتتظار: ثم هرول باتجاه 
اليكرولايت» وعاد بالمصباح اليدويّ والحقيبة السوداء اللذين أحضرهما من منزل 
ألكس. ركع على إحدى ركبتيه» ووازن الحقيبة على الأخرى: ثم فتحها. في 
الداحل» كان َه شيء يشبه ترمس برتقالي» مزوّد بموائي في أعلاه. 

شرح قائلاً وهو يسحب ذلك الشيء من غلافه الإسفنجي حيط به: "إلها منارة 
تحديد المواقع. ستُرسل إشارة على الفور إلى رجال مولي في الولايات المنحدة؛ وهم 
سيبلغون فريقهم على الأرض هنا في مصر. سيأنينا الدعم خلال ثلاث ساعات". 

ضغط على زر في جاتب الجهاز ثم يته على الأرض ووقف. 

سألته فريا: "هل سنزل إلى الأسفل؟". 

"لاء فَكَرتُ في البقاء هنا وبناء قصور من الرمال". 

كانت السخرية لطيفة؛ فابتسمت فرياء وقد أدركت أن سوافا كان سحيفاء 
وأله من المستحيل أن يجلس فلين هنا مكتوف اليدين. 

"هل تظنة آمن؟". 

هرّ كتفيه وقال: "على الأرحح» لا يزيد أماناً عن منشية ناصر وأبيدوس". 

"حسناء أظنّ أننا حرجنا من هناك خير" 

حان دوره للابتسام. 

"ريّاه! أنت مفل أخحتك": 

لم ثرة علية: بل اكتفت بحل عقدة شعرهاء ثم هرّت رأسها ومدّت ذراعها 


باتجاه 


'علماء الآثار المصرية 


يبوك اسم ويد يد 


طريقه باشاه المدخل. متمسكا ممتي اندر 


للحفاظ على توازنه .بيدما غرفت قدماه في الرمال خی موی قعطيه تقريهاً. 
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تک خزيا. كان ف قشف الطزيق قريا قا قوفف وقظ ر فا كانت 
ابتسامته قد تلاشت» وأصبحت تعابيره حادة وعملية: 
"قد يبدو لك ذلك سخيفاء ولكن فة أشياء عن هذا اللكانء فاص لا 


5-7 

صمت هنيهةٌ محاولاً إيجاد الكلمات المناسبة» تم قال: “كوي حذرة عند 
ندخل. حاولي عدم إزعاج شي اتفقنا؟". 

نظر إلى عينيها للتأكد من أنّها استوعبت كلامه» ثم أومأ وواصل النسزول. 


&® 


حلقت مروحيات فوق الصحراء» طارت ست منها فوق الكثبان: خمس من 
طراز تشينوك بلون الرمل؛ وخلفها مروحية أغوستا. توجهت بسرعة نحو الجنوب 
الغربي» بعكس الشمس المشرقة» وقادها حط طيرانها قليلاً ثمال صخرة وحيدة 
شاهقة» ما يعني أئهم أغفلوا سيارة اللاند كروزر البيضاء المتوقفة في الظال تحت 
توء عند أسفل الحرف. فقط عندما عبرت المروحيات المنطقة» وتلاشى ضجيحه 
في البعيد» حرجت السيارة إلى ضوء الشمس. توقفت للحظة وكألها تشم افواء. 
ثم اندفعت إلى الأمام فوق الرمال» وسلكت اتحاه المروحيات نفسه؛ فيما راحت 
عجلانما تسزلق فوق الرمال وكأئها حريصة على ألا ثترك في الخلف. 


& 
قال فلين: "ربّاه 


ع وقفا من حهتيه» وحدقا إلى الداخل المظلم الذي 
يتحدر بشكل حاد. تحتهماء انحدرت الرمال مسافة عشرة أمتار تقريساً قبل أن 
تنحسر تدرييّك لتكشف سلسلة من الدرحات الصخرية الت اختفت في الظلاه 
وكأئها في حوض من المياه السوداء العميقة. 

أضاء المصباح اليدوي» وحرّك ضوءه في الداخل متفخصاً السقف والمسدرت 


1 


يحمل علامات الإزميل القدمة. لم يستطع أن 


المقطوعة بعناية: وكان الحجر ما زاا 


يتين آخر الفجوة» فخفض الضوء وبدأ يهبط حى بلغ الدرحات واستقام. 
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سألته فرياء الي راحت تتقادّم خلفه: "هل ترى 2 
أجاهاء وهو يوجّه ضوء المصباح إلى الظلام في الأسفل: "بحرّد درحات» عدد 
هائل من الدرجات. لا بد من أنها تبط إلى ما تحت الجلف»ء ولكن إلى أين 


ابتعد قليلاً ليسمح لفريا بالسير قربه؛ إذ كان الممرّ عريضاً بما يكفي ويتسع 
هما. كان تة إحساس مزعج. يُنذر بالخطر حيال المكان - الظلام» والصمت» 
بالطريقة' ق تفط ا الميعرة لقا من حقيع الاجامات > ولاج وفنا 
هناك» وبدا فلين نفسه متردّداً في السير قدماً. 

قال: "رما جدر بك الانتظار في الأعلى. 
الدّرجات. في هذه الحال» إن حدث شيء. 

هرت رأسها رافضة اقتراحه وأخبرته أله | أن يذحبا معا أو الا ينعبا على 
لإطلاق. هر رأسه قائلاً: "ماما مثل أختك”, وبعد أن حال بالضوء حوهما مرّة 
أخيرة. بدأ بالسزول وفريا إلى جانبه» وكانا يتوقفان كل بضع خطوات للتحقق 
بحدداً من الدرحات» محاولّين معرفة المكان الذي تؤدّي إليه. تواصلت الدرحات 
تو الأسفل» و في أعماق الصخرة؛ فيما كان الهواء يسزداد رودق 
والمدخل يتضاءل خلفهما إلى أن أصبح بحجم ثقب إبرة فجوة صغيرة حلا في 
نلام اغحيط بما. أحصيا حمسين درجة؛ مئة» مئتين» وبدأت فريا تساءل ما إذا 
كانا سيبلغان آخر الدرجات أم إا تمد إلى ما لا غهاية في أحشاء الأرض» عندما 
متقسوه مسي لون ابي ل LO‏ نايبرلا 
الدرجات الثلاث مئة. وبعد 15 متراً أخرى: أصبح الممرّ مستقيما 

وعدا حدس الس بن لاتقل يماي فقيل ا نفسها الموحودة عند 
ادحل في الأعلى. دخلا عبره» ووجدا نفسيهما في نفق ا وأضفت جدرانه 
المقرّسة وسقفة المقنطر على المكان شكلاً مستديراً أشبة بالأنبوب» وكأنهما يقفان 
داخل أمعاء ضخمة. خلافاً للم الذي هبطا عبره للتو» والذي كانت جدراته 
وسقفه من الحجر العاري» كان الصخر هنا مكسرً بالحض ومطلياً باللون الأييض» 
سم عليه شكل ملعف أدركت فريا بعد حظة أنه يصوّر عدداً من التعسايين 


دعيئ أتحقق إلى أين تؤدّي هذه 


عتم فلين» وقد أضاء مصباحُه رأساً ذا فكّين مفتوجين» ولسان متشكّب يخفق 
مهدداً: فليتلع الشعبان أنيب الأشرار في أحشائه". ١‏ 

قالت فريا: "لا ينابي إحساس مريح بخصوص ذلك". 

قال: "أصبحنا اثنين. ابقي بقربيء وحاولي عدم لمس أي شيء". 

يدها يسوزان» يما أضدرت: أقدامهما تا جافاً على الأرض النحريسة. 
ورافقتهما النعايين المتشابكة؛ الي التقت على الحدران والسقف. وساهم تأرحح 
أشعة الضوء في جعل الثعايين تبدو وكألها تلف وتنزلق؛ كما لو أنها تحر 
وضاعف الظلام من هذا التأثير» شأنه شأن شكل النفق والحو الساكن والخائ 
فتوقفا أكثر من مرّة والتفتاء ظناً منهما أن الصور تتحرّك بافعال؛ منرَلقةٌ 
خلفهماء فاتحة فكّيها. إلا ألها كانت جرد صورء وما إن اقتنعا أن خياهما هر 
الذي ولد ذلك الإحساس» ولة جرد سراب تحت الأرض» اسندارا وثابف 
طريقهما. امت النفق مسطحاً لمساقة مس مئة مترء على نحط مستقيم عير الصخبر 
العالي» قبل أن يبدأ بالتوجه صعودا» بلطف في البداية» ومن ثم م أكثر انحداراً باتحاه 
السطح. كار تياك أتر هي الأشرظ ركه ددن والسلّم قد ااه 
لمسافة تتجاوز الكيلومتر في باطن الجلف - عندما توقف فلين فجأة. أمسك بذراغ 
فرياء وأطفا المصباح. 

ترد صوته عبر النفق: "هل لاحظت شينا؟”. 

ف لبداية م تمل ذلك أن اطلام غلفها اا ولكن؛ مع اعتياد عينيها عليه. 
بدأت ترى حيطا شاحباً من الضوء فوقها وأمامهاء بالكاد كان مرئيأء وکاله شق 
عمودي دقيق جذاً في الظلام الذي يكتنفهما. 

سألته: "ما هذا؟ أهو باب؟". 

أجاب: "في الواقع؛ إِمّا أن يكون باباً ض 

أضاء المصباح اح بحدّداً واستأنفا سيرهماء على نحو أسرع الآن» وكلاهها توّاقان 
إلى التخلص مر بن الظلام الخانق. قادهما الممرّ شمر وكانت الجدران والسقف 
شع ورمع على کو سوس وود اه عله الم كاد ايع فيا س سحي 
يسيران الآن مع مسا بة. حا خطاهماء ثم بداً! يهرولان بسرعة إلى الأماء. 
يتوقان إلى الشمس واهواء النقي؛ غير عابتين إلى أين يقوذهما النفق ولا ما يوجد في 


جداء أو بعيدا جدًا. تعالي". 
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آخره» بل کل ما أراداه هو المخروج. ومع أن الم واصل اتساغه وأصبح تقتمهما 
أترعء إل أن يط الضوء م يشعد وم يقرب بل ظل ل يتوم يعيداء مل بقغة 


.... وحث خطاه بشكل أسرع. بدأ يتتدعن قرفا 
موحهاً طوء المصباح إلى الأرض ليرى العوائق قبل أن يصل إليها. مع ذلك» ظل 
نوفني مر ساخرأء قشعر فين بالإحباطء وانطلق يجري فاق اه الضوء 
کاله يحاول مفاجأته» والوضول قبل أن ييتعد محدداً. اللحظة ردد مازع 
حطواته في ۱ م ممع صوت نحطم مفاجئ وارتطام؛ وکا شيا ينا سقط 
عنى شيء قاس. تدحرج المضباح على الأرض محدثاً رئة معدنيةء واهتز ضوءٌه على 
خدران الصخرية. أبطات فريا سيرهاء وحدّقت إلى الظلام. 


اقتربت فريا من المصباح: ثم حملته ول هوم ال 9 كان فلين ممدداً 
عبى ظهره يحدق إلى السقف» ويطرف بعينيه» وقد بدا الذهول على وجهه؛ مشل 
ملاكم سقط على الأرض بضربة مفاجئة. حلقة» رأت سبب توقفه المفاجئ؛ إذ 
کان النفق مسدوداً بباب حشبي شديد المتانة. وبين مصراعيه» بدا حيط رقيق 
من ضوء النهار» وكان هو مصدر الضوء الذي رأياه وهما داخل النفق. 

سألته وهي تسرع إليه وتساعده على الوقوف: "هل أنت بخير؟". 

متم وهو يسك بكتفها ويتكئ عليها: "ليس ثماماً. فقد اصطدمت هذا الشيء 
ون رادا تبدوتوكائق أمبنا:..3 

لم يستطع تشبيه إصابته بشيء. عوضاً من ذلك وقف» ولس جبينه تجار 


محاولاً استجماع حواسه المشئتة. بقي على هذه الخال لبعض الوقت» ثم أحذ منها 
مصباح؛ وكان لا يزال يبدو مزبكاء وسلطه على الباب 
كان مصراعا الباب مثبّتين على جدا, 


النفق تمقاصل بروتسرية ,وكاثنا 


نضعف طوله ومنحوتین ومثبّتين بعناي فهما العبوي مقوّس ليتناسب مع انحناء 
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سقف النفق - حيث إِنّهِ باستثناء المسافة الضيقة الرمادية يينهماء لا يمكن رؤ 
شيء على الإ خلفهما. 
سأها: "هل تفعت ذلك؟". 


كانت قد معت زقزقة طيور حافة وخرير مياه جارية أكثر خفوتاً. ضغط 
فلين وحهه على التي عاولاً الرؤية عبره» لكنه كات ضيقاً جذاً. تراجع» وسلط 
ضوء المصباح على الترباس المت وسط المصراعين» والذي يقفلهما. كان قدا 
ټل زفح وحشن حوله» وتيت بختم من الطين مدموغ بصورة ما كانت لتعرقهت 
فريا قبل ثلاثة أيام» لكتها أصبحت الآن مألوفة اللغاية. كانت على شكل مسة. 
وبداخلها علامة سدجت الي تظهر على شكل حلقة. 

قال فلين وهو يتحمس الختم: "ما زال سليما. 
الباب» فإنَ أحدًا لم يدخل من هذا الطريق منذ أربعة آلاف عام". 
تظن أنها الواحة؟". 


أي يكن ما يوحد خلف فنا 


أفهم كيف بمكن أن تكون» علماً أي حأقت فوق هذه المنطقة بالتحديد 
قبل ساعة ول ار شيئاً. ولكن مما عرفته عن ریت سیشتات» لا شيء كما تيه 


أل أله نة طريقة واحدة لنعرف". 
مد يده إلى جيبه الخلفيء وأخرج مطواة صغيرةء وضغط شفرها على الجبسل. 

تردّه للحظة» وبدا متمّعاً عن إتلاف الأربطة القدمة تم بدأ يقطع الحبل» ويبعده. 
سأنها وهو يزيح الترباس ويضع يده على المصراع 
أجابت وهي تضغط بثقلها على المضراع الأيسر: “كما لم أكن يوما". 
"في هذه الحال... افتح يا #مسم!". 


ن: "أأنت حاهرة؟". 


دفعا الباب» فانفتح مصدرا هسهسة تاعمة» وتدفق ضوء النهار لاستقياهم. 


قة العصافير وحرير المياه أعلى يكثير. 


® 


في اللحظة التي هيطت فيها المروحيات» فتحت أبوابها ولفظت رجالاً يرتدون 

بذلات صادة للأشعة. تقدّموا يصعوبة إلى المدخل الموجود في الصخرة» وتفحتضره 

تمجموعة من المبتكرات الإلكترونية: واستمرًوا على ذلك لبضع دقائق قبل أن بغر 
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فجأة» أصبحت أصوات 


رخال المنتظرين عرست لقنيو ا حال ترج 
لآخروت إلى الصحراءة فقام بعضهمء .وكاتوا رجالا ندححين بالسلاخ يض عون 
النظارات الشمسية ويرتدون السترات الواقية من ازا - بإنشاء طوق أمني 

بول مدعل الحفرة الرملية. وبداً آخرون بتفريغ صناديق الألمنيوم» وجملها عير 
تفنحة إلى النقق المد خلفها: وعتدما اختفت آخر الصناديق» توجّه جرجس 
وزملاؤه: نحو اباب وفقو قليلاً قربه» م استداز حرحس تق إلى ال خض 
في الأعلى. وبعد أن أومأ ولوّح له» استدار وبداً مع 
نجموعة نزوهم نحو الظلام في الأسفل» وتبعهم التوأم. دسا أيديهما في جيوهماء 
و بدوًا غير مكترئين على (١‏ اطلاق بالمسألة برمّتها. 


® 


عندما كانت فريا وشقيقتها صغيرتين» كانتا تتخيلان أن وراء القمر يوحد 
عالم سري: مكان لم تطأه قدم إنسان مليء بالأزهار» والشلالات» وموسيقى 
العصافير. كانت ألكس قد أنحت إليها في رسالتها الأخيرة إلى فرياء وإن في سياق 
ختلف» وكانت تلك هي الفكرة الي قفزت إلى ذهنها آنذاك على الفور وهي 
تمدق إلى ما لا يمكن وصفه سوى بأجمل مكاد على الأرض. 

ساس ي تلوّقه منحدرات شا نق منها 
پا المياه مثل حيوط فضية. عند ذلك الطرف الأضيق» كان عرض 

الممرّ لا يتجاوز العشرين متراً. ولكن مع ابتعاده إلى الوراء في الخلف» بدأ يتسع 
بسرعة» مثل شق فأس في الصخرة العارية» وأرضه ترتفع بشكل طفيفء بينما 
انفرجت جدرانه عن بعضها مثل فتحة مقص. منت فريا أن عرض السوادي في 
هايته يبلغ أربع مئة أو خمس متر» مع أله من الصعب التأكد بسبب يُعده. 
حلقت الطيور وانخفضت فوق رأسيهماء وانتدث شبكة من أقنية المياه ابخارية يكل 
اتحاه عبر أرض الوادي» ترطب ال روي حياة تباتية غنية: مسن أشجارء 
حتى الجروف الصخرية استوطنتها كتل 


لل فيضان من الشعر 


الواقف عند حافة ١‏ 


متم فلين وهو يهر رأسه عجباً: "غير ممكن. لقت فوق هذا المكان وم أجد 
شيئاء جرد صخور وصحراء ".ر 

تقتماء وامندّت يداهما وتشابكنا وها يتأمّلات شبكة الأوراق 
والأغصان أمامهما. استغرقا بعض الوقت لتعتاد أعينهما على تلاعب الضوء 
والظلء وبدأا يلاحظان أشكالاً بين النباتات؛ منحتيات وزوايا من الحجرء أخزاء 
من جدران؛ أعمدة: تماثيل "أبو المول"» وتمائيل عملاقة ذات أحساو بشرية 
ورؤوس حيوانات. وقع نظرهما هنا على عينين حجريتين فارغتين تحدقان إليهما 
خلف قناع من الطحالب» ورأيا ق بة ضخمة مضمومة بارزة من وسط بستان من 
أشجار النخيل. إلى اليسارء وجدا بقايا شارع مرصوف يختفي بين الشجيرات. 
وال اليمين» صفاً من المسلآت التي برزت عبر مظلة من الأوراق مثل صحراء مسر 
الرماج. 1 

همست فريا: "كيف استطاعوا بناء كل هذا؟ هنا وسط الصحراء؟ لا ب مسن 
أله استغرق منهم قروناً من الزمن". 

قال فلين وهو يتقدّم إلى المساحة الرملية أمام مدحل النفق: "لا بل وأكثسر. 
فهذا يتحاوز كل ما... أعيني آي قرأت النصوص» وشاهدت صور شميدت» ولک 
أن تكون بالفعل...". 

لم يستطع إتمام جملته» بل غاب صوته في صمت حالم مليء بالرهبة. مسرّت 
حمس دقائق» وقفا خلاها هناك يتأملان المكان. كانت الشمس قد ارتفعت في كبد 
السماءة وهو أمر غريب لأله استناداً إلى ساعة فلين» لم تكن الساعة قد تحساوزت 
9 صباحاً. رفع رأسه وحجب نور الشمس عن عينيه وهو يهر رأسه وكأه 
يقول: لا شيء يفاجئنن في هذا الكان. مرّت دقيقتان» 


أفلت فلين يد فريا ورفع 


ذراعه. 


قال مشيراً إلى البعيد» نعو الطرف الأعلى للوادي» إلى ما بدا مقلى منصة 


صخرية "لا بد من أنه المعيد". كان يعلوه قرص 
تقيل منحوت» يتضمن بناءً خت فريا أله قد يك ون البرابة في صورة روي 


شاسعة تعلو قمم الأشجار: 


شمیدت. 
سالته: "هل ستتعت إل اناك" 
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مع أن تعابير فلين أوحت أنه يود ذلك» إلا أله هز رأسه نافياً. 

قال: "علينا العثور على الأنتونوف ألا والتحقق من حالتهاء وبعد ذلك 
يمكننا الاستكشاف". 

نظرت إليه فريا. 

"ألا نملك عداد غايجرء أو شيئاً من هذا القبيل؟ هذا في حال كان أي مسن 
عبوات اليورانيوم قد تضرّر أثناء التحطم". 

ابتسم فلين. 

“ليا يكن ما يدعؤنا إلى القلق فان النستّم بالأشعة ليس على اللائخة: 
فاليورانيوم - 235 ليس أكثر سمية من سطح الغرانيت الموجود في المطابخ. بمكنني 
لاستحمام به من دون أن أصاب باي أذى. مع أله إن كنت تعرفين متجراً بيع 
عدّادات غايجر في الجوار» سيسرّني شراء جهازء فقط ليرتاح بالك. هيًا". 

غمزها ممازحاء ثم قادها عبر الفسحة إلى غابة عميقة من أشجار الأكاسيا 
والطرفاء بمعظمهاء بالرغم من وجود أشجار نخيل» وتسين؛ وصفضاف أيضاًء 
وشحرة جميز وحيدة باسقة. كان اغواء دافتاء ولكن ليس على نحو غير مسريح» 
وعابقاً برائحة الصّعتر والياسمين؛ يعج بالعصافير, والفراشات» وحشرات اليعسوب 
الأكبر والأكثر لمعاناً ال رأنها فريا. تسلّلت أشعة الشمس عبر الأغصان مثل ستائر 
من الذهب الخالص» وتدققت الحداول البراقة يين حذوع الأشجار: لتتلاشى 
ببساطة في بعض الأماكن» أو تصبّ في أماكن أخرى في برك من المياه الصافية 
نحاطة بضفاف مزينة بأزهار الترجسء تتخللها زنابق الماء الزرقاء والبيضاء. 

قالت» وقد ملأها جمال المكان دهشة: "لا يبدو حقيقياء وكائه خرج من 

كان فلين يتحول في الواحة» وقد اكتسى وجهه بمزيج من النشوة وعدم 
التصديق. 


قال: "أعرف ما تعنيته. تة جزء من نقش معروض في متحف اللوفر يسمي 
الواحة ريت ريسوت» أي واحة الأحلام. وبعد أن أصبحنا هناء فهمت السبب". 

تابعا تقتمهماء وظل الواذي يرتفع ويتسع باطرا. والجدزان والتماثيل» 
والألواح المكسوة تلوح بالنقوش الميروغليفية في كل مكان. كانت بعضها محفوظة 
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بشكل كامل؛ بينما ظهرت الشقوق والصدوع على ألواح وتماثيل أخرى» وكساها 
احتياح بطيء من جذوع الأشجار والسيول. وكلما شاهدا المزيدء تأكد هما أن ما 
بدا من مدخحل النفق بناء عشوائيء لم يكن ذلك بالفعلء بل عَلىَ العككس مسن 
ذلك لا شك في أن الحجر كان في الماضي بيئة هندسية منظّمة من الشوارع. 
والطرقات» والمباني» والساحات» وشكلها الأساسي ما زال واضحاً وسط الأدغال 
الي اجتاحته. 

قال فلين» وصوته يرتعش إثارة: "ربّاه! لا بد من ألها كانت خلآبة. لطا 
ظننت أن النصوص الت تصف زرزورة كمدينة مبالغ فيهاء ولكن هذا هو بالتحديد 
ما كانت عليه. وهذا يطيح بكل ما عرفناه عن التكنولوجيا الصرية القديمة". 

وصلا إلى مرج مليء بأزهار الخشخاش والقنطريون» بيتما راحت طيور "أبو 
منجل" والبلشون الأبيض تتنقل هنا وهناك» تزقزق وت 
الصخرية ال رأياها من أسفل الواحة أقرب بكثير الآن» مع آلها ما زالت بعيدة. 
ترتفع فوق قمم الأشجار مثل مسرح عملاق» وأصبحت البوابة الضحمة التي نظهر 
ف صورة رودي خميدت واضحة للعيان. توقفا وحدقا إليهاء ثم تابعا طريقهما. 
طاشن رصقا رغابياً مک بالأعشاب» بمتد وسط المرج» ويحيط به من الما 
صقان متشامان من تمائيل "ابو الغول” والمسلآت؛ فکر فلین في أنها كانت طريفاً 
لمرور المواكب. 

كانا قد قطعا نصف المرج تقريباً» عندما توقفت فريا وأمسكت بذراع فلين. 

قالت: "هناك" وأشارت إلى اليمين» نحو بستان كثيف من أشحار النخير. 
يقع إلى جانب الوادي. من فوق سعف النخيل المقرّسة» ومثل زعنفة بيضاء بالية ي 
ظهر سمكة: بالكاد بدا ذيل الطائرة» وبدت نحات من يدفا بين الجذوع 


الأرض. أصبحت المنصة 


Sage‏ أضيق من الأوّلء إلا أنه لا يقل عنه كثافة» ويم 
على حط عمودي معه. بدا أله يودي مباشرة إلى البستان» فسلكاهء ومرًا أمام , 
سلسلة من خنافس الحعل العملاقة المصنوعة من الغرانيت» قبل أن يصلا إلى تحط 
النخيل. شقا طريقهما بينه» ّى وصلا إلى فسحة صغيرة تتسلل إليها أشعة 
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من ضوء الشمس. كانت طائرة الأنتونوف ملقاة أمامهما: بيضاءء وبالية» وصامتة 
على نحو عنيف» تظللها خباك من اللبلاب واو 

مع أنّ الطائرة هبطت اضطرارياً ثم هوت نحو مئة مثر في الوادي - ما زالت 
آثار هبوطها بادية بوضوح على سطح الصخرة فوقها - إلا ئها ظلّت بحالة جيدة 
على نحو مدهش. تحطّم جناحها الأبمن ثماما ولم يظهر له أثر» كما اختفى نصف 
جناحها الأيسرء وكانت مراوح محرّكها الباقي ملتوية ومشوّهة. بدت فجوة خشنة 
الأطراف في وسط النهة السفلية للطائرة, وكأ حيواناً ضخماً ومفترساً فض 
قضمة منها. مع ذلك» كان طريقاً مناسباً إلى الأعلى» لكون الطائرة قد خطّت 
على بطنها. بالرغم من الكدمات والإلتراءات الكبيرةء إلا ألها ما زالت قطعة 
واحدة» ذيلها يرتفع بتحد عبر الأشجارء وأنفها مضغوط على وجه تمثال ضحم 
"لأبو الهول". 

تاملا امشهد جيّداء ثم اقتربا من الجزء الخلفي للطائرة» وتوقّفا أمام ثلاث 
تلات مستطيلة اصطفّت عند ظلّ ذيلها. عرز على رأس كل منها في التراب رمز 
النصارى الديئ بدائي الصنع. 

قال فلين: "لا بد مر بن أن ثميدت دفنهم. من الصعب الشعور بالأسف علية 
نظراً إلى أله كان يهرّب مسین كيلوغراماً ا اليورانيوم إلى صدّام حسين» ولكن 

مع ذلك. 1 لآ بذ عن الورواعه :وفنا عم 

وت ریا اه وحاولت أن تیل ماامرّبية يدت : E‏ حاتف 
وعلى الأرحح جريا يحفر قبوراً ضحلةء وير الث من الطا 

سألته: "كم بقي هنا برأيك؟". 

أومأ فلين إلى بقايا نار ميم تبعثرت حوفا علب معدنية فارغة: "لمدّة مسن 


يي لا أمتلك أي فكرة 
الطريق الي جتنا منها". 
حدقا إلى القبور لمدّة 


كان الداخل مظلماًء واحتاحت فريا لبعض الوقت لتعتاد على الظلام. حين فعلت» 
شهقت ووضعت يديها على فمها. 

"يا ا" 

على بُعد عشرة مقاعد منهماء كان ثمة رحل. بالأحرى بقايا رحل. كان 
حالساً بشكل مستقيم وقد تخبط ماما بفعل جو الضتحزاء الحاف. كان مجر 
عينيه فارغين» وبشرته صلبة كالجلد وسوداء اللوت» وقمه مسدودا بيرط 
العنكبوت وقد مُتح على وسعه وكأله يجاهد لأخذ أنفاسه. لم يتضح هما غلى 
الفور سيب تركه هناك وعدم دفنه مع الآخرين. ولكن عندما اقترباء ينا البب. 
فقد دفعت قرّة الحادث جميع مقاعد الجهة اليمئ للمقصورة إلى الأمام وعلى 
بعضهاء فانضغطت واحتجزت ساقي الرجل فوق الركبتين تماما وحاصرته. بن 
المشهد مولا على نحو لا يُحتملء إذ سُحقت ركبتاه وكائهما ين فكي حيسوان 
مفترس. مع ذلك لم يكن هذا هو السبب الذي أودى جياته» وما كان المد 
المعدني الكبير الذي كان يحمله على حجره» ودقعته حركة المقاعد إلى الخلف بالاه 
بطنه» فسحق أعضاءه الداخلية» وضغط حجابه الحاجز حيث أصبح عرضه أقنّ من 


عشرة سنتمترات. 
سألته فريا وهي تشيح بنظرها: "هل 
أحاب فلين: "فلنأمل ذلك من أجله". 
انحن وبدأ يتفحّص الصندوق بعناية. كان لا يزال مقفلاً ولا يبدو أنه تعض 
للتلف أو العبث. وبعد بحث سريع» اكتشف وجود ثلاثة صناديق مشاهة عى 
الأرض بين المقاعد في الجهة المقابلة للممرً. كانت هي أيضاً لا تزال مقفلة وبال 
جد 
قال: "كلها موجودة وسليمة. هيا بنا خرج. سيصل رحال مولي في غضوك 
ساعتين» وسيتولون أمر کل هذا. لقد قمنا بواحبنا". 


نان موه کان ریما" 


تكون دودة أو يرقة. تكسف يوت باع لكر ”كلسي » أدركت 
يفوع أله کان ديوراً: سیه وأصفرء بسماكة إصبعهاء يخرج من رأس ابحثة ويسير 
على عظم الأنف. تبعه آخرء ومن ثم آحر» ومن ثم اثنان. وفجأة» بدأ يعلو صوت 
طنين منخفض من الجحمجمة. 

كانت تستطيع التعامل مع أي شيءَ آخرء عدا الدبابير الي تس ها رعا 
بدائيأء منذ أن كانت طفلة. أطلقت صرحة» وبدأت تتراجع؛ وتلرّح بيديها أمامها. 
دت حركتها إلى إثارة الحشرات. فطارت تلك الي خرجت في المواء مهددة» 
وبدأت أعداد أخرى تتدفق من الغشء وهي تطنّ بغضب. علق أحدها في شعر 
فرياء وارتطم آخر بخدهاء ما ضاعف حالة المستيريا الت أصابتهاء وال هيت 
بدورها قفير الدبابير. 

أمرها فلين قائلا: "ابقي ساكنة. قفي مكانك وحسب|". 

ولكنها تعاهاته» واستدارت مندفعة باتعاه المخرج وهي تلوح بذراعيها. ولكن 
ما إن وصلت إلى منتصف الطريق؛ حتّى تعثرت بغصن نبتة معترشة وسقطت على 
الأرض» فأثارت الضجة جنون الدبابير. 

قال فلين يصوت منخفض: "حب باش ابم لحق يماعبر الممر 
وارتمى فوقهاء محاولاً حمايتها بذراعيه وجسده. ثم قال: "كلما تمركتي» اهتاحست 
اقفر" 

صاحت وهي تتلوّى 2 
وأطلقت صيحة مدوية. 

شعرت بألم حارق في الجهة الخلفيّة من عنقها. 

"أبعدهاء أرحوك» أبعدها!". 

إلا أله اكتفى بإمساك رسغيها وتثبيت ساقيها بساقيه وكأئهما يتصارعان» 
ينما ضغط دة على راه رضغط قله عليها قشي ها إل الأرض. شسعرت 
بدبور يزحف في ساق سروافاء وآخحر بمشي على جفنها المغلق» واثنين آحرين على 
شفنيها. لقد تحوّل أسوأ كوابيسها إلى حقيقة. لا بل تجاوز ما تعيشه أسواً 
كوابيسها. إلا نها لم تُضب بعزيد من اللسعات» ومع أن الإحساسن بالحشرات على 
بشرنها كان لا يطاقء إلا أئها كنت تجهد جهيد» وعساعدة فلين» من البقاء بلا 


يجب أن أخرج! أنت لا تفه لا أسستطيع..." 
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حراك. استمرٌ هجوم الدبابير عليهما من كن حدب وصوب - كيف أمكن وجود 
هذا العدد منها في جمجمة واحدة؟ - ثم بدأ القفير يتبدّد على نحو غير متوقع: تماماً 
كما ظهر. تلاشى الطنين» واختفت الحشرات عن وجهها وساقها. ظلت ممدّدة 
على الأرضء جامدة؛ وعيناها وقمها مغلقة خا 
جانبها بإثارة تلك الكائنات محدّدا. ولا بد من أن فلين فكر في الشيء نفسه لأنّ 
وقناً طويلاً قد مرّ قبل أن تشعر به يرفع رأسه وينظر حوله. وبعد قلیل» ابتعد عنها. 

قال وهو يمد يده لمساعدتها على الوقوف: ”كل شيء على ما يرام لقد 
ذهبت". 

ضغطت نفسها على صدره وهي ترتحف» وكانت اللسعة الي أصابت عنقها 
تولها بشثة. 

كرّر ها بصوت هادئ ومطمكن وهو يحيطها بذراعيه: "کل شيء على ما 
يرام؛ أنت بأمان» فقد زال الخطر". 

للحظةء للحظة فقطء بدا أله على حو ثم تناهت إليهما من الخارج ضحكة 
منخفضة خبيئة» ثم صوت أحدهم يقول: "لسوء الحظء بروفسور برودي» هذا غير 
صحيح ماما غير صحيح على الإطلاق» من وجهة نظرك على الأقل. أا من 


انق أن عمدب ay‏ ةمسن 


مات أو جدران؛ أو مما 


لإرهاف السمع والتقاط أنفاسهماء قبل أن ينطلف 


بحدداً. اندجت ملابسهما البنّية بسهولة مع احيط حيث لم تلحظ مرورها حى 
الطيورء ولم تتنافر معه سوى ومضات بيضاء لحذاءيهما الرياضيّين من ماركة نايكي 
كانت تظهر كلما رفعا عباءتيهما لتسلق الصخور أو عبور الخداول. لم يتحدثاء بر 
تواصلا بالإشارات والصفيرء وبدا أنهما يعرفان تماما وجهتهما. فتابعا تقدّمهما عير 


الواحة إلى أن وصلا إلى منتصفهاء وهناك اتحرفا باتجاه وسط الوادي. 
أكبر بينما كانا يشقان طريقهما من غطاء إلى آخخرء فيلوحان لفترة وجيزة قب # 
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يناي ار الطبيعي. وصلا إلى تخلة عملاقة؛ تسلقها أحدها بر اقة؛ واحتبا 

تحت أوراقها في الأعلى. أما الآخر فابتعد قليلاً» قبل أن يختبئ هو أيضاً لف فراع 
. أطلاً وأومأا برأسيهما نحو بعضهماء ثم رفعا بندقيتيهما. 
وعندما ظهر في الأسفل صف من الرحال الذين يسيرون بين الأشجار نحوصاء 
زلا واختفياء وكأئه لم يكن ما وجود إطلاقاً. 


® 


فلين وفريا جامدينء وقد شأتهما المفاحأة. ثم 
لمقاعد» وأطلاً من أقرب نافذة. كان المشهد عالياً من النباتات على نحو أتاح هما 
ؤية روماني جرجس واقفاً في الفسحة في الخارج؛ مرتدياً ملابس في غاية النظافة» 
وقد رسم ابتسامة على وجهه. أحاط به التوأمان بشعرهما البي. كانا يرتديان 
ذلتين» وقميصي كرة قدم باللون الأبيض والأجمر لفريق الأهلي. كما كان فة 
رجلان آخران» كان أحدهما طويل القامة وملتحياء والآخر “مينا يحمل سيجارة بين 
'سنانه» بدا شاربه كثيفاً ملوثاً ببقع النيكوتين. كما كان تة آخرون في الخلف» مع 
هما لم يستطيعا معرفة عددهم بشكل دقيق أو ما يفعلونه. 

همست فرياة "كيف تمكّنوا من ن إيجادها؟". 

قال فلين محاولاً رؤية ما يجري في الخارج بشكل أفضل: "الله أعلم. رما كان 
لديهم أساساً رخال يراقيون الضتخرة» ؤرما أرسلوا أشخخاضاً مذ أنا رآ لنون 
وحن نقلع... لا فكرة لدي إطلاقا". 

"ماذا ستفعل؟". 

أتتها الإحابة بصوت جرجس» مع أنه لا يمكن أن يكون قد سمعها: " 
اتاگ ا رازا 

تذمّر فلين قائلا: ۶ 

نظر حوله يحنون» وجابت عيناه المقصورة؛ قبل أن تثبتا على الحثة الختّطة. 
كانت لا تزال بكامل ملابسهاء وقد تنافر القميص والسترة بقَوَّةِ مع الجسد 


ة عقب مسدس. فزحف فلين» وسحبه من 


ارلا 


علا صوت. جرجس جحَددً: "اخرجا رجا فأنتما لا تستطيعان فعل أي 
شيء؛ فما جدوى المناورة؟". 

سألته: "هل يمكننا الصمود؟ حتّى وصول رجال مولي؟". 

"ساعتان مع مسدس غلوك واحد ومس عشرة طلقة؟"» ضحك ساعراً ثم 
تابع: "لا أمل لدينا على الإطلاق. فهذا ليس أحد أفلام هوليوود". 

"إذا؟ ماذا سنفعل؟". 

هر رأسه عاجزه وأجال نظره جحتداً داخل طائرة الأنتونوف. استقرٌ نظره 
على الصناديق المعدنية الثلاثة الموضوعة بين المقاعد خلفه. ترد قليلاً قبل أن يضع 
المسدس على الأرض» ويتمدّد» ثم بسك بقبضة الصندوق الأقرب ويجرًه تحوهء 
وهو يكافح مع ثقل وزنه. 

"ماذا تفعل؟". 

تجاهل سؤاهاء وراح يعبث بقلي الصندوق محاولاً قتح الغطاء» ولكن, عبثاً. 

كرّرت: "ماذا تفعل؟". 

م يمبها فلين؛ وعوضاً من ذلك, استعاد المسدس» ومال إلى الخلف» ثم مى 
فريا بإاحدى ذراعية؛ وأطلق رصاصتين محطّماً الأقفال. وضع المسدس جائياً مسن 
جديد» وفتح الغطاء. في الداحل» وني حشو 
کو كتيل فضتيتين. أخرج إحداهماء ثم حملها بكلتا يديه لثقل وزهاء ووقف. 

ترد صوت جرجس من الخارج؛ وبدا أكثر حيرة وقلقاً: "بروفسور برودي 
أخبرني أرجوك أك لن تطلق الرصاص على نفسك. لدي رجال هنا سسيخيب 
أملهم جذاً إن ل تسنح لهم فرصة...". 

مال فلين من فوق المقاعد وطرق الحاوية على النافذة» محدثاً صوتاً صاعباً. 
فصمت المصري في منتصف حديثه. 

صاح وهو يطرق اداه ليلفت انتباة من هم في الخارج؛ ويتأكد من هم 
رأوا ما يحمله: "هل ترى هذا يا حرجس؟ هذه عبوة تحتوي على يورائيوم شدي 
التخصيب. اليورانيوم المخصّب الذي تبحث عنه. تقدّم خطوة واحدة: وسأفتحها 
وأفرّغها دال هذه الطائرة» هي والعبوات الأخرى. هل تسمع؟ اقرب شولا 
واحداء وسأحوّل هذا المكان إلى فرن مشع!". 


ن الإسفنج؛ كان ما يشبه حف اق 
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كانت فريا قد لحقت به» وضغطت بأصابعها على كتفه. 
إن اليورانيوم ليس خطر". 

أحاها يصوت منخقض: "ليس كذلك. ولكتئ أعوّل على جھل حرجحس 
بذلك» فهو رجحل أعمال ولیس فيزيائيا. وحتّى إن كان يعرف فرجاله لا 
يعرفون على الأرحح. على الأقل» سيجعلهم هذا يشرددون قبل الدخول 
والقضاء علينا". 

طرق بحدّداً على النافذة» وض العبوة فعلاً هذه المرّة: ثم أمسك الغطاء» وبدأ 
بدبره» وبالغ في حر کته حيث بدا بوضوح ما كان يفعله. 

"هل تشاهد يا جحرجحس؟ هل تريد رؤية بعض اليورانيوم؟ أتريد معرفة رائحته؟ 
لاك على وشك أن تفعل إن لم تتراجع! تعالَ» تعالَ لمشاهدة العسرض الرائع 
النتسمّم الإشعاعي!”. 

بحدتداء أدار الغطاء مرّة ومرتين» وثلاث» باننظار رد فعل من الخارج. ولكن» 
عبئاً. فقد وقف جرجس ورجاله هناك» وبدا على وجوههم مزيج من التسلية 
والدهشة. حم الصمت لبرهة» وم تُسمّع سوى زقزقة العصافير المرحة التي تافر 
خنها مع هذه المواجهة؛ ثم علت فجأة ضحكة مدوية. لم تصدر عن جرجس» بل 
صدرت من بين الأشجار خلفه. ضحكة ناعمة» وأنثوية إلى حد ما. 

"بروفسور بروديء أنت مستهتر حقاً! لماذا لا تضع ذلك الشيء من يدك 
و نخرج كي نتحدّث. جميعنا أصدقاء هنا". 


القاهرة 


كان إبراهيم كمال:يبلغ الثالثة والسبعين من عمره» وخلال حمسة وستين 
عاماً من تلك الأعوام» اصطاد ني البقعة نفسها من نمر النيل» شمال القاهرة تماماً. 
وخلال كل تلك السنوات الخمس والستين» لم يسيق له قط اصطياد سمكة كسبيرة 
كهذه السمكة الي تشد الآن خيط 

سأله حفيده: "رباه! ما هذا؟"» وأحاط خصر الرجل العجوز بذراعيه لتثبيئه 
ني أثناء اهتزاز قاريهما. "سلور؟ فرخ؟". 
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صاح العجوز: "بل هي أقرب إلى حوت"» وأغمض عينيه» ينما راحت 
الصنارة تحر على راحتيه ركان يستخدم خيطا من النايلون مخ صنارة في طرفه» 
وليس عصاً أو شيا من هذا القبيل). "اصطدت عندما كنت بسك ممكة فرخ تزن 
150 باونداء إلا تھا لم تكن بوزن هذه السمكة. إله حوت» صدقي» حوت!". 

أرخى الخيط ليلا متيحاً للسمكة بعض الحركة ثم بدأ يش بحادداً. اهعد 
قارهما الخشبي البسيط على نحو مخيف» وارتطمت أمواج النهر بحواف القارب. 
قال الشاب: "ريّما يجدر بنا ت رکه وشأنه» سيغرقنا". 


قال إبراهيم وهو يشد الخيط بيديه الاثنتين» وقد ححظت عيناه مسن شذدة 
الضغط: "لن آبه حتّى لو جرّنا إلى قغر النهر! لم يسبق لي أن فقدث سمكة» ولن 
أبدأ الآن". 

أرعتى الخيظ جحدداء حاولا قدئة حصمه» ثم عاد يشت والقارب يهترٌ أكفر 
بفعل التيّار والأمواج الي ُصدرها عبّارة تشقّ طريقها عكس التيّار» على طول 
الضفة المقابلة. 

أذ إبراهيم يهاودها قائلاً: "هيا يا حلون: هيا کون مطيعة". 

بدأ الخيط يرتفع نع بسهولة أكبر الآن ولم يعرف إبراهيم ما إذا كانت السمكة 
قد استسلمت» أم إا تلعب لعبتها. لفن جزم آخر من الخيطء 
أنفاسه وتعديل وقفته» قبل أن يعاود السحب محدداً مُخرجاً الوحش من الأعماق. 
ليسجبه ببطء إلى السطح» إلى أن أطلق حفيده صيحة وهو يشير نحو المياه. 

"ها هي! ها هي! ربّاه! إنها هائلة!". 

بعيدا إلى اليسار» بينهما وبين طوف 
ظهر شكل سمكة تحت السطح ماما مع ألها لم تكن تشبه 
قبل» إذ كانت منتفخة» وشاحبة» وساكنة على نحو غريب. تابع إبراهيم السحب. 
ببطء أكثرء وقد علت وجهه الحيرة. أفلت حفيده خصره؛ وان على طرف 
القارب» حاملاً شبكة بإخدى يديه؛ و. بَاليِدِ الأأصرى) اهز لحب 
السمكة حالما تصبح قريبة ما فيه الكفاية. في أثناء ذلك» صفعت موجة قوية جانب 
السمكة» ودفعتها نحوهماء وقلبتها على ظهرهاء ليتمكّنا للمرّة الأولى مسن رؤية 
صيدهما بوضوح. لم تكن سلوراء ولا فرخ نيل؛ ولا حتّى خوتاء يل رجلاً. كان 
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خميناً حذاء بضع ربطة عنق» ويرتدي سترة قشدية اللون راحت تتمايل مع تموحات 
النهر. كان فة ثقب واحد نظيف أحدثته رصاصة وسط جبيته. 


انحرف إلى جانب القارب وارتطم به حدقا إليهما بعينية المطفأتين. التقى نظر 


"مولي! لا أصدّق ذلك!". 

للحظة. واصل فلين التحديق من النافذة» مذهول ومقشعاً أن سمعه يخدعه. 
ولكن؛ عندما تأكد أن كيرنان هي بالفعل الى تحدّثت» أعاد عبوة اليورانيوم إلى 
الصندوق» وأوماً إلى فريا كي تنبعه» ثم أسرع باتحاه خر ج الطائرة. 


صاح وهو يقفز إلى الخارج ويستدير لمساعدة فريا على النزول: "كيف 
وصلت إلى هنا هذه السرعة؟ ظننت أك ستحتاجين على الأقلّ إلى ساعتين 
إضافيتين. وكأئك الفارس الذي وصل ي الوقت المناسب". 

شعر بسرور بالغ. أنزل فريا على الأرض ثم التفت بحدداً خو كيرنان» وقد 
ارتسمت ابتسامة عريضة على شفتيه. 

"حقاًء مولي» لا أصدّق. أعيئء أنا أغرف أنك دائماً في المقتمة» ولكتي لم 
أشعّل الجهاز سوى منذ تسعين دقيقة. لا يمكن أن تصلي إلى هنا يمذه السرعة» 
مستحيل. هذا... هذا... هذا.. 

انخفض وتةا حى صمت وجمدت ابتسامته ثم تلاشست» مع استيعابه 
للمشهد أمامه: مولي کیرنان» تحمل جهازا لاسلكيا أسود بيدهاء وتقف جنبا إلى 
جنب مع روماني جرجس. كلاهما مسترخيان ومیتسمان» ولا یدو أي منهما 
رمعا على لاطا هن وجوة الآخخرء لا بل على العكس. إن كانا لا يبدوان 
ماما مثل صديقين یمین فهما ليسا بالنأكيد عدؤين لدودين. كانا شریگي 
عمل هذا هو الانطباع الذي أحسّت به قريا عمل قديّين أبرفاء كما 


يبدو من ملامح الرضى على وجهيهماء صفقة كبيرة ومرخة للغاية. 
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"مولي؟”. 


أضبحت نيرة فلين متشككة فجأة: وتنقلت عيناه بين كيرنان وحرجسء ثم 
نظر إلى الأشجار خلفهماء ليرى رجالا يتنقلون في البعيد يحملون ما بدا أشبه 
بصناديق المنيوم كبيرة. 

"ماذا يجري يا مولي؟". 


انسعت ابتسامة كيرنان وقالت: "ما يجري يا فلين» آله بفضلكما أنتما 


الاثنين...". 
أومات نحو فريا. 

"... وجدنا الواحة الحفية. م تحقيق هدف ساند فاير» وأصبح بالإمكان إقاء 
المشروع» فقد أصبح العالم أكثر أماناً. ابتسماء أنتما بطلان!". 

حملت جهاز اللاسلكي؛ وضغطت إصبعها عليه وكألها تلتقط صورةء قبل أن 
تنفدم وتريّت على كتفيهما. 

تابعت وهي مر بينهما باتحاه طائرة الأنتونوف» وتطلّ برأسها عبر الباب: "ما 
بالنسبة إلى سؤالك السابق» فقد وضعنا جهاز تعقب بالأقمار الصناعية على طائرة 
الميكرولايت» وكا خلفكما منذ لحظة إقلاعكما. وقامت وحدة مراقبة بتبّعكما 
طيلة اليل فقد خيّمنا على بعد أربعين كيلومتراً منكماء وهكذا مكنا من الوصول 
إلى هنا يذه السرعة. يا الله!". 

كانت قد رأت الحثة 
يزال يحاول استيعاب الوضع. 

سأها: "هل فاتئي شيء ما؟". 

عمهمت كيرنان, ثم أرجت رأسها من مدخل الطائرة والتفتت نحوه. 

"هل فاتني شيء يا مولي؟ من انتم بالتحديد؟". 

"ظننت أن الجواب يديهي". 

قال فلين بنبرة قاسية ولاذعة: "كا ليس بديهياً. ليس بديهياً على الإطلاق. 
لماذا لا تشرحين لنا من تکونون؟". 

"آنا وروماني» بالطبع". 

بدت وكأئها أمّ شرح شي 


فتحمّد وحهها اممتزازً. حلفهاء كان فلين لا 


"أنت تعملين الحساب. حرحس؟". 

نظر إليها بعينين جاحظتين غير مصدّق. 

"بالأحرى» جرجس هو الذي يعمل لحسابناء مع آله مثل أي علاقة على مر 
الاك" 

"على مر السنوات! ماذا تقولين بالله عليك» مولي. منذ مى بدأ هذا 


الأمر 


'تريد تواريخ محددة؟". 

تور حسد فلين بأكمله؛ وارتفعت يده وهو يشير بإصبعه نحو كيرنان وقال: 
"لا تثيري غضبي يا مولي. هذا القوّاد القذر وتاجر المخدّرات ذبح صديقة لي 
وأوشك على قتلنا تحن الاثنين..." 

ولرّح بيده نحو فريا. 

"أنا لست في مزاج للعب. أريد أن أعرف ما يجري ومنذ مق أريد أن أعرف 
الآن. هل تسمعين؟". 

تصلّب فم كيرنان» وكألها غير معنادة على أن يتحدّث إليها أحد مله 
الطريقة الي لم تعجبها. حدّقت إلى فلين» بعينين فولاذيتين» م هرت رأسهاء 
وهندمت ملابسهاء وجلست عند مدخل الطائرة» ثم شبكت ذراعيها. 

"رومان جرجس يعمل لحسابنا منذ العام 1986. دید منذ نیسان 81986 
حين طلبنا مئه تزويدنا بكمية من المواد الانشطارية لمساعدة حلفائنا العراقيين في 
نضاهم ضا إيران". 

نظر فلين إلى فرياء ثم التفت إلى الخلف نحو جرجس الذي كان ييتسم باعتداد 
عند الطرف الآخخر من الفسحة, ثم حوّل نظره يحتّداً إلى كيرنان. 

قال بصوت مرتاب: "حكومتكم هي وراء هذا؟ حكومتكم هي ال كانت 
سترسل القنبلة إلى صدا 

تصلب فم كيرنان أكثر» وعد حتى أصبح أشبه بعقدة. 

أحابث: "أمتى لو أن ذلك هو ما حدث» ولكن مع الأسف. كنا سعداء 
بتمويل العراقيين» وتزوينهم بالعلومات الاستخباريةء والأسلحة و ّى المواد 
الكيميائية» ولكن عندما أصبحنا قادرين على تزويدهم بالوسائل الفعلية لإففاء 
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العمل - للقضاء على الإيرانيين - كبح ريغن محاولاتنا. لا بل أسوا 


ن ذلك» كان 
نصف إدارته يزوّد إيران بالأسلحة". 

هرّت رأسها استنكارا» ثم تابعت قائلة: "هذا السبب» قرّرت مجموعة منا 
التدخحل والسيطرة على الوضع» من أجل صا أمريكاء ومن أجل صاخ العام 

كان ذهن فلين يعمل بسرعة حاولا استيعاب كل ذلك» فقال: "بخموعة 
منكم؟ بجموعة تمن؟ السي آي أي 

لوحت بيدهاء رافضة الإحابة. 

لن أحوض في هذا الحديث هنا. إنهم أشخاص يفكّرون بالطريقة نفسها مسن 
الجيش» والبنتاغون؛ والمخابرات؛ هذا كل ما تحتاج إلى معرفته. وطنيون» واقعيون. 
أشخاص عرفوا الشرّ عندما رأوه". 

نظر إليها فلين غير مصدّق. 

"وهذه امجموعة من الواقعيين ذوي التفكير المتشابه؛ قرّرت أن أفضل طريقة 
لضمان استفرار الخليج هي إسقاط قنبلة ذرية على إيران؟". 

أجابت كيرنان» إِمّا من دون أن تلاحظ سخرية فلين» أو متجاهلة إياها: 
"بالتحديد. وبالنظر إلى ما يحدث الآن مع أحمدي نادء أظنّ أله ثبت آنا عقون 
أكثر من أيّ وقت مضى". 

هرت رأسها وكأئها توكد صحة رأيهاء م فردت ذراعيهاء وهندمت فستافا 
ددا من دون أن تحرّل نظرها عن فلين. كان الإنكليزي يبدو في حالة ذهول ناه 
تماما كما بدا عندما ارتطم بالباب كي ركه 0 وكان 
لديه معة سوال ولا عزف عن این بدا ولت فريا انيه جات ولا وججهها من 
التعابير» غير قادرة هي أيضاً على تصديق ما يجري وقد تنيت هنا الألم الذي 
سيبته لدغة الديور في عنقها. 

أخيرأء سأها فلين وهو يكافح للسيطرة على صوته 


'ولماذا تكتّدتم عناء 


التعامل مع جرجس: ما دام لديكم جميع أولفك الأشخاص في اللجيش. 
وا حكومة... لماذا لم تمرّروا لصدام اثنين من رؤوسكم ا حربية اللعينة؟ لا يبدو الأمر 


وكائكم تفتقرون إلى الأشخاص المناسبين' 


إلى نيرة أمّ غاضبة 
بحتداً أقرب !| 
نرت ع 
رأسهاء وبدت ثرا 
كيرثان را بيت 
ا" هرت 1 
ا ر 

من حماقة ابنها. "لدينا قفر 3 ت هذا القدر 
1 1 5 ا معدر 

2 
ای درن ا 


ر 


قالت بنبزة حاة؛ وقد احمرٌ وجهها غضباًء وتحوّل فمها إلى خط حاةً: "! 
أن تنجرأ على شتمنا. وباك أن تحكم علي أنث لا تفهم: لا تفهم إطلاقاً مدى 
خخطورة هنؤلاء الناس. أرجوك؛ أرجوك..." 

رفعت ذراعها وكأنها تحاول لفت انتباه أستاذء وبدأت تحاكي بشكل ساخر 
صوت فتاة صغيرة» خحجولة» وبريئة وهادئة وهي تقول: "... أريد أن يكون العام 
مكانا جميلاً وأن يكون جميع الناس أصدقاءء وألاً يتواجد فيه أي أشرار. حاول أن 
تعيش في الواقعء أيْها الأحمق!". 

خفضت ذراعها بحدداء وظهرت فقاعات لعاب من زاويتي فمهاء كما بدا 
شيء وحشي في عينيها وهما مسرتان على فلين. 

"أوتظنّ أن صدام كان شريرا؟ صدقيئء كان رجلاً صالحاً مقارنة بأوافك 
الذين يحكمون إبران. هل نسيت حصار سفارة طهران؟ وتفجير سفارة بيروت؟ 
وتفجير كنات بيروت؟ لقد مات زوجي في ذلك المجوم» حيسي تشارلي. 
وكانت إيران خلفه» مثلما تقف الآن خلف المجموعات في المنطقة: حزب الله 
حماس الجهاد الإسلامي...". 

مع کل اسمء كانت تطقطق بأصابعها أمام وجه فلین» ثم ثابعت: "إيران هي 
إحدى أكثر الأنظمة شرأء لوّث وجه الكوكب في أواسط الثمانينيات: عندما كنت 
لا تزال تلميذ مدرسة تلعب بعلم الآثار المصرية المثير للشفقة» ينما كا نحن. 
تمسؤولياتنا الكبيرة» نواجه أن هولاء القتلة لديهم فرصة حقيقية زم العراف. 
ليصبحوا القرّة المهيمنة في منطقة الخليج بأسرها. فقد سبق واستولوا على حزر 
لنحنون» وشبه جزيرة الفاو» وكانوا يغرقون ناقلات النفط..." 

طقطقت أصابعها بحدداً أمام وجه فلين» لإيصال وجهة نظرها وهو مننبهاً إلى 
كل ما تقوله» وتابعت: "كانت كارثة لا يمكن تصوّرهاء أن تقع المنطقة الأساسية 
المنتجة للنفط في العالم أسيرة ملالي إيران. كان ينبغي فعل شيء. ومن كان متا 
يتمع بالحرأة الكافية؛ قرّر القيام بذلك. وصتقئء لو آنا يجحناء لكان العالم مكاناً 
أكثر أماناً ما هو عليه اليوم ثق بيء أكثر أمانا بكثر". 

توقفت» وراحت تتس بصعوبة. مسحت فمها بظاهر يدهاء وعينافا لا 

تزالان مسين على فلين» الذي اكتفى بالوقوف أمامهاء حه حمر من أثر الصفعة. 
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حل صمت طويل لم تقطعه سوى زقزقة العصافيرء وطنين دبور من وقت إلى آخر 
بينما كان مرافق جرجس البدين يدحّن سيجارة. ثم لمست كيرنان رمز النصارى 
الدين المعلق حول رقبتهاء وايتعدت عن فلين لتجلس بحدّدا عند باب الأنتونوف. 

قالت وهي قندم فستافا بحدّداً وكأئها عَدَئْ نفسهاء وأصبحت ثيرتها أكثر 
ليونة واسترضاء: "يؤسفين ما مررت به مؤختّرًء ما مررثما به أنتما الاثنان". 

قالت ذلك وهي تنظر إلى فرياء الي حدّقت إليها بوجه جامد من دون أن 
برف ها جفن: "وأنا آسفة لأليي استخدمتك يا فلين» وهذا ما فعلته خلال 
السنوات العشر الأخيرة» مثلما استخدمت الكثيرين من الناس غيركما. كث 
أعرف تاريخك يا فلين» وما حدث مع بغداد» كنت أعرف ألك ستستغل 
الفرصة لتعوّض عمًا قمت به» وستنفذ كل ما يُطلب منك. استغللت تلك النقطة 
ولست فخورة بذلك: لكنّ أمورً كثيرة جد كانت على الك حيث إله لم يكن 
بالإمكان السماح للاعتبارات الشخصية بإعاقتها. لقد فعلت ما كان يتحتّم فعله» 
من أخل خير أعظم .ر : 

قال فلین» وبدا متعبا أكثر ما بدا غاضبا: "كنت أنت من زوّدت حرجس 
بالمعلومات» أليس كذلك؟ أنتٍ من أخبرته أين كنًا؟ في الجامعة» وف المتحف". 

"كما قلت» فعلتُ ما كان يتحتّم علي فعله". 

"ولكنك كنت تنوين ترحيلناء حين كنا في الشقة؛ وأنا من أصررتُ على 
البقاء". 

"بالله عليك! كان ساند فاير كلّ شيء بالنسية إليك» فرصتك الكيرى لإعادة 
حياتك إلى الطريق القويم! لم أكن بحاجة إلى طبيب نفسي لأعرف أله إن كان فة 
محطات لم تتوقف عندهاء وأماكن لم تبحث فيهاء فبالتاكيد ستفعل إن هددت 
بإرسالك في أوّل طائرة متوجّهة إلى إنكلترا. و الخدعة بالفعل". 

رفعت يدها مشيرة إلى الواحة أنحيطة يهم. تنهّد فلين والتفت موجّهاً نظره 
ولا إلى حرجس ومرافقيه» ومن ثم إلى الرجال الذين يتنقلون بعيداً وراء البسستان. 
لمح صناديق معدات» وبنادق» ورجالاً يرتدون ما بدا أشبه يبدلات واقية من 
الأشعةء وهو أمر وجده مبالغاً فيه نظراً إلى الظروف. لم يتابع الفكرة: إذ كان ذهنه 
مشغولاً بکل ما سمعه لتوّه. 
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عاد يسأل كيرنان: "وماذا عن أفترض أنه كان صلة وصل بيك 
وبين جرجس؟ وقام بالخري وراءنا في حين لبت دور سيّد الدمى خلفه 
كريس 

حدقت إليه وقد ضاقت عيناها. للحظة بقيت صامتة» ثم انفجرت بالضحك 
وي ا 'بارك الله فيك يا فلين» ولك تضريحات 

هي الي تفنعين أك قد تبرع في علم الآثار المصرية» ولكنك لن تذهب بعيداً 

أ في عالم الاستخبارات”. 

ضحكت جدداء ثم مسحت عينيها عنديل وزقي وتابعت قائلة: "لا علاقة 
لسايروس أنغلتون بي» ولا برومان؛ أو بساند قايرء أو بأيّ من هذا". ثم أخذت 
نفساً واستضيعت أفكارها وأضافت: "إنّه من قسم الشؤون الداخلية في السي آي 
أيه" 

فتح فلين فمه» ثم أغلقه يحدداً. 

تابعت کیرنان قائلة: لله وحده يعلم كيف لن سائد قاير كان مُحكم 
السرية حيث يستحيل حتّى على بعوضة اختراقه. إلا أن شخصاً ما في مكان ما في 
الوكالة اكتشف حطباً؛ مدفوعات غير اعتيادية» وأحداثاً غريبة في مصر. 

رفعت يديها وتابعت قائلة: "من يدري من زوّدهم بالمعلومات؟ تم إرسال 
أنغلتون للتحقيق» باذ على مستوى عال. وكان أفضل رجل لديهم على جميع 
الأصعدة» أسطورة في عالم التطقل الداخلي. حصل على أوسمة عديدة» ولم يفشل 
قط في أي قضيّة". 

ابتسمت وهي تكوّر المنديل وتعيده إلى جيبها قا 
حقاء لآله من وجهة نظرك كان الرجل الخيّر الذي حاول مساعدتك. اكنشف أن 
ساند فاير ليس ماما كما يبدوء وأ لست مماماً كما بدوث» وحاول اللخاق 
بككما إلى الداحلة لتحذيركماء وأخذكما إلى مكان آمن. نعم لقد توصل بالتأكيد 
إلى أعماق المسألة. ولا يزال هناك على ما أظنّ في الأعماق”. 

نظرت إلى جحرجس؛ فضحك المصريء ويبدو أن الاثنين تشاركا مزحة لا 
يعرفها فلين أو فريا. 

قالت كيرنان: "هيا اعترف 


تم فلين بمرارة قائلاً: "مضحك جدً". ألقى نظرة أخرى من فوق كتفه عبر 
الأشحار» ولم يكن يرى حينذاك سوى بضعة رجال» إذ إن الباقين انتقلوا إلى أعلى 
الوادي» مكوّنين طوقاً حول الطائرة كما بدا له ت الد كان مشغولاً جد بأفكار 
أخرى للتركيز على هذه التقطة هذه رة أيضاً. كل شيء فيه - كتفاه 
المنخفضتان» تعبيره الذليل» عيناه الجامدتان - جعله يبدو مثل شخص اكتشف لتوّه 
آله وقع ضحية مزحة كبير: :كزبقة للغاية. 

یری سال كيرنان: "إذاء ماذا ستفعلون 

بدت وكائها لم تفهم ما يتحدّث عنه» فكرّر السؤال. 

قال بسأم» وهو يومئ نحو الطائرة: "اليورانيوم» ماذا ستفعلون باليورانيوم؟ بما 
أن صديقكم صتام لم يكن صديقاً يدا في النهاية". 

هرّت كتفيها وقاا 

"ماقاقسيو رلك كم ليد تفعلوا به شيعا" 

"ما قلته بالتحدید» سنت رکه هنا". 

"أرجوك يا مولي» لا مزيد من الخدع". 

"أنا لا أقوم بأيّ حدعة يا فلين. سنترك الصناديق في مكافهاء ولن نلمسها". 

"أمضيتم ثلاثة وعشرين عام والله أعلم كم من الملايين أنفقتكم وأنستم 
نعوبون الصحراء الغربية» قتلتم صديقي؛ وأوشكتم على قنلي أنا وفرياء والآن 
بعدما وجدتم ما تبحثون عنه» ستتر کونه هنا؟". 

عرّت رأسها إيجاباً. 

تابع فلين 
يصب في وجهها كل الإحباط والحيرة اللذين سيطرا عليه في السدقائق العشسر 
الأخيرة» مثل زبد إيتدقق من نبع ماء حار. "ثلاثة وعشرون عاماً وستزكرنة کا 
مسون كيلوغراماً من اليورانيوم اللعين عالي التخصيب؛ وبعد كل هذا ستتركونه 


هنا وحسب!". 


تبه ولكن ماذا تعنين؟"”. انفجر غضبه» وشدّ قبضتيه؛ وراح 


حدقت إليه» من دون أن تأثّر بفورة غضبه. وبعد فترة وجيزة من الصمت»؛ 
تبادلت خلاها كيرنان وجرجس نظرة أخرى قالت: 
كان صوت كيرنان هادئا وطبيعيا على نحو غريب. 
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"ماذا؟ ماذا قلت؟". 

رفع فلين يده إلى أذنه ظناً منه أله لم يسمع بوضوح. 

کررت قائلة: "لا يوحد يورانيوم. لم يكن نة يورانيوم قط". 

اکتفی بالؤقؤف أمامهاء مذهولاً. 

"ليونيد كانونين» الروسي الذي كان ينقد الحزء الآخر من الصفقة, أذ 
النمسين مليون دولار» وسلّم اني عبوات مليئة بكرات الفولاذ. أخبرنا شخخص ما 


في منظمته بذلك بعد يومين من سقوط الطائرة". خلفه» أصدر جرجحس ضحكة 
مكتومة الجر 

"واجهنا السيّد كانونين» وتحدثنا على العشاء. مع الأسف» لم يبد أله استمتع 
بطعامة". 


تتم بشيء لمرافقيه. فاتفجروا ضاحكين هم أيضاً. تابعت كيرنان: "أقدّر 
اهتمامك يا فلينء حقَاء ولكن حتى لو أن لسار ا أخرى عفرت 


ابتسمت ثم تابعت: "لا أظنّ أن جبروت الآلة العسكرية الأمريكيّة سيهترٌ إذ 
قام أحدهم بإطلاق حفنات من الكرات المعدنية الصغيرة عليهم". 

اختفى اللون من وجه فلين» وتدلّت ذراغاه إلى جانبيه. بدا وکاله كبر عشرة 
أعوام خلال عشر دقائق. 

وقفت كيرنان ومدّت ذراعيها باتجاه باب الطائرة. "ألا تصدقي؟ انظر 

هذا ما فعله» إذ مرّ من أمامها وصعد إلى طائرة الأنتونوف. تردّه صدى 
حركته من دانحل الطائرة قبل أن يظهر مدا وهو يحمل إحدى القنابل المعلانية 
بيده. فك الغطاء وقلبها رأساً على عقب» فتدفقت منه كرات معدنية راحت تقفز 
على الرمل عند قدميه مصدرة صوت رنين ناعم. شحب وجهه حتّى ظنّت فريا أله 
سيفقد وعيه. 

عتم يصوت لهل» وغير مستقرة "ولكن لاذا؟ لا أفهم. لاذا أنضيتم ثلائة 
وعشرين عاماً في البحث عن شحنة يورانيوم غير موجوذة أصلاًة". 
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قالت كيرنان بينما كانت تعر الفسحة لتقف بجا ته 
"ولکتنا لم نكن نبحث عنه: لم يكن اليورانيوم هو ضالتنا. لم يتعلق الأمبر قط 
بالیورانيوم" 


"كنا نبحث عن بنین يا فلين". 
ءة الذهول؛ في حين تابعت كيرنان حديئها: "هذا ما كنا 
نبحث عنه طيلة هذه السنوات» منذ أن التقطنا آخر بث من رودي شيدت» 
واكتشفنا أن الطائرة قد سقطت ف الواحة الخفيّة. لم يكن اليورانيوم سوى غطاء» 
وما كان يهمّنا بالفعل هو بنين. كان هذا هو هدفنا دائماً". 

بدا صوهًا اعم ا راه بينما ومضت عيناها وهي تقول: "ما الذي 
كنب على ورف الردي القدم؟ ذلك الموحوة في متخف هرومتاج. سلاخ على 
يكل جر وهذا السلاح دمر أعداء مصر في الشمال» وروا في ا جنوب» 
وسُحقوا في الشرق والغرب حيث أصبح ملكهم بعكم جميع الأراضي ولا قشف 
أحد ضته أو يواجهه أو يهزمه أبداء لآنّه يحمل صوجان الأسياد ا مبجّلة ". 

حملت اللاسلكي فوق رأسها و كأله سلاح» وبدت مسرورة ومنتصرة. تابعت 
قائلة: "صدّقئ يا فلين» إن كان هذا الشيء قويا كما تصفه المصادر ما من شسرير 
ملام سيجرؤ على الوقوف في وجهناء لا الإيرانيون» ولا السروس؛ ولا أي 
مغقل؛ ولا أيّ من غرييي الأطوار الأفارقة أو جنوب الأمريكتين» لا أحد. سلطة 
مطلقة» وأمن مطلق؛ ونظام عالمي جديد. نظام صحيح. عندما تنظر إلى الأمر مسن 
عدم اراو بدو 0 وعشرون عاماً من البحث؛ وحمسون مليون دولار مسن 
التكاليف هنا زهيداً. ألا تظن ذلك؟". 

أمامهاء تقدم فلين خطوة؛ وقتح فمه كي يتكلم ولكن قبل أن يفعل» مرّقت 
الصمت ضحكة صاخبة وصوت أحدهم يقول: "صخرة! صخرة لعينة!". 

كانت المرّة الأولى الي تتكلم فيها فريا. فقد ظلّت صامتة حى تلك اللحظة 
ووقفت يمائب فلين تستمع إلى القصّة من دون أن تقل عنه صدمة» وغضباًء فيما 
ولاف ةلك 


السعت غيتاه من 


صدرت عنها من وقت إلى آخر شهقة أو تنمت بكلمة بذيا 
بقيت صامتة. غير أها لم تستطع إمساك نفسها أكثر من ذلك. 
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صاحت» وبدا من صوقا نها على شفير المستير: 
صخرة سخيفة؟ كنت على وشك أن تقطعي ذراعي بسبب أسطورة لعينة؟ أي 
امرأة محنونة أنت؟ أيتها الحمقاء الحقيرة..." 

اندفعت نحو كيرنان» وقطعت نصف المسافة بينهما قبل أن تشعر بقبضة فلين 
حول ذراعهاء تدفعها إلى السكون» وتعيدها جزم إلى جانبه. قبل ثلاثين ثانية 
وکاله رجل محطّم. أمَا الآن» فقد تغيّر كلّ سل وکه» وانتفض حسده وتصلب. 
وتركرت نظرته على کیرنان. 

قال» وبدت هجته حادّة وحازمة: "كوني حذرة يا مولي» مهما يكن ما 
ستفعلينه هذا الشي. فأنا أرجوك؛ كوي حذرة". 

انتزعت فريا ذراعها من قبضته» وحدّقت إليه مذهولة وقالت: "لا تقل إلك 


تصدّق هذا اهراء!". 

تجاهلها وظلت عيناه مركزتين على كيرنان» وقال: "أرجوك يا مولي فة 
أشياء هنا لا نفهمهاء قَرّى... عليك أن تكوني حذرة". 

صاحت فريا: "ما هذا الحراء؟". 

"مولي» أنوسّل إليك» هذه ليست لعبة. لا يمكنك ارتكاب أحطاء هنا...". 

قالت كيرنان: "أنا لا أرتكب أحطاء في أيّ مكان. لقد أمضينا ثلائة وعشرين 
عاماً نع لذلك. لدينا أفضل خبراء الأسلحة وأنظمة المسح الضوئي الأكثر نطو 

تجا بيه يمول[ هل آي هنا سیه عرد شط على اززز 
ل أمور بحري هناء عناصر مجهولة... تتجاوز كل ما...". 

كان يجاهد لإيجاد الكلمات المناسبةء ثم قال أخصيراً: "نحن لا تفهمهاء لا 
نفهمها وحسب. عليك أن تكوني حذرة". 

وقفت فريا يجانبه» غير واثقة ما إذا كان عليها أن تصرخ من شدّة الإحباط أ 
أن تضحك ساخرة. لم يتسنّ لها فعل شيء: لأئه في تلك اللحظة صدر صوت من 
جهاز اللاسلكي الذي تحمله كيرنان؛ صوت أحدهم وهو يتكلم بلهحة أمريكية. 

"أفينا يا سيدة كيرنان. نحن على أهبة الاستعداد". 

هرّت رأسهاء ثم رفعت الحهاز إلى فمهاء وضغطت على أحد الأزرار قائلة: 
"شكراً يا دكتور ميدوز. نحن في الطريق". 
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ای N‏ ی ا يوشب 
يا فلين» وصلقئ. 1 
بدا من هذه اللحظة» من عليهم فعلاً التزام الحذر هم أعداء أمريكا. قهو يحميناء 
أنا أشعر بذلك. لطالما شعرت بذلك. ودعي أخيرك يا فلين: أن الوقت قد حان 
منذ زمن طويل ليتلقى الأشرار عقاهم الذي يستحقونه. والآنء إن كنت لا تمانع» 
فقد اننظرث هذه اللحظة لسنوات طويلة؛ وأو حقّاً الذهاب إلى هناك لرؤية ما 
يجري. وبالطبع» ستنضمٌ إلينا". 

صدر تعليقها الأخير وكأنّه أمرء وليس اسية» وحاقدة على 
فرياء وبدا بوضوح أنها مستاءة من سلؤكهاء ثم استدارت» وعبرت بستان النخيل 
الذي يحيط بالطائرة. 

ادت من فوق كتفها: " 
البروفسور برودي بشكل سريع. أظر 


يا رومافي! رما كنت ترغب في تفتيش 


1 


لن أله أحفى سلاحاً تحت قميصه عندما عاد 


متم فلين قال 


غادوا إلى طريق المواكب المرصوف بالرخام الذي تخلاتة الأغشاب» وتماثئيل 
"أبو المول", والمسلآت؛ والذي يرتفع يدرجة حفيفة نحو وسط الواحة. سارت 
كبرنان» وجرجس ومرافقاه في المقّمة» بينما احق بهم التوأم في الخلفء حاملين 
مسدسين» وحوصر فلين وفريا في وسط المجموعة. 

سألته بصوت منخفض: "إتها جرد خدعة: أليس كذلك؟ كل هذا الهراء عن 
الصخرة. أنت تخدغهم أليس كذلك؟". 

قال فلين» وقد ركز نظره على منصّة الصخرة» والبرآبة الضخمة الي تلوح 
من فوق قمم الأشجار أمامهم: "أنا جا تماما”. 

"هل تعن أك تضدّق هذه الخراقات؟”. 

"فة كثير من المصادر المختلفة من كثير من الأماكن المختلفة تفيد الشيء نفسه 
عن بنبن بشكل دقيق» ما يوحي أن تة شيا 

"ولكن هذا هراء! صخرة ذات 


اخقيقة في ذلك" 


"قبل ساعتين» حلفت فوق الحلف ولم يكن فة واحة هناء ثم فحأة. 35 
وإن صتقنا التصوص القديعة قان أموراً سيّئة 


بيده حوهم "حدثت أشياء غريية. 
تنتظر من ي . 
كرّرت: "هراء. هراء محض". 

نظر إليهاء ثم حوّل نظره عنها من جديد وقال: "بعد كل ما قالته مولي» أشلك 
في أن تسمح لنا بالذهاب من هنا. وحتى لو فعلّت» فإنَ حرحس لن يوافق 
بالتأكيد. لذاء علينا اغتنام أل فرصة للهرب؛ اتفقنا؟ أل فرصة". 

التقت نظراتهما. 

ا تكو دين أن ككان ا ا 
ا أي شيء؛ ولا تفعلي أي شيء 

"يثير غضب بنبن؟ أو يؤذي مشاعره؟". 

كانت ترا سناغغرة. 

قال: "كون حذرة وحسب. أعلم أن هذا يدو جنوناً» ولكن أرجوك» كوو 


حذرة 


ون استخدام 


نظر إلى عينيها للتأكد من أن الرسالة قد وصلت؛ ثم حوّل نظره إلى الأمام من 
جدید. 

تمت في سرآها: هراء» هراء حض. 

قادهم الطريق إلى مسافة أعمق داحل الوادي» وغاصت أقدامهم في الطحالب 
الإسفنجية الي غطت الجزء الأكبر من الأرض مثل سحّادة» بينما انفسرج جات 
الوادي تدريِجيًا مثل قمع. توهّجت أشعة الشمس؛ وغمر ضريها الغطاء الباق 
الأخضر» حيث ابيض كل شيء وامتزج ليبدو الوادي عموماً اقل جمالاً ما كان 
عليه عندما دخخلاه للمرّ 
كذاك الذي يسود الصخراء إلا أله لم يعد مرا أيضاً. طن الذباب حول 


الأولى. كانت الحرارة شد أ 


رؤوسهم, وبدأوا يتصبّيون عرقا. 

قي مناسبات غدّةء كانت فريا على يقين أئها نحت أشخاصا بين الأشجار. 
كانوا غامضين وغير واضحين» وبالسرعة الي مشت هجا كيرنان في المقدّمة» لم بعد 
الوقت للتوقف والنظر عن كثب. بدأ الطريق يرتفع على نحو أكثر حدّة» والأشجار 
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تزدحم حوهم» والمعبد يظهر ويختفي بين أوراق الأشجار أمامهم. وصلوا إلى ا 
من الدرجات الحجرية المحصدعة؛ كانت متباعدة في البداية» ثم أصبحت أكثر تواتراً 
مع تحوّل الممرّ إلى سلّم عريض مكسوّ بالجذورء حملهم إلى الأعلى على نحو 
تدريجي؛ إلى أن وصلوا إلى قمّة المنصّة الصخرية. أمامهم» ارتفعت البوّابة الضخمة 
الب رأوها من بعيد» مكسوة بعباءة ثقيلة من اللبلاب والنباتات المتعرّشة» وتُقسش 
على كل من أبراجها شبه المنحرفة مسلة وإشارة سدجت» كما لشت على عتبتها 
العلوية ضورة لطائر بنو المبجّل. كانت تشبه تماما الصور الي حدت في حقيية 
رودي هميدت؛ مع فارق واحد فقط: ففي الصورء كان الباب الخشبي مقفلاً 
بإحكام» أمّا الآن» فهو مفتوح على مصراعيه. 

أبطأ فلين سرعته» إلى أن توقف» وراح يتأئّل المشهد. إلا أن كيرنان 
والمصريين لم يكونوا في مزاج للتمهّل. فتوجهوا نحو البوّابة؛ وأسرعوا للدخول من 
دون إلقاء نظرة على امحيط الهندسيء بينما اقتاد التوأم فلين وفريا أمامهما. مروا بين 
البرجين الشاهقين المبنيين من الحجر الجيري الأبيض» ودخلوا باحة واسعة؛ ازدحمت 
جدرافا بالكتابات الميروغليفية» بينما افترشت الأعشاب والطحالب والحشائش 
أرضهاء ماما مثل الطريق الذي سلكوه قبل قليل. وي بعض الأماكن» شقّت 
أشجار النخيل؛ والأكاسياء والحميز طريقها بين الألواح الحجريةء وأزاحتها جانبا 
ليبد المكان محطماًء وبحمّداً على نحو غریب» كما لو كان يُطوى على نفسه يبظء. 

متم فلين وهو يحدّق حوله مذهولاً رغماً عنه: "رائع» لا يُصدق". 

عبروا الباحة» والعشب امس أقدامهم ثم وصلوا إلى بوابة ضخمة أخرى مسن 
البهة المقابلة. كانت هذه البرابة أكبر من الأولى ومزخرفة أيضاً بالصور. على السبرج 
الأيسر» حت شكل بشري برأس باز يحمل يكف يده مسلّة ويرفعها عاليأء وتحفه 
ضف من الرجال الأضغر ححماً بكثير بدوا وكأئهم يتعئرون إلى الخلسف» ويضعون 
أيديهم على أعينهم. على البرج الأبمنء حت شكل مشابه تقريباء باستثناء أن الكل 
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تمت فر بالله عليك!" وم تكن أكثر استعداداً لتصديق شيء من 
ذلك ما كانت عليه قبل عشر دقائق. 

عبروا البوابة الثانيةء ووصلوا إلى باحة أرى تزدحم بعشرات وعشرات 
المسلآت» بعضها حال من الرسوم» وأحرى منحوتة» بعضها لا يزيد طوله على طول 
رجل» وبعضها الآخر يبلغ ارتفاعه عشرة أضعاف» إلى أن وصلوا إلى برابة ثالئة. عندما 
عبروهاء توقفت كيرنان وجرجس فجأة. تی هما وقفا الآن مذهولين. 

ظهرت أمام المجموعة باحة ثالثة» كانت مساحتها تعادل ضعف مساحة 
الباحتين السابقتين اللتين كانتا كبيرتين أساساًء واصطقت على جدرافها مايل 
ضخمة لأسياد مبجلة ورجال. وقي الجهة المقابلة؛ ارتفعت واجهة معبد ضخم نحور 
السماء؛ وكان كل شبر مئه - جدرانه» وأعمدته» وعتباته وأقاريزه - مطلية 
بألوان براقة من الأحمرء والأزرق» والأحضرء والأصفرء ألوان غنية ونابضة بالحياة 
حى في ضنوء الشمس الساطع؛ وبدت .وكائها لا تزال على حالما الي كانت غليها 
عندما طليت قبل آلاف السنوات. 

غير أن ما خطف أنفاسهم لم يكن المعبد جد ذاته» بل المسلّة العملاقة الي 

رتفت كالصاروخ وسط الباحة أمامه. كان طوها يتجاوز الثلاثين مقرل وقد 
طليت من أسفلها إلى أعلاها بالذهب» وراحت تلمع تحت أشعة الشمس» وقلاً 
الباحة بضوء باهر وكأن المواء نفسه مشتعل. 

قال حرجس: "يا اللها". 

للحظة» وقفوا جميعاً يحدقون إليها مبهورين. وحتى التوأمان اللذان تبقى 
تعابيرهما جامدة عادة» حدقا إليها مدهوشين. فجأة» طقطقت كيرنان بأصابعها 
الإعادتهم إلى رشدهم وقادهم من جديد. مرّوا بالقرب من قاعدة المسلّة؛ وعندما 
اقتربوا منها اكتشفوا أن جهاتها الأربع كانت منقوشة بخطوط دقيقة تناوب فيها 
رمز سجدت وطائر بنو» ثم اقتربوا من مدخل المعبد. 

وقف ثلاثة رحال مفتولي العضلات» يضعون نظارات خمسية» ويرتدون 
سراويل تراز نو الرصاص بين الأعمدة الحيطة بواجهة المب. 

سأها فلين: "من هولاء؟ أَهُم من القوات الخاصّة؟ أم أك قمت هذه الرحلة 
الخاصّة سرًا؟”. 
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لم تحبه كيرنان» بل ألقت عليه نظرة سئمة وتابعت طريقها إلى داخل المعبد. أنى 
الاستقبالهم رجل برداء مختير أييض» يعتمر ما بدا أشبه بقبعة جرّاح؛ وتحث بصوت 
منخفض إلى كيرنان قبل أن يقودهم إلى الأمام. عبروا سلسلة من القاعات» وبدت كل 
منها لفريا بحجم داحل معبد أبيدوس. بعضها كانت مليئة بأعمدة شاهقة على شكل 
ورق البردي» بينما كانت الأخرى خالية» جدرانها مزينة بنقوش رائعة متعددة الألوان. 
كانت إحداها مغطاة يحذور متشابكة من الأشجار البرية» بينما اصطفت طاولات 
المرمر في قاعة أخرى و عليها آلاف وآلاف من مسلات الطين المصكرة 
كتلك الي رأتها فريا ني حقيبة رودي ثميدت وني خزانة العرض في متحف القاهرة. 

تتم فلين وهو يُجيل نظره حوله: "ربّاه! إله يمعل الكرنك يبدو وکاله كوخ 
في الأرياف". 

اتقدّموا أكثرء وغاصوا في أعماق البناء؛ وكانت الأصوات الوحيدة المسموغة 
تصدر عن وقع أقدامهم وأنفاس زميل جرجس الذي يدعّن سيجارة؛ إلى أن 
وصلوا إلى باحة يدث وكألها قلب ممع المعيد. كان مكاناً منعزلاًء أصغر مسن 
الباحات الموجودة في مقدّمة البناء» في وسطه بركة مليئة بأزهار اللوتس» وقد نبت 

في الأرض المرصوفة شحرة أوكالييتو عملاقةء إلى جانب الحدار الأيسر. أمامهاء 
5 ن ابحهة الأخترى من القاعة؛ كان ل بناء حجري منخفض؛ كان عاذياً وغير 
مزخرف» مبنياً من أحجار زعت من دون عنايا بشكل غير متساو» ودا غير 
متناسب إطلاقاً مع الهندسة المهيبة المحيطة به. ومع أنَّ فريا لم تكن واثقة إلا لها 
شعرت بأن البناء أقدم بكثيرء وأكثر بدائية من بقية قاعات المعبد؛ وموحود في 
الأساس منذ مدّة غير معروفة» قبل أن اق i e‏ 

قال ها فلين: "بم بنول» بیت 

بالرغم من اهتمامه الواضح» إلآّ أنَ فريا لاحظت أن صوته مشوب بالقلق. 

مشوا حول البركة» ووصلوا إلى الباب المنخفض الوحيد في البناءء والذي 

كان مكسواً بشتارة من القضب. خرجت مجموعة متشايكة من الأسلاك من الباب 
نحو صف من المولّدات المحمولة الي قدر ا 
رذاء المختير الأبيض بإزاحة الستارة جاتياء ليكشف عن مر قصير مع ستارة أخرى 
تحجب الطرف المقابل: يحتداء نحدت إلى كيرنان بضوت حافت قبل أن يلوّح لهم. 


اوية الباحة. قام الرجل الذي يرتدي 
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همس فلين لفرياء بينما هما التوأم من الخلف: "مهما يحدث ف الداخلء 
قابقي بجانبي وافعلي كما أقعل؛ ولا تلمسي شينا". 

أمسك بيدهاء ثم حفضا رأسيهماء ودخلا عبر الستارتين. غمرهم ضوء حادء 
فيما غاب صوت المولّدات لتحل محله قرقعة وصرير المعدات الإلكترونية. 


رأت فريا كثيراً من المشاهد غير العادية في حياتهاء وشاهدت نسبة كبيرة منها 
خلال الأيام القليلة الماضية» ولكن لا شيء يجاري المشهد الذي استقبلها للتو. 

كانوا في غرفة كبيرة» مربّعة» أساسية جذاء أرضها ترابية مضغوطة» وجدراها 
وسقفها من الحجر العاري» على عكس القاعات المزخرفة الي مروا يما من قبل 
أقرب إلى كهف منه إلى بناء من صنع الإنسان. غمرت أربعة مضابيج هالوخين 
المكان بضوء بارد وحاد» بينما حل اٹ عشر رحلاً وامرأة: کل منهم برت دي 
رداء المختبر الأبيض ويعتمر القبعة الحراحية» وقد بدوا منكبّين على مجموعة من 
بواجا و الكمبيوتر التي راحت صدر أصواناً وتعرض رسوماً 
بيانية وأعداداً متسلسلة ورسوماً متناوبة ثلاثية الأبعاد لأشكال هندسية غريية. 

استوعبت فريا كلّ هذا في بضع ثوان» قبل أن يتركز انتباهها على العنضصر 
الأكثر غرابة في السيناريو بأكمله» والذي كان واضحاً أله مركز كل ما ري: 
شيء بدا أشبه بغرفة حجر صحي موجودة في وسط الغرفة. مكمّب ثقيل أشبه 
با حوض؛ مصنوع من زجاج بلون العنيره برز من أحد جانبيه أنبوب وئة ومن 
الجانب الآخر كوّة ذات بابين للوصول إلى الداخل. في داخلهء كان فة مزلحة 
خشبية كبيرة وضع عليها شيء غير محدد الشكل» ملفوف بأشرطة سميكة من 
الکتان. وقام رجلان يرتديان بذلتين واقيتين من الأشعة تغطيان جسدهما بالكامر 


بفحصه بأدوات تشبه عصي الماشية» يبدو آلها رس معلومات إلى شاشات المراقبة 
ارج الحجرة» بينما ركع رجل ثالث» يرتدي هو أيضا بذلة واقية مسن 
على الأرض يتفحص امةن ر 1 
كان كل ما يجري سرياليا جذا وغير صحيح حذاء وعخيفا وغير متناسب مع 
المكان على الإطلاق» بل أشبه بإطار لفيلم راق مته بالواقع» إلى حد أن الفكسرة 
الأولى الي حطرت في ذهن فريا هي أنها كانت تحلم؛ وأنها كانت تخلم مد 
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البداية وأئها لا تزال نائمة في شقتها في سان فرانسيسكوء مرتاحة وآمنة» 
وشقيقنها لا ترال على قيد الحياة. وللحظةء اقتنعت بالفكرة. ثم اشتدث يد فلين 
حول يدها. فأدركت أن ما تراه يحدث بالقعل» أنها بالفعل في معبد في واحة 
مفقودة» وينما هي لا تزال تحاول تصديق نض بنين من آساسه» فان کل من في 
الغرفة يأخذ الأمر على محمل احد. 

كرت في سرها: هراء» هراء حض. 3 

للمرّة الأولى كان تة شك في صوتهاء وكائها لا توكد واقعاء بل تحاول الآن 
طمأنة نفسها. 

سألت مولي کیرنان: "إذاء ماذا يوجد لدينا هنا بالتحديد يا دكتور ميدوزة". 

رفع الرجل الذي قادهم عبر المعبد رأسه عن الشاشة ال ينح فوقهاء وبدا 
أله المسؤول عن كل ما يجري؛ عن العمليات العلمية على الأقل. مشى نوه 
وأشار إليهم للتقدم حيث أصبحوا يقفون على مقربة من الحجرة الزحاحية ذات 
الندزان السميكة. 

قال بصوت رتيب بدا وكاله يصدر من أنفه: "ُظهر عمليات المسح الأول 
نواة صلبة ترتفع فيها معدلات الإريديوم» والأوزميوم» والروثينيوم: ما يدعم فرضية 
أن يكون من أصل نيزكي. هذا كل ما نستطيع تأكيده في هذه المرحلة. ولمعرفة 
امريد نحن بحاجة إلى اتصال فيزيائي كامل". 

قالت كيرنان: "إذاء أقترح أن نقوم باتصال فيزيائي كامل. سيد عثمان؛ .نما 
.. العام الآخر... ". 


أضافت: "...را تود منحه الشرف". 


رفع الرجل الذي كان راكعاً يجائب المزحة يده موافقاء مض م دار حول 
الشيء الملفوف بالأشرطة الكتانية إلى أن أصبح يقف أمامهم 
بإمكان فريا رؤية وجهه من خلال البدلة الواقيةء واكتشفت أنه كان يرافق 


الآن أصبح 


جحرجحس تلك الليلة في متشية ناصر: ادان المتلفان» وقصة الشغرء والنظارة 
اللابتيكية اللسميكة 
توسل إليها فلين قائلاً: "موي. أتوسر 


نت لا تعرفين إطلاقاً اذا 
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قالت كيرنان وهي تضحك ساخرة: "آه! وأنت من يعرف؟ أصبحت فحأة 
فيزيائياً عظيماً؟". 

"أنا أعرف ما يعتقده المصريون القدماء عن بنين» وأعرف أنْهم أخفوه هنا 
ی کن 

"ماما مثلما وجدناه لسبب وجيه جذً. والآن إن كنت لا تمائع يا بروفسور 
برودي..." 

كان صوها مشوباً بالسخرية وهي تلفظ اسمة. 

"... لدينا مستقبل العام أمامنا وأود إلقاء نظرة عليه. دكتور ميدوز؟" 

أشار الرجل الذي يرتدي رداء المختير الأبيض إلى أحد زملائه. فتمّ فض 
إضاءة مصابيح الغالوجين الأربعة فجأة: قبل أن تنطفئ» ولا ييقى سوى وهج 
الشاشات وشعاع واحد ضعيف موجه إلى الشيء الغامض الملفوف بالأشرطة 
الكتانية والموجود على المزججحة. تناول أحد العلماء كاميرا فيديو وبدأ يصوّر. 

قالت كزنان» وهي تشبك ذراعيها: "تفضّل يا سبّد عئمان". 

أومأ عثمان» ثم خطا بميناً حتى وصل إلى المزلحة: ثم مل يديسه؛ وت ركه 
تحومان فوق الشيء للحظة: قبل أن تبدأ أصابعة بالضغط على الكتان. كان ملفرق 
بإحكام: ولم يساعده ققازه الواقي على الإمساك جيّداً بتلك المادة. فة شيء 
كوميدي في الطريقة الي راح يُمسك ها الكتان ويشده ويتأققف ويغمغم بينه ويد پیر 
نفسه» وهو یکافح لفكّها. رت بقح دقام » وبدأ کل من كيرنان وحرجحس 
يفقدان صبرهماء قبل أن يعمكن أخيراً من فلك طرف الأشسرطة الكتائيسة: ليس" 
بنزعها بسهولة أكبر في سلسلة من الأشرطة الطويلة و كألها ضمادة مومياء. بدا 
يغمل على حو أسترع» مستخحدماً كلتا يديه اللتين راحتا تدوران وها تزعد 
الأشرطة» لتتسكب على المزلحة والأرض مثل جلد يُطرح؛ بينما راح الرجل الذي 
يخمل الكاميرا في الغرفة لتصوير المشهد من زوايا مختلفة. بدأت تظهر 
حشوات كتانية واقية مربوطة بين الأشرطة» أعطت ححماً للشيء الغامض» حيث 
إن نا بدا في الأساس كبيراء راح يتضاءل تدرعِي 
متغراء ويقل معدم عضر بدا 
أن سقط الغلاف بأكمله وانكشف ما كان يخفيه: كتلة 


ا مع زوال غلاقه: راح یردد 
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المائل إلى اللو الرماديء قصيرة وعريضة يبلغ ارتفاعها أقلّ من متر» س طحها 
مستدير غير حاد» أقرب إلى عمود منها إلى مسلة تقليدية. بعد كل هذه الحماسة» 
كانت خيبة أمل كبيرة برأي فريا. ونظراً إلى تعابير حرجس وكيرنان غير الإيجابية؛ 
فإتهما يشاركانا الرأي على ما يبدو. 

عم یراش جرت 'تبدو مثل روث كلب”. 
]نفسو اجعااعيس وني چ 
ها هر؟ ثم أضيئت مصابيح افالوجين مدد وأصبح 
المكان يعج بالحركة. انضمٌ مزيد من الرحال الذين يرتدون البذلات الواقية إلى أوافك 
الموحودين أساساً داخعل الغرفة الزجاجية» واحتشدوا حول الحجر الأسود ّت عليه 
الأقطاب الكهربائيةء والأسلاك والقطع اللاصقة. فجأة أصبحت الأصوات الصادرة 
عن الشاشات أسرع وأعلى» وازدادت الصور حركة مع تدفق معلومات جديدة إليها. 
بدأت آلة طابعة تعمل بجنون» تقذف أعدادا من الأوراق المليئة بالأرقام بينما راحت 
الأصزات تثرثرء وتناديء وتتحدّث بلغة لم تتمكّن فريا من فهمها أو تفكيك رموزها. 
من دانحل الحجرء أصدرت مكيرات الصوت أزيزاً عالياً عندما تم تثبيست أداة شبيهة 
بأداة حفر أسنان مصعّرة على قاعدة الحجرء وراحت تخدش سطحه» ونج بقايا رملية 
جُمعت في أكياس عينات معقمة» تم تمريرها عبر الكوة لإحضاعها ريد من التحليل. 

صدر أنين عن فلينء وقال: "ليكن الله في عونا" وبفا روما وقو دة تلن 
يد فريا إلى حد أنها بدأت تولها. "لا يعرفون ماذا يفعلون". 

إن کات بتوقع حدوك :عه - “كما يذو بروج إذا أن كل ما 
أشبه برحل أجبر على الوقوف بقرب قنبلة موقوتة - إن 
الرجال ذوي الرداء الأبيض أخذ العينات والإصغاء والمراة 


جعله 


لم حدث. فقد تابع 
بینما كان عثسان 


يداعب بلطف سطح الحجر وكأنه يماول بث الراحة والطمأنينة فيه» وهو يتشد 


بصوت شبه مسموع: إيثر- وير إينر-إن رع إيتر-نون سدحت ایر سويسسر-ن 


حيرو-إن سحمت. إينر-ويز إينر-إذ رع إيتر-نون سدجت إيسر سويسر-إن 


عغرةحللة نققمت.. 
خلال ذلك ظلّ الحجر في مکانت كما كان ليتوقع مته في ظروف أخسرى. 


ظل صامتاء وساكنا. منه إشعاغات سامقة أو أي 
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يكن ما يخشاه فلين. كان جرد قطعة من الحجر الأسود المائل إلى اللون الرمادي» لا 
أكثر ولا أقل. بعد عشرين دقيقة» استأذن مرافق جرجس البدين وخرج لتدخين 
سيجارة. وبعد عشر دقائق؛ انضمٌ إليه مرافق جرجس الآخر والقوأم» ومن ثم 
جرجسء مع فلين وفريا. أخيرًء لحقت مم مولي كيرنان. راحت تمشي ذهاباً وإيابً 
قرب البركة» تكلم نفسهاء عابسة؛ شابكة ذراعيها أحياناء وناظرة إلى السسماء 
كأنا تتضرع. حاول فلين وفريا الخروج من الباحة مرتين» وتم رصدهما في المرّتين» 
حيث اقترب منهما التوأم ولرّحا هما للعردة. 

قالت كيرنان بصوت نحشن خال من المزاح الذي سيطر عليه سابقاً: "لا 
تفكّرا في ذلك هل تسمعان؟ لا تفكّراً في ذلك". 

استأنقت سيرهاء بينما جلس الاثنان في ظل شحرة الأ وكاليبتوس العملاقة» 
لعدم وجود شيء أفضل يفعلانه. كانت ساعة فلين تشير حينها إلى الساعة 10:57 
صباحاً. مع أله» وكما لاحظا عند دخوهما الواحة فإنَ موقع الشمس في السماء 
يوحي أن الوقت قد تجاوز ذلك وآئهما في أواسط فترة العصر. 

قال: "وكأن الوقت يحضي بشكل عختلف هنا". 

كانت تلك هي الكلمات الوحيدة الت تبادلاها. سطعت الشمس» ومسرّثت 
الدقائق» وهدرت الح ركات» و لم يحدث شيء. ' 

مرت ساعة قبل أن تتم دعوم إلى الغرفة بحدّدا. كان صير كيرنان وجرحس 

سألت كيرنان بنبرة لاذعة؛ من دون مقدّمات: "إ 

بدأ الدكتور ميدوز يشرح بصوته الكئيب الصادر من أنفه وهو يقودهم نحو 
الحجرة الزجاجية: "في الواقع» لا شلك قي آنها نيزك» أو جزء من نيزك. بالإضافة 
إلى الأيريديوم» والأوزميوم؛ وغير ذلك» وجدنا آثاراً كثيرة للزينجحد الزيفونٍ 
والبروكسين الت توحي بوضوح أنه يحتوي على مكونات كوندريتية بدائية...". 

"اترك التفاضيل السخحيفة؛ وأخيرن ماذا تستطيع أن تفعل". 

بدا التوتر.على العالمء فتمتم قائلاً: "نحتاج إلى إجراء امريد من الاختبارات» 
الكثير من الاختبارات: وسنبداً يما فور أخذها إلى مختير مناسب يحتوي على آلات 
أكثر تطورً...”» ألقت عليه كيرنان نظرة» فصمت على الفور. 
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قال بعد صمت غير مريح: "إنها كوندريت بدائي» نيرك ". 

"أجل؛ ولكن ماذا تستطيع أن تفعل؟ هل تفهم ما أقوله؟ ماذا تستطيع أن 
تفعل؟". 

من الواضح أن كيرنان تحاول السيطرة على أعصاما. 

"ماذا يستطيع النيزك أن يفعل؟ ماذا يوجد بداخله؟ ماذا توحي إليك كل هذه 
الأشياء؟". ولوحت بيدها نحو الآلات المصطفة حول الغرفة. أخذ الدكتور ميدوز 
يعبث بطرف الدفتر الذي يحمله: ولكته لم يجب. 

قالت كيرنان بنيرة بدأت تعلو تدرييًا: "أهذا کل شيء؟ هل تعن أن هذا كلّ 
اشيء؟ أهذا ما تحاول قوله لي؟”. 
هر العام كتفيه بعصبية» ثم كرّر بلا حول ولا قوة: "له كوندريت بدائي» 
» حجر من الفضاء". 
فتحت فمهاء ثم أغلقته بحددا» ووقفت هناك يد على رمز النصارى الديي 
المندلي من عنقهاء ويد مشدودة في قيضة حائقة. خيّم الصمت على الجميع. وحتّى 
أضوات الآلات الإلكترونية بدأت تتباطأ ونهدأ وكأئها تشارك في الشعور العام 
بالصدمة. حل صمت طويل؛ ثم بدأ الرجال داحل الححرة الزجاجية بزع 
القبعات الواقية من الأشعةء وإزالة الأسلاك والأقطاب المتشابكة الي تغطي الحجر. 
هناء بدأ فلين يضحك بصوت حافت. 

قال سارً: "51! لا يُقدّر بشمن. ثلاثة وعشرون عاماًء وقنلى: الله وحده يعلم 
بعددهم: وكلّ هذا من أجل قطعة من الحجر لا قيمة هما يا له من موقف لا يُقدّر 
ا 

كان قلقة قد تبكر وبدت ديناميكية المشهد مناقضة تماما ما حرى على 
الطائرة. الآن» شعرت فريا بان فلين هو الذي كان يستمتع باللحظة» وأن كيرنان 
وجرجس يكافحان لاستيعاب الوضع. 

تمت كيزنان: "لكين اللصوضء أقادت... التتراء» الحميع 


حت بيدها نحو فلين وتابغت: "انت قل 


رقع يذيه إلى الأغلى وقال: "الذنب قنبى يا مولي. كنت جاسوساً فاشلا 
وييدو آلني عالم آثار فاشل أيضاً". 

"ولكتك قلت» قلت لي» كلهم قالوا ي... إله يتمع بقوى» وإنه دمّر أغداء 
مضر... صوبحان الأسياد المبجلة» أفظع سلاح عرفه الإنسان!". 

بدأ غضبها يثور» وعيناها تتوسّعان, واللعاب يتجمّع في فقاعات صغيرة عند 
زاويتّي فمها. 

"كوني حذرة» هذا ما قلته! لا تعبثي به َة أشياء لا نفهمهاء عناصر جهولة! 
قوى» قلت ل له يتمع بقوى!". 

قال فلين: "أظنّ ني كنت عن 
حرق ان الزن ست 

كانت هي العبارة ال التي استخدمتها سابقاًء ومن الواضح أنها لم تستمتع 
بسماعها ثرمى في وجهها بحتداً. حدقت إليه بنظرة شرسة وكاوية لم يسبق لفريا 
أن رأتا. م رفعت إصبعها وكأئها تقول: سأتولىأمرك لاحقاء قبل أن تستدير خو 
الدكتور ميدوزء وتمطره بالانتقادات؛ مطالبة برؤية النتائج التي توصّل إليهاء 
والحصول على شرح غاء قائلة إله لا بد من أن يكون قد ارتكب خطأ وإنّ عليه 
إجراء الاختبارا 

ظلت تضرخ قال 
إله يعمتع بقوى!". 

انضمٌ إليها جرجس ورفاقه» وراحوا يثرثرون بمزيج من الكلمات العربية 
والإنكليزية؛ يصيحون بوجه العلماء» وبوجه عثمان الذي كان يقف عفرده في 
الحجرة العازلة» ينظر يانساً من لف نظارته البلاستيكية السميكة: وبوحه 
كيرنان أيضاًء مصرّين على أنه سواء أكان الحجر يتمع بقوى أم لا فإتهم لا 
يزالون يتوقعون الحصول على كامل المبلغ الذي تدين هم به. أشعل الرحر 
ضحم الحثة ذو الشاربين سيجارة» وبدأ الدكتور ميدوزء الذي وقف بخنوخ 
يتلقّى اللوم» يفقد أعصابه هو الآخرء قطلب مته إطفاء السيحارة على الفور 
لأتها توثّر في المعداث الإلكترونية. ققدم اثنان. من زملآئه لدعمف وفجأة مسد 


. وصمت قليلا قبل أن يضيف: "هيا مولي. 


'قالوا لي! كلهم قالوا لي إله يتمع بقوى» هذا ما قالوه: 


المنميع يصرخون ويتعاركون: واشترك التوأم» ليس لسيب معيّن إلآّ أن هذا هو 
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نوع الأعمال الي يقومان ياء وأحذت أصداء الشجار والصراخ تتردد في المببى 


بأكمله. 
مس فلين وهو بمسك فريا من ذراعها ويدفعها عبر الغرفة: "حان وقت 
الذهاب". وضلا إلى Wi‏ ن أن أحداً لا يراقِهماء م ما 
اد 4" ١"‏ 


اش ف - عد سلا 
المح لي 
د أل 


. على الشاشة أمامهم 
تتخيقض مثل صمَامات 


5 الزحاحية» ومشى الباقون في أعقابه. ظلّ فلين 
وفريا قرب الباب» من دون أن يلاحظهما أحد إذ كانت كل العيون مركرة الآن 
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على بنين. كان عثمان لا يزال يقف داخل الحجرة» واا إحدى يديه على سطح 
الحجر ج ركة حمائية وكأئه يضعها على رأس طفل؛ بينما تشابكت الأسلاك 
والأقطاب حول قاعدته بعد أن نزعها الرجال ذوو البذلات الواقية من الأشضعة. 
لم يبد الحجر مختلفاً عا كان عليه بعدما قت إزالة الأشرطة الكتانية عنه: كنلة 
على شكل قطع مكافئ من الصخر انحبّب ذي اللون الأسود المائل إلى 


الرمادي. 
نادى الدكتور ميدوز زميله: "هاركر؟". 
قال الشاب ذو الشعر الأجعد: "إله حارج النطاق» سيّدي. لم يسبق لي رؤية 


ردنا 
7 صاح عالم آخر: "أرى ارتفاعاً في أشعة ألفاء وبيناء وغاماء ارتفا 
ملحوظا". 

أسرع ميدوزء وانحجى لدراسة هذا الاكتشاف الحديد عندما صاحث إمراة 
أحرى في الحهة المقابلة من الغرفة بشيء حول الاين غير المتسلسل؛ ما اضطرّه إى 
التوقف والذهاب للنظر إلى شاشتها. علت أصوات أخصرى حينهاء متحمّسة. 
وملحّة؛ تُعلن أئها تحصل هي الأخرى على نتائج غير متوقعة؛ وراحت تق اذف 
EE‏ لا تعني شيئاً على الإطلاق بالنسبة إلى فريا. أحذ الدكتور ميدور 
يتنقل من شاشة إلى أخرى» ويهز رأسه وهو غير ممكن؛ هذا غير من" . 
والطابعة الي كانت صامتة خلال الدقائق الأخيرة؛ عادت إلى نشاطها المحموه. 
وام من فمها لسان طويل جدذاً من الورق. عادت الأصوات الإلكترونية ملا 
الغرفة بسيمفونية من الرنين والقعقعة والخشخشة. وتوهّجت الشاشات بدوامات 
متعددة الأشكال والألوانء بعد أن عاد إليها نشاطها. 

صاح جرجس: "ماذا يجري؟”. 

تجاهله الدكتور ميدوز. سار نحو الحجرة الزجاجية؛ وأمر عثمان بالخروج. 0 
أن المصري لم يتحرّك من مكانه» بل وقف هناك يحدق إل إلى الحجر مذهولا وعلىي 
الدكتور ميدوز الأمر مرتين» ويإلخاح متزايد. م 
ي ضغط على أحد الأزرار. فصدرت 


وجهه تعبير مربك وفارغ. كور 


رفع فوعيه اموا وأرماً انمد رملاقة 
محتجزأ عثمان في الداخل. 


هسهملة عن باب الحسرة وهو 
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قال الدكتور میدوز 
لكني لا أستطيع المجازفة...”. 


قاطعه حرحس: "اللعنة عليه» ماذا عنّا نحن؟ هل نحن في حطر؟ هل المكان 


آسف لاضطراري إلى فعل ذلك يا سيّدة كيرنان» 


آنا 
حدق إليه الدكتور ميدوز مصدوماً من قلة اكترائه» ثم ضرب كقه على 
الرّجاج. 
"هذا زجاج مصمّح متعدد الطبقات مدعَم بأنابيب النانو الكريوئية؛ تبلغ 
>ماكته ثلاثة إنشات. وهذا يعن أله ما من شيء يخرج منه ما لم نرغب في ذلسك. 
بالتالي» للإحابة عن سوالك» أجلء نحن بأمان تام. ولكن للأسفء لا يمكنني قول 
الشيء نفسه عن زميلك". 
كان عثمان قد بدأ 


أرجح إلى الأمام والخلف» فتمسك بالحجر بإحدى يديه 
للحفاظ على توازنه. كان یتمتم بينه و 
في حالة ذهول» شبه غافل كما يبدو عمًا يجري. 

سأل الرجل السمين: "ما خطبه» أهو ثمل؟”. 

لم يجب أحد. ظل عثمان يتأرحح» ورفع يده الأخرى يتحسّس زمام البذلة 
المضادة للأشعة محاولاً فتحه. 

آنا حرّان". تردّد صوتة عبر جهاز الائصال الداخلي» وبدا مشوّشاً ومربكاً. 
انا عّيان ". 

ترجم فلين كلامه لفريا بصوت منخفض: "يقول إِنّه يشعر بالحر» وإنّه ليس 


نفسة» وعيناه بدت تائهثين كما لو اكه 


سألته مذعورة ومندهشة قي الوقت نفسه: "ما الذي يحدث له؟". 
رأسه عاجزاً عن الإجابة. ترئح عثمان: ثم استعاد توازنه: وأمسك 


بالزمام وبداً ينسزع السترة عن جسدة: كاشفاً سرواله الأزرق وقميضه الأبيض تحتها. 


غمغم: انا حرّان» أنا عیان 
خطلع القميض أيضاء والسروان. 
وحذائه. لكان المشهد بدا هزليا نولا أله يواجه محنة خطيرة كما هو واضح. فقد 
راح يكافح للتنفس» ويداه ترتعشان بقرة 


قف هناك بسرواله الداخلي وجورية 


أخذ يعن وهو يضغط على فخذيه وبطنه: "حقيقى بتوجع؛ حقيقي بتوجع'. 
: "إنّه موم حقا". 
أه! ربّاه! لا يمكنني مشاهدته". 
في مكافاء شأنها شأن كل من في الغرفة» بعد أن شلّهم المشهد 
الذي يدور داخحل حجرة العزل الزجاجية. راحت الطابعة تعمل بصخب أكبرء مع 
احتشاد القوى الغامضة بوتيرة أسرع. وبالرغم من تأكيد الدكتور ميدوز على أن 
كل شيء آمن» إلآّ أن جرجس وبقية المصريين ابتعدوا عن الحجرةء خلافاً لكيرنان. 
التي اقتربت منهاء وضغطت إحدى كفيها على الزجاج؛ بينما أمسكت رمز 
النصارى الديئ المعلق بعنقها باليد الأرى؛ وعيناها تومضان إثارة. 

همست: "هيّاء هيّا يا عزيزي» أرنا ما بمكنك فعله. حجر النار» صوت 


أنحيى عثمان على نفسه» وسقط على ركبتيه أمام كيرنان ثماماً. ثم سال قلي 
من القيء المائي من فمه» وتحوّل لون ملابسه الداخلية البيضاء إلى بتي شاحب. 

ضحك الرجل السمين قائلا: "لقد لوّث نفسه! انظروا! هذا الأحمق القدار 
لوث نفسه!". 

إيدر-وير إيدر-إن رع إيدر-نون سدجت إينسر سويسر-إن خيرو-إد 
سخحمت..."» ردد عثمان وهو يترئح» حاولا النهوض على قدميه متف ليقف 
هناك» وجهه وبطنه مضغوطان على الزجاج؛ و 
ثلاثون ثانية؛ وبدأت ردود الفعل الإلكترونية مخف وكأن العملية الي سبّبتها بدأت 
تتضاءل وقداً. ثم فجأة. حدث شيئان متلاحقان على نحو سريع سيا صدمة 


اه متدليتان إلى جانبيه. مرت 


للحميع. فقد صدرت نبضة مدوية وعميقة» بدت أنها أتت من ذال الحجسر 
نفسه» وتردّدت مثل نبضة قلب مضخَّمة» حيث اهترّ البناء بأكمله مع أن الصوت 
بد ذاته لم يكن مرتفعا جا ولي الوقت نفسه تقريباء شع ضوء باهر أيضا مسن 
داحل الحجرء مثل مصباح يشعّ فجأة بشكل أقوى وأكثر حدّة. دام ذلك لجزء من 
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الثانية فقط وام رساج عازن ن الجزء الأكبر من الوهج. مع ذلك؛ أعمسى 
الوهج عيوهم جميعاً بشكل مؤقت. فرفعوا أذرعهم وعَطوا عيوفم وتوقفت 
الطابعة وشاشات المراقبة عن إصدار أي صوت» كما توقفت شاشات الكمبيوتر 
والمصابيح» وغرقت الغرفة في ظلام دامس. سُمعت صيحات» وح ركة» وعلا 
صزت جرحس مطالباً معرفة ما يحري. ثم عادت الآلات الكهربائية للعمل 
فحأة تماماً كما توقفت. فأضيئت الشاشات ومصابيح الهالوجين. وصمت الحميع 
وقد رهم الضوء: إلى أن تكليقوا تدا معه ثم علت ضرخحات مرعوبة. 

قالت فريا بصوت محتنق وهي ترفع يدها إلى فمها: "ليكن الله في عونه". 

أمامهم» وقف عثمان بالوضعية نفسها بالتحديدء تماما مثلما كان قبل ومضة 
الضوءء وهو لا يزال يضغط جسده على الزجاج؛ ولا يزال يسسرواله الداخلي 
وجوربه وحذائه. الفرق الوحيد هو أن جلده قد اختفى. وأصبح جسده - أطرافه» 
ووجهه؛ وصدره - عبارة عن خليط زلق ولامع من الأوتار» والعضلات» والعظام؛ 
والأنسجة الدهنية. وما يثير الرعب» هو أنه لا يزال على قيد الحياة كما يبدوء لأ 
أنيناً حشناً بدأ يتصاعد من حلقه» بينما تمركت عيناه من دون أجفان إلى الأسفل 
والأعلى حلف نظارته وكأئه يخاول فهم ما بجري. متم بشيء وحاول الرجوع 
خطوة إلى الخلف» ولكنّ حسده من ن النصر إلى الأعلى - بطنه» وصدره» وحده 
الأبمن؛ بدا ملتصقاً بالزجاج. حاول مدد وترکت مقلتاه بغضب» وارتفعت 
أضلاعه سير وهبوطاً وهو يكافح للتنفس. ثم رفع ذراعيه» ولم تعرف فريا كيف 
وجد القوة لذلك. ووضع يديه على الزحاج» وشدّ على أسنانه المكشوفة» وضغط 
الإحبار نفسه على الابتعاد عن الجدار الزجاجي. مع صوت مرق رطب وترئح إلى 
الخلفء بينما بقيت أشلاء من اللحم ملتصقة بجدار الحجرة. للحظة مثيرة للغثيان» 
نوا عظم فگه» وقولونه» وما قد يكون حزما من كبده. ممعت نيضة أخرى» 


هنا". أمسك بذراع فرياء ودفعها عبر الستارة الأولى 
ء ذلك» صدح صوت كيرنان في الظلام خلفهما. 

ل118ميا اشا إنها معسزةا مع رة ميلا 
تواضعوا أمام عظمة الله! اا لل الحمد لله!". 
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ما إن خخرجوا إلى الباحة» تی بدا بر كضان» وكانت الظلال أكثر طولاً مع 
انخفاض الشمس غرباً. قاومت فريا حاجة ملحّة إلى التقيو. لم تعد تأبه بها يمحدث 
لحرجس أو للآخحرين أو بالثأر لقتل أختها. كل ما أرادته هو الخروج. 

لم يسلكا الطريق المباشر للخروج من المعيد: بل حرجا من الباحة من بوابسة 
جانبية» وعبرا متاهة من الممرات والشرفات والأروقة في محاولة لتجاوز الحسرّاس 
الواقفين عند مقدمة المبى ببذلاتهم الواقية. في فاية المطاف» حالفهما الحظ وليس 
التخطيط في الخروج إلى الباحة الثانية ابي دخلا منها مسبقاًء وال تزدحم بعدد 
كبير من المسلات متعددة الأحجام. توقّفا لالتقاط أنقاسهماء وأصغيا للتأكد من أن 
أحداً لا يتبعهماء م استأنفا الركض. كانا قد عبرا نوها البوابة الضخمة عند أُوَّل 
الباحة ودلا الباحة الأولى والمريّع الخارجي عندما تردّدت النبضة الغامضة مدا 
خلفهماء بالضوت نفسه الذي سمعاه عندما كانا في الغرفة. شعرا وكأنّ مجمّع المعبد 
بأكمله يهترّ بفعلها. 

صاح فلين وهو يلوّح ها عبر الباحة» ويتعثر قوق الأرض غير المسستوية 
المكسوة بالطحالب: "علينا الخروج من الواحة! أيا يكن ما بدأوه: فهذه هي البداية 
وحسب. علينا الخروج!". 

صاحت فريا وهي تسر قر "ماذا سيحدث؟". : 

"لا أدري؛ ولكن استنادا إلى ما رأيناه للتو» لن يكون ما سيحدث رائعا. وهذا 
قبل أن يبدأ مفعول جميع اللعنات الت يُفترض أن تكون قد صُبّت على الواحة". 

قبل ثلاثين دقيقة» كانت فريا لتسخر من هذا التعليق. أما بعد الأحداث الي 
جرت في الغرفة» فقد أصبحت تأخذها على محمل الحد. 
! غلينا التحرّك!". 

وصلا إلى البوابة الأولى» الواقعة عند واجهة بجمّع المعبده وبداًا بعبورهاء بينما 
ارتفعت أبراجها شبه المنحرفة فوقهماء وانتشر بحر من قمم الأشجار في البعيد 
أمامهما. 

قالت وهي تتذكر الخيالات الي رأتها تختبئ بين الأشجار وهم يشقون 
طريقهم عبر الوادي في وقت سابق: "ماذا لو كان ثمة مزيد من أولئك الرجال؟ من 
أولئك الرجال ذوو النظارات الشمسية". 
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"سنتعامل معهم عند ظهورهم. فلتنزل وحسب...”. 

شعرا بخركة» ثم حرج رجل قصير أسمر من كوة في جدار البوابة» ووبّه لكمة 
بيده المزينة بخاتم إلى وجه الإنكليزي» فش شفته وأسقطه على الأرض. ثم سرج 
رجحل مطابق الشبه للأوّل من كوة في الحدار المقابل» ودفع فريا وأسقطها بحانسب 
فلين» ليرتطم رأسها بالأرض» يداها على الحجر العاري. 

قال صوت أجش: "مرحبا آيها الإنكليزي» ستذهب إلى البيت؟". 

صدر صوت آخخرء يشبه الصوت الأوّل على نحو مخيف؛ وقال: "ستذهب إلى 
القبر". 

معا ضحكاً ثم شعرا بأيادٍ خشنة ترفعهما عن الأرض ليقفا على أقدامهما. 


من اللحظة الي عادت فيها الأضواء لتنير الغرفة ولوحظ غياب فريا وفلين» 
أرسل جرجس التوأم اوماد وخی أمر مؤسف لاله بعد يومين من الملل» بدأت 
الأمور تصبح مثيرة للاهتمام أخيراء مع عثمان الذي شُوي على هذا اللحو. لم 
يسبق هما رؤية مشهد مضحك كهذاء لكنَّ جحرجس هو السيّد» حال على الأقلً» 
فنقذا الأمرء واتجها مباشرة إلى مدل انمع وسبقا الغربئين. تمركزا عند البوابة 
الأمامية» وانقضًا على فريستيهما فور ظهورهماء ووجّها ضربة قوية إلى الإنكليزي 
اللعين. 

أجبراهما على الوقوف» ومسح الإنكليزي الدم عن ذقنه وهو يتمتم» أَولاً بلغنه 
الأ كما افترضاء ومن ثم باللغة العربية؛ يروي سخافات عن نقوش ولعنات. وجّها 
إليه لكمتين أخرينء وقاما بحرّه هو والفتاة عبر الباحة الضخمة الأولى» ثم أجبراهما 
على الركوع جنباً إلى جنبء وراحا يناقشان أفضل طريقة للستخلّص منهما. 
رصاصة في الرأس؟ الذبح؟ الدوس عليهما حتّى الموت؟ كانت هذه مهمتهما 
الأخيرة قبل التقاعد وأرادا القيام بها على أكمل وجه. أرادا اروج مرفوعي 
الرأس. 
قال التوأم 
أجاب شة 


سُمع صوت يحلجل آخر مع تردّد نبضة جديدة قي أرجاء العبد» جعلت 
الأرض قتز تحت أقدامهم. لوح بارودي أو يا يكن اسم بيديه بجنون» وراح 
يثرثر بحدّداً عن لعنات وقوى لا يستطيعون السيطرة عليها. فوجّها إليه لكمة بين 
ساقيه - جرب هذه القوة! - فسقط وهو يلهث. صاحت فريا واندفعت نحوهصاء 


توسّل إليهما وهو يساعد فريا على النهوض ويتحقق من ألها بخير: "صتقاني» 
هذه البداية وحسب. علينا الخروج من الواحة. يمكنكما فعل ما شيتما في الخسارج؛ 
ولکن» إن بقينا هنا فسنموت. هل تفهمان ما أقوله؟ سنموت؛ جميعناء وأنتما أيضا". 
حاولا حاهله» ولكتّه ظلّ يلح عليهماء فاستنتجا أن رصاصة في السرأس 
ستكون أفضل حل في النهاية لألها ستكون أسرع طريقة لإسكاته. أنُخذ القسراره 
فتراجعا بضع حطوات» وأخرجا مسدسين من طراز غلوك. أحاط الإنكليزي فريا 
بذراعيه» وضمّها إليه ليحميها وهو يواصل سخافاته. 
سأل التوأم ذو الأنف الأفطس: "تريده هو أم الفتاة؟". 
"ما خطبكما؟". 
أجاب شقيقه: "كلاها سهلان". 
ذا المكان سينفجر وأنتما تناقشان مَّن سيقتل مّن!". 
قال التوأم الأوّل: "إذاء أنا سأقتله". 
أحاب شقيقه: "لا مشكلة غندي". 
"اتركاها تذهب على الأفل!". 
قالا معاً وهما يرفعان مسدسيهما: "سنعدٌ حى الثلاثة. واحد... اثثان...". 


المسدسين» وبدا تعبير غامض على وجهيهما. 
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سألا معاً: "هل تشجّع الأهلي؟". 

"ماذا؟". 

بدا فلين منذهلاء ومربکاًء وهو لا يزال یط فريا بذراعيه. 

قال أحدها: "قلت» الشياطين الحمر يعتنون دائماً ببعضهم". 

قال الآخر: "لماذا تقول ذلك ما لم تكن من أنصار الأهلي؟". 

قالا معاً: "هل أنث أهلاوي؟". 

بدا وکاله لا يفهم ما إذا كانا يعبثان معه أم لاء ويمزحان مزحة سخيفة. بين 
ذراعيه» كانت فريا ترتحف» ونظرها يتنقل بينهما بذهول. 

كرّرا: "هل أنت أهلاوي؟”. 

متم: "لدي بطاقة مو سمية". 

عبس التوأم. كان هذا غير متوقع» ومربك» ثم حفضا سلاحيهما قليلاً. 

اس 

"ماذا؟", 

"في الملعب؛ أين تجلس؟". 

"أنتما على وشك قتليء وتسألان أين أحلس لمشاهدة كرة القدم؟". 

رفعا السلاحين بحدداً. 

قال فلين: "من الجهة الغربية» على المدرج الأدن. فوق خط التماس مباشرة". 

تبادل النوأم نظرة. يحمل بطاقة موسميةء ويجلس في الحهة الغربية» فوق حط 
التماس مباشرة. هذا مثير للإعجاب؛ مع أنه رما كان يكذب. 

"كم عدد ألقاب الدوري الي فزنا بها؟": نظر إليهما الإنكليزي غير مصدّق. 


'أهذه لعبة سخيفة. 
عي 

"ثلاثة وثلاثون". 
"وکرو دشر 

"حمسة وثلاثون”. 

"وبطولات الدوري الأفريقي؟". 

أذ يعد على أصابعه» بينما ركعت فريا بقربه» وحملقت به مذهولة. 
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قال: "أربع بطولات. كلآء خمس!". 
تبادل التوأم نظرة أرى؛ الشاب يعرف بالتأكيد عمًا يتكلم ضعنا قليلا م 
أمين برد التأكد: "من سجّل هدف الفوز في نمائيات كأس 2007؟". 
أسامة حسيئء من تمريرة أحمد صديق. كنت هناك. فقد أعطان 
محمد أبو تريكة بطاقة جانية بعدما اصطحبت أولاده في حولة في المتحف المصري". 

جوابه الأخير حسم الموضوع. بأوامر أو من دون أوامر» وسواء أكانا غريتين 
أم لاء يستحيل أن يتعرضا لشخص ينتمي إلى الشياطين الحمرء لا سيّما إن كان قد 
أدّى حدمة محمد أبو تريكة. خفضا سلاحيهماء وأعاداهما إلى داخل سترتيهماء ثم 
أشارا إلى الغربيّين كي يقفاء وغمغما باعتذارء قائلين إلهما لم يعرفا ألهما ينتميان 
إلى الشياطين الحمرء لا ضغائن بعد اليوم» ربّما يلتقون في إحدى المباريات. نظروا 
إلى بعضهم بإرباك» وتردّدت نبضة عميقة أخرى في أرجاء المعبد» فبدأ فلين يشد 
فريا إلى الخلف قبل أن يستديرا ويستأنفا الركض. عندما وصلا إلى البوابة الواقعة 
عند أُوّل المعبد» أبطأ الإنكليزي من سرعته» وصاح من خلف كتفه. 

نتو عارفين إن جرجس زملكاوي. تعرفان أن حرجس يؤيّد فريق الزمالك» 
اليس كذلك؟". 

ثم احتفيا من البوابة متوحَهّين إلى الواحة الممتدّة حلفهاء 

سال أحد التوأمين مذعورً: "هل قال إن حرجس يويد الزمالك؟". 

أحاب شقيقه مصدوماً: "هذا بالتحديد ما قاله". 

"هل كنا تعمل الحساب فارس أبيض؟". 

'رملكاوي؟". 8 

نظرا إلى بعضهما مشدوهين. باستثناء أبيهماء لم يكن ثمة ما يمقتانه في العام 
أكثر من مؤيّد للزمالك؛ حثالة» جميعهم حثالة. وها هما يكتشفان الآن آلهما 
يعملان لحساب أحدهم. عملوا لحسابه طيلة العقد الماضي. 

"لنرج من هنا" 

ا > 

"سنتولى أمره في القاهرة. سنعلمه درسا لن ينساه أبدا". 

"النفل!". 
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"النذل!". 

عبسا وهنا بالتوجّه إلى البوابة الرئيسة» عندما مد التوأم ذو الأذن المشقوقة يده 
وأمسك بذراع أخيه. 

قال: "بمكننا أحذ قليل من ذاك الذهب معناء أعنني ذاك العمود الكبير". 
سحب مطواة من جيبه» وفتحهاء ثم قام بحركة نشر. 

"ننزعه ونبيعه في خحان الخليلي”. 


"نفتح كشك تو ري آخر". 


"ليصبح العمل يستجق ا 

تردداء بينما ارتعدت الباحة إثر نبضة أخرى ملأت المكان. أومأا موافقين» 
واستدارا ودا يسيران عائدين عبر المعبد يتحدئان حول الذهب, والقورلي: 
وكيف ألهما يودّان حشر كل مؤيّدي الزمالك في العالم في تلك الغرفة الزجاجية» 
والضغط على الزر» ورؤيتهم وهم يشوّون. 


قالت فريا وهي تلهث في أثناء هروما هي وفلين عبر البوابة الضححمة إلى 
الباحة الضيقة أمام المعيد: "ماذا قلت لما بحق الله؟". 
"قلت إن من الشياطين الجمر". 


مادا 


"قصّة طويلة. في هذه اللحظة كل ما أريده هو الخروج من هنا. هيّا!". 

قفزا على الدرجات المؤدية إلى منصة المعهدء وعندما وصلا إلى الأرض 
السطحةء انطلقا يعدوان بين الأشجاره ينزلقان ويتعتران غلسى الأرض غير 
الممهّدة» بينما راحت النبضات تصدر على فترات منتظمة حينذاك» وكلّ منها 
الصوت. 


ازلزل الواحةء وكأن الححر نفسه برف بد 
"أل يكن مه شيء عن ممساح؟ ود 
أحاب فلين وهو يشب من فوق حذر عملاق شق طريقه عبر الممرٌ: "اللعنتان. 
يسحق الأشرار بين فكي سوبك ويتنعهم الثعيان أبيب قي أحشاله ". 
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"وما معن ذلك؟". 

"ليس لدي أدن فكرة. / 

واضلا انحدارهماء بين تماثيل "أبو المول" والمسلات المصطفة على حاتي 
الطريق الضيّق.. كان صوت خفقان بنين ملحا إلى حد أن فريا لم تلاحظ إلا في 
تلك اللحظة أن أصوات زقزقة العصافير الي كانت تلا الواحة سابقاً قد اختفت. 
وكذلك طنين الحشرات. نظرت حوها وإلى الأعلى» ولكن باستثناء ما بدا وكأفما 
بان السماء في الأعلىء أصبح الواذي فجأة خالياً من ١‏ 
من أن فلين لاحظ ذلك هو الآخر لأله أبطأ من سرعته فحأة ثم توقفه وراج 
يتأمل الأشجار والمنحدرات قبل أن يبدأ بالعدو بحدّداء ويسرع بإلحاح أكبر من ذي 
قبل. يبدو أن غياب الحيوانات أثار حوفه بقدر الحجر النابض» لا بل وأكثر. 

قالت فريا بصوت عال وهي تركض خلفه: "على الأقلّء يبدو أن جميع أتباع 
مولي قد اختفوا هم أيضاً". فقد كانت تراقب الشجيرات في أثناء ن زو۹ما ولم تر 
أي من الأشخاص الذين نحتهم في طريقهم عبر الوادي. فتضاعفت آماها في النجاج 
فعلاً بعبور النفق والخروج من الواحة من دون عوائق. "لا بد من ألهم...". 

توقف فلين فجأة. كان ثمة نخلة عملاقة إلى يسارهماء وذراع غرائيت ضخمة 
إلى بمينهما. أمامهاء وقف في منتصف الطريق رجل يرتدي سترة واقية من الرصاص 
وسروالاً حرا بلون الرمال» ويحمل مدفعاً رشاشاً من طراز هيكلر أند كوخ أم 
بي 5 بإحكام على كتفه» ويصوّب فوّهته مباشرة إليهما. حرج رجحل ثالٍ بسترته 
الواقية من خلف النخلة» ووجّه رشّاشه تحوهما هو الآخر. مد فلين يده وأمسك بيد 
فرياء بينما تردّدت رعشة أحرى عبر الوادي. وللمرة الأولى» بدا وكأله لا يعرف 
ما يقوله. 


& 


لطا لما أحيّت مولي كيرنان الألعاب الناريةء منذ أن كانت تشاهد احتفالات 
اليوم الرابع من تموز في مدينتها الأمّ شمال بلات: نيبراسكاء حيث تجتمع مع أسرها 
لمشاهدة سماء اليل وهي تضيء بمختلف الألوان فوق المهرجانات الي تقام في 
مقاطعة لينكولن» على أطراف البلدة. منذ ذلك الحين» شهدت عروضات أكثر 
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جمالاً - وكان ذلك الذي يقام غند الأهرامات احتفالاً بذكرى الاستقلال المصري 
مثيراً دائماً للإعجاب - ولكن لا شيء يقارن بما تشاهده الآن داحل غرفة العزل 
الزجاجية. 

ففي كل مرّة تصدر فيها نبضة عميقة رئانة من بنبن - وكانت قد أصبحت 
أكثر تواتراً حلال الدقائق العشرين الأخيرة - كان يرافقها انفجار راع مسن 
الأضواء. وأصبحت الومضات أكثر إشراقاً وحدة مع كل مرّةء الأمر الذي حمل 
الدكتور ميدوز يصرٌ على أن يضعوا جميعاً النظارات الواقية من الأشعة؛ لف أمين 
حماية إضافية مع الطلاء الواقي الذي يغطي الحدران الزجاجية المصفحة. كانت 
الألوان قد بدأت تظهر داحل الحجرء باهتة في البدايةء وبالكاد ملحوظة؛ بريق دقيق 

من الأحمرء والأزرق» والفضي» والأحضرء يتوج للحظات داخل الكتلة الداكنة 

قبل أن يختفي جحڌدا. . ولكن مع زيادة تواتر النبضات وتضاعف حدَة ومضة الضوء 
أصبحت الألوان أقوى وأكثر روعة. فتحوّلت النقاط إلى خخنطوط؛ والخطوط إلى 
دوّامات» وأصبح الحجر بأكمله ماتهباً عشكال من الألوان الرائعة» وبدا و كان هالة 
كثيفة ترتفع فوق سطحه كالبخار» وتغلفه بضباب ذهبي كثيف. 

صاحت كيرنان وهي تصفق بيديها طرباً: "كم هي جميلة! إها أجل ما 
رأيت! ألا توافقونيي؟ ألست على حق؟ إتها الأجمل على الإطلاق!". 

لم يجبها أحدء بل وقف الجميع يحدّقون مخطوفي الأنفاس» مع ازدياد العسرض 
حدة» بيدما توقفت غاشات المراقبة والآلة الطابعة عن إصدار أي صوت» وتوقفت 
شاشات الكمبيوتر» وانقطع التيار الكهربائي منذ وقت طويل. 

ظلَ جحرجس يسأل: "هل نحن بأمان؟". بنظارته المطاطية اللامعة؛ وشعره 
الأملس المسرح إلى الخلف» وفمه رقيق الشفتينء» بدا شبيهاً يوان زاحف أكثر من 
أي وقت مضى. "هل أنت متأكد من ننا بأمان؟ لا أريد أن تكون هاي هكذا!". 

كان يعن بکلامه عثمان» أو ما كان يوماً ما عثمان. 1 لکرس عام 
الآثار المضريء ذلك أن كل ومضة ضوء سلبته قليلاً من حسده. قلصته طبقة تلو 
أخرى مثل بضلةء إلى أن لم يتب منه سوى كومة من العظام البيضاء الملقاة على 
الأرض أسفل بنبن» وال ظلت؛ على نحو سرياليء معلقة بحذائه» وجوربه» وسرواله 
الداحلي» ونظارته. 


اد له الدكتور ميدوز قائلاً 
وقلت لكء الجدار الزجاجي عازل تماماً. ما يححدث داخل منظقة المراقبة يقى 
داخلها. لا يخرج شيء ما لم نرغب في ذلك". 

لكن مع استمرار الحجر بحشد قوته» وازدياد سرعة النبضات» وتضاعف حدّة 
الومضات الضوئيةء بدا الدكتور ميدوز نفسه غير متأكد. راح يذرع الغرفة ذهاباً 
وإياباً وهو يمك رأسه الأصلع» ويتحدّث بصوت خافت وقلق مع أحد زملائه من 
ذوي الرداء الأبيض؛ وجميعهم يتساءلون كما هو واضح إلى أين سيؤدّي ذلك؛ وما 
إذا كانوا قد أساؤوا تقدير الشيء الذي يتعاملون معه. 

وحدها كيرنان لم تزعجها الألعاب الناريةء إذ وقفت أمام الآخرين بمسافة لا 
بأس اء وبدت سعيدة وهي تصق طرباً مثل تلميذة مدرسة مفرطة الحماسة» ومد 
إصبعها من وقت إلى آخخر للمس الزجاج» وكأنها تحاول الأتصال ما يجري خلفه؛ 
وإقناع نفسها أنه يحري بالفعل. 

همست: "انظر إليه يا تشارلي! هلاً نظرت إلى الححر وحسب! أبقيئئي قوية 
كل هذه السنوات» لم أكفّ عن الاعتقاد بوجوده! والآن... هلا نظرت إليه! 
جميل! جميل!”. 

كانت مستغرقة تماما بما يجري. منؤمة اما بعرض الصوت والضوء الباهر 
الذي يدور أمام عينيهاء إلى حدّ أنها لم تلاحظ عندما بدأ أحدهم يناديها؛ بصوت 
نحشن ذي لكنة أمريكية. فقط عندما تقدّم ميدوز وأعطاها جهاز اللاسلكي الذي 
تركته قرب إحدى شاشات المراقبة» أبعدت انتباهها أخيراً عن الححر. رفصت 
الجهاز إلى أذماء وأصغت» بينما تحوّل نظرها إلى جرحس» وراحت تمر رأسها 
وكأئها غير موافقة. اع قالت باقنضاب: "اقض عليهما" ثم أعادت الجهاز إلى 
ميدوزء وحوّلت انتباهها ددا إلى بنين. 

بينما تردّد من جهاز اللاسلكي صوت قعقعة» تبعته طلقات رصاص مكتومة. 


من شان الصدمة أن تلعب سيلاً غرية على الفقلء وللحظة وحيرة اعتقدت 
فريا أها مانت وآنها تعيش تحربة خارج الحسد. 


ن بأمان تام يا سيّد جرجس. فكما سبق 
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لم يكن السبب وحسب أنها سمعت صوت كيرنان وهي تأمر بقتلهماء ليتبعه 
صوت إطلاق نار وجثتان تسقطان على الأرضء بل لأن كل شيء أضبح هادفاً 
وساكناء كما لو أن العالم توقف فحأة ولم يتب منه سوى صورة جامدة للحظفه 
اشر 

استغرقت لحظة قبل أن تدرك أن آياً يكن ما حدث فهي لم تتعرض بالتأكيد 
لإطلاق نار. طرفت فنیها ونظرت حوها. كان کل شيء على حاله ماما مثلما 
كان قبل بضع دقائق؛ الواحة» وطريق تماثيل "أبو الول" والمسلات والنخلة 
العملاقة: وذراع الغرانيت الضخحمة. كان الفرق الوحيد هو أن صوت ينين قد 
توقف» وغرق الوادي في صمت مطبقء أكثر عمقاً من حدّة الضوضاء الي سبقته. 
بالإضافة إلى ذلك كان الرجلان اللذان يرتديان السترتين الواقيتين» واللذان كانا 
على وشك إطلاق النار عليهما قبل ثوان مين على الأرض. أحدهما كان ممدداً 
على بطنه» وقد أصيب الحزء العلوي من جمجمته» وتلوّث شعره» وعنقه» وياقة 
سترته الواقية بسائل لزج من الدماء» زالعظامء وأشلاء الدماغ. بينما كان الاسر 
مستلقياً على ظهره» مفتوح الذراعين» وقد حل ثقب دام داكن اللون محل عينه 
اليسرى. 

تمتمت: "يا اللهل": ولم تكن واثقة ما إذا كانت تشعر بالرعب إزاء هذه 
المذبحة» أم بالراحة لأن مهاجميهما لقيا حتفهماء أم بالخوف من كوها مقدّمة هجوم 
جديد غير متوقع. 

نظرت إلى فلينء الذي بدا آله يكافح مع الأفكار نفسها. رفع حاجبيه وكأله 
يقول: أنا مثلك مام لا أغرف ما الذي جرى» ونظر حوله» حاولا معرفة الكان 
الذي أطلق منه الرصاص» ومن أطلقه. فسُمعت في أثناء ذلك خشخشة أغصانء 
2 ل بح بز م 

ضجّة مكتومة. في الوقت نفسه؛ نمع حفيف جلباب من الطرف الآحر من 

2 هبط تحص من أعلى ذراغ الغرانيت العملاقة» وأسرع وا حاملاً 
بندقي وقف فلين أمام فرياء وضمّ قبضتيه اهز للقنال. إلا أن الرحل توقف» 
وحمل البندقية إلى جاتيف ثم تزع 


اليد الأخرى الوشاح اللفوف حول رأسه 
ووجهه. شهق کل من فلين وفريا ندى رؤيته. 
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ور 

مع أن الإثبات كان مائلاً أمام عيتي فرياء إل أنها لم تصق 

كرّرت: "زاهر؟ كيف وصلت...؟". 

صمتتء وحل الريب عل المفاجأة والارتياح. عاذت إليها جميع شكوكها 
حول المصري» وذكريات ذلك اللقاء الأخير المتوئر في منزله في الداحلة. لاحظ 
التغبير في تعابيرهاء وخخفض بندقيته بحدداً ليريها أن نواياه ليست سيثة. فعل الرحل 
الآخر الشيء نفسه مع بندقيته» وكشف عن وجهه هو أيضاً؛ إنه سعيده شقيق 
زاهر الأصغر. استرحت قلي وكذلك فلين الذي خفض يديه وتراجع ليقف 
يحانبها. 

سألتهما وهي قر رأسها حائرة: "ماذا تفعلان هنا؟ كيف وجدتماها؟". 

إن كانت تنتظر تفسيراء فإئه لم يأت. عوضاً من ذلك» وبعد وقوف الشقيقين 
هناك للحظة» بتعبيرهما الجدّي والعنيد الذي بدا وكأئه متوارث في الأسرة» تقده 
زاهر بضع خحطوات ووضع يده على صدره. 

"أنا آسف يا آنسة فريا". 


عبست من دون أن تفهم ما يتحدّث عنه. 

كرّر بأسلوبه الرسمي. واللددي» وکاله يقوم بتصريح علي 
ضيفي في مصرء وأختك الدكتورة ألكس كانت صديقئ. من واجبي رعاينك. 
وحمايتك من كل المخاطر. لكنني لم أحيك» وحدث كثير من الأمور. أنا آسف. 
آسف جدا. سامحيي". 

من بين جميع الأمور الي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية - مطساردات 
بالسيارات» تبادل لإطلاق النار» واحات مفقودة» كتل صخرية ذات قوى 
حارقة - شعرت فريا أن هذا المشهد هو الأكثر غرابة؛ أن تقف هناك يجانب جلتين 
داميتين وذراع غرانيت عملاقة» لتلقّى اعتذاراً من دون سبب وجيه من قبل الرحل 
الذي أنقذ حياقها للتو من موت محقق. 

قال بحدداء وبدا شيء طفولي تقريباً في نبرته الحا 
بالرغم من كل شيء» انفحرت ضاحكة. 

"زاهرء لقد أنقذت حياق للتو. على أن أشكرك لا أن أساحك! أنتم البدو..." 
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آنا آسف. أنسث 


حرّكت يدها قرب رأسهاء مشيرة إلى ألها تظته بحنوناً. عبس زاهر عحاولاً أن 
يعرف ما إذا كانت الحركة مزاحاً أم إهانة. ويبدو آله استقرٌ على الرأي الأول 
لاه أومأ وظهرت على فمه شبه ابتسامة» محرّد التواء بسيط نحو الأعلى عند زاويتي 
فمه. 

قال وهو يقترب ویر کل إحدى اللشتین بقدمه: "كل شيء على ما يسرام الآن 
يا آنسة فريا. أنتما بأمان» كلاكما بأمان. لم يعد تة خطرء كل شيء على ما 
يرام". 

الغريب هو أَنْها كانت بالتحديد الكلمات نفسها الي استخدمها فلين بعد 
هجوم الدبابير في طائرة الأنتونوف. فشعرت الآن» كما حدث في تلك اللحظة» 
تموجة من الراحة والدفء: وفكرت في أن الأمور قد بحري في صالحهماء وقد 
يخرجان على قيد الحياة من هذه الحنة. 

كما حدث على الطائرة» تبيّن أن تفاؤها كان قصير الأمد. فهي لم تكد 
تسمح لنفسها بالنظر إلى ذلك البصيص من الأمل حى ترد الصوت مجنتداً مل 
صفعة على الوجه. بوم... بوم... بوم... ترد صداه في الوادي» مزلزلاً الصخور 
والأشجارء بوتيرة أسرع الآن وكأله أعاد شحن نفسه وأراد أن يعرّض عن الوقت 
الضائع. 

جمد الأربعة في مكام» وراحوا ينظرون حوهم. شعروا بأنَ الأرض تر تحت 
أقدامهم مع كل نبضة؛ وكانت اهتزازاتها عنيفة إلى حدّ يا أضبحت على 
قناعة بأن الصوت لا يزلزل جدران الوادي فحسبء بل يحركهاء ويدفعها إلى 
الاقتراب من بعضها. هرّت رأسهاء واثقة بأنها تتخيّل مدأ وأله محرد وهم 
بضري. ولكن كلما حدقت أكثر» بدا ها أن جدران الوادي تتحرك بالفعل» 
اتزحف ببطء نحو بعضها مل كتاب عملاق يُغلق» و كان الميولوجيا تنعكس» 
وتنضغط خلال ثوان. أصبح من الممكن الآن ماع صوت الصخور المنخفض وهي 
طحن على بعضهاء والذي يمكن تمييزه بوضوح عن صوت النبضات» ثم راح 
يرتفع تدريياً إلى أن طفى على صوت بنين. 

سألتهم وهي ترفع ذراعيهاء مشيرة إلى المنحدرات عن اليمين واليسار: "هل 
ترون هذا؟". 


من الواضح أن فلين لاحظ ما يجري لأله أسرع باتحاه قراغ الغرانيت 
العملاقت 

ولحق به زاهر وأخوه. تسلق الثلاثة سطح الحجر لرؤية ما ري بشكل 
أفضل. 

صاحت فريا: "ما هذا؟ ماذا يحدث؟". 

كان فلين يحمي عينيه من نور الشمس» وينظر إلى الأمام والخلف؛ وهو يثّت 
ساقيه فوق الذراع الي ترتحف تحته. 

تتم قائلاً: "فكًا سوبك". ثم كرّر بصوت أعلى: "فكًا سوبك! يا اللا هذا 
هو معن اللعنة! ليسحق الأشرار بين فكي سوبك/ الواحة ُغلق مئل فم ممساح. 
هذا ما تعنيه. انظروا! هل ترون كيف يُطبقان على بعضهما!". 

رأت فريا ذلك بالفعل» حتّى من مكامما المنخفض. فشكل الواحة الضيّقة من 
طرف» والواسعة من الطرف الآخرء حيث تشكّل منحدراتها شكل ۷ عملاقة؛ 
أعطتها انطباعاً الآن وكأئها فم مساح عملاق يُطبق فگیه تدريميً. ويسحق كل ما 
بيتهماء كانت الصخور وغيرها من الحطام قد بدأت تتساقط أسفل المحدرات؛ 
ومع صوت تشقق بعيد ناتج عن جذوع الأشجار الي تقتلع وأتترع. 

صاحت: "ولكن هذا مستحيل! كيف يمكن لواد أن يُغلق على نفسه؟ هذا 
غير معقول". 

صاح فلين وهو يلوح بذراعه: "لا شيء معقول هناء لا شيء» من البداية إلى 
النهاية! لا يهم إِنّهِ يحدثء وعلينا الخروج. علينا الخروج الآن!". 

زحف للهبوط» وتبعه زاهر وشقيقه» وتطاير جلياباهما في أثناء ذلك. ومع أن 
وجهيهما كانا خاليين من التعبير كالعادة» إل أن الخوف بدا في أعينهما بوضوح. 

أمسك فلين بذراع فريا وبدأ يتوه عبر الواحة إلى النفق. لكنّ زاهر لحق هما 


وأوقفهما. 
"ليس من هذا الطريق» فثمّة كثير من الرجال في الأسقل. لنذهب باجا آخرء 
نحو أعلى الؤادي". 


وأشار بيده نحو المعيد. 
"علينا الصعود. هكذا نأي إلى الواخة. دائماً نأي هكذا". 
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فتح فلين فمه ليسأل زاهر عن معن تعليقه الأخيرء لكنّ المصري وشقيقه بدأ 
يركضان وھا يلوحان للغريّين للحاق يهما. 

صاح زاهر: "هيًا! لا و 

انطلق فلين وهو يصيح قائلا: 
هنا من قبل؟". 

ضاع صوته وسط هدير الصخور مع اقتراب الجروف من بعضهاء فيما بدأت 
سحب من الغبار ترتفع من حاتي الوادي كما لو أن الواحة تحترق. 


® 


عمل فيرنون ميدوز - الدكتور فيرنون ميدوز الحائز على بكالوريوس في 
العلوم» وماجستيرء ودكتوراه» وشهادة فيزيائي مصادقء زميل في الأكادكية 
الأمريكية للفنون والعلوم» زميل في معهد الفيزياء» عضو بارز في معهد مهندسي 
الكهرباء والإلكترونيات - على ما كان يحب تسميته "خط المواجهة الباطي" 
لأبحاث وزارة الدفاع الأمريكية لسنوات عديدة خلال الأربعين عاماً الماضية. وهل 
غمله کل شيعا من التخاطر الكمّي إلى برامج التأثير في الطقس؛ ومن الدروع 
الخفية إلى رؤوس إيزومير الصاروخية المضادّة للمادة. وحلال ذلك الوقت» آيا يكن 
المشروع الذي يعمل عليه وني أيّ بقعة من العام كان- وما من بقع كشيرة في 
العالم لم يزرها حلال سعيه إلى تطوير تكنولوجيا الأسلحة - اعتمد قاعدتين 
أساسيتين: حافظ على هدوئك وأمسك يزمام الأمورء مهما كان الوضع غريياً؛ 
وإن لم تستطع البقاء هادئاً ومسكا بزمام الأمور» فان بنفسك على الفور. 

كانت القاعدة الثائية هي الي طرحت نفسها الآن بعدما استأئف ينبن 
نبضاته - من دون ومضات ضوئية هذه المرة» وهو أمر مثير للاهتمام - وبداً 


: "أتيت إلى هنا من قبل! هل قلت إنك أتيت إلى 


يصدر من الخارج هدير قوي» أخيره أحد زملائه بعدما هرع إلى الخارج أله صادر 
عن جدران الوادي الي تُطبق على بعضها بيطء. كان الدكتور ميدوز قد شهد 
كثيراً من الظواهر المريعة على مر الستوات» ولكن لا شيء يقارّن مذا. حرج 
بنفسه لتقييم الوضعء ثم عاد إلى الغرفة وطلب إيقاف كل شيء وأمر اللجميع بترك 
ما بين أيديهم» والتخلي عن المشروع والنجاة بأرواحهم. 
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لم يجادله أحد. حتّى جرجس ممح بإخراجه من الباب من قبل زملاء ميدوز» 
وأريد مالي! 


مع أنه ظلَ يصيح: "ماذا عن المال؟ لقد نقذت جاتبي من ١‏ 
الآن» هل تسمع؟ الآن!". 

وحدها مولي رفضت المغادرة. ظلت واقفة في مكانها أمام غرفة العزل 
الزجاجية؛ غافلة عن حركة النزوح المحمومة خلفهاء تحدّق إلى الحجر وهو ينبض 
ومتلئ ددا بدوّامات الألوان. كانت الأشكال أغين وأعمق من ذي قبل؛ أكفر 
الألوان الي رأنما في حياتها حيوية: وغرابة؛ وروعة؛ وكأنّ الحجر كان جرد نافذة 
على واقع سی وأكثر كمالاً. 

صاح الدكتور مينوزة وهو يلوح هاا بغضب من المدخلء :نشتائه اقا إلى 
الخلف عبر الباب وكأئهما تعملان بشكل مستقل عن بقية جسده: "سيّدة كيرنان: 
علينا الذهاب! رجاءً! علينا الذهاب. الأمر خرج عن السيطرة". 

لوّحت بيدها بتكبّر؛ من دون أن تكلّف نفسها عناء الالتفات نحوه. 

"هيا اذهب! اهرب إلى البيت واحتم بأمّك. يا لكم من ففران! جميعكم 
فتران وديدان! لا مكان لكم هنال" ٠‏ 

"سيّدة كيرنان:..". 

"هذا زمن الأقوياء! زمننا! هياء اخرجوا! ستتولى الأمر بده من هنا! سنتولّى 
العالم بدي من هنا!". 

لمعت عيناهاء ولوحت مدا بيدها وكاتها تصرف شخصاً يحاول بيعها حلية 
غير مرغوب فيها. هر ميدوز رأسه عاجزاً ثم استدار على عقبيه وخسرج. تسرد 
صوت كيرنان خلفه» وكان مسموعاً بالرغم من صوت بنين وهدير جسدران 
الوادي» وبدا منتشياء ومنقصراً وهي تقول "انظر إلية يا تشارلي! آه! هلاً نظرت 
إليه وحسب يا عزيزي! انظر إلى قوّته! سنسحقه! ستسحق الأشرار! ستحوّهم إلى 
غبار! آه! هلاً نظرت إليه وحسب!". 


& 


"كنت تعرف» أليس كذلك؟ كنت تعرف يمكان الواحة طيلة الوقت. سبق 
ت إلى هنا". 


كان فلين يكافح ليلحق بزاهر الذي اندفع بسرعة يقودهم عبر الطريق المودي إلى 
أعلى الوادي فريا وسعيد على مقربة منهماء وكانت الأرض تعلو وقبط 
والمنحدرات تتحرك من الحانبين: وتزحف إلى الداخل من دون توقف. ملا الغبار 
امهواء» وبدأت التماثيل والحدران المبنية تر وتتحطم. كان الضجيج يصمٌ الآذان. 

صاح فلين» وهو يكافح للتنفس ولرفع صوته فوق الضوضاء: "مئن؟ من 
وحدقا؟". 

صاح زاهر من فوق كتفه: "ليس أناء بل أحد أجدادي. محمد ولد يوسف 
إبراهيم صبزي الرشايدة. كان يعرف الصحراء كلها كلّ كثيب» وكلّ حبة رمل 
فيها. عثر على الواحة منذ ست مئة عام". 

"أسرتك تعرف بأمر الواحة منذ ست منة عام!". 
"غرّرها من جيل في الرشايدة إلى آخرء من الأب إلى الابن؛ من الأب إلى 
الابن» ولا نخير أحدا". 

"ولكن. » لماذا بالله عليك؟ لماذا أبقيتموها سرً)؟". 

توف زاهر والتفت لمواحهة فلين. كانت فريا وسعيد يقتريان منهما. 

رفع زاهر يده إلى صدره قائلا: "نحن بدو. نفهم الواحة» وخترمها. تأني» 
نشرب الماء» نبيت ليلةء وليس أكثر : لا لمن حبقا ولا اعد شين ولا نودي 
اشيئاً..بقية الناس... لا يفهمون. الواحة 

لوح المضري بذراعه حوله وأضاف: 'إِنها خطرة إن لم تحترمها» نشل كل 
الصحراء. ليست آمنة للناس الآخرين الذين يأتون إلى هنا. تحدث فيها أمور سيّئة. 
الواحة تعاقب. تعالوا الآن. ليس لدينا وقت!". 

بدأ يركض جحدداء ولحق به فلين وفريا وسعيد. وصلوا إلى أولى الدرجات الي 
تودي إلى المعبد في الأعلى. ولكن عوضاً عن متابعة الطريق: انحرف زار يناه 
وقادهم ارج الطريق الرئيس إلى مر حول قاعدة المنصة الصخرية الي يقبع 
عليها المعبد. كان أضيق من الطريق الممتد وسط الوادي» وتسته الحذور والأبنية 
انحطمة ما أبطأ تقدّمهم. 

صاح فلين مُبعداً أحد الأغصان الذي ظهر أمامه: "وماذا عن الطائرة؟ كنتم 


تعرفون بأمر الطائر 


قال زاهر: "بالطيع تغرف با الطائزةة عثرنا عليها بعد أربعة أو خمسة 
أسابيع من سقوطها. وعرفنا أن رجلاً بقي على قيد الحياة من القيور الي حفرها. 
بحننا عنه» ولكتنا لم يجده. بعد ذلك» أتينا عدّة مرّات لنراقب ونحرس". 

"ولكنك كنت تنتمي إلى ساند فاير! كنت تساعد ألكس على البحث 
الواحة 

ألقى زاغر على فلين نظرة كان معناها واضحاً ی من دون أن يتكلّم: ریما 
ساعدتها على البحث عنهاء ولكن ليس على إيجادها. 

قالت فريا وهي تعدو قرب فلين: "كنت تحاول حمايتناء أليس كذلك؟ عندما 
أنينا إلى منزلك بالأمس» وسألناك عن الصخرة. لهذا السبب لم ترد إخبارنا. 
أردت حمايتنا". 

قال زاهرء وهو ببطئ هن سرغته حين رأى عموداً ضما خظماً أمامهم؛ 
يبلغ قطره ثلاثة أمتار وطوله بطول مقصورة قطارء وقد علّف بطبقة كثيفة مسن 
النباتات المتعرّشة وسدّ الطريق ماما: "حاولت تحذيركما من خطورفما. الواحة 
خحطرة» الأشرار حطرون» كل شيء خطر. لم أرد أن يلحق بكما الأذى". 

وصل إلى العمود» وأمسك يإحدى النباتات» وبدأ يحاول تسلقه. ولكن عندما 
وصل إليه فلين» أمسك بذراعه» وشته إلى الخلف. 

"نحن من يدين لك باعتذار يا زاهر. لا بل أكثر من اعتذار. 
وأهئاك في منزلك. أنا آسف» ياصاحبي» امش 

لاحت شبه ابتسامة أخرئ على شفتي المصري الذي أبعد ذراع فلين قائلاً: 
"لا بأس» سأقتلك لاحقاً. أما الآنء فلنتابع التحرّك ونخرج من الواحة. أرجحوكم 
س 

إزبت غلى كتف الإنكايزي» ثم استدارء:وتسلق العمودء وركع ليم ذراعة 
لمساعدة فريا. تسلقت هي أيضاًء وكان العمود يهتز مع حركة جدران نري 
وكأله لعبة ضخمة قابلة للنفخ وليس عموداً من الصخر يزن أكثر هن أريفين طن 
استغرقت الحظة لتستعيد تؤازفاء ثم استدارت لمساعدة الآخرين. في تلك الأشاء 
عينهاء في الأعلى إلى اليمين. 


"انظروال!". 


بت 
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كانوا الآن يموازاة واجهة المعبد» مع ألهم أكثر انخفاضاً بكثير. كان فة فتحة 
أغصان الأشحار أتاحت لهم رؤية البوابة الأولى بتزحيها المكللّين 
بالنباتات المتعرّشة وبايها المفتوح. نظروا إلى حيث أشارت فرياء ورأوا أشخاصاً 
يخرحون من البوابة إلى الباحة أمام المعبد: رأوا رجالاً يرتدون سترات واقية 


واسعة 


ويضعون نظارات خمسية: والعلماء ذوي الرداء الأييض» وحرجس ومرافقيه» 
وميدوزء يلحق بم التوأم» ببذاتي أرماي. ولكن لم يكن فة أثر لمولي كيرنان. 

قال زاهر: "إلهم يسلكون طريقاً غير صحيح. سیموتون» وسنعيش. هيا" 5 

مد يده لمساعدة أخيه على تسلق العمود» بينما ساعدت فريا فلين. تسلق 
سعيد؛ ولكنّ فلين ظلّ في مكانه. 

صاح: "مولي لم تخرجء لا تزال في الداحل". 

صاحت فريا: "ومن يكترث ها! هيًا". 

"لا أستطيع تركها هناك!". 

"ماذا تعن بذلك؟ بعد كل ما فعلته بنا؟ اللعنة عليهاء فلتحترق!". 

شن فلين على قبضتيهه وصاحت فزها د وهي تنظر عن وبسارً نجنون نحو 
الحروف الي طبق : 

كرّر فلين: "لا أستطيع تركها. هد اقلق بارت شن کا کی عرفتي إلى 
ألكسء وأعطت یات معن وإن كانت دوافعها سينة. لا ستطیع تركها موت '. 

"أنت بحنونء محنون تماما!". 

تجاهلهاء وتراجع نحو بجموعة أخرى من الدرجات الي تؤدي إلى بوابة المعبد 
من عانبهه وليسن من واحهته: 

صاح: "اذهبواء سألحق بكم". 

كا" 

استدارت فرياء وأمسكت بحلقة سميكة من النباتات» جاهزة للهبوط بحدداً 
واللحاق به» ولكنّ زاهر أمسكها من ذراعها. 

قال: "سننتظره في الأعلى. هذا أفضل". 
وهي تصيح على قلين 
ألكس! كانت متورّطة في ذلك. كيف تريد إنقاذها؟ قتلت 


أبعدت ذراعه وو 
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ولكته كان قد اندفع صاعداً الدرجات اثتين اثتين» بينما ضاع صوقا بين 
نبض بنين وهدير الصخور النحطمة. 


- 

"أفتى أن تنشق الأرض وتبتلعك يوم لقد أخزيتي". 

كانت تلك هي الكلمات الأخيرة الت قالتها أمّ روماني جرجس له» وها 
هو الآن يركض عبر الواحة؛ والجروف تُطبق حوله مثل فكي كماشة؛ وكأن 
العالم بأكمله ينطوي وينهار على نفسه» فشعر أن رغبتها الأخيرة على وشك 
أن تتحقق. 

كان ينبغي له أن يعرف أَنْها صفقة خاسرة. منذ البداية» منذ ثلاثة وعشسرين 
عام عندما طلبت منه تلك المحنونة كيرنان أن ينسى أمر الطائرة؛ أن بنبن هو ما 
يسعون خلفه.. مومسات» عخدّرات» أسلحة» يورائيوم؛ كانت تلك أمور يستطيع 
فهمهاء أشياء يستطيع الاعتماد والسيطرة عليها. ولكن» صخور متفجرة؛ ولعنات 
قدمة؟ كان عليه أن يعرف» إن لم يكن منذ ثلاثة وعشرين عاماء فبالتاكيد في ذلك 
الصباح؛ عندما حلّقوا مرّات ومرّات قوق الحلف ولم يجدوا شيئاً على الإطلاق» 
ومع ذلك؛ من اللحظة الي خرجوا فيها من ذلك النفق القرف» وحدوا الواحة 
أمامهم» وكأئها كانت هناك طيلة الوقت. كان فة قوى لم يستطع فهمهاء وعوامل 
لم يستطع استباقهاء قوى لم يستطع أن يُخخضعها لمشينته. كلّ هذا بالإضافة إلى 
صاحبة جميع القرارات السيئة. 

صاح وهو يك ساعديه وعنقه بغضب وهو يركض: "أريد مالي» هل 
تسمعون؟ أريد مالي! أعطون إياه! أعطون إياه حالا!". بينما راحست المسسلات 
المصطفة على طول طريق المواكب تتحطّم حوله مثل قطع البولينغ المتسا 

كان يصيح على نفسه. فمعظم أفراد المجموعة الي هربت من المعيد معه إِمّا 
اختفوا بعيداً أمامه أو» كما حل بذلك العالم الأحمق ميدوزء سحقوا تحت الأححار 
المتساقطة» ولم يكن معه آنذاك سوى مرافقيه المصريين؛ قصري» والتوأم» وخلفهم 
بطرس صلاح» الذي كان يلهث وهو يركض. إِنّه أقدم زميل له والشخصر 
الوحيد في العالم الذي قد يفكر باعتباره صديقاً. كان يلوح يائساً. 
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"لا تتركينء رومان! انتظر أرجوك. لا أستطيع مواكبتكم!". 

صاح حرحس» وهو يلتفت قليلاً ويشير بإصبعه نحوه: "إنّه خطأك! كان 
ينبغي لك تخذيري من أَنها ضفقة خخاسرة. كان ينبغي لك إقناعي بعدم السدخول 
فيها! وكذلك أنت! وأنتما!" 

كان يعن بذلك قصري والتوأم. 

"كان عليكم جميعاً تحذيري! كان عليكم إقناعي بعدم الدخول فيها. أريد 
أموالي! هل تسمعون؟ أريد أموالي الآن» أيه اللصوص السفلة". 

تابع تذمّره وهم يركضون متعترین» يلوح بذراعيه؛ ويصبّ جام غضبه على 
ازدواجية الأمريكيين وخيانة أبناء شعبه. تماوزوا حطام الأنتوئوف» وكان الححر 
يدفع الطائرة ببطء نحوهم» يجرفها مع موجة عنيفة من الأحجار والصخخور 
والأشجار المقتلعة: إلى أن انقلبت في النهاية؛ ودُفعت تحت الحرف مثل لعبة على 
شكل قارب تُدفع تحت سفينة في الحيط. 

صاح جرجس: "كيف يحدث هذا؟ أوقفوه! هل تسمعون؟ هذا السبب أدفع 
موسر 

ضاع صوته في صخحب الصخور المتحطّمة الذي يصمٌ الآذان. وحتى لو 
#معوه: ما كان أحد منهم ليكترث» إذ كانوا جميعا يسعون إلى الوصول إلى قعسر 
الواحة والعودة إلى النفق بأسرع ما يمكن. 

واصلوا عدوهم» بينما ازداد العالم ظلاما مع تضيّق الوادي» وتصاعدت 
سحب الغبار والركام الذي يتساقط أمام وجوههم. في النهاية» أصبحوا يركضون 
من دون أن يروا شيئاًء وكان الذليل الوحيد على أنهم يسلكون الاتجاه الصحيح 
هو سواد الحدران ال تلوح من الحانيين؛ والانخفاض الطفيف للأرض نحت 
أقدامهم. 

كان الظلام دامساًء وهدير الصخور المتساقطة مربكاً إلى حة أن رحس 
احتاز ثلاثين متراً من النفق قبل أن يدرك أنه أصبح بالفعل في داخله. تبدّدت 
الضوء الصاذر عن المصابيح لمحمولة 
التي وُضعت على مسافات متنظمة داخل النفق عندما أتوا عبره في وقت سابق من 
صباح ذلك اليوم. 


سحابة الغبار ببطء حوله» وبدأ 


أبطأ من سرعته» وتوقف» ليعاود الركض جحددأء ويبتعد قدر الإمكان عن 
مداخل النفق والفوضى الي تعمّ في الخارجء وقطع مسين متراً أخرى قبل أن 
يتوقف ويستند إلى جدار النفق المقوّس الذي رمت عليه صور الثعابين الملتقة, 
أسد. قوق #التقاظ أنفاسه, ویتقی لار والرمال عن خمره وسل کاتت 
المجموعة قد تفرّقت خلال محاولتها الأخيرة للهرب إلى أمان النفق؛ وكان 
قصري حينذاك خلفه بعشرة أمتار. أمَا صلاح» فكان أبعد من ذالك» وقد 
حرج لتوّه من سحابة الغبار وهو يسعل ويصفر. لم يظهر التوأم على الفررء 
وللحظة ظنّ جرجس أئْهما لا يزالان في الواحة؛ ثم رآهما إلى بمينه» بعيداً في 
النفق» مثل كرتين تمشيان في البعيد. صاح: "إلى أين تظتان نفس كما اتكما 
ذاهبان؟". 

تابعا المسير. 

"نوقفا مكانكما وانتظراني! هل تسمعان! انتظراني!". 

تردّد صوت أحدها عبر النفق قائلا: "الزمالك أنذال! والزملكاوية 
حثالة!". 

"ماذا؟ ماذا قلت؟". 

م يجيباء بل تابعا طريقهماء واختفيا تدريياً في الظلام. 

صاح جرجس خلفهما: "سأراكما في الخارج! أتسمعان؟ سأراكما في 
الخارج» يها الوغدان!". 

أحذ ك رأسه وعنقه وهو يتمم بالشتائم ثم ابتعد عن اللحدار وبدأ يلحق 
هما عبر النفق» ملوّحاً التعري. وتلاع ی مير و 
حلفهم» وأصبح أكثر انخفاضاً وهم يغوصون في أعماق الأرض» إلى أن اختفى و 
يعد يُسمع منه سوى أنين بعيد لا يعلو على وقع أقدامهم على أرض النفق وصغفير 
صلاح الأحش وهو يتنقس. 1 

وصلوا إلى أسفل المنحدرء وكان جرجس لا يزال متقما على زميليه 
أصبحت الأرض مسطّحةء وكذلك النفق. الذي امت أفقياً في باطن الحلف مقر 
جحر دودة ضخمة. وكانت مصابيح الكريبتون لا تزال تضيء طريقهم؛ مثل 
أشباح مضيئة لم تساهم سوى في مضاعفة كثافة الظلام بينها. 
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صاح جرجس الذي بدا أن مزاجه يتحسّن كلما ابتعدوا عن الواحة: ")يتب 
الكثير» عشر دقائق أخخرى ونخرج من هذا اللمحر اللعين ونعود إلى القاهرة. 
سنتبارى في لعبة طاولة» أليس كذلك يا بطرس! كما في الأيام الحخوالي!". 

أشعل صلاح سيجارة؛ وتمتم متذمّراً من تركه في الخلق عن دما كانوا في 
الوادي. فلوّح جرجس بيده بلا اكتراث. 

"سأعوّض عليك. سأشتري لك سيارة حديدة أو شيئاً من هذا القبيل. هيا 
تعال". 

حت خحطاه» وأسرع عبر النفق عحاولاً اهل الثعايين المرسومة الي بدت 
وكأنها تزحف وتتلرّى في الضوء الخفيف» كما لو أنها تلف حول الجدران 
والسقف مهدّدة. مشى لدقيقة, ثم توقف» وراح يحدّق إلى الظلام. 

مع أن ذاكرته ليست دقيقة مئة بالمثة» وهذا ليس غريباً نظراً إلى كل ما 
مروا به إل أله كان متأكداً من أنه عندما عبروا النفق في ذلك الصباح كان 
مستقيماً ثماماً. أما الآن» فثمّة منعطف أمامهم: إذ إن جدار النفق مقوّس بحدة 
إلى اليمين. 

متم: "ما هذا؟". وبداً يتقدّم بدا قبل أن يتوقف مرّة أخرى بسبب حدوث 
شيء غريب جداً. فقد مع حفيفاً وكأ أياديّ تحتلك بالخشبء ثم استقام النفق 
أمام غینيه ببطاء قبل أن ينعطف بالا . هر رأسه» متاکدا من أله يتخيل. 
كان متعباء بعد کل شيء» وسريع التأّر بعد أن خسر مسین مليون دولار. ثم 
حدث ذلك محددا. 

صاح: "بطرس! هل رأيت ذلك؟ محمد؟". 

استدار التماساً للاطمتنان من مرافقيه» ولكته رأى منعطفاً حلفه أيضاًء لم 
يكن مووا من قبل بالتأكيد. 

أناه ضوت صلاح من الزاوية» وهو يرتعش خحوفا: "رومان! ١‏ 

"ماذا تعي؟ كيف يمكن أن يتحرك؟". عاد الاستياء إلى صوت حرحس؛ 
الاستياء الشديد 


قاطعه صوت حفيف آخر. ومع أنه يسمعه للمرّة الثالثة؛ إلا أله كان أقسرب إلى 
زحف حية هذه لمر حيث أثار رعبه. رأى مذهولاً قصري وصلاح وهما يظهران ثم 
يختفيان مع ترج النفق يمينا ويساراً. التوت المددران والأرض والسقف وعدت وكألها 
لم تكن مصنوعة من الحجرء بل من شيء أكثر ليونة ومرونة؛ من الحلد أو الأوتار. 

صاح جرجس: "أوقفاه! أوقفاه حالا! آمركما بإيقاء 


بدا للحظة أن طلبه تُقَذء إذ سكن كل شيء؛ و لم يعد يُسمع سوى صفير 
أنفاس صلاح» ومن مكان ماء صرخة مكتومة اقترض جرجس ألها صادرة مسن 
أحد التوأمين. مرّت حمس واني» ومن ثم عشرء وبدأ يعتقد أن القوى الجيولوجية 
الي تسبّبت بذلك قد هدأت واستقرّت. فجأة» بدأ الممرّ يتلوّى ببطء. هذه المرّةء 
استمر في التحرك والالتواء من جهة إلى أخرى؛ وإلى الأمام والخلف» حيث 
سقطت المصابيح وتدحرجت على الأرض؛ واختلط كل شيء في ضباب من الضوء 
والظلام والتعاين الملتقة. سقط حرحس على الأرض» ثم حاول الوقوفه لكه 
سق يقفا ويفا يوست م يعرف بأي اناه يذهب؛ بل جل ما أراده هسو 
الخروج. أصبحت حركة النفق أكثر عنفاء وراحت الأرض تر وتزحف» وبدا أذ 
النفق بأكمله يتلرّى. ملأ الو صوت هسهسة خبيثة» واجتاحت رائحة لحم 
شبه مهضوم خياشيمه؛ مسبّبة له الاحتناق. 

صاح جرجس وهو يرئ المصرين يلوحات أمامه فجأة كان قصري مدو 
على بطنه» وصلاح راكعاً على يديه وركبتيه» والسيحارة لا تزال تتدلّى من زاوية 
فمه: "ساعدانئ! ساعدان بالله عليكما". ؛ 

كافح للوصول إليهماء ومد يده ييأس. مد صلاح وقصري أيديهما هما أيضا. 
وكانت أصابعهم على وشك أن تتلامس» قبل أن يبدأ النفق بالانقباض والتضسيق. 
الدائرة ببطء على زميليه» وعصرت سيقاهما وجذعيهما في 


ومثل فم بحعّد أطبق 
قبضة صخرية» وسحقتهما. قاوما للحظة» وها يلوّحان بأذرعهماء بينما اهر 
وجهاهما مع اشتداد الصخر حوهما بشراسة» قبل أن يبتلعهما. ظلت يد صلاح 
بارزة لبضع ثوانء وأصابعه الملوّثة بالنيكوتين معقوفة في لحظات احتضاره؛ قبل أن 
بتلع هي الأخرى وتختفي. تمايل النفق بعنف مرّة أخرى قبل أن يهدأً. كما تلاشت 
الهسهسة وخم الصعت. 


ركع جرجس هناك للحظة وهو حدق مذهولاً إلى الفتحة الضيقة التي اختفى 
فيها صديقاه» وهو يرتعش ويتشج. ثم مد يده المرتحفة» وتناول مصباح الكريت ون 
الذي سقط على الأرض تحت الفتحة» قبل أن يقف بصعوبة ويستدير. قال بينه 
وين نفسه: انس ما حدث للتو. انسّ صلاح وقصري. ابق هادنّاء وابداً السيرء 
واخرج من هذه ا خفرة اللعينة. لكنّ لمر كان قد تقّص وانغلق أمامه أيضاء بعد 
أن ابتلع كما يبدو التوأ» مثلما حل بقصري وصلاح. أصبح عالقا بمفرده؛ مدفوناً 
في جزء من النفق بحجم حافلة صغيرة 

صرخ بضعف: "قل من أحد هنا؟ هل يسمعني أحد؟". 

كان صوته ضعيفا حيث كان بالكاد يملاً الفضاء المحيط به» فما بالك باختراق 
الصخر الصلب. نادى مرّة تلو أخرى» حاملاً المصباح بيده المصباح الوحيد» الذي 
بدأ يضعف. أصبح الظلام أكثر كثافة وتديداء وتراكم حول زر المصباح الذي 
أحذ وهجه يضعف مثل قطيع من الذئاب يحيط بنار معسكر. 

أن قائلاً: "أرجوكم! أرجوكم ساعدوني. سأدفع؛ أنا غي غي حلاً. 
ساعدون!". 

بدأ يبكي» ثم أطلق صرخة عاليةء أشبه بعواء الضباع» وهو يطرق بقبضتيه 
على الحجر الأصيّ داعيا الله لنحدته نقاذه من محنته. ظلّ كل شيء على حال 
حدّة الصمت» وصلابة الصخخرء وفي النهاية» سقط منهكاً على الأرض وظهره إلى 
الجدار. فوقه» حام رأس ثعبان ضخم مرسوم على السقف» بالكاد كان مريًا في 
الضوء الخافت» وكان فكّاه مفتوحّين على وسغهما. 

قال وهو يعن وباك عنقه وأطرافه» وقد أصبح إحساسه بالصراصير على 
جلده أكثر حدة وإزعاجاً من أي وقت مضى: "ابتعدي عي ابتعدي عتي! مقرفة! 
مقرفة* 

أذ يحكَ بغضب أكبرء ينهش نفسه بأظفاره» وأصبح إحساسه بالحشرات 
الي تدب على جلده واقعياً على نحو كريه إلى حد أنه لم تمل الجلوس بلا حراك 
بالرغم من إرهاقه ويأسه» بل قفز واقفا على قدميه. في أثناء ذلك» لمح شيئا يسسيل 
على الجدار الذي كان مستنداً إليه. وكأئها رقائق من الخجر والرمال» سيل كامل 
من المواد مع أن الضوء كان خافتاً حا حيث لم يكن متأكداً. اقترب محاولاً قن 
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ما يجري» وخنشي أن يكون النفق قد بدأ ينهار. ولكنّ ما رآه كان أسوأ من ذلك 
أسوأ من أيّ شيء يمكن أن يتخيّله إنه كابوس تحوّل إلى حقيقة. كانت صراصيرء 
عشرات وعشرات من الصراصير» لا بل مئات وآلاف منهاء تخرج من فم التعبان 
على الجدار مثل فيضان من المياه البنية القذرة. تظر إلى الأسفل؛ ورآها على سترته» 


وذراعيه» وساقیه وحذاته. 

راح يصرخ» ثم تراجع بجنون محاولاً سحق الحشرات» بينما أصدرت أقدافه 
صوتاً طاحناً على الأرض. ارتطم بالجدار المقابل وسقط منه المصباح؛ ليسطع ضوءه 
مؤقتء ويضيء المكان بأكمله بوضوح. رأى أفواه ثعايين أحری» إلى يعينه؛ ويساره؛ 
وفوقه: وأمامه. وجميعها تقذف جحافل من الصراصير. أصبح التحويف بأكمله 
يعجّ بالحركة؛ واندفعت موجة من الحشرات باتجاهه» واجتاحت جسده؛ وغلفته 
بكفن لامع من الأجنحةء والقوائم» وقرون الاستشعار. لم يدم الضوء سوى ثوا 
فقط لينير لحرجس فظاعة مصيره. ثم فت وانطفأء تاركاً خلفه الظلام» وحفيف 
ملايين القوائم الصغبرة» وصياح رومان جرجس الجنوي. 


® 

عندما وصل فلين إلى أعلى الدرج» توقف» وأتاح له مكائه رؤية أفضل لما 

يجري في الواحة بأكملها. 
كان مشهداً مروّعاً من الدمار المتعاظم. فالجمال الخلآب الذي رأوه قبل 
ساغات اختفى آنذاك مع استمرار الحروف الصخرية بالتحرك: وسحق كل ما في 
طريقها: بساتين النخيل» ومروج الأزهارء والأشجار والبرك؛ وكذلك الطرقات 
والتماثيل... كلها اختفت ببطء مثل أوساخ تحت زوج من المكانس الكهربائية 
الصناعية. بدا أن جدزان الوادي أطبقت على نفسها في الأسفل؛ مع أنه يصعب 
التأكد بسبب الغبار. ما إلى الأعلى» فلا تزال ثة مساحة واضحة من الخضرة 
بينهماء أكثر اتساعأء أو بالأحرى أقلّ ضيقاًء كلما اقتربت من أعلى الوادي» مع 
نها هي الأخرى تُبتلع بسرعة مع اقتراب المنحدرات من بعضها بلا رحمة» مبتلعة 
كل ما في طريقها. قدّر فلين أن لديه حوالى مس عشرة دقيقة قبل أن يضل الدمار 
إلى جوانب المنصة الصخرية ويبدأ هدم المعبد. وربّما بعد عشر دقائق منهاء يكون 
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الوادي قد أطبق على بعضه واختفت الواحة. مس عشرة دقيقة في الخارج. الوقت 
غير كافيء غير كاف تقريياً. استدار وبدأ يركض. 
عبر الباحة الأولى» 21 الصخرية الشاهقة إلى بمينه ويساره. كانت 


حك 
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ر ايعليك الخروج! علينا الذهاب! هيا!". 

كانت الغرفة خالية. وقف كين عند العتبةء ونظر إلى شاشات المراقبة 
المهجورة» والغرفة الرحاحية العازلة» وبنين نفسه» وكان ملتهباً بدؤامات مسن 
الألوانء بينما ارتفع ضباب ذهيي ناعم فوق سطحه. كان على وشك أن 
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يستدير ليغادر» ظا منه ألها هريت» وأنها كانت مع امخموعة الي رأوها تسرع عبر 
بوابة المعبد ولكتهم لم يروهاء عندما أحسّ بحركة دال الغرقة. التفت وحدّق 
مذهولاً إلى مولي كيرنان التي راحت تنهض ببطء من خلف الحجر. 

"رحبأ فلين". 

بدت وکانها ترحّب بوصوله إلى حفلة شاي. 

"يا الله يا مولي! هل أنت محنونة؟ احرجي من هناك!". 

ابتسمت له وبدت في غاية الهدوء والاسترخاء. 

صاح منون وهو يلوح ها: "ألم تري ما حل بعثمان؟ اخرجي! هيّا! علينا 
الذهاب!". 

اتسعت ابتسامتها وقالت: "قل لي بصراحة يا فلين» هل أبدو مثل عثمان؟". 

فتحت ذراعيهاء مثل لاعب خفة يدعو الجمهور إلى تأمله» للتأكد من أله 
بالرغم من رؤيته وهو يقطع نفسه؛ آله لا يزال سليماً. 

"أرأيت؟ إنه لا يوذيق. لا يقعل لي شيعاً". 

حرّكت ذراعيها إلى الأعلى والأسفلء ثم مالت إلى الأمام» واحتضت بسدين: 
ووضعت خحدها عليه» بينما نظر إليها فلين مرعوباً. لم بيد عليها أيّ أذى» وبعد أن 
بقيت ساكئة للحظة لتثبت له وجهة نظرهاء استقامت محدّدا. 

"لن بوذي أحداً لا يريد إيذاءه يا فلين. إنه جرد أداةء لا أكثر ولا أقل. ومثل 
أي أداة» عليك أن تحسن استخدامها". 

مدت يدها ووضعتها على سطح الحجرء وبدا أن ابض يتباطأ ويهدأ وكائها 
قادرة بالفعل على إخضاعه لإرادتها. نظر إليها فلين غير مصدّق. 

قالت مسرورة: "إنه صديقناء تماماً كما كان ضديق المصريين القدماء. ماذا 
كانوا يسمّونه؟ إيئر سويسر-إن» هل ألفظه بشكل صحيح؟ الحجر الذي يجعلنا 
أقوياء. والآن سيجعلنا أقوياء نحن أيضاً. لهذا السبب ظهر لناء وهذا السبب وصلنا 
إلى هنا. إنه هدية يا فلين» هدية مر 

حوفماء بدأت جدران المبى ترتعدء عشرة أطنان من الأحجار ترتعش وتز 
وكأئها مصنوعة من النايلون. 

"أرحوك يا موليء لا وقت لدينا! علينا الخروج حالاً!". 
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قالت متجاهلة توسّلاتة» وبدا صوتها هادثاً ومتماسكاً على نحو مثير للقلقء 
وكأئها تعيش في واقع مختلف ماما عن ذاك الذي وجد فلين نفسه فيه: "وهذه 
البداية وحسبء جرد حة صغيرة عن قوّته. فكّر في ما سيفعله من أجلنا عندما 
يُطلق له العنان فعلاً ما سيساعدنا على تحقيقه". 

"أرجوك يا مؤلي!". 

"عالم حديد» نظام جديد» وغاية الشرّ. ملكوت الله على الأرض» مع بنين 
کضمان» ومن دون أي شرير معنا!". 

بدأت أحجار السقف تتشقّق» وأصبحت السماء الزرقاء مرئية في خط وط 


مغرّة فوقة. 

تابعت كيرنان حديثها: "ويمكنك أن تكون جز منه يا فلين". مدت يدها 
إليه» وقد نسيت على ما يبدو أنها أمرت بإعدامه منذ مدّة قصيرة» ثم أضافت: 
"لماذا لا تعمل معنا؟ أنت تعرف عن الحجر أكثر من أيّ شخص كان» حتّى أنا. 
بمكنك أن تقدّم لنا النصح» وتساعدنا على فهم قدراته الكاملة. الباقون ضعفاء 
ولكن ليس أنت. تعال معنا. ساعدنا على بناء عام جديد. ما رأيك يا فلين؟ هسل 
أنت معنا؟ هل ستساعدنا؟". 

صاح وهو يتراجع؛ وينقل نظره من كيرنان إلى السقف والجدران الي كانت 
تر بعنف امتزايدء وتدكسّر مدل قشرة بيضة: "أنت بحنونة! هذا ليس شيا مكيبن 
التحكّم به! إله يتحاوز قدراتك» يتحاوز قدراتنا جميعاً!". 

ضحكت وهي تلوح له باضيعهاء مثل معلمة مددرسة : 
وتقول: "آه! يا لقلة إمانك! كم هذا مخجل! هل تظن حقا أنه يرسل إلينا هدية لا 
يمكننا استعماها؟ لا نستطيع السيطرة عليها؟ هل يبدو لك أن لا أستطيع السيطرة 
عليه؟”. 

فتحت ذراعيها بحدّداًء وبسطت كفيهاء ووضعتهما ببطء على بنين. دعر فلين 
وهو يسمع صوت النبض يتباطأ ويهدأ أكثرء إلى أن توقف عماماًء وانطفات الألوان 


بداخله واختفت. توقفت الحدران والسقف عن الاهتزاز. سكن كل شيء وصمت 
على نحو مخيف. نظر فلين حوله عاجزا عن التصديق. 
متم قائلا: "يا الله! كيف أمكنك. 
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ابتسمت كيرنان قائلة: "كما قلت لك لا يعطينا شيعا لا نستطيع استخدامه: 
وصدقي» سنستخدمه» بمساعدتك أو من دوغا". 

أحذت نفساً عميقاء ثم زفرت» وأرحعت رأسها إلى الخلف: وأغمضت عينيها. 

تمتمت: "شيء ما..."» لم تكمل عبارتها إذ قاطعها هدير قصير يصمٌ الآذان. 
وبا المبى يهئرٌ بعنف محتداً. في الوقت نفسه: استأنف ينين نيضاتة» بضوت أشرس 
من :قبل بكثيرء أكثر غضبا» مثل زئير أسد. التهب قلب الحجر بدا ولكن بلون 
واحد هذه المرّة: أحمر قان كالنار» وكأن كل ما حدث من قبل - ذَرّامات 
الألوان» والومضات الساطعةء واغالة الذهبية - لم يكن سوى مقدمة» ثمرين تحمية. 
ی کک طني کرد 

فتحت كيرنان عينيها فحأة» واندفع رأسها إلى الأمام» بينما تقّصت الابتسامة 
على فمهاء وجمدت يداها وكأئها مكهرية. 

صاح فلين: "اخرجي! اخرجي!". 

م بد عليها أئها قادرة على رفع يديها عن الحجر. بدأت ترتخحفء واتسعت 
عيناهاء ونح فمها حتّى بدا وكأ فكّها السفلي سيسقط. نقتم فلين خطرة؛ وفكر في 
محاولة مساعدقنا وسحبها حارج الغرفة الزجاجية: ولكن قبل أن يتمكن مسن ذلك 
بدأت بقعة من حدها تصطبغ باللون الأصفرء ومن ثم اليه مثل ورقة محمولة قرب 
قبل أن تشتعل فجأة. ظهرت بقع أخرى على يديهاء 
وعنقهاء وجبينهاء وشعرهاء وذراعيهاء وأصبح لونما بنيا ثم اشتعلت» قبل أن تتسع بقع 
النار وتتصل ببعضها لتغلفها بكفن ناري: التهب حسدها بأكمله وتحرّل إلى كرة من 
النار» في وسطها شيء بدا شبيهاً بشکل بشري. 

للخظةء وقف فلين جامداً في مكائه» وقد شلنه الصدمة. ظح أله معها 
تصرخ: "تشارلي! تشارلي حبييي! ". وغندما انطلقت أشعة الضوء من سطح 
بنين» واحترقت الزجاج الذي يفترض أن يكون عازلاً ومصفحاء لترتطم بسقف 


عة ثم انسعت البقعة واسودر 


الغرفةء مبخّرة كل ما في طريقهاء استدار وفرَ هارباً. 
في الخارج تواصل دمار الواحة على نحو أسرع نما كان يخشاه أسرع بكثير. 
ط الآن بالمنصة الصخرية» تضغط عليها وتسحقهاء وتعلو فوقها 


كانت الجروف 


مثل قوّتين ججّارتين تحاولان الاتحاد ببعضهما. بدأت أبنية المعبد تنهارء والأعمدة: 
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والبرّابات؛ والجدران» والسقوف تتمايل؛ وتتلوّى» ثم تسقط ببطء في سيل فسن 
الغبار والحطام. وتبخّر معها كل أمل كان لديه بالخروج من الطريق الذي أتى منه» 
أو عبر بوابة أخرى ني جانب المعبد. لم يعد لذيه جيار صر سوق الاستدارة 
ومحاولة المرب من الجزء الخلقي للمي» وهو يدعو أن يكون فة مخسرج خلفي 
يستطيع الفرار منه. 

راح يركض ويقفز جانبياً مخاولاً تحب الأحجار المنهارة حوله» وبدا وكأن 
موجة من الحجارة الحطّمة تلاحقه وهو يسرع عبر سلسلة أخرى مسن الباحسات 
والقاعات ذات الأعمدة. واصل عدوّه عبر البناء» ودا يتساءل ما إذا كان سسيجد 


فهايته عندما وصل إلى باحة أخرى. رأى أمامه جدار؟ ارا بارتفاع خمسة عفن عسي 
مصنوعاً من الكتل الحجرية الصلبة. لم يكن فيه بوابة أو فتحة» وكان تحاط بمدران 
مشاية إلى اليمين واليسار؛ فأدرك أله وقع في فخ كبير؛ كان مخاصراً. 

راح بصیح عبطاً؛ وهو يركض على طول الحدار ويضرب بيديه يائساً عله 
وقد أدرك أن هذه هي النهاية» ولن يتمكن من العودة أدراجه» مع كل الفوضى 
التي تسود وراءه. 

صاح وهو يضرب الحدار تكراراً: "أيها الأحمق! آبها الأحمق السي..." 

اهترّت الأرض تحته بعنف» وكأئها مصنوعة من لعب الأطفال» واختفى 
الددار ببساطة؛ مبتعدً عنه ليختفي عن الأنظار في أسفل المنحدر عند الحهة الخلفية 
لمنصة المعبد. وفي دوّامة من الغبارء لاح الطرف العلوي للواحة أمامه مباشرة؛ 
جرف شاهق من الصخر العمودي تزحف إلى واجهته جدران الوادي ببطء. 
وبدت الشمس فوقه مثل كرة نارية جمراء. 

تسلق فلين مذهولاً ما بقي من الخدار وبدأ بهبط بين الأشجار خلفه. رأى 
شخصين راكّين بعيدا أمامه عند أسفل المرف» وكأئهما فصان شيا على 


الأرض. 

صاح هما: "ماذا تفعلان! تسلقا! ابدأا بالتسلق!". 

بالكاد كان يستطيع ماع صوته» فما بالك بإسماع شخص آخر. مم يستطع 
فعل شيء سوى الركض إلى الأسفل» شاا طريقه بين الكتل الحجرية النهارة بينما 
راحت الواحة تضق الخناق حوله واندلع حزام ناري آخر من بنين وراءه: 
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منذ اللحظة الت اختفى فيها فلين عبر الدرحات المؤدية إلى المعبدء قاد زاهسر 
فريا وأخاه دما حول أسفل المنصة الصخرية؛ وإلى الأمام عير الأشجار نحو 
الطرف العلوي للواحة» وهو عبارة عن هاوية عمودية ترتفع 200 متر تربط بين 
حاتبي الوادي مثل قاعدة مثلث. عندما دخخلت فريا الوادي في وقت سابق من 
ذلك النهار - ربّاة! وكأنَ دهراً قد انقضى منذ ذلك الحين - بدا أن طرقه العلوي 
بعرض 400 أو حتّى 500 متر. أمّا الآن» فكانت المسافة تقرّب من نصف ذلك 
وتضيق باستمرار. 

صاحت: "كم بقي لدينا من الوقت برأيك؟". 

رفع زاهر يده» وبسط أصابعه» ثم ضمها وفتحها أربع مرّات. 

"ولكن هذا مستحيل! كيف سنصل إلى هناك خلال عشرين دقيقة؟ أنا 
متسلقة محترفة ولا يمكني القيام بذلك في أقل من ساعتين!". 

واصل زاهر عدوه نحو الحرف. كانت الأشجار حوهم تُقتلع وتسقط تدرييً 

حيث أصبحوا بر كضون في أرض مكشوفة. إلى اليمون واليسار أصبح حاتبا الوادي 
واضحين تماما بينما ارتفعت أمواج من الغبار من قاع دما خلال تق مهما 
الحشيث وأمامهم انتصبت واجهة اجرف الذي يتعير عليهم تسلقه, وقد ححبست 
الشمس» تلقية على الوادي ظلاً عميقاً. كان 'غبارَة: غن مساحة 'شاهقة من.الخحر 
الأملس على حو عفيف؛ وكانت ميزته الوحيدة الملحوظة - باستثناء بعض النتوغات 
والشقوق القليلة حا - وجود شق متعرّج في وسطه تماما ف البداية. 
افترضت فريا آله جرد eh‏ الصخترب لش e‏ الهقار. الشبركي.: إن 
هذا أو أن يكون نتوي صخرياً رقيقاً يبرز يفخر على سطح احرف المسطّح. ولكن 
عندما اقتربوا أكثرء أدركت آله لم يكن لا هذا ولا ذاك وأنّه ليس ميسزة طبيعيسة 

على الإطلاق. بل أنه سلّم هائل؛ أو بالأحرى سلسلة كاملة من السلالم. كات 
عبارة عن درحات خشبية» متهالكة المظهرء اتتصلت ببعضها بخبال: وامتّت على 
الددار الصخري من قاعدته وحتّى قمَنه» مثل موكب من حشرات أمّ أربع 
وأربعين. اتصلت السلالم ببعضها بشكل متعرّجء من حافة إلى أخرى؛ ومن شق 
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إلى آخرء ومن نتوء إلى آخخرء مستخدمة كل المراسي الطبيعية لش طريقها إلى 
الأعلى» وربط الأرض بالسماء. حددّقت قريا إليها بعحب. 

تمت وهي تتذكر التقش الذي وجدته هي وفلين في أبيدو سلّم نوت". 

قال زاهر حين وصلوا إلى قاعدة الحرف: "متين جدا"؛ وشة بقوة على 
الدرجات ليُظهر ها كيف تم تثبيت الإطار سامير برونزية أدخلت عميقاً في 
الصخر. "تستخدمه أسرق منذ مات الستين. تصلحه» ونحافظ عليه. طريق طويل» 
ولكنّ الصعود آمن. والآن هيًا!”. 

وقف بعيداً عن السلّم» ولوّح لفريا وهو يشير باصبعه إلى الأعلى» كي تدا 
الصعود. 

"وماذا عنك؟". 

"سأنتظر سي پرودي. سنصعد معأ هي هيا ر 

حاولت الاعتراض» ولکته لم يتح لما اجال» بل أصرّ قائلا: "أنا أتسلق بسرعة؛ 
كالقردة". هكذا نقذت طلبه» وبدأت صعودها. تبعها شقيق زاهر» الذي حمل بندقيته 
على كتفه» وصعدا معا من درجة إلى أخرى» وابتعدا درجي عن أرض الوادي. 
ارتحف سطح احرف واهتز مثل بطن حيوان متألّ» ولكنّ الدرجات كانت ثابة. ومع 
ازدياد ثقة فريا بمتانتها» راحت تصعد بسرعة أكبر» ليبتعد شكل زاهر في الأسفل» 
وينكشف المزيد من الوادي أمام عينيها. مزيد من الفوضى والدمار. 

كانت قد ارتفعت حوالى عشرين مترأء واجتازت أربعة سلالم. وكانت على 
وشك أن تبداً بالسلّم الخامس» عندما ثمايل المنحدر بعنف. نحت من زاوية غينيها 
حركة في الأغلى. كانت سنوات خببرتها في التسلق قد شحذت ردود فعلهاء 
فضغطت نفسها تلقائياً بشکل مسطح على السلّم؛ وحشرت رأسها بين درجتين 
لحمايته قدر الإمكان. فجأة. انممر وابل من الحجارة الصغيرة والحصى على 
كنفيهاء تبعته ثلاث أو أربع قطع أكبر من الحجارة الي نحت منها بمسافة 
ئة بالسلّمء لرؤية ما إذا كان اهيار الحجارة 
ات أمريون یاعدا ا متاو أ يع 
ايتعدت بحذر إلى الخلف» ونظرت أولاً إلى الأعلى ومن ثم إلى الأسقل. 


سنتمترات. ظلّت بلا حراك 


سيتواضل. باستنا تطتخ 


صاحت لسعيد الذي كان يقف تحتها ببضعة 
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رفع يده ليريها أله لم يتعرّض للأذى. بدأت تول نظرها بعيداً لاس ناف 
الصعود» ثم التفتت بحاتداً إلى الأسفل» وانحنت بعيداً عن احرف» وقد تركر نظرها 
على شي على ن ا 

"آه كلاً! أرجوك يا الله كلاً!". 

لا بد أن سعيد رأى ما رأته لأله بدأ يمبوط السلّم؛ وهو يلرّح المنابعة 
الصعود. تحاهلته» ولحقت به إلى الأسفل بأسرع ما يمكن. لم تعد تأبه يمدير 
الحروف, ولا باهتزاز سطح الصخرء ولا يافيار الواحة؛ بل ضاق عالمها بأكمله 
لينحصر في البقعة الضغيرة على الأرض تحتهاء حيث مدد زاهر تحت لوح مسن 
الصخر بحجم غطاء محرك سيارة. 

عندما أصبحت على ارتفاع بضعة أمتار من الوادي» قفزت؛ وحطت على 
الرمال؛ ثم هرعت باتحاه سعيد الذي كان راكعاً قرب شقيقه. كان محتجزاً تحت 
الصخر من الصدر إلى الأسفل» وحيأ ولكّه في وضع حرج. أمسكت أصابعه 
بضعف بسطح الصخرة؛ بينما سال خط من الدماء من زاوية فمه. 

صاحت فريا وهي تضع يديها تحت اللوح الصخري وتاهد لرفعه: "عليا 
إخراجه من تحته". 

ركع سعيد يجانب شقيقه» وأحذ يفرك جبينه» إلا أن وجهه ظلّ متماكا 
تاليا من التعاير.. وحذهماغيناه سلتا اتفعالةء وبدت فيهما ةا من الاب 
الذي يشعر به لرؤية شقيقه مسحوقاً وحتجزاً على هذا النحو. 

قالت فريا بصوت معذّب: "ساعدن يا سعيد. أرجوك» علينا رفع الصحرة 


عنه. علينا إخراجه". 

كان ذلك بلا حدوی» وكانت تعرف» لا بل عرفت منذ اللحظة الي رأثت 
فيها ما حدث. فقد كانت الصخرة ثقيلة جدّاء وحتّى إن مكنا من تحريكهاء فما 
من وسيلة لحمل زاهر عبر منحدر عمودي يبلغ ارتفاعه 200 مثر وإخراجه مسن 
الواحة» ليس مع الإصابات الت تعرّض ها. بالرغم مسن ذلك واصلت رفع 
الصخرة» وترقرقت عيناها بالدموع» إلى أن زحفت يد زاهر على سطح الصسخرة 
ليمسك بيدها ويُبعدها. هز رأسه 
هدري طاقنك سدّى. 


وكائه يقول: لا جدوئى من قلك: ا 
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قالت وقد خنقتها العبرات: "يا الله! زاهر". 

ضغط على يدها بضعفء ثم نظر إلى الأعلى نحو شقيقه» وتحدث إليه بالعربية 
بصوت يكاد لا يُسمّعه بينما ظهرت فقاعات الدم من أنفه. مع أنها لم تفهم ما 
يقوله: إلا ألها معت كلمة "محسن”؛ وهذا اسم ابنه» وكرّرها عدّة مرّات» فعرفت 
أله يقوم بالتوصيات الأخيرة» ويكلف سعيد بالعناية بأسرته. 

كرّرت عاجزة وهي تمسك يده بيديهاء وتضغط عليه ا بحنان: "با الله 
با زاهر!". كانت الدموع تسيل على وجهها؛ دموع العجز والحزن» والذنب إزاء 
كل الشكوك الى ساورتها حوله» وكلّ أفكارها السيئة تجاهه» بينما كان طيلة 
الوقت رجلاً طيباً وصادقاً. كان رجلاً بذل حياته لإنقاذ حياتها. لقد أعطات في 
حقه» ثماماً كما أحطأت في حق أختها: واماً كما فشلت في مساعدة ألكس لي 
محنتهاء قد بدا حينها أنها تفشل في مساعدة زاهر هو الآخرء إذ لم يكن بيدها حيلة 
سوى التربيت على يده والبكاء. شعرت بأها تكره نفسها لسبب الأذى الذي 
تسبّيه دائماً لمن ييذلون جهدهم لمساعدكها. 

فكّرت ف سرها قائلة: اذا أاخطئ ذائمًا على هذا النحو؟ ولاذا يدفع 
الأشخاص الطيبون ثم ن أحطائي في النهاية؟ 

بدا أنّ زار فهم ما يدور في خلدها لاله رفع رأسه قلسيلاً وقسال بصوت 


متحشرج وخحافت: لا باس يا آنسة فرياء أنت صديقي. مسحي الم 
بكت قائلة: "أنا آسفة يا زاهر. سنخرحك من هنا. أعدك بأئنا ستخرجحك 
من هنا". 
بدأت ترفع الصخرة بحدداًء ليس لأئها اعتقدت أنه نة إمكانية لفحريكه» بل 


لأنها لم طق الجلوس مكتوفة اليدين» ورؤيته وهو يموت ببطء أمام عينيها. إلا أن 
زاهر هز رأسه بحدّداً ودفع يدها جانباً» وهو يتمتم بشيء ما. كان صوته ضعيفاً 
جذاء والضوضاء عالية حوفا حى إنْها لم تفهم ما قاله. ركعت, وقرّبت أذها من 
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كوّر: "سعيدة"» وبدا شيء من الإلحاح في صوته» وكأنه يحشد ما بقي لديه 
اقة لإسماعها وجعلها تفهم. "سعيدة جذا”. 

"من يا زاهر؟ من هي السعيدة؟”. 

أحاب بصعوبة: "الذكتورة ألكس. الدكتورة ألكس سعيدة حذاً". 

فكرت ف سرتها قائلة: إنه يهدي» ينجرف إلى عام ومي بين ا حياة 
والزت: عد زاهر قبضته أكثر وكات يزيها أن هذا ليس صتحيحاء واه يعرف 
تماما ما يقوله. حوهم» بدا وكأ الواحة تسكن تدريياً وتصمت» مع آلا م 
تكن متأكدة ما إذا كان هذا يحدث بالفعل» أم أن حواسها كانت مركّزة جذاً 
على الرجل المستلقي يجانبها حيث إتها طردت كل ِ 
وعيها. 

توسّلت إليه قائلة: "لا أفه ماذا تعن بقولك إن ألكس سعيدة؟". 

قال وهو ين ألا وينظر إلى عينيهاء محاولاً أن يشرح لها: "في الداخلة» سألتني 
إن كانت الدكتورة ألكس سعيدة. عندما أنيت في المرّة الأولى؛ سالتني ما إذا 
كانت سعیدة؟". 

عصف ذهن فريا عائداً عبر كل الأحداث الأخيرة إلى ذلك الصباح الأوّل في 
الداحلة» قبل أن يبدأ كل هذا. كان زاهر قد اصطحبها إلى منزله لتناول الشاي 
ودخلت إلى الغرفة غير المقصودة» ورأت صورة ألكس معلقة على المدار» وفاجاها 


شيء آخر بعيداً عن هامش 


هل كانت سعيدة؟ في النهاية» هل كانت شقيقيٍ سعيدة". 
همس زاهر» وهو يجاهد للفظ كلماته 


هناء إلى الواحة» عندما كانت مريضة. استعملنا حبلا وأنزلناهاء ورأقا بأ 


“كانت .سعينة د لع ےنا آل 


عينها". بالرغم من آلام احتضاره؛ ابتسم وأضاف: "كانت سعيدة جذاء أسعد 
إنسائة على الأرض". 
الآن» بدأ ذهن فريا يعصف جحدّدا» وراح شيء ما يضغط عليه ذكرى 
مبهمة» ربط للأحداث يفرض تفسه. دارت أفكارها وتعثرت قبل أن يترده صوت 
الكت فحاة :فق رأسهاء واضحا وقزياً كما لو أا كانت تحت جمائبها.. الكلمات 
الي كتبتها إلى فريا في رسالتها الأحيرةء تلك الي أرسلتها قبل وفاتها تماماً: 
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هل تذكرين تلك القصة التي كان يقصتها علينا والدنا؟ أن القمر في 
الواقع باب؛ وإن صعدت إلى هناك وفتحته: فستعبرين من السماء 
إلى عالم آخر؟ هل تذكرين كيف كنا نحلم بذلك العالم السرّي: 
مكان جميل مليء بالأزهار والشلالات والعصافير التي يمكنها 
الكلام؟ لا أستطيع شرح ذلك يا فرياء ليس بوضوح؛ ولكنني نظرت 
مؤخرأ من ذلك الباب ورأيت لمحة للجانب الآخرء وهو جميل 
تماماً كما تخيلناه. في مكان ماء يا أختي الصغرى» ثمّة باب دائمأء 
وخلفه ضوء» مهما بدت الحياة مظلمة. 
أدركت فريا أن هذا هو ما كانت تتحدّث عنه ألكس طيلة الوقت. ليس جرد 
ذكريات مبهمة لتخيّلاتهما من آيام الطفولة» بل عن شيءَ حقيقي شيءَ مل وس ؛ 
زيارتها إلى الواحة مع زاهر. رحلتها العظيمة الأخيرة. ومع أن ألم مقتل شقيقتها لا 
يزال كبيراة إلا نها أصبحت ترى يخانبه شيئاً آخرء بصيض نور. فقد أدركت 
حجم الفرحة الي شعرت ها ألكس لرؤية هذا المكان» وكم جعلها سعيدة وراضية 
في أيامها الأخيرة. فكما قالت ها بنفسها: عندما ترين هذا العا م السرّيء لا بمكنك 
إلا أن تشعري بالأمان. 
قالت وهي تنتحب: "شكراً لك يا زاهر". أمسكلت بيده بق ومرّرت يدها 
على جبينه؛ وبالكاد لاحظت هدير الصخور وهي تستأنف حراكها يحدداً حوهم. 
"شكراً لك على مساعدقاء شكراً على کل شيء" 
صمنت قليلاً ثم أضاف "له يوني مالي کا خر ا رب 


يوسف إبراهيم صبري الرشا 

لا تعرف إطلاقاً كيف تذكرت الاسم ولك ابتسامته اتسعت» وبدت مرئية 
خلف قناع الدماء الذي أصبح يغطّي الحزء السفلي من وجهه. شد على يدها 
ددا مستنفداً قواه» وبدأت عيناه تنطفئان. ممجهود أخير؛ حرّر يده وبدأ يش 
جلبابه ببطء من تحت الصخرء إلى أن عثر على جيبه. بحث فيه وأخصرج شيئ 
وضغطه في راحة فريا. كانت بوصلة معدئية خضراى مشققة ومستخدمة 3 
مع غطاء قابل للفتح وسلك نحاسي في أعلاها. عرقت على الفور ألا كانت 
لشقيقتهاء أخذقا معها في نزهاتها حول مقاطعة ماركهام؛ وكانت تنتمي قليها 
إلى أحد البحّارة الذين خاضوا معركة أيوا جيما. 
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همس زاهر: "أعطتئ إياها الدكتورة ألكس قبل موتاء وهي الآن لك". 

حدّقت إليها غافلة عن الواحة الي تستشيظ غضياً حرم حت غطاء 
البوصلة» ورأت حرفين منقوشّين داخل الغطاء: أيه. إيتش: ألكسندرا هانين. 
ابتسمت ونظرت إلى زاهرء وب ره بجتداء ولكن في الثواني القليلة تي 
حولت انتباهها عنه» سقط رأسه جانباً وتوقف عن التنقس. 

قال سخا تافلا “قله رخل". :م إن ينه وز رخا افق وج ی کا 


بقيا راكمّين هناك للحظةء والأرض قتز تحتهماء مع اقتراب جدران الوادي 
يأ بينما انطلقت أحزمة برق قرمزية من سطح منضة المعجد. وقف 
سعيد» وأشار إليها لاستئناف الصعود. 

قالت فريا: "ولكتنا لا نستطيع تركه ببساطة» ليس هكذا". 

"نه بأمانء وهو سعيد. فهذا مكان جيّد للبدوي". 

مع ذلك» ظلّت واقفة في مكافاء تما اضطْرٌ سعيد إلى شتها من ذراغها 
الإجبارها على الوقوف. ' 

"أتى أحي إلى هنا لمساعدتك» لم يشأ أن تمو أرجوك؛ هيا اصعدي. إكراما له". 

لم تستطع فريا بحادلته بذلك» وبعدما حدقت إلى جثّة زاهر لبضع نوا 
أحرى» استدارت وأسرعت إلى أسفل الحرف. كان سعيد قد بدأ يتسلق السام 
السفلي ويشق طريقه أمامها. 


مال وأشار إلى الأرض المكشوفة أمام الحرف. كان الإنكليزي يركض نجوهاء 
ملؤم پثراتيه قلاخا على اليذه بالصبوده 


أومأ المصريء ثم النفت وبدأ يصعد السلا جخقة ومرونةء بالكاد تلأامس 
قدماه ويداه الدرحات في أثناء طيرانه إلى الأعلى. ظلّت فريا في مكافها بضع 
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حم ع ال ألقت نظرة أخيرة على حثّة 
آلّيه"» وأمسكت بالسلّم ويدأت بالصعود. 


® 


طوال الطريق من منصة المعبد كان فلين يصيح على الشخصين اللذين رآهما 
راكمّين في الأسفل» هما على التحرك» من دون أن يفهم سبب تلكوها هناك. 
ولكن عندما اقترب من أسفل الحرف» ورأى جتّة زاهر المحتجزة تحت الصخر» فهم 
السبب. أبطأ من سرعته» ونظر إليه وهو يهز رأسه» وقد اجتاحته الأحاسيس 
نفسها ال شعرت ها فريا؛ الحزن» والعجزء والذنب» من الطريقة الي تحدّث ما 
إلى زاهر في منزله في الداخعلة. لم يكن الوقت يسنح لكثير من التأمل أو للقيام 
بؤاخية اکا کان نود :ترك على رکب تواخدة و واخ تل غلی يحتسي لسر 
وتمتم بترنيمة وداع بدوية تقليدية. ثم وقف بحتدا» وأسرع نجي e‏ وبدا 
الصعود. كانت المسافة الفاصلة الآن بين جدران الوادي تقل عن 150 مترأء والهواء 
يمتلئ بسحب الغبار والحصى» والواحة ترداد ظلاماً باطراد. 

كانت المسافة التي تفصله أساساً عن الاثنين الآخحرّين لآ باس اء فحك 
حطاه قدر استطاعته: محاولاً تغطية المسافة الفاصلة» بينما راحت الأرض تنهار 
تحنه» والسلالم تن ولطقطق تحت ثقله. بين الحين والآخرء كانت فريا تتوققف 
لتميل وتنظر إلى الأسفل. فيلح هما ويتابع الصعود» حاولا تجاهل الجسروف 
المقتربة واهتزاز سطح الصخرء وألم رئتيه وذراعيه وساقيه» لتركيز كل طاقاته 
على متابعة الطريق. 

خلال الأمنار الثلاثين الأولى تقريباء امتدت السلالم في خط ردي تام 
سلّم تلو آخرء حيث أحرز تقدماً سريعاً. ولكن عند أعلى السلّم النامن» اتقطع 
دي وكان تة حبر ل أفقي مم إلى يساره؛ يقوذه على طول حاقة 

ضيقة؛ لا يزيد عرضها عن عرض علية سجائر» إلى قاعدة سم آحر . 'تسلّقه لمسافة 
خمسة عشر متراً أخرى قبل أن ينتقل عبر حبل آخرء وحافة أضيق» 
إلى اليمين هذه المرّةء إلى سلم قصير آخر. هكذا تابعوا الصعود» وأصبح طريسق 
السلالم متعرّجاً بميناً ويساراً عبر واجهة اللحرف. فكانت الدرجات مت على طول 
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ثلاثة أو أربعة سلالم متواصلة» قبل أن تنقطع تيدأ حدداً من مكان آخرء فيج از 
بينها مسافة مثيرة للذعرء على طول حواف وشقوق» بمساعدة الحبال. 

م يفهم فلين لماذا ورخ المضريون القدماء السلالم على ها النحو عوضاً من 
متها في خط عمودي متواصل. . من آله كان عليهم على الأرجح بحتب مساحات 
من الصختر غير المنين؛ لا يمكن لمسامير الوونز أن تنيت فيه: أيا يكن السبب» 
وهو الم يفكر فيه سوى بشكل عايرء تباط صعوده على نحو عير لاض طراره إلى 
اغبور.سلسلة اتن التجويلات جين ؤيساراء والاتتقال غلى أغتو مر للأغظاف "مان 
سلسلة سلالم إلى أخخرى. 

بدا أن اهيار الواحة خلفه يتسارع؛ فمنصة المعبد لم تعد سوى وتد صخري 
متداع يكتنفه الغبارء وتحول البناء الخلآب إلى كومة من الأنقاض؛ فيما استمرٌ بن 
بإطلاق أعمدة برق قرمزية شبيهة باللايزر من وسطه. كان المشهد مروّعاً. بالكاد 
لاحظ ذلك إذ كان كلّ تركيزه منصباً على اجتیاز احرف وراحت يداه وقدماه 
تسزلق وهو يندفع بسرعة أكبر» مغامراً أكثر في غمرة يأسه للفرار من االجسدران 
التي تُضيّق الخناق عليه من الجانبين. 

في إحدى المرات» انسزلق وهو يعبر حبلاً بين السلالم؛ فتدلّى للحظة فوق مئة 
متر من الفراغ المسبّب للدواز قبل أن يتمكن من استعادة توازنه والوصول إلى 
السلّم التالي. ولي مناسبة أخرى» تحطّمت إحدى الدرجات القارمة؛ وجرح المنشب 
ساقه» فصاح متألّماً بينما سالت الدماء على ساقه وني حذائه. 

أوشك على فقدان الأمل» مقتنعاً أله لا سبيل له إلى النجاة» وأنَ فكي الوادي 
ان عليه قبل أن يتمكن من بلوغ القمّة والوصول إلى بر الأمان. إل آله تابع 
التقدّم؛ رافضاً المزمة» متعالياً على الألم والإرهاق وشعوره الخائق بالدوار» وشحذ 
کل ما بقي لديه من لدفع نفسه قُدماً. لفارت أرض الوادي ته أكثسرء 
وضاعت ماما في ضباب من الركام؛ بينما اقتربت قمة اجرف فوقه: وأخيرأًء حل 
الأمل محل اليأس» وهو يجتاز سلما قصيراً آخر ليجد فوقه درجات مد مباشرة غير 
خمسة سلالم لتنقله مباشرة إلى السطح. 

كانت فريا وسعيد لا يزالان على الجزء العلوي من السلالمه غير راغبَين في 
تركه خلفهما بعيدا. أصبحا الآن تحت القمّة مباشرة» يصيحان ويلوّحان له 


464 


لتشجيعه على الاستمرار. صاح مما طالباً منهما المتابعة» وبعدما توقف للحظة 
وجيزة لالتقاط أنفاسه» بدأ صعوده الأخير. أصبحت جدران الوادي قريبة على نحو 
خانق. اجتاز السلّم الأول من السلالم الخمسةء بينما كانت عضلات جسده 
تصرخ ألا. قطع:السلّم الثاي» ومن ثم الثالث. عندما أصبح في متتصف السام 
الرابع» أيّ على بُعد خمسة أمتار فقط من القمّة: اجتاحته موجة من الحماسة وهو 
درك آله أوشك على العودة إلى بيته. أصبحت صيحات تشجيع فريا مسموعة 
بوضوح من الأعلى» ولكن في تلك اللحظة ارتحفت واجهة احرف بقوّة. عقد فلين 
ذراعيه حول السلّمء بانتظار مرورها ليتمكن من معاودة الصعود. في أثناء الك 
شعر أن السلّم يتمايل تحنه. مع بدء انحلال أحد المسامير الذي بيت الطرف العلوي 
للسلّم بواجهة الصخرء ليتبعه مسمار آخخر. توقف» إلى أن استقرّت الدرجات» ثم 
تابع صعوده عبر بضع درجات أخرى» قبل أن يتمايل السلّم ددا . أصبح بامکانه 
أن يرى الآن اللساغير الرونزية وهي تنزلق خارج الصخر» والسكم ندري 
وك معياء سا بهن بن الجدار. اندفع» ولكن من دون أمل. تفشك اسا 
بالدرجة السفلية للسلّم التالي» ولكنّ المسامير انحلّت ماما ولم يعد َة ما ّت 
الدرحات في مكانها. للحظة وجيزة وسريالية بدا وكأن كل شيء يتوقف في 
مكانه» وتولد لديه انطباع غريب أله في أحد تلك الأفلام الصامتة القديمة التي يقوم 
فيها هارولد لويد أو باستر كيتون بتحدّي الجاذبية بحركات مثيرة فوق الأرض. 
أخير مايل السلّم على نحو مثير للغثيان: ثم قوس إلى الخلف» واتشرع عن الحدارء 
وراح فلين يسقط عاجرا في الفضاء» وهو مسك بالدرجة الخشبية؛ بينما دوت 
ضرخخة هستيرية من فوقه. 


كان على فريا أن تدرك آله في اللحظة الي تبدو فيها الأمور أنها تسير على ما 
يرام يحدث ذائماً شيء ما لضمان العكس. 


زحفا حتّى وصلا إلى أعلى الحرف» 
من تقدّم فلين. كان عرض الوادي الآن لا 
م تعد أرضه مرثيةء لم يعد أيّ شيء مرئيًا باستثناء 
Nee‏ تق وهي تواصل إطلاق أشعة حمراء ضارية عير سحب 
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الغبار في السماء فوقها. في ظروف أحرى» كان المشهد ليذهلهاء بسبب استحالتة 
التامّة. ولكنّ عينيها كانتا مسين 


ن على فلين» تراقبه وهو يصعد السلالم الأخيرة» 
وثقتها تزداد مع كل درجة يجتازها. 

راحت تصرخ وأملها بنجاته يتضاعف: "استمرّ بالصعود! ستنحح! أوشكت 
على الوصول! استمرٌ بالصعود!". 

حتّى وهي تصرخ» شعرت بالأرض قتز فجأة تحت قدميها بعنف» بينما بدأ 
السلّم الذي يتسلقه فلين بالاتفصال عن الحرف؛ يا الله! أصبح قريباً حدأء بضعة 
أمثار فقط تفصله على القمّة! للحظات وجيزة ومريعةء بدا وكأله لا يزال قادرا 
على الصعود إلى الأمام. لكنّ المسامير اي تنبت أعلى السلّم في مكانه انفصلت عن 
الجدار مطيحة بالسلّم بأكمله في الماوية» ومعه فلين. 

صرحت وهي تدفن وجهها بين يديها: "كلآ! يا لله! كلاً". 

كانت مذهولة» وخطمة» وعاجزة عن التصديق أنه بعد کل ما عانياه 
خلال الأيّام الأخيرة» وکل المخاطر ال تغلبا عليهاء ينتهي الأمر على هذا 
النحوء قبل أن يتمكن من اجتياز الدرجات الأخيرة. كانت مصدومة ومنهارة 
إلى حا أنها عندما معت بعد لحظات قليلة شخصاً يصيح من بعيد: "فريا!": 
ظنّت أنها من نسج خيانها. ولكن عندما تردّدت الصرخة» بإلحاح أكبر هذه 
المرّة» مدويّة عبر حطام الصخور المنهارة» وعندما أمسك سعيد كتفها في 
اللحظة نفسهاء أدركت أن عقلها لا يخدعها. أبعدت يديها عن وجههاء 
ونظرت من فوق حاقة الهاوية. 
ف تمتهاء على مسافة عشرة أمتار تقريباء متمسكاً بأحد السلا 
بيدما تدلّى السلّم الآخر الذي سقط عن ا مل قراع مكاسورة. سمت 
على الفور ما حدث: فبينما سقطت المسامير التي ّت أغلى السلّم ظلّت تلك 
:5 طرفه السفلي» أو على الأقلّ أحدهاء مغروزاً في الصخرء حيث النسوى 
السلم إلى الخلف على واجهة الحرف. 

م يودٌ ذلك إلى إسقاط فلينة بل ممكن من ن التمسّك بالسلّم السفلي الآمسن 
نسبياً. شعرت فريا بموجة من الفرح والراحة. ولكتها لم تدم سوى لبضع وان 2 


ٹوا #2 
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تبرت عندما فهمت الصورة أمامها. كان حيَّاء ولكته لن يتمكن بالتأكيد مسن 
الصمود طويلاً. 

ل يكن السبب بيساطة أن جدران الوادي تقترب أكثر رور كل ثاية» وتضغط 
حوله مثل يدين عملاقتين تسحقان ذبابة. فالوقت لا يزال كافياً كي يجتاز تلك المسافة 
وبخرج من الواحة. لكنّ المشكلة هي آله لا بعلك شيئاً يصعد عليه. فبين قمّة السلّم 
الذي يتمسّك به فلين وأسفل السلّم الذي سيرفعه إلى قمّة اجرف فة خمسة أمتار من 
الفراغ. للحظة وجيزة فكّرت في أنه رعا بإمكاهم إعادة السلّم إلى مكانه لردم الوق 
ولكتها رأت المسمار الأخير الذي ثيه بواجهة احرف وهو يسقط ومعه بالسلّم, 

قالت بصوت منخفض: "تا" 

حل الصمتء ووقف الثلاثة حامدين» من دون أن يعرفوا ما يقومون به. هر 
فلن رأسه وکاله يقول: لا جدوى: ل نمكن من الصعود. وكانت الآفال تنضاءل 
مع مرور كل ثانية. مع علم فريا أن محاولتها غير بحدية» ولكن عليها أن تحاول على 
الأقل مساعدته؛ عادت إلى السلّم العلوي وبدأت بافيوط. حاول سعيد إيقافها 
مصراً على أله هو من يجب أن يذهبء ولکتها عرفت أن فرصتها بإنقاذ فلين أكبر. 
فأبعدت يده» وواصلت الفيوط. 

حتى أمهر المتسلقين يشعر بالخوف: وفريا ل تكن تشكل استثناء. في بض 
الأحيان» يكون خوفها ضعي لا يتجاوز تسارع دات قلبها أو وخر في 
أحنشائها. إلا أله في مرّات أخرى يكوت أكثر حدق حيت تشعر وكأ كيانك 
بأكمله ينقلّص ويذبل وأنت تترئّح على حاقة الموت. عرفت فريا هذين الإحساسين 
المنناقضّين ومعظم الأحاسيس المتراوحة بينهما. ولكن لم يسبق ها إطلاقاً أن شعرت 
هذا الخوف؛ والسلّم يرتج تحتهاء وابحروف تقترب منها. إلا ألها استطاعت بشكل 
ما طرد الخوف إلى أبعد ركن من وعيها ودفع نفسها على مواضلة المبوط: منتقلة 
من فرجة إلى أخرى حتى وصلت إلى أسفل السلّم. 


تكوني سخيفة! ارجعي! هيا 


تين للتأكّد من أن السلّم لا يزال ثابتأء ثم تش بت 
بدرجته السفلية بساقها. وأمسكت بالدرجة الثانية؛ ومالت إلى الأسفل؛ حيث 
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أصبحت معلقة رأساً على عقب» ومدت يدها ثخوه. عم فلن رک متكريبة وغو 
لا بزال يصرخ في وجهها لتبتعد: فتسلّق حتى وصل تقربياً إلى أعلى السلّم» وم 
يده نحو يدها. بالرغم من ذلك ظلّت مساقة متر تفصل بين أصابعهما. حارلا 
بحتداء وعدلا وضعيّتيهماء ومددا أذرعهما إلى أنَ شعرا وكأن أوتارهما ستقطع» 
ولككن بلا جدوى. أخيراء اضطُرًا إلى الإقرار بالمزيمة. زل فلين بضع درحات» 
ورفعت فزيا نفسها إلى الأغلى بخدّدا. صاح وهو ياتفت إلى اليمين واليسار؛ "ليس 
بإمكانك فعل شيء". كانت الجدران الصخرية قد وصلت إلى الحدود الخارجحية 
اللسلالم. وبدأت الدرجات الخشبية تتحطّم تحت ضغط ملايين الأطنان من الصخر 
الصلب. "أرجوك يا فرياء لقد انتهى كل شيء. اذهبي. أنقذي نفسك. هيا! 
اذهبي أرحوا 

تجاهلته جحددأء ومالت إلى الأسفل محاولة تفخص واحهة الصخر تمتها لرؤية 
ما إذا كان نة طريقة للاقتراب منه أكثر وتغطية مسافة المتر المتبقية. 

عفرت على موطئ قدم واضح تمتها تماما فجوة مسئنة في الصخر في لكان 
الذي ازع منه مسمار السلم المفقود. إن منت من الوصول إليقا والإمساك 
بالدرجة السفلية من السلم» فستقترب منه أكثر. 


ن واجهة الصخر خلفها وأمامهاء 
با عن شي أي شيء قد يساعد. كان فة شق أفقي يمد عبر واحهة الصخر 
فوق سلّم فلين بمسافة مترين» و كان يصلح تقرياً للتمستك به بأمان. ولكن حتّى لو 
مكّن من الوضول إليه؛ تبقى مسافة عشرين ستتمترا أ على الأقلّ بين الشق وأبعد 
نقطة تستطيع مد يدها إليها. صاحت محبطة: وكأنّ كيلو متراً يفصل بينهما. مامن 
طريقة لإنقا 

صرعت: "أنا آسفة: آسفة جذاً. لا أستطيع..." 

صمتت عندما لاحظت شيئاً. فوق فلين وإلى يساره» كان ثة رقاقة بدت مقر 
حجر صوان» برزت على بعد بضعة ستتمترات من الحرف» وكانت بلون الصخر 
الحيط بها تماماء هذا السيب لم ترها من قبل. ريّماء ريّما... 

صاحت محاولة رفع صوقا فوق هدير الصخر المنهار: "اسمعء افعل ما أقوله 
بالتحديد. من قوت أسكلة» ولا جدال؛ تقد وحسب!". 
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"حب بالل يا فريا!". 
"من دون حدال!". 


لوح بذراعه غاضباء ثم أومأ موافقاً. 

صاحت قائلة: "عليك أن ترفع نفسك حتّى ذلك الشق"» وخحفضت قدمها 
وأدخلتها في الفجوة الي خلّفها المسمار» ثم أمسكت بالدرجة السفلية من السلّم 
ومالت نحوه. "هل فهمت؟ أدخل أصابعك في ذلك الشق". 


"ھا 

حدق إليها وهو يتمتمة ثم بدأ الصعود. وصل إلى الدرحة الرابعة من أعلى 
السلّم. ومن م الثالثة والثانية» ومد ذراعيه ضاغطاً جسده على الصغيرء عضا 
إياه» ليزلق فوق واجهته إنشا تلو الآخر. 

صاح: "سأسقط!". 

"ستسقظ غلى كل حال بعد ذقيقة, تابع اتخاولة!". 


ظلّ في مكانة» وضغط خده يقوّة على الضخر» مغمضاً عينيه وبدا عاجرا عن 
التحرّك. ثم بذل بحهوداً حارفاء وأجبر نفسه على صعود الدرجة الأخيرة من السلّم 
وهو يمدّد ذراعيه باتحاه الشقّء ويضغطهء ويهترٌ. لجزء من الثانية» بدا وكائه لن 


أخيرته ما عبيه قعمه» وهي تنظر باستمرار إلى اليمين واليسار مع اققراب 
إنى ذ م يعد يفضل بينهما أكثر من غشرة أمثار. كان علية أن 
يرفع قدمه إلى حافة الصرّان الناتئة: كما شرحت له» واستعماها لدفع نفسه إلى 


جدران الواد: 
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الي استخدمتها ف معبد أبيدوس 
جنونية: إلا أن هذه تفوقها جنوتاً. تى إله ليس متسلقاً محترفاً. ولكن ما من خيار 
آخرء إمّا هذا أو أن تُسقطه الجروف الصخرية: وهذا ما سيحدث بالتأكيد علال 
دقائق. تأكدت أنه يعرف ما عليه فعله» ثم عدّلت وضعيتهاء ومدّت ذراعها جاهزة 
لالتقاط يده ومدّدتها بقدر ما استطاعت. 

صاحت قائلة: "فلين» أمامك فرصة واحدةء لذاء تأكد من استغلانا". 

"حسناء لم أكن أخطّط لإضاعتها". 

ابتسمت رغماً عنها وقالت: "حذ وقتكء ولكن لا تتأختر كثير". 

نظر إليهاء ومن ثم إلى الأسفل للتأكد من موقع الحافت ثم متم بصلاة مع أله لم 
يزر باب دار عبادة سوى نادرا خلال العقدين الماضيّنء ورفع قدمه إلى النتوء. أحذ 
نفساً عميقا, ثم دفع نفسه إلى الأعلى» مطلقاً صرخحة عالية وهو يُفلت الشقّ ويرفع يده 
نحو يد فريا. أمسكّت اء وأحاطت يده بيدهاء ثم رقع يده الأخرى وأمسك برسغهاء 
ليتأرجح جسده إلى الأمام والخلف مثل رقاص ساعةء وترتطم قدماه بواجهة الحسرف. 
كان ثقيلاء اقل بكثير'تا تذكر في أيدوسء وأحستت بان قبضتها غلى درحة الله 
بدأت تسزلق, وكتفها تُطقطق كما لو أن ذراعها ستُقتلع من مكاها. لكتها نمكت 
بشكل من الأشكال من التشبّث في أثناء تأرجح قدميه. وبعد وان بدت وكألها 
ساعات تمكّن من إقحام إصبع قدمه» ومن ثم إصبع القدم الأخرى في الشقّ الصخري 


استقام» وثبّت نفسه» فخفّ معظم الثقل عن ذراعها. 

صاحت: "اصعد علىَ! استخدم قدميك لتصل إلى السلّم. هيّاء لا وقت لدينال”. 

يدأ ينقذ ما طلبته. توقف» يترنح على واجهة الصخرء يد تمسك بيدها. 
والأحرى تميط ‏ بذراعهاء وأصبعا قدميه محشورتان في ١‏ أصبح السوادي 
بعرض ستة أو سبعة أمتار فقط. تصاغد الغبار من الأسقل» وغلفهما. 

صاحت وهي تسعل: "لا وقت لدينا! هيّا يا فلين» اصعد علي. لقد قمست 
بالمزء الأصمب" 

بدا و کان کل طاقنه الي احتدمت قبل لحظات قد تلاشت. بقي متدلياً هناك 
حدق إليهاء وعيناه معلقتان بعينيهاء بينما ظهر تعبير غامض على وجهه: مزيج من 
القلق والتصميم. 
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صاحت: "هيًا! ما طيك؟ علينا الخروج! لا وقت...". 
صاح: “كنت أنا". 

"ماذا؟". 

"كنت آنا يا فريا. آنا من قتل ألكس". 

جمدت في مكافاء وتقلصت قصبتها الهوائية وكأئها 


أنا من حقنها. لا علاقة لمولي وجرحس بذلك. كنت أنا يا فريا. أنا من 


قتلها". 

راحت تفتح فمها وتغلقه» عاجزة عن الكلام. 

صاح متابعا: "لم أشأ ذلك. أرحوك صدقيئ» كان هذا آخر شيء أردته. 
ولکتها رجت توسّلت إلي. فقد خسرت ساقيهاء وذراعهاء وبدأ نظرها يخوفاء 
وكذلك ممعها. كانت تعرف أن الأمر سيزداد سوءاء وأرادت أن تملك بعض 
السيطرة على الأقلّ. لم أستطع أن أرفض. أرجوك حاولي أن تفهميئ. لقد فطر 
ذلك قلبيء ولكتّي لم أستطع الرفض". 1 

أربعة أمتار أصبحت تفصل الآن بين جدران الوادي الت ألقت ظلالا شاهقة 
أخذت تلوح عبر سحب الغبار. لم يلاحظ أيّ منهما ذلك. ظلّت فريا متشبّئة 
بالسلّم وهي مسك بيده» بينما توازن فلين على الشقّ متشي بذراعهاء وقد غفل 
كلاهما عمًا يدور حوهماء محتجرّين في بُعد حاص هما 

قال بصوت أحش يكاد لا يُسمع: "قالت إنها تمبّك. تلك كانت كلماقا 
الأخيرة. جلسنا على شرفتهاء وشاهدنا غروب الشمس. حقنتها بالمورفين» 
وأمسكت يدها. وي أثناء رحيلهاء لفظت ا مك؛ وقالت إتها تمبّك. لم أستطع 
عدم إخبارك يا فريا. هل تفهمين؟ لم أستطع عدم إخبارك. فقد أحبّتك كثوا". 

ظل ينظر إلى عينيهاء ولمعت عيناه. تلاحقت الأفكار في رأس فرياء وتحاذبتها 
العواطف. بدا وكأنّ كل شيء يدورء وكأن عالمها الداخلي يعكس حالة الفوضى 
احيطة ها. ولكن في صميمهاء وبالرغم من الصدمة والألم والحزن» أحسّت بنسواة 


من نظرة عيئ فنين. وتبرة صوته» وكل ما رأته وعرفته عنه خلال الأيّام القليلة 
الماضية» أنه فعر ما فعنه من باب اللطفء والتعاطف» وحبّه لأختهاء ولم تستطع 
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لومه ولا إدانته على ذلك. لا بل على العكس» شعرت على نحو غريب بألها مدينة 
له لآئه أحذ هذا العبء على عاتقه. لقد كان مع ألكس في محنتها؛ أقاهي: 
شقيقتهاء فلم تكن معها. 

مر كل ذلك في ذهن فريا في غضون وان حيث بدا وكأن الوقت تباط 
یمد للتكيّف مع أفكارها. ثم أومأت؛ وشدّت على يده وكالها تقفول: "آنا 
أفهم. والآنء لنخرج من هنا" وبدأت تسحبه عبر احرف تحوها. للحظة:؛ مر 
وجهه من أمام وجهها تماماً وتلاقت نظراهماء فابتسم كلّ منهما ابتسامة تفاهم 
خاطفة؛ بالكاد كانت مرئية عبر ستارة الغبار الخانق مرج يصعد عليها حى 
وصل إلى أسفل السلّم» وأصبح جانبا الواذي يلامسانهما فعلاً. 

ضاحت: "هيا تابع طريقك!". 

"أنت أوّلا 

"لا تكن إتكليزياً إلى هذا الحد! هيا! أنا خلفك تمامً". 

رفعت يدها الحرّة وصفعته على قفاه له على التقدّم. ما إن ارتفع؛ حى 
بدأت بتسلّق السلّم؛ وتبعته إلى الأعلى» وهي تصعد بأسرع ما أمكن» وتضع يديها 
على الدرجة الي يرفع فلين قدميه عنهاء بينما أخحذت الدرجات تمترٌ يعنف إلى حد 
ألها استغربت كيف ظلّت ثابئة على واجهة الصخر. بدأ الغبار ينقشع قليلاً 
فلمحت سعيد فوقهماء منحنياً إلى الأسفل وذراعه مدودة يلوح هما. ضعدا 
باتجاهه: وهما يسعلان بفعل سحب الغبار الخائقة» والحدران تضيّق الخناق حوهماء 
حيث لم يعد يفصل ينها سو :تقر واحد.افازنا لير کی وبل قلین اورا إلى 
القمّة. فأمسك سعيد بقميضه وسحيه إلى الأعلى. كانت فريا خلفه مباشرة. وحين 
لامست الحروف كتفيها وجانبّي السلّم» وبدأت الدرجات تتحطّم تحت قدميها. 
والخشب يتكسّرء شعرت بيدين ترفعاها من تحت إبطيها إلى سطح الحرف النظيف 
واغخالي» راء العذب» 

تراجعوا جميعاً إلى الخلف وهم يلهثون» وشاهدوا الحروف وهي ثطبق على 
السنتمترات الأخيرة المتبقية من الوادي. ما كان قبل أقل من ساعة من الزمن واديا 
عريضاً ملفا اسار و 


ابنيةء والشلآلات» تحرّل الآن إلى شق لا يزيد عرضه 


عن أربعين ستتمترأء وما زالت ومضات من الضوء الأحمر تتضاعد من أعماقه. 
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أصبح عرضه الآن ثلاثين ستتمتراء ومن ثم عشرين» وعشرة» وانخفض معه صوت 
هدير الصخور تدرييا إلى أن تحرّل إلى صرير حافت. 

حتّى مع انغلاق الوادي على نفسه» حدث أمر دراماتيكي أخير. إذ تردّد من 
أعماق الأرض زثير متفجّرء و كاله يتصاعد هن رئتين صخريتين» كما ستصفه فريا 
لاحقاًء وانبعث شعاع ساطع من الضوء القرمزي من الشقّء أطاحت هم قوّنه إلى 
الخلف» ورمت هم على الأرض. 

صاح فلين وهو يمسك بكتف فرياء ليقلبها ويضغط وجهها على الرمال: "لا 
تنظرا إليه» أغمضا أعينكما!”. 

في المرات السابقة» كانت أحزمة الضوء تظهر وتختفي؛ تشمٌ للحظات وجيزة قبل 
أن تتلاشى جحتداء مثل المذئبات. إلا أن الضوء استمرٌ هذه مره مثل خدحر ناري 
عملاق تصاعد وتمدّد» بحبراً جانبي الوادي على الانفصال بحدتداً ليشكل مسلة شاهقة 
من اللهب. بقيّ هناك, يتأرجح قليلاء والزثير يتعالى. انتاب فريا إحساس غريب بألا 
تحترق ولكن من دون أن تشعر بأيّ ألم أو انسزعاج. بعد ذلك» وكأن الضوء أت 
وجهة نظره» بدأ يقر يتراجع وينسحب إلى داخل الأرض مثل شعلة تنطفئ. تصاعد زئير 
صخري أخير ثم انغلق الوادي وبق مغلقاً هذه الرة. : وحم صمت مطبق. 
ت فريا ممدّدة هناك للحظة؛ ثم فتحت عينيها. رأت لوناً برتقالياً» وظّت 
للحظة أن شبكيّيَ عينيها تضرّرتاء قبل أن درك ألها تنظر إلى زهرة» زهرة رقيقة 
برتقالية نبتت بطريقة ما في تلك الأرض الجرداء. 

الزهرة ا موجودة في ا قلف هي سحلبية الصحراء. قيل لي إلها نادرة حددًا. 
احنفظي ماء وفكري قي و9 

ابتسمت» ومدّت يدها لتمسك بيد فلين» وهي تعرف أن كل شيء سيكون 
على ما يرام. 


و الغا E he‏ وملأوا صدورهم 
ن کر رة تاا 
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لسبب غير مفهوم» بدا وكأنَ الشمس قد تراحعت إلى الخلف في السماء. 
فعندما هربوا من الوادي» كانت الشمس تميل إلى الغروب. أمَا الآن» فهي فوقهم 
مباشرة؛ متزامنة مع ساعة فلين الي تشير إلى 2:16 ظهراً. لم يعض عليهم في الواحة 
سوى ست ساعات» ولکتها بدت دهراً. 1 

توجهوا تالا ثم اتعطفوا في أخدود ضيّق مله الرمال» يتحدر شرقاء حملهم 
بلطف إلى شطع المنحراء. 

قال سعيد وهو يضرب كقيه على الحدران الصخرية من الحانيين 
ج لن يتغلق تقريياً". 

قال فلين: "بسر جد سماع ذلك”. 

انفتح الأخدود عند نمايته على خليج صغير في واجهة الحلف الشرقية» وهناك 
كان زاهر قد ركن سيارة اللاند كروزر في الظلّ تحت نتوء صخري شبيه بامظلة. 
شربوا الماء» وتحدثوا عن زاهر» وأخرج سعيد صندوق إسعافات أوّلية لتضميد 
جروح فلين. تمتم مستدكراً بينما راح الإنكليزي يعن ويغمض عينيه 
كالنساء". ثم صعدوا في السيارة رباعية الدفع وانطلقوا عبر الصحراء متبعين خط 
الجرف جتوباء تجاه البرج الصخري والباب الذي فح في الرمال. 

إلا أن أي منهما لم يعد له وجود. عثروا بسهولة على الميكرولايت» التي بسرز 
لوفا الوردي بوضوح في الصحراء انخيطة بها مثل بقعة طلاء على صفحة بيضاء. 
لكنّ الصخر الأسود المقرّس كان قد اهار وتحطم. ولم يبق منه سوى حطام صخر 
ملا تنكل واطيع یلصا بین ری شكله لايق وحيث كان فم 

أوزيريس» لم يعد تة شي بل جرد سطح رملي خخال ومستو تماما. وحتى الفتحة 
المستطيلة في واجهة الصخرة اختفت» وبدا أن ذلك ابمرء من انرق قد تحط 
واارء وتحرّل إلى كومة من الحجارة عند أسفل الحدار. كانت الإشارة الوحيدة 
على حدوث أمر غير اعتيادي هنا هي المستطيل المعدني الرقيق الذي برز فوق 
السطح مثل زعنفة سوداء صغيرة. استغرقوا لحظة ليدركوا أنها طرف إحسدى 
شفرات طائرة مروحية. على مقربة منهاء كان ك نظارة كُسرت إحدى عدستيها. 

تمتمت فريا قائلهٌ: "وكأئه کان حلما". 

قال فلين وهو يلمس شفته المشقوة 


أو اجن 


تتم سعيد: "لا تكن كالتساء". 
وصلوا إلى الميكرولايت» وانتظر سعيد في سيارته» بيئما صعد فلين إلى القمرة 
وتحقق من الحرك. بدا أنه بحال حيّدة» فت ركه شالا وترخل عائداً إلى اللاند 


كروزرء ووقفت فريا يجانيه. 
تال قلق : : ا 
عا بي 


به 


ذهاباً وإيابً دة م الوقك من أجل رفع حسرارة الزيست؛ ثم ضاعف 
الدورات؛ ودفع دراغ التحكم إلى الأمام» لترتفع الطائرة في الهواءه وتحوم في الحو 
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وتزداد ارتفاعاً. ارتفعت واحهة الجلف الشرقية من جهة» بينما امتدّ بحر غير متناو 
من الرمال الصفراء من المحهة الأخرى. 

تناهى صوته عبر جهاز الاتصال الداخلي وهو يقول: "كنت لأعرض عليك 
رؤية بعض المشاهدء كجبل العوينات» وكهف السبّاحِين. ولكنء نظراً إلى 
الظروف الراهنة, أَظنّ أن كل ما ترغبين فيه هو العودة؛ والاستحمام» والخلود فوراً 
إل النوم". صمت قليلاء ثم توئرت كتفاه. 

"أنا آسف» لم أعن...". 

التفت نحوهاء وقد شعر فجأة بالإرباك. إلا أن فريا اكتفت بالابتسام: 
فغمزته» وخفضت رأسها جانيياً تمدق إلى الصحراء الممندّة قي الأسفل. 

حلا فوق منطقة الواحة التي لم يتبقّ منها سوى الصخرة والحصى وبعسض 
الشجيرات المتفرقة. والطيور أيضا. مئات ومئات من الطيور الي تنحفض وتحوم 
وكأئها تبحث عن شيء ما. قام فلين بدورتين» ثم مالت الطائرة» وحملتهما بالاتجاه 
الشمالي الشرقي» بينما ترامت الصحراء حوفماء واسعة» ومهيبة؛ ورائعة الجمسال. 
حلقا بصمت لبعض الوقت» ثم مدّت فريا يدها ووضعتها على كتف فلين. 

اسألته: "هل يمكتنا التحدّث عن ألكس؟" 

أمسك بيدها بحيباً: "أحب التحدّث عن ألكس". 

وهذا ما فعلاه» بينما تراجع الجلف الكبير تدريجيًا خلفهماء وانفتح أمامهما 
أفق جديد. 


® 


تلاشى هدير طائرة الميكرولايت واختفى. انتقلت الطيور هي أيضاً شال ج 
عن مأو جديذ, في وديان أخرى إلى أعلى الخلف. كانت الصحراء ساكنة ماما 
وصامتة مام وخخالية تماما م تكن فيها سوى الشمس؛ والسماء والرمالء 

والصخورء وعند أسفل اروف الصخرية» في ظلّ كومة من الحجار المنهارة 
حديئا قبعت حرباء صحراوية صغيرة؛ وراحت تحرك عينيها بكسل» وعد لسافا ۾ 
تخفيه. وحتّى هو اختفى بعيداً عندما بدأت بقعة من الرمال أمامه بالاهتزاز. بالكاد 
كانت مرئية في البداية إلا أن الاهتزازات تضاعفت بسرعة وأصبحت أكثر عنقأ 
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وارتفعت رمال الصحراء ودارت وتكوّرت. إلى أن ترق سطحهاء مفلل كيس 
منفجر. أخيراً حرحت يد سمينة مزيّنة يخاتم إلى نور الشمس. وإلى اليسار ظهرت يد 
أخرئ» وخرجت من الرمال مثل نبتة قطر لامعة غريبة الشكل. هناك حركة» 
ومزيد من دوّامات الرمال» وبدت نحات خاطفة من رأسين» وأطراف وصدرين» 
إلى أن حرج شخصان أسمران» ذوًا شعر بلون الزنجبيل من الأرض. وقفاء وراحت 


أجاب الآخر: "تقريباء وأنت؟". 


نفضا الرمال عنهماء ثم حدقا حوهما. 
"لقد رحلت المروحيات". 


"هذا ما يبدو”. 

"أظنّ أله من الأفضل لنا السير". 
"من الأفضل لنا ذلك" 

"لا أريد لماما أن تقلق". 
"بالتاكيد". 

"هل ما زلت 


با في حيوهماء ثم أخرجا حفنة من الرقاقات الذهبية. ابتسماء وضفقا كا 
بكف. م خلعا سترتيهماء وحملاهما على كتفيهماء وشبكا ذراعيهماء وبدأا يسيران 
شرقاً. نقطنان حمراوان صغيرتان تتنقلان فوق مساحة صفراء شاسعة؛ بينما غلا 
صوقما بالغناءة 


"الأهلي الأهلي 

فريق كبير فريق عظيم 

تلعبها قصيرة» نلعبها طويلة: 
الشياطين الحمر أعظم فريق!". 
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زرزورة الحقيقية - ملاحظة الولف 

من بين جميع الأساطير والخراقات المقترنة بالصحراءء قلة منها سرت عميّلات 
النامن كما فعلت واحة زرزورة الغامضة. 

يقال إن زرزورة» الي يُفترض أن تكون فردوساً من أشجار النخيل والينابيع» 

تقع ف بقعة ما من المتحراء الليبية الحارقة. قال كثيرون إِنّها ليست سوى خرافة» 
سراب» إلدورادو الرمال؛ إلا أن هذا الأمر لم يمنع الناس من البحث عنهاء و كسشير 

من الرحلات الاستكشافية الأولى للصحراء قام ما أشخاص يأملون إيجاد هذه 
الواحة المنسية الغامضة. 

من المؤكد أن اسم زرزورة مشتقّ من الكلمة العربية زر أو زرزور وهر 
طائر صغير. ظهرت للمرّة الأولى في مخطوطة ترجع إلى القرن الثالث عشر كتثيها 
عثمان النابلسي» حاكم الفيّومٍ الذي تحدّث عن واحة مهجورة في مكان ما في 
الصحراء؛ جنوب غرب الفيّوم. وحُكي عنها على نحو أكثر تفصيلاً بعد قرنين من 
الزمن» في كتاب الكنوزء كتاب اللولو المكنون؛ وهو دليل لصيّادي الكنوز يرجع 
إلى القرون الوسطى» ويذكر حوالى أربع مئة موقع في مصر يمكن العثور فيها علسى 
ثروات خحفيّة: كما يذكر عنتلف التعاويذ اللازمة لدرء الأرواح الشريرة الي تحرس 
تلك الثروات. واستناداً إلى الكتاب: المدينة زرزورة بيضاء كا حمامة؛ وعلى بايا 
نحت طائر. تناول بيدك المفتاح من منقار الطائرء ثم افتح باب ا مدينة... ادنخلها 
وهناك ستجد ثروات عظيمة: ستجد أيضا اللك واللكة نائمَّين في قصرها. لا 
تقترب منهماء بل حُذ الكش" . 

أل أوروبسي ذكر الواحة كان الرحّالة الإنكليزي وعالم الآثار المصرية السير 
حون غاردنر ویلکینسون» الذي كتب في العام 1835 آله سمع عن "وادي زرزورة"؛ 
وهو مکان مليء بأشجار النخيل والأطلال: يقع في مكان ما في بحر الرمال العظسيم. 
وييدو أن بدويا وقع عليه في أثناء خروجه للبحث عن جمل ضال» مع أن محاولاته 
السابقة لإتجاد الواحة باعت بالفشل (وهذان العنصرن» أي الاكتشاف العرّضي وعدم 
القدرة على إيجاد الواحة جت شائعان في کل قصّة تقرياً عن زرزورة). 

في القرن التاسع عشر تزايد الاهتمام الأكاديمي بالصحراء وبفكرة الواحة 
الخفية» لا سيّما بعد رحلة المستكشف الألماني غبرهارد رولفس الريادية إلى بجر 
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الرمال العظيم عام 1874. إلا أن "حمى زرزورة" لم تشتعل فعلاً إل في أوائل القرن 
العشرين. 

كان ذاك هو العصر الذهبي لاستكشاف الصحراء» مع أشخاص مقل 
حسنين بيه» والأمير كمال الدينء ولاديسلوس ألماسي» وباتريك كلايتوت» ورالف 
أبحر باغنولد - على سبيل المثال لا الحصر - الذين سافروا ووضعوا خرائط 
لمساحات شاسعة كانت غير معروفة حتّى ذلك الحين في الصحراء. وشكل سحر 
زرزورة حافزاً للك الرحلات الاستكشافية. ومع أن تلك الرحلات الاستكشافية 
لم يكن هدفها تحديداً العثور على الواحةء إلا أن تلك الإمكائيّة لم تفارق قط أذهان 
الناس. وقد نوقش الموضوع في العمق في الصحف والحلات العلمية؛ حى إله تم 
تأسيس نادي زرزورة غير الرسمي الذي يضم أشخاصا مهتمّين باستكشاف 
شوه اتی في ناد في وادي حلفا عام 1930ء وهو يجتمع سننويا في جمعية النان 
الجغرافية الملكية» ويعقب الاجتماع عشاء في مقهى رويال). 
جهود باغنولد: والماسي: وغيرهما ثورة في حال السفر عبر الصحراء 
ووسّعت حدود الجغرافياء والجبولوجياء وعلم الآثار» والعلوم. وف الواقع فإ 
كتاب باغنولد20ة5 8100 ۴ه ومزوزناط 11:6 وهو دراسة لعملية تشكل الكثبان 
وتحركهاء ييقى نصاً قياسياً حول هذا الموضوع» وقد استخدمته وكالة اسا عند 
تخطيطها للهبوط على المريخ. 

كان لغامراتهم أيضا تأثير هام في حملات شال أفريقيا خلال الحرب العالمية 
الثانية: إذ استخدم كثير من أعضاء نادي زرزورة المنتظمين خصبرهم كأعضاء في 
مجموعة الصحراء طويلة المدى الأسطورية التابعة للجيش البريطاني (الي أسّسها 
باغنولد عام 1940). وساهم الماسي بخيرته مع النازيين» وهو أمر لم يساحه عليه 
إطلاقاً زملاؤه المستكشفون. 

لكن خلال كل ذلك ظلت زرزورة بعيدة المخال على نحو مثير للإحياط. وقد 
دمت نظريات عديدة حول مكانها؛ ففي العام 1932ء عَمّت موجة كبيزة من 


الحماسة عندما رأت بعثة بقيادة ألماسي وكلايتون من الحو واديّين أخضرين في 

الجزء الشمالي من امف الكبير (سُمَيا لأحقا وادي عبد الملك ووادي الحمرا). 

ودع أن انس اجر عي مين وران أن تهنا مااي في لطر 
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زرزورة» لم يكن الآخرون متأكدين» فاستمرٌ البحث حتّى يومنا هذا. 

بعدما وُضعت خرائط مفصّلة للصحراء وتم استكشافها بعمق» من الأرض 
والجو والفضاءء من المستبعد أن يمر البحث عن نتيحة يوماً ماء إلا أن هذا لم يقل 
بأيّ حال من الأحوال من روعة زرزورة الغامضة. لا بل ضاعفهاء ورفع الواحة 
من العوالم الأرضية لتتحوّل إلى مكان أكثر رمزية. 

كما قال رالف باغنولد في كتابه 8۵۸45 «هرطزر]ء لا تكمن قوّة زرزورة في 
وجودها الفعلي الملموس بل في ما تمثله؛ تشويق الاستكشاف» وروعة وغموض 
الأماكن السرّيةء وإغراء اخهول. ففي عالم يخلو تقريباً من البقع امجهولة: تُعطينا 
زرزورة الأمل في أله لا يزال هناك تة مغامرات لم تُختض وألغاز تننظر الحل. مسن 
تلك الزاوية» ستبقى زرزورة ذائماً هناك حتّى لو لم تتبقٌ أماكن لاستكشافهاء لان 
ما يُعتبر على أحد المستويات جرد واحة صحراوية مخفية» قد يكون على مستوى 
آخر شيعا أكثر جوهرية» يكمن في أعماق كل متا ألا وهو الوق إلى روعة 
الاكتشاف. 


(ملاحظة: لمعرفة المزيد حول قصّة زرزورة الكاملة والأشخاص المشتركين 
فيهاء يُعتبر كتاب سول ف« ا The Lost Oasis:The Desert War and‏ 
Hun for ereura‏ أفضل مرجع). 
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أشموليان 


لقي 
التسلق بالمساعدة 


مسرد المصطلحات 


لاعب كرة قدم مصريء معروف باسم زين الدين زيدان المصري. 

يلعب لنادي الأهلي. ولد عام 1987- 

المركز الديني لأوزيريس ومدفن بعض الفراعنة المصريين الأوائل» 

ومقر أيضاً لمعبد الفرعون ستي الأول؛ الواقع على بعد 90 كيل ومترا. 

شمال الأقصر. 

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولد عام ٠1956‏ 

طريقة تسلق تستخدم فيها معذات خاصة مثل الأوتاد المعدنية والمسامير 

المصوملة والسلالم الشبكية... وغيرها؛ لمساعدة المتسلق على 

الصعود. التسلق بالمساعدة عكس التسلق الحر. 

الك E‏ 
فراعنة السلالة الثامنة عشرة (المملكة الجديدة). حكم سين عامي 

3 - 1335 قبل الميلاد. يعد عموماً أب توت عنخ آمون. 

. | الصحيفة اليومية المصرية الأوسع انتشارا. 

كلمة فرنسية تعني "مض" يستخدمها المتسلفون لتشجيع بعضهم. 


الكونت لاديس لوس | أرستقراطي وطيّار ومحبة للسيارات ورخالة صحراء هنغاري. أحسد 
(لاسزلو) ألماسي 


رواد استكشاف الصحراء الكبرى في بداية القرن العشرين. عاش بين 
عامي 1895 - 1951- 

أحد السادة المبجلين الرسميين للمملكة الجديدةء وكان مركزه السديني 
الرئيس في واسط؛ الأفصر حانياً. دمج بين السيدين المبجلسين رع 
اوأمون. 


رمز الصليب. العلامة المصرية العتيقة عن الحياة. 


روح الشر والفوضيء وتعيش في ظلام سرمدي وتتخذ شكل آفعسی 
| ضخمة. 

| مركز الآبحاث الأمريكي في مصر". منظمة تمل تدريبا وأبحاثا في 
أ علم الآثار والحفاظ عليها. 

موقع جبلي شاهق. بتعابير 


أ يمكن الاستفادة منها لمساعدة 
.سيد الصحراء المبجل مصري قديم؛ يرتبط اسمه خاصة بالواحات. 
متحف في أوكسفورد متخصص بالفن وعلم الآثار. يضم مجموعة 
.واسعة من المصنوعات اليدوية المصرية. 

حرفي “الكل”. سيد مبجل مصري قديم؛ يرتبط غالبا بسيد الشمس رعه 


تحت لم رع لوم 
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البدرية 


العميد رالف الجر 
باغنولد 


د. جون بول 


ساحات إيرو المبجلة 


اثقافة من العصر الحجري الحديث ازدهرت في الجزء الجنوبي مسن 
وادي النيل نحو 4500 قبل الميلاد. بالبدري قرب أسيوط 
الموقع الذي اكتشفت فيه الحضارة أول مر 
أحد أعظم الشخصيات الرائدة في استكشاف الصحراء الكبرى في 
أواخر عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته (قام بأول رحلة شرق- 
غرب لعبور بحر الرمال الكبير في العام 1932 من بين مغامرات 
ملحمية أخرى). أسّس 'مجموعة المدى الطويل الصحراوية" الأسطورية 
في أثناء الحرب العالمية الثانية. كان أيضاً عالماً معروفا عالميا. ويبقى 
كتابه عن حركة الكثبان فيزياء الرمال المتحركة عملا مرجعياً إلى 
يومنا هذا. عاش في الفترة الممتدة بين عامي 1896 - 1990. 

أحد أوائل المستكشفين الأوروبيين للصحراء الغربية. اكتشف أبو بلآس. 
أو تل الفخارء في العام 1916. كتب مقالات كثيرة عن الصحراء 
وواحة زرزورة المفقودة. عاش في الفترة الممتدة بين عامي 1872 -- 
1941 

قبيلة بدوية في شمالي آفريقيا. 

مصور أنغلو-إيطالي؛ التقط صورا كثيرة لأوابد وأشخاص في مصر. 
عاش في الفترة الممتدّة بين عامي 1825 - 

وعاء على شكل جرس» استخدمه المصريون القدماء لتخمير الخبز. 
تفجير انتحاري مزدوج في لبنان في 23 تشرين الأول 1983 استهدف 
اقوة حفظ السلام الدولية التي نشرت في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية 
(1975 - 1991). دخلت شاحنتان محملتان بالمتفجرات مقر قوات 
البحرية الأمريكية في مطار بيروت الدولي وثكنة الجيش الفرنسي القريبة. 
منه» فقتلتا 241 جنديا أمريكياء و58 مظليا فرنسياء وخمسة لبنانيين. يْظنُ 
عموما أن التفجيرين كائا من تدبير حزب الله المدعوم إيرانيً. 

هجوم انتحاري في لبنان في 18 نيسان ۰1983 اصطدمت فيه شاحنة 
محملة بالمتفجرات بمبنى السفارة الأمريكية؛ وقتلت 63 شخصاً. وقد 
أعلنت جماعة تدعو نفسها منظمة الجهاد الإسلامي مسؤوليتهاء لكان 
معظم المحللين يظنون أن حزب الله المدعوم إيرانياً كان خلف ذلك 
العمل. 

حجر مخروطيء أو على شكل مسلة؛ كان يُبجل في معبد الشمس القديم 
إيونو. 

طائر مبجل يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيد المبجل رع-آمون. كان يُصوّر 
إما كمالك الحزين أو غر راء- يعڌه علماء كثر نموذجاً للعنقاء. 

_ | نوع من النيات يستخدم في 


هائز بليكس 


حفرة المراكب 


خرطوشة (إطار 
مزخرف) 
المقدم باتريك 
كلايتون 


دبلوماسي سويدي شغل منصب رئيس الجنة الأمسم 
والتحقق والتفتيش” بين عامي 2000 و2003 وهي 
في أسلحة الدمار الشامل العراقية. ولد عام 1928. 
عدد من المدافن الملكية المصرية؛ وفيها حفر تضم مراكب بالحجم 
الكامل. تحيط خمس من تلك الحفر بالهرم الأكبر خوفو في الجيزة 
اثنتان منها - اكتشفتا في العام 1954 - تضمان سفناً سليمة. 

حاط الها باللصوص ومروجي الممنوعات. 

اختصار لآداة تثبيت. أداة مزودة بنابض تدق في شق صخرة لتثبيت 
حبل التسلق. 

حلقة دائرية آو على شكل 7 فيها ثقب مزود بنوابض يمكن تعليق حبل 
فيه. وهي إحدى أهم معذات التسلق الأساسية. 

عالم آثار إنكليزي؛ اكتشف قبر الفرعون الفتى توت عنخ آمون في 
العام 1922؛ أعظم اكتشاف في تاريخ علم الآثار المصري. عندما نظر 
| للمرة الأولى إلى القبرء وسأله مرافقه ومموله اللورد كارئارفون إن كان 
بمقدوره رؤية شيء» تمتم كارتر كلمات خالدة: 'نعم؛ أشياء رائعة!". 
عاش في الفترة الممتدة بين عامي 1874 - ١1939‏ 

شكل بيضاوي متطاول يضم اسم فرعون. 


استاح وجندي ومستكشف صحراء بريطائي. وضع خرائط لمناطق 
| شاسعة من الصحراء الغربية في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. 
| عاش في الفترة الممتدة بين عسامي 1896 - 1962. لعب شخصان 
| أخران يحملان لقب كلايتون دورا بارزاً في استكشاف الجلف الكبيسر 
في فترة الثلاثينيات: الملاح الجوي البريطاني السير روبرت كلايتون- 
إيست-كلايتون (1908 - 1932) الذي منح التضاريس الجغرافية 
فواهات كلايتون اسمهاء وزوجته الليدي دوروثي كلايتون-إيست - 
كلايتون (1908 - 1933): التي كانت قدوة لشخصية كريستين سكوت 
توماس في فيلم المريض الإنكليزي ۴۵:٩۲‏ اكذلعه2! 1¢ 
نصراني مصري. الأقباط إحدى أقدم الطوائف النصرانية في المالم؛ 
ويعود تاريخهم إلى القرن الأول الميلادي: حين أحضر متى الإنجيل 
إلى مصر. يمتّلون نحو 10 بالمئة من عدد سكان مصر الحديثة. وكلمة. 
قبطي مشتفة من الكلمة الإغريقية القديمة إيجيبتوس؛ المشتفة بالمقابل 
اس الكنمة المصرية القديمة هوت-كا-بتاح؛ منزل الروح بتاح٠‏ 
كتمة قديمة إسفينية الشكل في بلاد ما بين النهرين. 


ية تدخل مدينة لاسا ا العام 
4. عاشت في الفترة الممتدة بين عامي 1868 - 
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السلالات المبكرة 


هو التدلي من نقطة ثابتة والذراعان ممدودتان تماما. 

مناورة تسلق يدفع فيها المتسلق ذراعه إلى الأعلى نحو نقطة تثبيدت 
صعبةء ويمسها بأطراف أنامله. 

جندي ومستكشف صحراء أسترالي. خدم مع فيالق الجمال السودانية من 
العام 1907 وحتّى العام 1916. عاش في الفترة الممتدة بين عامي 
79 - 1933 

حرفيا: الأرض الحمراء. استخدم المصريون القدماء الكلمة لوصف 
الصحراء القاحلة على كلا جانبي النيل. 

رمز مصري قديم للاستقرار يُصوّر على آنه عمود محاط بأربعة 
أغصان أفقية؛ وهو يمل العمود الفقري للسيد المبجل أوزيريس. 
فرعون من السلالة الرابعة (المملكة القديمة)؛ اين خوفو. حكم في الفترة 
الممتدة بين عامي 2528 - 2520 قبل الميلاد. اسمه يُكتب أحياناً رع- 
جف 

.ثوب تقليدي يرتديه الرجال والنساء المصريون. 
فرعون من السلالة الثالثة (سلالة باكرة). حكم في 
عامي 2630 - 2611 قبل الميلاد. كان هرمه في سقارة 
أول بناء حجري تذكاري في العالم. 

نترات السيلولوز التي تلصق الإسمنت المستخدم حصرا في تسرميم 
القطع الأثرية والحفاظ عليها. 

كسم المؤرخ القديم مانثو التاريخ المصري إلى ثلاثين سلالة حاكمة» 
وتبقى تلك هي الأقسام الأساسية في التسلسل الزمني المصري القسديم. 
جمعت السلالات لاحقاً في ممالك وعصور. 

أقدم عصور التاريخ المصري المدون» حين تم توحيد وادي الفيل آول 
مرة في دولة واحدة. تتألف من السلالات الثلاث الأولى في مصر 
القديمةء واستمرت في الفترة الممتدة بين عامي 2920 - 2575 قبل 
الميلاد. 

السلالة الأولى في المملكة الجديدة. تضم بعضا من أعظم فراعنة مصر 
وأشهرهمء وفيهم تحتمس الثالث» وأمنحوتب الثالث. وأخناتون؛ وتوت 
عنخ آمون. 

تادي كرة قدم قاهري شهير تأسس في العام 1907 (من قبل الإنكليزي 
ميتشل إنس). لقب الفريق بالشياطين الحمرء ويدخل في منافسة شرسة 
وعنيفة أحيانا مع الزمالك نادي كرة القدم القاهري الآخر. 

واجهة صخرية غرانيتية ضخمة بارتفاع 910 أمتار في متنزه يوسمايت 
الوطني. أحد أماكن تسلق السور الكبير الصعبة في العالم. قهرها أول 
مرة عام 1958 وارين هاردينغ وواين ميري وجورج وايتمورء الذين 
كانوا رودا في سلوك طريق يدعى الأنف. 
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مجموعة من تسعة أسياد مبجلين (جاءت الكلمة من تسعة الإغريقية) 
ترتبط بمعبد الشمس العظيم في إيونو. تتألف المجموعة من أتوم» شوء 
تفنت» جب» نوت» أوزيريس؛ إيزيس» ستء نيفثيس- 

زميل الأكاديمية الأمريكية للفتون والعلوم. 

مطربة لبنانية شهيرة» اسمها الحقيقي نهاد حداد. ولدت عام 1935 
شبه جزيرة مهمة استراتيجياً في أقصى جنوب المراق. شهدت 
صراعا مريراً في أثناء الحرب العراقية-الإيرانية بين عامي 
١1988 - 1980‏ 

.نوغ من الفطائر المحلاة. 

مزارع. 


زميل معهد الفيزياء. 

آول ثلاث حقب وسطى تتوزّع على ثلاث ممالك عظيمة في مصر 
القديمة: استمرت في الفترة الممتدة بين عامي 2134 - 2040 قبل 
الميلاد. وقد شهدت تجزئة الدولة المصرية بعد الحكم المركزي القوي 
في المملكة القديمة. 

تسلق من دون استخدام أي معدات صنعية لمساعدة المتسلق. تستعمل 
الحبال والأوتاد المعدنية لتوفير الحماية فققط. وهو عكس التسلق 
بالمساعدة. 

مسلك تسلق على القبطان في متنزه يوسمايت الوطئي. 

منشأة رياضية تشغل مساحة 150 فدانا على جزيرة الجزيرة في وسط 
القاهرة. 

هضبة صحراوية (ويلدة) على الطرف الغربي للقاهرة؛ وهي موق 
الأهرامات وأبو الهول وأوابد أثرية عدة أخرى. 

منطقة شاسعة من الكثبان الرملية تغطي نحو 300,000 كيلومتر مربسع 
في غربي مصر وشرقي ليبيا. 

العصر الآخير من التاريخ المصري القديم؛ يبدأ باحتلال الإسكندر 
الكبير مصر في العام 332 قبل الميلاد ويستمر حتى عام 395 ميلادي. 
كانت كليوباترا آخر من حكم مصر من أبنائهاء وتوفيت في العام 30 
ميلادي؛ وخضعت البلاد بعد ذلك لحكم روما المباشر 

| لاعب كرة قدم مصري (خط الوسط). قائد سابق لفريق الأهلي. ولد 
عام 1977 

كانت القاعة» وفقا للأسطورة المصرية القديمة؛ المكان الذي يجري فيه 
| وزن قلب الميت مقابل كفة من ريش مات أو اخكم على 
المتوفى أنه لم يرتكب أثامء يُسمح له بالانضمام إلى أوزيسريس في 
| الحياة الآخرة. 
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أحمد محمد حستين 


حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية. تأسست في العام 1987. حماس 
كلمة عربية تعني الحماسة والحروف الأولى من اسم المنظمة الكامل. 
الشكرالله جل جلاله. 

من أعظم الشخصيات في مجالات السياسة والثقافة والاستكشاف في 
مصر في بداية القرن العشرين. قام برحلة استكشاف مثيرة؛ في عامي 
2 و1923+ استغرقت ثمانية شهور قطع فيها 2200 ميل عبر 
الصحراء الكبرى من السلوم على ساحل البحر المتوسط في مصر إلى 
العبيد في السودانء واكتشف في أثناء ذلك جبل العوينات وجبل أركنو. 
عاش بين عامي 1889 - 1946 

ملكة من السلالة الثامنة عشرة (المملكة الجديدة). حكمت مصر بين 
عامي 1473 - 1458 قبل الميلاد بصقتها فرعوناً مشتركاً مع ابسن 
زوجها تحتمس الثالث. كان معبدها الجنائزي على الضفة الغربية للنيل 
في الأقصر - أحد أروع الأوابد في مصر - مسرحأ لمثبحة مروّعة 
عام 1997ء حيث قتل متشددون 58 سائحا وأربعة مصريين. 

حرفيا: مدينة الشمس. اسم إغريقي لمدينة المعبد المصري القديمة 
ایونو. 

حزب شيمي لبناني اشتهر بمقاومته للاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان. 
| موقع آثري بالغ الأهمية في مصر العليا. كان معروفا للمصريين 
القدماء باسم نخن؛ وهو أحد أقدم المراكز الحضرية المعروفة في وادي 
النيل» وتعود دلائل الاستيطان فيه إلى 4000 عام قبل الميلاد. 

شكل مبمتط من الهيروغليفية؛ وتمائل في المصرية القديمة الكتاببة 
بأحرف متصلة. 

حقبة جيولوجية تمتد من نحو 10,000 قبل الميلاد إلى يومنا الحاضر. 
سید ميجل مصري قديم؛ ابن إيزيس وأوزيريس. يُصوّر بجسد إنسان 
ورأس صقر. 

قاعة ضخمة ذات سقف يرتكز على أعمدة. 

غطاء للرآس يعتمره الرجال في أنحاء مصر. 


تتوزع الممالك الثلاث العظيمة في مصر القديمة على لات حقسب 
وسطى انهارت في نهاية كل منها السلطة المركزية وأصبحت مراكز 
القوة محليةء من دون ملك واحد يحكم وادي اليل كله. 

سيدة مبجلة مصرية قديمةء زوجة أوزيريس ووالدة حورس. 

| مجموعة إسلامية فلسطينية مسلحةء تأسست في أواخر سبعينيات القرن 
العشرين. 

وحدة مصرية قديمة للقياس» تساوي 10.5 كيلومترات تقريبساء وهو 
أيضاً الاسم المصري القديم للفيل. 
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إيونو 


آي الله روح الله 


خوفو 


إحدى المدن الثلاث العظيمة في مصر القديمة؛ إلى جاتب متفر 
(ممفيس) وواسط (طيبة/الأقصر). تقع شمالي القاهرة الآنء وكانت 
اموقعاً ذا أهمية دينية عظيمة» وموطنا لمعبد ضخم مكرّس لرع- 
لتو 
وكالة الاستخبارات الحكومية في مصر. 
اشراب غير كحولي يُصنع بنقع تويجات الخطمي. 
معبد ضخم شمالي الأقصر تماماء شيّدت لبنيته على امتداد نحو 2000 
سنة من التاريخ المصري. كان المعبد مكرسا لآمون. 
مليونير مصري سليل آسرة ملكية ومستكشف صحراء. اكتشف الجلف 
الكبير وسمّاه في العام 1926 لا يزال نصب تذكاري له موجودا على 
الطرف الجنوبي من الجلف» أقامه لاديسلوس ألماسي. عاش بين عامي 
4 - 1932. 
حرفيا: الآأرض السوداء. استخدم المصريون القدماء الكلمة للدلالة على 
بلدهم. كان الإغريق القدماء أول من استعمل إيجبت أو إيجيبتوس؛ وهي 
مشتقة من المصرية هوت-كا-بتاح ؛ منزل روح بتاج. 
الاسم القديم لواحة الخارجة. 

ق كبيرة في القاهرة يباع فيها كل شيء من المجوهرات؛ إلى 
النراجيل؛ إلى الأحجار الكريمة والملابس الجلدية. 
فرعون من السلالة الثانية (سلالة باكرة). شيد عددا من الآبنية؛ وفيهما 
ضريح ضخم في أبيدوس. توفي عام 2649 قبل الميلاد. 
السيد المبجل التجديد والبعث وشمس الفجر المصري القديم. مير | 
بجسد إنسان وراس جُعل أو خنفساء روث. 
وحدة قياس مصرية قديمة تساوي 52,5 مترا. 
المرشد الشيعي الإيراني وقائد الثورة الإيرانية عام 1979. وهو القاشد 
الديني والسياسي الأعلى لإيران من العام 1979 وحتى العام 1989. 
عاش بين عامي 1900 - ١1989‏ 
فرعون من السلالة الرابعة (المملكة القديمة)؛ باني الهرم الأكبر في 
الجيزة. معروف أيضا لدى الإغريق باسم شيوبس. حكم بين عامي 
551 - 2525 قبل الميلاد. 
يمتد تاريخ مصر القديم نحو 3000 سنةء منذ ظهور الدولة القومية 
الموحدة نحو 3000 قبل الميلاد حتى وفاة كليوب اترا وفرض الحكم 
الروماني المباشر في العام 30 قبل الميلاد. في أثناء هذه الفترة الطويلسة 
من الزمن؛ كانت هناك ثلاثة عهود طويلة تميّزت بالوحدة الوطنيسة 
| وظهور حكومة مركزية قوية تسرف بالممالك القديسة والوسطى 
| والجديدة. 
واحة صحراوية كبيرة في جتوبي - شرقي ليبيا. 
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كما يوحي الاسمء كانت تلك الحقبة التي تغطي السنوات الآخيرة من 
الدولة المصريةء حين أعيد تأسيس السلطة المركزية إلى ما بعد فوضى 
"الحقبة الوسطى الثالثة". 

الحبل الذي يستخدمه المتسلقون. 


وحدة عمليات خاصة في الجيش البريطاني في أثناء الحرب العالمية الثانية. 
أسّسها رالف باغنولد في العام 1940ء وكانت تعمل في الاستطلاع وجمع 
المعلومات وتنفيذ عمليات تخريبية في الصحراء الكبرى. 

ملك أوماء دولة سومرية من مدينة واحدة. حكم بين عامي 2357- 
0 قبل الميلاد. 

كاب مصري نال جائزة نوبل» يعزى الفضل إليه على نطاق واسع بقل 
الأب العربي إلى جمهور أوسع عالميً. عاش بين عامي 2006-1911. 
منطقة مهمة استراتيجيا في جنوبي العراق؛ وموطن حقول نفط وار 
عراقية كثيرة. 

قس إغريقي-مصري. يعذ كتابه إيجيبتياكا؛ أو تاريخ مصرء مصدرا 
أساسياً لدراسة مصر القديمة. لم ينج العمل الأصليء ويُعرف فقط من 
فقرات اقتبسها مؤلفون قدماء آخرون. لا يُعرف شيء تقريبا عن مانثو 
انفسه؛ باستثناء أنه عاش في مدينة سبنيتوس في دلتا النيل في القسرن 
الثالث قبل الميلاد. 

منطقة في القاهرة» على أقصى التخوم الشرقية للمدينة. موطن الزبالين؛ 
جامعي القمامة في القاهرة. إنها أحد الأماكن القليلة في المدينة التسي 
يمكن أن ترى خنازير فيها. 

ٿائي أكبر مدن إيران. 

وحدة قياس مصرية قديمة تعني الذراع الملكية؛ وتساوي 525 مليمترا. 


ساحة مكشوفة شاسعة في وسط القاهرة ومحور المدينة. 
إحدى ثلاث ممالك عظيمة في مصر القديمة. تضم السلالات ١١‏ وحتى 
14ء واستمرت بين عامي 2040 - 1640 قبل الميلاد. 

ثور كان في معبد الشمس إيونو. يعد التجسيد الأسمى لر ع-اتوم. 
طبق مصري يحضتر من أوراق نبات مطبوخة. تشبه السبانخ. 

رئيس مصر بين عامي 1981 - 2011. ولد في العام 1928. زوجته 
سوزان. 

الشخص الذي ينادي المؤمنين المسلمين إلى الصلاة خمس مرات يوميا. 
كاتب مصري قديم؛ زين قبره على الضفة الغربية للنيل في الأقصر 
بلوحات جميلة من الحياة المصرية اليومية؛ وفيها تساء يعزفن الموسيقى 


ويرقصن. 
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حضارة سبقت ظهور السلالات الحاكمة مميت تيمنا ببلدة نقادة - نوبت 
القديمة - حيث غثر على أول أثلرها هناك (من قبل عالم الأشار 
الإنكليزي فلتدرز بتري). استمرت حقبة نقادة بين عامي 4400 - 
0 قبل الميلاد؛ وكانت حاسمة لتطور مصر موحدة. 

الرئيس الثاني لمصرء بين عامي 1956 - 1970. كان أحد قادة الثورة 
المصرية في 23 تموز عام 1952ء وشخصية رئيسة في السياسة 
العربية في القرن العشرين. عاش بين عامي 1918 - ١1970‏ 

حرفيا: مدينة الموتى. مدفن. 

الزوجة الملكة العظيمة للفرعون أخناتون من السلالة الثامنة عشرة. 
الاسم يعني لقد جاءت الجميلة. 

الزوجة الملكة - والأخت غير الشقيقة - للفرعون بيبي الثاني مسن 
السلالة السادسة. نيث اسم السيدة المبجلة للحرب» مصرية قديمة أيضاً. 
حرفيا: الحجري الجديد. الحقبة الأخيرة والأحدث من العصر الحجري. 
استمرت في مصر بين عامي 6000 - 3500 قبل الميلادء لكن يبقى 
الجدل قائما بشأن التاريخ الدقيق. 

مستكشف بريطائي» سافر كثيرا في الصحراء الليبية في أثناء خدمته مع 
الجهاز السياسي السودائي في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. 
عاش بين عامي 1894 - ١1944‏ 

آخر ثلاث ممالك في مصر القديمة. تضم السلالات من 18 وحتى 220 
واستمرت بين عامي 1550 - 1070 قبل الميلاد. حكم بمض أشهر 
فراعنة التاريخ المصري مثل توت عنخ آمون ورمسيس الثاني في أثناء 
المملكة الجديدة. 

إحدى المناطق الحكومية الإدارية في مصره تغطي جنوبي-غريسي 
البلادء وتضم واحات الخارجة والداخلة والفرافرة إضافة إلى الجلف 
الكبير. عاصمتها الخارجة. 

الأعداء التقليديون لمصر القديمة. 

استخدم المصريون القدماء الكلمة للدلالة على ملك أو حاكم. لم يبداً 
استخدام فرعون - من بر-آ 'المنزل الكبير” - إلا في عهد السلالة 
الثامنة عشرة فقط (1550 - 1307 قبل الميلاد). 

كانت مصر القديمة مقتمة إلى اثنين وأربعين نوم؛ أو إقليما إدارياء 
يرأس كل منها نومارك. كان التومارك؛ في أوقات انهيسار الحكومة» 
ينفصلون عن السلطة المركزية ويحكمون بصفتهم أمراء مستقلين. 
مسلك تسلق إلى أعلى القبطان في متنزه يوسمايت الوطني. أحد 
أشهر مسالك التسلق الصخرية في العالم؛ إن لم يكن أشهزها على 


الإطلاق 


٠‏ انسيدة الميجلة للجئان والسماء. مصرية قديمة. 
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إرع-أتوم 


أولى ثلاث ممالك في مصر القديمة. تضم السلالات من 4 وحتى 8ه 
واستمرت بين عامي 2575 - 2134 قبل الميلاد. وقد بئيت الأهرامات 
في عهد المملكة القديمة. 

السيد المبجل للعالم السفلي المصري القديم. 

قطعة فخارية أو من الحجر الجيري تحمل صورة أو نصا. الشكل 
العتيق من دفتر ملحوظات أو ورق ملصقات. 

موقع أثري فريد قرب البهنسا المعاصرة في وسط مصر. مكب نفايات 
قديم استخرج منه عدذ من أوراق البردي الإغريقية من الحقبة المتأخرة 
من تاريخ مصرء وفيها أجزاء ضائعة أو غير معروفة من مسرحيات 
وقصائد قديمة وكتابات نصرانية باكرة. 

حرفيا: الحجري القديم. المرحلة الأولى من العصر الحجري في التطور 
الإنسائي» حين كان البشر لا يزالون صيّادين وجامعي ثمار متنقلين. 
استمر في مصر بين عامي 700,000 - 10,000 قبل الميلادء لكن 
الجدال يبقى قائماً بشأن التاريخ الدقيق. 


| فرعون من السلالة السادسةء وهو آخر حاكم عظيم للملكة القديمة. كان 


القبه الملكي الكامل نيفر-كا-رع بيبي. حكم بين عامي 2246 - 2152 
قبل الميلاد. وهي أطول مدة مسجلة لأي حاكم في التاريخ. 

أحد ثلاثة فصول كانت السنة المصرية القديمة مقسمة إليها (الفصلان 
الآخران هما أخيت وشيمو). كان بيريت فصل الزراعة والتموء ويمتد 
عادة من تشرين الأول إلى شباط. 

عالم أثار متخصص بالعاديات المصرية. عمل في مصر وفلسطين» 
ووضع عدداً من القواعد الأساسية لعلم الآثار الحديث. بلقب بأبي 
القدور؛ لاهتمامه بالفخار القديم. عاش بين عامي 1853 - 1942. 
صورة أو رمز منقوش على حجر. 

الوحدة الأساسية في العملة المصرية. مئة قرش تساوي جنيها مصريا. 
قسم من التسلق بين وتدين أو نقطتي تثييت. 

حلقة فولانية أو من مزيج معدني تدفع في شق صخري اتيت 
المتسلقين وحمايتهم. 

المدة التي سبقت مباشرة انبثاق مصر الفرعونية؛ حسين تطورت 
العناصر الأساسية للحضارة المصرية تدريجياً. 

السيد المبجل للحرفيين والصتاع. مبجل في مدينة متفر (ممفيس). 
يُصوّر على أنه شخصية موميائية ذات لحية وتعتمر قلنسوة. 


السيد المبجل للشمس مصري قديم. 
دمج بين السيدين المبجلين رع وأقوم. 
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رع-حورس سيد ميجل مصري قديم يجمع بين خصائص رع وحورس» أحد السادة 
المبجلين الرسميين للملكة الجديدة. يمور عادة ببرأس صقر أو 
باز. 

انق صورة أو نص يتقش على سطح صخري مستو. تبرز الصورة من 
الحجر في النقش النافرء وفي النقش الغائر تحفر الصورة في الصخر. 
فريدريك جيرارد | مصوّر ومغامر ومستكشف ألماني» سافر كثيرا في الصحراء الكبرى»ء 


رولقز وقام برحلة مميزة جنوب-شمال عبر فيها بحر الرمال الكبير عام 
1874. عاش بين عامي 1831 - ۰1896 

صعيدي أحد سكان مصر العليا (أو الجنوبية). يتمتع آهل الصعيد ببشرة داكنة 
أكثر من قاطني مصر السفلى (الشمالية). 

سي كلمة توضع غالبا أمام الأسماء في العربية المصرية على أنها نوع من 

سنوسيِ تتظيم ديني إسلامي تأسس في القرن التاسع عشر ويوجد أساسا في ليبيا. 

النساووس (تابوت | حرفيا: آكل اللحم. حجر ضخم يُحفر لوضع جثة أو نعش داخله. 

حجري) 

جعل خنفساء الروث. تعد مبجلة في مصر القديمة. 

منطقة سليمة الرملية | منطقة شاسعة من الرمال المسطحة تغطي نحو 60.000 كيلومتر مربع 
في جنوبي مصر وشمالي السودا 


ستوسرت الأول | فرعون من السلالة الثانية عشرة (المملكة الوسطى). حكم بين عامي 
1 - 1926 قبل الميلاد. 

سيشات السيدة المبجلة المصرية القديمة للكتابة والحساب والعمارة والفلك. 
ست السيد المبجل للعواصف والفوضى والظلام والصحراء. يُصوّر بجسد 
إنسان ورأس حيوان غير محدد. 

استي الأول افرعون من السلالة التاسعة عشرة (المملكة الجديدة). والسد رمسيس 
الثائي. حكم بين عامي 1306 - 1290 قبل الميلاد. 

شال وشاج كبير. 

شیده نوع من الشراب يصنع من العنب الأحمرء كان منتشرا في مصر 
اشيين اخشخاش الآفيون, استخدمه المصريون القدماء طبيا ليسبب النعاس. 

| شيشة نرجيلة. توجد في المقاهي والمنازل الخاصة في مصر والشرق 


عضو درز في معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية. 
سيد مبجل مصري قديم يُصوّر بجسد إنسان ورأس تمساح. إضافة إلى 
كونه السيد المبجل الئيل» يعد سوبك حامي الفرعون والسيدين المبجلين 
رعاوست. 


متفرة اا انتسئق وحيداء من دون مراققين. 
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رحالة ومستكشفة وكاتبة» اشتهرت برحلاتها المثيرة في أرجاء الشرق 
الأوسط وشبه الجزيرة العربية. عاشت بين عامي 1893 - 1993 
كتلة عمودية من الحجر أو الخشب تحمل صورا أو نقوشا. 

جزء من وزارة الثقافة في مصرء ومسؤول عن كل الأثار والأوابد 
والحفاظ عليها داخل مصر. 

نوع من الفلاقل المصرية. 

كتل موحدة من الحجارة المزخرفة استخدمت في بناء المعابد في عهد 
الفرعون أخناتون (1353 - 1335 قبل الميلاد). هدم فراعنة لاحقون 
معابد أخناتون واستعملوا كتل البناء في تشييد صروح خاصة بهم. تم 
إخراج نحو 4000 من التالاتات من داخل البيلون وأسفل أرضيات مبنى 
المعبد في الكرنك. 

جيد 
حضارة زراعية من العصر الحجري الحديث ميت تيمنا بدير تامساء 
موقع في مصر العليا حيث عثر عليها أول مرة. ازدهرت نحو 4500 
قبل الميلاد. 

قبيلة من بدو الصحراء الكبرى توجد في ليبيا وتشاد. 

افي 4 تشرين الثاني من العام 1979ء اقتحم 300 طالب إيراني السفارة. 
الأمريكية في طهرانء واحتجزوا 66 رهينة أمريكية. أطلقوا سراح عدد 
صغير منهم لاحقاء لكن 52 منهم بقوا في الأسر 444 يومأء وتسم 
تحريرهم أخيرا في 21 كاتون الثاني من العام /198- 

أخر السلالات الثلاث في عصر السلالات الباكر. استمرت بين عامي 
9 - 2575 قبل الميلاد. 

ملكة أسطورية لقبيلة الطوارق. 

وزير. أعلى مسؤول في مصر القديمة. 

.وجبة مصرية من اللحم - عادة الحمل أو البقر - والخضار. 

مجرفة. تستخدم على نطاق واسع في الزراعة والمواقع الآثرية 
المصرية. 

قبيلة بدوية تنحدر من بربر شمالي أفريقيا. يسكنون مناطق صحراوية 
في ماليء والنيجرء وجنوبي الجزائرء وتميّزهم أثوابهم الزرقاء. 

سجن كبير خارج القاهرة. 
أوراق بردي هيريء يُظن أن تاريخها يعود إلى عهد رمسيس الثاني 
(1290 - 1224 قبل الميلاد)» تضم لائحة بكل القوانين في مصر 
القديمة ما قبل المملكة الجديدة. وبالرغم من الضرر البالغ الذي أصابها 
وعدم اكتمالهاء إلا أنها أداة أساسية لمعرفة التسلسل الزمني للملوك 
المصريين. اكتشفها الرحالة الإيطالي برناردينو دروفيتي في العام 
1822ء ومعروضة في المتحف المصري في تورين. 
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توت عنخ آمون 


UAV 
USAID 


وادي 

وادجت 

جرذ الجدار 
عمود واشنطن 


السير جون غاردئر 
ويلكينسون 


اللواء أورد وينغيت 


متنزه يوسسمايت 
الوطني 


زټالون 


الملك القتى من السلالة الثامنة عشرة (المملكة الجديدة) الذي حكم بين 
عامي 1333 - 1323 قبل الميلاد. عثر عالم الآثار الإنكليزي هاورد 
كارتر على ضريحه السليم تقريبً في العام 1922ء وهو أعظم اكتشاف 
في تاريخ الآثار المصرية. 

مركبة جوية من دون ملاحين. 

وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية. منظمة حكومية أمريكية تقدم 
مساعدات مادية وقي مجال البنى التحتية إلى دول العالم الأفقر. 

كلمة عربية للوادي أو سرير النهر الجاف. 

رمز حماية مصري يمثل عين السيد المبجل-الصقر حورس. 

تعبير عامّي لمتسلق الصخور. 

برج صخري غرانيتي على شكل مقذمة سفينة بارتفاع 350 مترا في 
متنزه يوسمايت الوطني؛ وهو شهير جدأ لدى المتسلقين. 

رحالة وكاتب وعالم أثار مصرية إنكليزيء يُعرف بأنه ب عورا 
المصري البريطائي". عاش بين عامي 1797 - 1875 

مغامر وجندي بريطائي. بدا رحلة استطلاعية سيرا على قدميه في العام 
3 بحثاً عن زرزورة. عاش بين عامي 1903 - 1944. 

متنزه بري وطني رائع يشغل مساحة 3081 كيلومترا مربعا في تلال 
سيرا نيفادا في شرقي كاليفورنيا. يضم عدداً من أروع مواقع التسلق في 
العالم. 

مجتمع من النصارى الأقباط آساسا يجمعون نفايات القاهرة ويعيسدون 
تدويرها. طريقتهم في العيش مهتدة حاليا بعد أن أحضرت سلطات 
المدينة مقاولين أوروبيين لإدارة قمامة القاهرة. 


بوبه _ | حي في القاهرة يشغل الجزء الشمالي من جزيرة الجزيرة؛ وهو أيضا 


ازاوتي 


اسم أحد أكبر تاديين لكرة القدم في المدينة. يُعرف الفريق باسم الفرسان 
البيض» وهو طرف في منافسة شرسة وعنيفة أحياناً مع فريق القاهرة 
الرئيس الآخرء الأهلي. 

بط حاليا. كانت في أوقات غابرة عاصمة النوم (منطقة إدارية) 
الثالثة عشرة من مصر العليا. 
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